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نموذج رقم (0) 
(( إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات )) 
الاسم : إلياس الحاجٌ إسحاق » كليّة اللغة العربية » قسم الدراسات العليا » فرع اللنففة 


الأطروحة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها في تخصص النحو الصرف 
عنوان الأطروحة : (( الإهمال في العربية أسراره ومظاته دراسة نحوية )) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وبعد: 
فبناء على توصية التّجنة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها 
بتاريخ 5١/١١/572١هاء‏ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل 
اللازم» فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهاتية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة 
أعلاه, والله الموقق 200 
أعضاء ١‏ جذ للجحنة 


المشترف المناقش الداخلي المتاقئن الخازجي 
أ.د. عبدالرحمن محمد إسماعيل د محمّدا بدالله عامر أ.د. محمد عبدالحميد سعد 


6 سم 


جامعة أم القرى ٠‏ 
كليّة اللغة العربيّة ار ١‏ 
قمع الراساك العية اال اي ست 


00 00000 ل قي 
الإهْمّال في العربية أُسَرَارَةُ وَمَظانة 
(( دراسة نحويّة )») 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها 


إعداد 


الطالب / إلياس الاج اش تاق 4 
إشراف ْ 
سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالرَحمن محمد إسماعيل 


1م 0 


بسم | لله الرحمن الرحيم 


لين 0م توالضيافة بوالعتاهم على فرك الرسلق منتددا عتسد موعت اله رمقيه المي 
وبعد: 
فهذه الرسالة عنوانها : (( الإهمال ف العربية أسراره ومظانه دراسة نحويّة )) » وتنكون من تمهيد 
وبابين وحائمة وفهرس للايات والأشعار والمصادر والمراحع والموضوعات. 
وف التمهيد تعريج على بيان ما يشمله عنوانٌ الرسالة من الكلمات » وما يتصل به من تعريف 
للاسم والفعل والحرف . وغير ذلك. 
لباب الول ان دنا عن الإهمال الوضعي ف فصلين أحدهما في الأسماء » ويشملٌ إهمال 
اسم الإشارة » وإهمال الاسم المضمر » وإهمال الاسم العلم » وإهمال اسم الاستفهام » وإهمال الاسم 
الوعمول ينو لقان :روكب 6 وقول التاق اشرق ليزه عدي تاه ودر ننه لخر يه عات نا 
ليس معريًا » وإهماله لمراعاة الأعدل اندع ان كن نه وإهماله لزيادته ف الكلام » وإهماله لعدم 
اختصاصه » وإهماله لتنزله منزلة جزء من الكلمة » وإهماله لوقوعه موقع الجملة. 
والباب الثاني عداتم الحويه قن سبال العارض » ويتكون من ثلاثة فصول أحدها ف 
الأساء يشم : :إفمال الاضم مله على نظيرزة © وإهينالة لتشولة غك نا لبنس نعريناء ورإهتال» لفقين 
شرط من شروط عمله » وإهماله لتقدم عامل غير حرف جر عليه » وإهماله لنقله إلى العلمية» وإهماله 
لوقوعه توكيدًا » وإهماله لوقوعه مبدلاً منه. والثاني في الأفعال » ويشمل إهمال الفعل لتأخره عمن 
معموليه » أو توسطه بينهما » وإهماله لحمله على نظيره » وإهماله لزيادته » وإهماله للفصل بينه وبين 
معموليه مما له صدرالكلام » وإهماله لكفه ب (ما) » وإهماله لنقله إلى العلمية » وإهماله لوقوعه توكيدًاء 
إهالة لزقوقة ميدلا من والنالك اق الكرواف 6و يشمل اعتال ادرف مك عات تزه انال 
لتخفيفه » وإهماله لدخوله على ما ليس معرباء وإهماله للفصل بينه وبين معموله بجملة الشرط أوغيرهاء 
وإهماله لفقد شرط من شروط عمله » وإهماله لكفه ب (ما) » وإهماله لنقله إلى العلمية» وإهماله 
لوقوعه توكيدًا » وإهماله لوقوعه مبدلا منه » وإهماله لتوارده هو وعامل آخر على معمول واحد. 
وف الخاتمة عرض لبعض النتائج والتوصيات. والله نسأل أن يوفق ان كيه ١‏ لله برض اف 
الباحث المشافب ا اللغة العربية 
الطالب / إلياس الحاج إسحاق أ.د. عبدالرحمن محمد إسماعيل 5 


ع جمال بدوي 


تعديم 


الحمدُ لله الذي أعمل كل شيء حَلْقَه ف طاعته وتسبيجه , قال تعالى: ا إن مِنْ شيم 


م هسم 


وعللا او 


افع قنز ك1 ١‏ سور بر ا كا ناجيت نيزر مج والفتة ولام 
على سيو ولوزاكم الدي ل كول معيرة نوق شفات ااه و كان مذ نحدى الفافلين المتره 
ناسحا آنينا للمويلن الكاملين #ويعة: 

فإِنّ أهلّ العربية قد اهتمّوا بالعوامل اهتمامًا مُنقَطِعٌ النظطير ميواء كان العاملٌ أصلاً كالفعل 
أم محمولاً عليه ا 5 ور كرف ةبوطر« لوروررويا امور وي أثْر ظاهر أو 
مدر في المفردات والجمل والمبئيّات. 

أما الحواملٌ فلا يُكادُون يُخصونها باب يتناولٌ أنواعها وأسرارّها » وإثما نراهم لا يذكرونها 
إلا لمامًا » أو يشيرون إليها إشاراتي لطيفة فيّةٌ , لا يُدركُها إلا من أعملٌ الفكر » وأنعم النظر 
ني التعبير عنها أو تفسيرها » وهذا بده مبثوًا ني مواطنّ كثيرةٍ من التراث العربي الذاخر » وإنما 
كان تناولهُم هذه الهرامل متفرًّا ؛ إذ لا أثر ما في الكلام مرى التقريرٍ » أو سبك نَم » أر 
زياد توكيار » أو تميزٍ بين مُذَكْرٍ ومُوَنْش » ومُتصرضي وغيرٍ مُتصرّف وغير ير ذلك. 

رتكا كاده جام قتراد اكد بع نب ارو عبد رمات ابتار 
تناولت بالبحث والدراسةٍ ألوان الْمُهِمّلاتٍ مِن أسماء وأفعال وحروفي » كما عَرَضتُ للإهمال 
نوْعَيهِ الوضعيّ والعارض ف كل لون مِمّا سَبّى » وذكريث تبَعَا ذلك ألفاظ كل نوع ء وييّست 
عِلْلَهُ وأسرارَة » هذه الأسرارٌ أوجرها في التالي: 

ألا - صيرورة الحرفي كالجزء من الكلمة ؛ إذ جزء الشيء لا يعمل فيه . من ذلك تاءٌ 
العافب سور وسار كاك للاير زاربا ور امار عرو الفسزرر و ار 
تقوم » تقوم ويقُومُ » والسينُ وسوف مع الأفعال » وألْ في الأسماء. 

ثاثا اكارياةة يقطل الكلت فى الاتيشه ا كويناة كتاوو نوات وباسسع ام كر ا 
رادب لاتطتتور دي الغا فاخن الخدم امي ونان واتع اللا نيا : 

الشا - عدم اختصاص الأداةٍ » مِثْلُ الهمزة » وهل من أدوات الاستفهام » وحُروفب 
العطفيء وغيرها مِمّا لا يحص بقييل. 


رابعًا - حمل الشيء على نظيره , مِثلٌ إهمال ( ليس ) حملاً على ما النافية » وإهمال (أن ) 
المصدرية حملا على ( ما ) أخيّها » وإهمال ( إن ) الشرطية حملا على (لو) أو (إذا) الشرطيتين. 

خامسسًا - فقدٌ العاملٍ الضعيف شرطا من شروط العمل ؛ لكونه فرعًا على غيره » كإهمال 
المصدر . وَاسُمٍ الفاعلٍ وما حَمِلَ على الفعلٍ عند فقدٍ شرط من شروط إعماله. 

سادسًا - الاعتراض بين العامل الضعيفي ومعموله . كإهمال لن عند الفراء جَوارًا إذا 
اعْتَرضّ مجملة الشرط بينها وبين معمولها في نحو: (( أَنْ إن تزُرْنِي أَزُورَكَ )) » بالنصب إعمالاً 
وبالحزم على الحوابب وإلغاء لن » وكالفصل بين ظن وأخواتها وبينَ معمولاتها ماله صدر 
الكلام من أدوات النفي والاستفهام ولام الابتداء » وكالفصل بين إن وأخواتها ومدحولَيْهًا ب 
(ما ) الزائدةٍ » والفصل بين المصدر ومعموله » وبين اسم الفاعلٍ ومعموله. 

سابعًا - كف بعض الأفعال ب ( ما ) الزائدةٍ » مِثْلٌ معدا هدو كدر قا ورف لبا اوتنا 
ا 

ثامنا - توس العاملٍ بين معموليْهِ » مِثلُ ظنّ وأخواتها إذا تَوَسّطْنَ بين معمولَيْهنٌ » نحو: 
زيدٌ - طننت - فَائِمٌ » في أحد الوحهين.... إل. 

وسنوّضح كل أولئك في موضعه توضيسًا جليًا - إن شاء اللّهُ - من خلال هذه الرسالة. 

ولاختيار موضوع (( الإهمالٌ في العربية : أسرارٌه ومظانه , دراسة حويّةَ » عِدَهُ بواعت ؛ 

: أن أكثرَ كتب النحو تَوَّحَّهُ جل عنايتها إلى ظاهرةٍ الإعمال تَفْصِيلاً وتَحليلاً مُهملة 
ظاهرة الإهمال » ولم نجدٌ ذلك فيها جليّا إلا عند بيان أنواع الحروفب مِنْ حيث الاختصاصٌ 
١‏ 00 

وثانيها - خلرٌ المكتبة العربية من بحثم يتناولٌ ظاهرةً الإهمال بعامَّةٍ سّواءٌ أكان ذلك في 
الأسماء أم ني الأفعال أم في الحروف. 

وثالثها - أن الدارسين لعلم العربية بماحةٍ إلى نع عَمَلٍ شامل لِكُلّ طَرَائق الإهمال وعِلَلِه 
فالعوية: 

ورابعها- أن دراسة الإهمال إلى انب الإعمال يجعل طالب العربية مُحِيطًا بأبعادها 
حَامعًا بين أطرافها المنضاد: فكأنة مذ أ أحَاط يها. 


وخامسها- أن في هذه الدراسة تحقيقا لأَمْيَةٍ غابرٍ » فَكُمْ تَمَنْيْتْ ) 9 أكتب ف مَرضوع 


ذي شأن في العريية يُعِيننِي عَلَى فَهْمٍ كثير مِنْ أسرارها ومذاهب العرب المحم يها ء فَهَدَائِي 
الله إلى هذا الموضوع ء وَرَحَوتةُ - تَعَالَى - أن يُسَدَْ الخ بحي آتي عل عَلَيْهِ مِنْ كل جَوَانبه ما 
اسْتَطَعْتُ إلى ذلك سَبيلاً. 

ومن مقتضيات العمل العلمي يَجَدْر ب بي أن أُشِيرَ هنا إلى الأعمال الي اذ 
الإهمال مِنْ أَعْمّال وَنتاج أهل العربية عصريين وغيرٌ عصريّين » وبالنظر إلى هذه الأعمال 
حدما أَنْهَا نَكادُ تَنْسَصِرٌ في تقسيم الحروف إلى عاملةٍ وهاملة ؛ إذ ألف ابن فضّال الحاشعي 
كتابا سماه ب (( المحوامل والعوامل ))» وكذلك صنف الحروف إلى عاملةٍ وهاملة ابن بابشاذ ف 
(شرح المقدمة الحسبة) , والحيدرة اليم بي (كشف المشكل ف النحو) , وابنُ يعيش الصنعاني 
ف (التهذيب الوسيط في النحو) » وسعد الدين التفتازاني في (إرشاد الحادي) , وتاج الدين محمد 
الإسفرايين في ( لباب الإعراب) , والشريفٌ الجرجاني في (الرشاد إلى سبيل الإرشاد)» وعصامٌ 
الدين الإسفرايينٍ في ( شرح الفريد) وغيرّهم » كما ألف الدكتور سمير أحمد عبد الجواد كتابًا 
اسان و م م 0 
نوَاحِيهء ولم يَأتٍ على أسراره وأسبابه » مما بل شَجِعَنِ على البحث ف هذه الظاهرةٍ واستكمال ما 
ترلة ولْمْ يُبْحَثْ من الآخرين ؛ لِيتِمّ لهذه الظاهرة بناها وقوامُها. 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في بابين » يَسْفُهُما هذا التقديم وتمهياة ؛ 
كلوقا خائمة وَفَهْرَسُ للآيات والأشعار والمصادر والمراجع » والموضوعات. 

الود روي لاز روود اجاكاه تدر قدامى 
النحاةٍ لأجزاء ء الكلام العربي إلى اسم م وفِغل وحَرض » وتعريفي كل مها ء وإطلاق الأدرات 
على الحروف ور سابد اسرد مقن ارال الإهمال وأسراره. 

والبابُ الأوّلُ ضَمّنته حدينا عن الإهمال الوضعيّ في فصلين : الفصل الأول الإهمال 
الرضعي في الأسماء » ويشمل إهمال اسم الإشارة . وإهمال الاسم المضمر » وإهمال الاسم 
العلم » وإهمال اسم الاستفهام » وإهمال الاسم الموصول. 

والفصل الثاني : الإهمال الوضعي في الحروف » ويشمل إهمال الحرف لحمله على نظيره 
وإهماله لدحوله على ما ليس معربًا » وإهماله لمراعاة الأصل الذي تركب منه: وإهماله لزيادته 
الكلام » وإهماله لعدم اختصاصه » وإهماله لتنرّله منزلة جزء من الكلمة » وإهماله لوقوعه 


موقع اللدملة. 

والبابُ الثاني صّصته للحديث عن الإهمال العارض , ويتكون من ثلائة فصول : افطل 
الأول : الإهمال العارض ف الأسماء » ويشمل إهمال الاسم لحمله على نظيره » وإهماله 
لدخوله على ما ليس معربًا » وإهماله لفقد شرط من شروط عمله » وإهماله لتقدم عامل عليه » 
وإهماله لنقله إلى العلمية » وإهماله لوقوعه توكيدًا » وإهماله لوقوعه مبدلاً منه. 

والفصل الثاني : الإهمال العارض في الأفعال » ويشمل إهمال الفعل لتأخره عن معموليه ‏ 
أو توسطه يبنهما » وإهماله لحمله على نظيره » وإهمال لزيادته » وإهماله للفصل نينه وبين 
معموليه .مما له صدرالكلام » وإهماله لكفه ب (ما) . وإهماله لنقله إلى العلمية » وإهماله لوقوعه 
توكيدًا » وإهماله لوقوعه مبدلاً منه. 

والفصل الثالث : الإهمال العارض ف الحروف » ويشمل إهمال الحرف لحمله على 
نظيره» وإهماله لتخفيفه » وإهماله لدحوله على ما ليس معربًا ء وإهماله للفصل بينه وبين 
معموله بجملة الشرط أوغيرها . وإهماله لفقد شرط من شروط عمله » وإهماله لكفه ب (ما), 
وإهماله لنقله إلى العلمية» وإهماله لوقوعه توكيدًا » وإهماله لوقوعه مبدلا منه » وإهماله لتوارده 
هو وعامل على معمول واحد. 

والخاتمة عرّضت فيها بعض النتائج الي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة » وبعض 
التوصيات الي أراها. 

وإنما جاءت الرسالة على البابين » وتفصيل أَوَّهما إلى الفصلين أحدهما في الأسماء والفاني 
في الحروف . وتفصيل ثانيهما إلى الفصول الثلاثة : الأول ف الأسماء والثاني في الأفعال , 
والثالث في الحروف ؛ لأن من الأسماء ما يأتي مهملا وضعًا واستمر على إهماله. ومنها ما يأتي 
عاملا ثم يعرض له الإهمال » كما أن من الحروف ما يأتي مهملا وضعًا واستمر على إهماله ‏ 
ومنها ما يأتي عاملا ثم يعرض له الإهمال» كما يعرض للفعل. [ 

وقبل تام هذه المقدمة أودٌ أن أبيّن أنني قدّمت الإهمال الوضعي على الإهمال العارض » 
كما قدّمت الأسماء على الأفعال وأخرت الحروف , ومع تقديم الاسم على الفعل » والفعل على 
الحرف في الحديث فإنٌ مباحث كل فصل مرتبة حسب الترتيب الألف بائي مع مراعاة أصل 
الكلمة » فاسم الإشارة قبل الاسم المضمر » واسم الشرط قبل اسم المصدر ء والمهمل للحمل 
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قبل المهمل لعدم الاختصاص وحروف العطف قبل أحرف الاستفهام. كما روعي ف أكثر هذه 
المباحث الترتيب الألف بائي أيضًا. 

كما أودٌ أن أشير إلى أن لم أقم بتريج الشواهد الشعرية وعزوها إلى قائليها وترجمة 
الأعلام وفهرسة الرسالة كاملة ؛ لأن مصادر الرسالة محققة ء ولأنٌ طريقة المؤلف غير طريقة 
امحقق. 

وف الختام بعد الحمدٍ له سبحانه وتعالى والشكر له أن يسّر لي إتَامً هذا البحث » ووفقئى 
لإبحازه أقدّم شكري لجامعة أم المَرى ؛ لإتاحة الفرصة لمواصلة دراسي فيها وإكمال هذه 
الدرجة. 

كما أتقدم بعظيم شكري وامتناني لجميع الإدارات الى قدمت لي خدمة ودعماء أحص 
منها بالذكر عمادة شؤون الطلاب » وعمادة الدراسات العليا . وكليّة اللغة العريية وفي 
مقدّمتها عميدٌ الكلية الأستاذ الدكتور/ صالح بن جمال بدوي ٠‏ ووكيلها الأستاذ الدكتور/ حامد 
الربيعي » ورئيس قسم الدراسات العليا الأستاذ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم العايد » سائلاً الله 
أن يجعل ما قدموا من خدمات جليلة ورعاية عظيمة للطلاب ف موازين حسناتهم يوم القيامة. 

لاقي لاحك لحيس مايال حور عد لع رن ل ال ا انه 
لي » فقد تلمذت له في معهد اللغة العربية . فلم يزل باقيّا على إحسانه وتفضله شيخا لي 
ومعلمًا حتى الآن » منحينٍ من علمه ووقته الشيء الكثير. زاده الله علمًا ونورًا وصلاحًا وفلاحًا 
ونفع به المسلمين » وجزاه عني وعن طلابه خير ما يجري به عباده الصالحين. 

والشكرالجزيل موصول للأستاذين الفاضلين الكريمين المناقشين الأستاذ الدكتور/ محمّد عبدٍ 
امول سيك والأسفاة الدكتورر شه النقد عاك اعدوعاي يماما كزان عله 
الرسالة» وتَحَمَلّهُما المعاناة في تقويمها والحكم عليها داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهماء 
وأن يُحزِلَ لما المثوبّة » وأن يجعل عملّهما هذا في ميزان حَسَنَاتِهِما. 

والغو:دعوانا أذ اتقمة اللدتري الفالمين 


تمهيد 


يشمل المطالب الأربعة: ظ 
المطلب الأول: بيان المراد بما يشمله عنوان الرسالة من الكلمات 
المطلب الثاني : تعريف الاسم والفعل والحرف 
المطلب الثالث: إطلاق الأدوات على الحروف 
المطلب الرابع: بعض نصوص أهل العربية لبعض مواضع الإهمال 
وأسراره 


المطلب الأول : بيان المراد ما يشمله عنوان الرسالة من الكلمات: 

يحسن أن أعرج على بيان ما يشمله عنوان الرسالة من الكلمات » وما يتصل به من تعريف 
للاسم » والفعل » والحرف؛ ليكون واضح المعالم محدّد المراد. 

فالإهمال ف معناه اللغري يرضحه لنا الأزهري في تهذيب اللغة حيث يقول : (( قال 
البق الكل اكد وما تزف الشااناس ككل مانن لثكى + تراب والا عات برقال 
غيره : لم يتركهم سُدّى: بلا أمر ولا نهي ولا بيان لما يحتاحون إليه. وإبل هَمّل ؛» واحدها 
هامل. وقال ابن الأعرابي: إبل هَمْلَى : مُهْمَلَة . ويقال : إبلٌ هَرَامِلٌ : مُسَيْبَة لاراعى [ لما] . 
وأمر مهمل : متزوك ))”" 

وفى الصحاح : ( الُمّْل بالتسكين : مصدر قولك : همّلت عينه تهمّل وتهمِلٌ مَمْلاً 
وسكلا ف ناشت انوا مد كله واممّل بالتحريك : الإبل الي ترغعى بلا راع؛ مشل 
النفش » إلا أن النفقش لا يكون إلا ليلاً » واخَمّل يكون ليلا ونهارًا » يقال: إبلُّ هَمَلٌ » وهاملةٌ , 
َهْمّالٌ » وهوامل. وتركتها هملاً : أي سُدَّى , إذا أرساتّها ترعى ليلاً ونهارًا بلا راع » وفى 
المثل : ((اختلط المرعِي باممّل  ))‏ والمرعي : الذي له راع . واللمّل أيضا : الماء الذي لامانع 
له. وأعدلت الشيء : ليت ينه ونين ننسة , والهمل عن الكل لذت © 

وني محمل اللغة : (( أهملت الشيءَ » إذا خليت بينه وبين نفسه ء والحمل : السسّدى من 
الغنم ترعى نهارا بلا راع . والهمل : الماء لا مانع له ))7 

وني كتاب الأفعال للسرقسطي: (( وهمّل الدمعٌ والمطرٌ همولاً : حرى » وهملت الماشية : 
سَرّحَتْ بلا راع » وأهملتُ الشيءَ : خليته )»"" 

وق كم راسمل :#العدى الزوكع ليلا أو انها ذا حملت الاب كيشا ونعد ادل 
من إبل هوامل » » ومّمّل » وهَمّل » وهو اسم الدمع كرائح وروح ؛ لأن فاعلاً ليس مما يكسر 


+1١9/ تهذيب اللغة‎ -)1١( 

(5) الصحاح 5//ا/ا١١‏ 

(9)» محمل اللغة 1.9/5 

(4) كتاب الأفعال للسرقسطي ١١4/١‏ 


على فعّل . وقد أهملها , ولا يكون ذلك في الغنم . وأهمل أمره : لم يحكمه. وهملت عينه 
يكن وتيد اعتاخبودكلانا برو ادف #مجالس. وسزيسف التباة 1 ناد وو 
وانهملت: دام مطرها مع سكون وَضَعْفي ))”" 

مما تقدم يتبين أن الحمل وما اشتق منه يدور ف الغالب حول معنى واحد وهو الترك , 
فيطلق على ما أهمل أمره من الإبل والإنسان » فيقال : الإبل همل والإنسان هملٌ: سُّدَّىء 
والإنسان غير همل . أي : لم يترك بلا ثواب ولا عتاب . أو بلا أمر ولا نهي ولابيان لما يحتاج 
إليه » قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : «إ أَيَحْسَبْ الإنسَانُ أن يُبْرَكَ سُدَى 4" : (( أي أن 
يخلَّى مهملا , فلا يؤمر ولا ينهى ... ومنه إبل سُدٌى: ترعى بلا راع ))”" 

كما يطلق على أبنية الكلام الى ترك استعمالها فقد ذكر السيوطى في المزهر أضرب 
المهمل» وهي: ما لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب البتة » وذلك كجيم تؤلف مع كاف. 
أركاف تقدم على جيم» وكعين مع غين », أوحاء مع هاء أوغين » فهذا وما أشبهه لايأتلف. وما 
يجوز تألف حروفه لكن العرب لم تقل عليه » وذلك كإرادة مريد أن يقول : عضخ ء فهذا يجوز 
تألفه وليس بالنافر » فقالوا في الأحرف الثلاثة : ضع » لكن العرب لم تقل : عضخ . وأن 
يريد مريد أن يتكلم بكلمة على حمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو الإطباق حرف », 
وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى كلاما 9) 

وقال ابن جب : (( أما إهمال ما أهمل » مما تحتمله قسمة الزكيب في بعض الأصول 
المتصورة . أوالمستعملة » فأكثره متروك للاستثقال » وبقيته ملحقة به » ومقفاة على إثره ))”*“ 

ومن الإهمال .معنى الترك ما ذكره صاحب التاج من أن الجيهبوق كحيزبون .معنى خرء 
الفأر أهمله الجوهري.”' والحبثقة .معنى ضيق النفس أهمله الجوهري. ”" و الحثرفة بمعنى 


١١ه/4 المحكم‎ )١( 

(؟) سورة القيامة الآية (5؟) 

(5) الجامع لأحكام القرآن ٠١5-١١ 5/١9‏ 
(4) المزهر ١4./١‏ 

)2( المخصائص ١/هع:‏ 

(3) التاج 6٠0/ه؟١‏ 

)017( التاج م١‏ 


خحشونة وحمرة تكون ف العين أهمله الجماعة. رمدو عي : إذا أنسده , امف اشياعة. ' 

كما يطلق الإهمال على الحروف غير المعجمة أي غير المنقوطة ل 
اللسان أن الحدرنق والخذرنق بالدال والذال : ذكر العناكب » وف الصحاح بالدال المهملة. ” 
وذكر صاحب التاج أن الحذرقة بضم الحاء والراء وشد القاف أهمله الجوهري؛ وهى الخزيرة . 
وهو ف العباب بالدال المهملة. 9) 

وليس إطلاق الإهمال مقصورا على ما سبق , فقد يطلق على أجزاء الكلام الي لاعمل لما 
فيه سواء كانت اسما أو فعلا أوحرفا » وهو ما نتوجه إليه ف هذه الدراسة بالتحليل والتصنيف 
والبيان . ْ 

ومن إطلاقه على الحرف غير العامل ما جاء نْ معاني الحروف المنسوب للرماني : ((وإنما 
لم تعمل الحمزة شيئا وكانت من الحوامل ؛ لأنها تدخل على الاسم والفعل , وماكان بهذه الصفة 
لم يعمل شيئا . وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر))) 

وقال ابن النشاب :(( وغبر العامل من الحروف يسمى مهملا , والعامل منها كل حرف 
اختص بأحد القبيلين الاسم والفعل » فإن اشتركا في دخوله عليهما بطل أن يكون عاملا » وهذا 
كانت لغة تميم ومن تابعهم من العرب في ((ما )) النافية من ترك إعمالما وإجرائها ف الإهمال 
بحرى (( هل )) أقيس عند النحويين من لغة أهل الحجاز الذين شبهرها ب( ليس ) » فأعملوها 
مع كونها مشتركة مترددة ف الدحول على الاسم تارة وعلى الفعل أخرى تردد (( هل ))” 

وقال ابن الناظم : (( ومن العرب من يجيز إهمال أن المخففة حملا على ((ما )) المصدريةء 
فيرفع المضارع بعدها » كقول الشاعر : 

أذ تنراق على آنلمَاء ولحكهما” .مني لكام أوالا تشورا اخذا 


ف (( أن (( الأولى » والثانية مصدريتان » مخففتان وفك أعملنت إحداهما )2 وأهملت 


(1) التاج ١6١/5٠‏ 
(9؟) التاج ٠5/لم؛١‏ 
اللسان 077/٠١‏ 
(4) التاج ٠5/ه؛١‏ 
(5) معاني الحروف "8 
(5) المرتجل ١١4‏ 
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الأخرى. ومن إهمالها قراءة بعضهم قوله تعالى : *ٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرضاعة 224 © 

وقال ابن هشام :(( كمايجوز الإعمال والإهمال في ليتما كذلك يجوز ف إن المكسورة إذا 
خحففت » كقولك: إن زيدٌ لمنطلق » و إن زيدا منطلق . والأرحح الإهمال» عكس ليت)). © 

ومن إطلاقه على الأفعال قول ابن هشام نِ (( ظن )) الملغاة : (( ومثال تأخرها عنهما 
قولك : زيد عالم ظننت » بالإهمال : وهو الأرحح بالاتفاق » ويجوز : زيدا عالما ظننت » 
بالإعمال ))"' وقوله : (( ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معاء لم يجز الإهمال , لا تقول : 
ظننت زيد قائم » بالرفع » خحلافا للكوفيين )"© 

وقوله: (( وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا ؛ لأن العامل ف نحو قولك : (( علمت ما زيد 
قائمم) عامل في امحل » وليس عاملا في اللفظ ‏ فهر عامل لا عامل . فشبّةَ بالمرأة المعلقة الب هي 
لا مزرّحة ولا مطلقة » والمرأة المعلقة : هي الي أساء زوجها عشرتها )0 

وخلاصة ما تقدم أن المّل » وال امل » والمهمل يمعنى المنزوك » سواء أكان ذلك المتزوك 
حيوانا » كإطلاقه على الإبل المزركة بلا راعء أوغيره » كإطلاقه على ما ثُرِكَ استعماله من 
الأبنية والصيغ والكلمات , وعلى الحروف غير المعجمة أو غير المنقرطة ؛ لترك نقطها . وعلى 
الفعل أو الحرف أو الاسم غير العامل ؛ لترك إعماله. وهو الذي نعنيه في هذه الدراسة. 

فا هامل اسم فاعل (( همل )) والمهمل اسم مفعرل (( أهمل ) . وأما الحمل » فيجوز أن 
يكون اسم مصدر (( همل )) .ععنى هامل , أو ( أهمل )) بمعنى مهمل. 

فعلى هذا يكون للهامل فعل وهو (( همل ) يمعنى : ترك؛ لأن وجود امامل بمعنى 
الروك يدل على وجود فعله الذي هو (( همل )) بمعنى ترك . كما أن وجود اسم المفعرل يدل 
على وجحود فعله » وإن لم يقله أصحاب المعاحم ؛ إذ الرصف والمصدر إذا وحدا فالفعل ف 


الكف. قال ابن جين: (( وحكى أبو زيد : رجحل مُدَرْهَمْ . قال : ولم يقولوا منه : درهم , إلا 


24)1١(‏ سورة البقرة الآية 59 ؟) 

159-774 شرح الألفية لابن الناظم‎ 2٠)5( 
١ لا‎ 0- ١/5 هه شرح قطر الندى‎ 

(4؟" شرح قطر الندى ١9/8‏ 

(5) شرح قطر الندى ١99‏ 

(3) شرح قطر الندى ٠١١‏ 


أنه إذا جاء اسم المفعول . فالفعل نفسه فٍ الكف ))”' وقال: ((قال أبو علي بالشام : إذا 
صحت الصفة فالفعل في الكف ))”) 

ويراد قت امامل والهعل * اكلفى والعلن»: كما ترافقة غير العتامل مين الاشناء والأفمال 
والحروف . قال السيوطى : (( يختص التصرف من الأفعال القلبية : وهو ماعدا : هب وتعلم من 
الأنواع الثلاثة بالإلغاء : وهو ترك العمل لغير مانع لفظا أو مَحَلاً )”" كما قال: (( يمختص أيضا 
التصرف من الأفعال القلبية بالتعليق » وهو ترك العمل ف اللفظ لا في التقدير لمانع ))”'' كما أن 
المهملات أر المحوامل يقابلها العرامل , فقد ألف ابن فضال كتابا سماه (( الحوامل والعوامل))* 

والمراد ب (( في )) : الظرفية » قال سيبويه : (( وأمّا (( في )» فهي للوعاء ء تقول : هو 
ني الحراب » وف الكيس » وهو ف بطن أمه . وكذلك هو في الغلّ ؛ لأنه جعله إذا أدخله فيه 
كالوعاء له . وإن اتسعت ف الكلام فهي على هذا » وإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء 
وليس مثله ))"' 

رذكر ابن هشام ل (( في )) عشرة معان . وهي : الظرفية » والمصاحبة , والتعليل ‏ 
والاستعلاء » ومرادفة الباء » ومرادفة إلى » ومرادفة من . والمقايسة.» والتعريض . والتوكيد. 
والظطرفية » وهي إما مكانية أو زمنية » وقد اجتمعتا في قوله تعاللى :«إ الم عَلِيِتٍِ الرُومٌ » في 
أَذنى الأَرْض رَهُم من بَعْد عَلَبهمْ سيَعْلِيُونَ » في بطع سِننَ... 4" أو بحازية » نحر «رَلَكُمْ في 
الْقِصّاصٍ 5-20 0 ومن المكانية (( أدخلت الخاتم في إصبعي, والفلنسوة في رأسي ))”2 ومثله 
قولنا : الإهمال في العربية. 

والمراد بالعربية هنا : اللغة كما قال ابن الورّاق : (( وأمّا إدخال الاء في العربية فلأنٌ المراد 


858/١ الخصائص‎ )١( 
١١١/١ (؟) الخصائص‎ 

410/١ الجمع‎ )9( 

494/١ الجمع‎ )54( 

(0)» انظر تذكرة النحاة 64*1١‏ 
() الكتاب 4/؟؟ 

(0) سورة الروم الآية )4-1١(‏ 
(4) سورة البقرة الآية )١1/4(‏ 
(9) المغينٍ 5١‏ 


بالعربية اللغة العربية » واللغة مؤنئة فدخلت الماء على هذا المراد ))''' وكما جاء في الجامع 
الأمصار . والأعراب منهم سكان البادية خاصة » وجاء في الشعر الفصيح أعاريب . والنسبة إلى 
الأعراب أعرابي؛ لأنه لاواحد له . وليس الأعراب جمعا للعرب كما كان الأنباط جمعا لنبط ع 
وإنما العرب اسم جنس . والعرب العاربة هم الخلص منهم.؛ وأخذ من لفظه وأكد بهء كقولك: 
ليل لائل. وربما قالوا : العرب العرباء . وتعرب أي تشبه بالعرب . وتعرب بعد هجرته أي صار 
أعرابيا . والعرب المستعربة هم الذين ليسوا بخلص » وكذلك المتعربة » والعربية هي هذه اللغة 
ويعرب بن قحطان أول من تكلم بالعربية » وهو أبو اليمن كلهم . والعَرب والعَرّب واحدء 
إذا قيل له : يا عربي فرح, والعربي إذا قيل له : يا أعرابي غضب. والمهاجرون والأنصار عرب 
لا أعراب » وسميت العرب عربا ؛ لأن ولد إسماعيل نشأوا من عربة وهي من تهامة فنسبوا إليها. 
وأقامت قريش بعربة وهي مكة , وانتشر سائر العرب في جزيرتها )».") 

والأسرار : جمع » ومفرده سر . وهو ما يكتم وخلاف الإعلان » قال الفيومي : ((السر ما 
يكتم وهو خلاف الإعلان » واللجمع الأسرار )”" » ويقال ف فعله : أسرٌ الحديث يمعنى أخفاه 
وأظهره.”' و (( يقال : سررته : كتمته » وسررته : أعلنته ))'" فهو من الأضداد. 

ونكتة ذلك أن السر يكون سرا إذا كان مكتوما في نفس صاخبه فإذا أسره إلى غيره» فقد 
خرج عن كونه سرا لإظهاره عليه فكان بذلك من الأضداد كما قال الفيروز أبادي : (( وقوله 
تعالى «و ... تسيروث إِليْهِم بِالْمَوَدَةِ... 4" أي تطلعون على ما تسرون من مودتهم . وقد فسر 
بأن معناه : تظهرون , وهذا صحيح ء فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضى إليه 
بالسر » وإن كان يقتضي إخفاءه من غيره » فإذا قولك : أسر إلى فلان يقتضي من وجه الإظهار 


541/١ ء واللسان‎ ١310/١ وانظر الصحاح‎ » ١547 علل النحو‎ )١( 
١57/4 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(9') المصباح المنير 4 ٠١‏ 

(4) المصباح المنير 5 ٠١‏ ء والتاج ١8/١‏ 

6 التاج 7ه 

(5) سورة الممتحنة الآية )١(‏ 


١ 


ومن وجه الإخفاء )).'" 

فالمقصود بالأسرار هنا الأسباب والعلل النحوية للإهمال » وقد ألف الأنباري كتابه 
(أسرار العربية )) تحدّث فيه عن العلل النحوية كما ألف قبله أبو القاسم الزحاجي في علل 
النحو وسماه (( الإيضاح في علل النحو )) , وألف ابن كمال باشا كتابا في النحو سماه (( أسرار 
النحو)). 

والواو لمطلق اللجمع بين المتعاطفين من غير التعرض على القبلية أو البعدية أوالمعية» وسيأتي 
اطديكةغنها قينا يعد شا ذه هال + 

والمظان : جمع » ومفرده مظنة » وهو اسم مكان (( ظنٌّ يظنَ )») » ومظنة الشيء : موضعه 
ومألفه الذي يظن كونه فيه. 9 

رقال ابن الأثير: (( المظانٌ : جمع مَغِنة » بكسر الظاء ء وهي موضع الشيء ومعدنه» مفعلة 
من الن ممعنى العلم » وكان القياس فتح الفاء » وإنما كسرت لأجل الحاء ))9) 

وعليه » فالمراد بالمظان هنا المواضع الي يظن فيها وجود الإهمال » أي : مواضع الإهمال 
ف العربية. 

و(( دراسة نحرية )) الدراسة وصفت بأنها نحوية » والنحو لغة القصد والجهة » ك ((نحرت 
تحوالبيت))» والمثل ك (( زيد نحو عمرو )) , والمقدار ك (( عندي نحو ألف ) » والقسم ك 
((هذا على خمسة أثاء )) » والبعض ك (( أكلت تحر السمكة )) وأظهرها وأكثرها الأول.0» 
واصطلاحا هر (( علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة 
أحكام أجزائه الى تأتلف منها ).© 

قال الأشمرني : (( المراد هنا بالنحو ما يرادف قولنا : علم العربية لا قسيم الصرف وهو 
مصدر أريد به اسم المفعول أي المنحو كالخلق يمعنى المخلوق)) .”" وقال الصبّان : ((هذا 


١8/١1 ء وانظر التاج‎ ٠١ 7/ البصائر‎ )١( 
١١37 انظر الصحاح ١/١0481١ء والقامرس‎ )١( 
١515/8 النهاية‎ )9( 

(54) انظر حاشية الخضري ٠١/١‏ 

)2 المقرب 45/١‏ » وشرح الأشموني ١٠6/١‏ 
(2)7 شرح الأشموني ١7/١‏ 


اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الإعراب والبناء وجعله قسيم الصرف ء 
وعليه فيعرف بأنه (( علم يبحث فيه عن أحوال أواخخر الكلم إعرابا وبناء ))”" وهو المراد هنا. 

وعد العنوان بالدراسة النحوية أزال اللبس أوالخلط الذي قد يتبادر إلى الذهن عند سماع أو 
قراء ة (( الإهمال في العربية أسراره ومظانه )) أنه دراسة لمواضع العدول عبن اللغة العربية 
والانصراف عن استخدامها وكشف الأسرار لذلك » ومعالجحتها. 

فبهذا القيد يتضح أن المراد بالعنوان هو دراسة الأسماء والأفعال والحروف غير العاملة, 
والكشف عن عَلَلِها ونكيها . 

وبعد هذا التعريج على بيان ما اشتمل عليه العنوان » ف (( الإهمال )») جنس يشمل المهمل 
بي العربية وغيرها » و (( نْ العربية )) قيد حرج به المهمل ف غير العربية » و((أسراره ومفلانه )» 
بيان لحانبي الدراسة » وهما مواضع الإهمال » وكشف أسراره » و((دراسة نحوية )) قيد آخر 
خرج به الصيخ والأبنية المهملات المتروكات ؛ لأنها ثما يختص بها الصرفيّون . كما خرج به كل 
الأمور المتعلقة بالتصريف ؛ لأن مقصودنا هنا عمصطلح النحو هو مصطلح المتأخرين » فيختص به 
النحويون دون الصرفيين » وإن كان اللغويون والنحويون والصرفيون غير مختصين بفن دون آخر 
من هذه الفنون أو العلوم؛ فاللغريرن هم النحويون والصرفيون » كما أن النحويين والصرفيين 
هم اللغريون أيضا فعلمهم في العربية شامل لجميع أنواعها من لغة وصرف واشتقاق ونحو ومعان 
ربيات وعروض وقافية وغير ذلك من أنراع العلوم العربية . 


558 الدراية لقراء النقاية للسيوطي‎ 0-7 "5/١ ححاشية الصبان على الأشموني‎ 2)١( 
١؟‎ 


المطلب الثاني : تعريف الاسم والفعل والحرف: 

ويلزمئ أن أبن الزاة يكل مل الاسم والفعل والحرف » ويحسن أن أشير أوَلاً إلى أن 
الكلام العربي يتكون من هذه الكلمات الثلاث ولا رابع لما قال ابن الحاجحب : ((والتركيب 
العقلي لا يزيد على ستة : اسم واسم » واسم وفعل » واسم وحرف » وفعل وفعل » وقفعل 
وحرف » وحرف وحرف ء فأربعة منها لا تتأتى أن تكون كلامًا فلم يبق إلا اثنان : اسمان , 
وفعل واسم ))'"' 

وقال الرضي : (( فالاسمان يكونان كلاما ؛ لكون أحدهما مسندًا والآخر مسندًا إليه. 
وكذا الاسم مع الفعل ؛ لكون الفعل مسندًا والاسم مسندا إليه. | 

والاسم مع الحرف لا يكون كلامًا ؛ إذ لو جعلت الاسم مسندًا فلا مسند إليه » ولو 
جعلته مسندًا إليه فلا مسند , وأما نحو: يا زيد . فلسدّ (( يا )) مسد (( دعوت )) الإنشائي. 

والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلامًا ؛ لعدم المسند إليه » وأما الحرف مع الحرف 
فلا مسند فيهما ولا مسند إليه ))”"" 

وقد ناقش أبو القاسم الزحاحي انحصار أجز اء الكلام العربي في الكلمات الشلاث وإجماع 
النحويين » واتتهى به إلى القول : (( إن للخاطب والمخخاطب والخبرعنة وللحّر به أحسام وأغاراضن 
تنوب في العبارة عنها أسماؤها , أو ما يعتوره معنى يدخله تحت هذا القسم من أمر أو نهي أو نداء أو نعت أو 
ما أشبه ذلك ما تختص به الأسماء ؛ لأن الأمر والنهي إنما يقعان على الاسم النائب عن المسمى » فالخبر إذا هو 
غير المحبر عنه وهو الحديث للذي ذكرناه ولا بد من رباط يينهما وهو الحرف ولن يوجد إلى معنى رابع سبيل 
؛ فيكون للكلام قسم رابع » وهذا معنى قول سيبويه الكلم اسم وفعل وحرف » وقد روي لنا أن أول من قال 
ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ... أعٍ قوله : الكلام اسم وفعل وحرف))9» 

وتابع كلامه قائلاً : (( قد دلانا على صحة مذهب صاحبنا وأريناك أن اعتقادنا ليس تقايدًا بل ييبحث 
ونظر. وللدعي أن للكلام قسما رابعًا أو أكثر منه مخمن أو شاك » فإن كان ميقا فليرحد لنا ف جميع كلام 
العرب قسما خخارجًا عن أحد هذه الأقسام ؛ ليكون ذلك ناقضًا لقول سيبويه » ولن يجد إليه سبيلا » وليس 


5١1/١ شرح المقدمة الكافية‎ 2)١( 
515/١ شرح الرضي على الكافية‎ 2٠١ 
45-47 (؟) الإيضاح في علل النحو‎ 


يجب علينا ترك ما تيقناه وعرفنا حقيقته وصح ف العقول لشك من شك بغير دليل ولا برهان ؛ لأن الشكوك 
لا تدفع المتقائق وبا لله التوفيق )”© 

وقال الحيدرة اليمئ في التدليل على كون أقسام الكلام الثلاثة: (( يدل على صحة هذه 
القسمة السماع والإجماع والقياس . أما السماع فمن قول علي عليه السلام :((يا أبا الأسود 
انح لهم نحوا فإن الكلام كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف حاء لمعنى )). وأما الإجماع فما 
أجمع عليه المصنفون من قوطم: (( الكلام ثلاثة )) » ولم يقل أحد منهم خلاف ذلك. وأما 
الّياس فإن الكلام ... عبارة عن المعنى والعبارة تكون على حسب ما يقتضيه المعيّر عنهء وهو 
لأتخلو اريكرةاذات النىء او حعدثا مق :الذاك"أرواستطظة مين اللذاك وللتدرف نم عن 
الذات بالاسم , وعن الحدث بالفعل » وعن الواسطة بالحرف » فلو سقطت الذات لبقي الفعل 
بغير فاعل » ولو سقط الفعل لبقيت الذات جامدة لا يُحبّر عنها بشيء » ولو سقط الحرف لبقي 
ضعيف الأفعال منقطعًا لا يصل إلى الأسماء » فصار المتكلم لا يستغيي عن واحد من هذه الثلاثة » 
ولا يفتقر إلى شيء فوقها... ))”" 

وقال الخوارزمي: (( وإنما حكم بأنها ثلاث للاستغناء بها والاكتفاء بها في أداء المعاني 
المحتلفة )2 9) 

وقال ابن هشام : (( وهي ثلاثة باتفاق من يعتد به اسم وفعل وحرف والدال على ذلك 
أمران : أحدهما : الاستقراء من أئمة اللغة كأبي عمرو والخليل وسيبويه ومن بعدهم؛ ويقال : 
إن البادئ لهذه المقالة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثاني : القسمة الدائرة 
بين النفي والإثبات وحم فيها طرق أفردها طريق ابن معط في الفصول وهي : الكلمة إما أن يخبر 
عنها وبها وهي الاسم أو لا يخبر عنها ولا بها وهي الحرف . أو يخبر بها لا عنها وهي الفعل.” 


41 الإيضاح في علل النحو‎ )١( 

(؟) كشف المشكل ١58-1١1/١‏ 

(9) 2 ترشيح العلل »4 

(4) وفي الفصول )١5١(‏ : (( ودليل حصرها أن المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الإخبار عنه وبه. وهو 
الاسم . وسمي بذلك لسموه على قسيميه. وإما أن يصح الإخبار به لا عنه » وهو الفعل » وسمي باسم أصله » وهو 
المصدر » والمصدر فعل حقيقة. وإما ألا يصح الإخبار لا عنه ولا به » وهو الحرف . وسمي بذلك ؛ لوقوعه طرفًا 
وفضة » يتم الكلام بدونه )). 


١8 


ووجه فسادها أنها غير حاصرة ؛ إذ بقي منها ما يخبر عنه لا به » وأحسنها أن يقال: الكلمة إما 
أن يصح إسنادها إلى غيرها أو لا » إن لى يصح فهي حرف . وإن صح فإما أن تقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة أو لا فإن اقزنت فهي الفعل وإلا فهي الاسم )).” 

ومع وضوح نصوص أهل العربية وجلائها على أن أقسام الكلام ثلاثة : اسم وفعل 
وحرف,. ولم يشذ عن إجماعهم إلا أبوجعفر بن صابر حيث جاء تقسيمه للكلام : الاسم , والفعل ‏ 
والحرف . والخالفة » وقد سبق قول ابن هشام : (( وهي ثلاثة باتفاق من يعتد به )) ؛ لاعتبار كلامه لا 
نصيب له من الصحة.'" و جاء بعض الحدثين كالدكتور إبراهيم أنيس ؛ ليخالف ما اتفق عليه النحويون 
مقسسّمًا الكلام العربي إلى : اسم » وضمير » وفعل » وأداة 7 , ونسب هذا التقسيم إلى امحدثين واصفًا بأنه 
أدق من تقسيم النحاة الأوائل حيث يقول: (( وقد وفق امحدثون إلى تفسيم رباعي أحسب أنه أدق من تقسيم 
التحاة الأقدمين ))''» كما جاء الدكتور تمام حسان مغيرًا تقسيم الكلام فال : (( وأول ما نبدأ به أننا نجد 
التقسيم الذي جاء به النحاة بحاجة إلى إعادة النظر ومحاولة التعديل بإنشاء تقسيم آخر ديد مبيئ على استخخدام 

دقة ))”” وجاء تقسيمه : الاسم » والصفة , والفعل» والضمير » والخالفة » والفلرف » والأداة © 

وعليه » فأجزاء الكلام - على الأصح - لا تخرج عن الكلمات الثلاث : الاسم والفعل والحرف عند 
النحاة سلفهم وخلفهم . فالضمير واسم الفعل والظرف كلها داخلة في الاسم وليست غيره. حيث الضمير 
يسند إليه ويسند » والظرف يسند إليه ويسند ويقبل التنوين وأل وحرف الحر » واسم الفعل يدخخله التتوين ومنه 
المعرفة والنكرة وهذه من خصائص الاسم. 

وقد حُدٌ الاسم والفعل والحرف بحدود كثيرة حتى ذكر الأنباري أن النحويين ذكروا ف الاسم حدودًا 
كثيرة تتيف على سبعين حدًا.”" وهذه الكثرة لتعاريف الاسم والفعل والحرف مما جعل بعض الباحثين المحدثين 
يتهم النحاة الأوائل بالتضارب وعدم الدقة في التعريف حيث يقول الدكتور إبراهيم أنيس : (( يتضح من هذه 


١57-1١51/١ شرح اللمحة البدرية‎ 2)١( 

(؟) انظر منتهى الأريب بتحقيق شرح شذور الذهب ١١‏ 
(') انظر من أسرار اللغة .4 فما بعدها 

(4) من أسرار اللغة ١/0‏ 

(ه) اللغة العربية معناها ومبناها 8/ 

(7) انظر اللغة العربية معناها ومبناها 5م 

61 انظر أسرار العربية ٠١-9‏ 


حل 


الإشارات السريعة أن فكرة الحرفية كانت غامضة ف أذهان النحاة » وأن تعاريفهم للأسماء والأفعال ليست 
جامعة مانعة. ولعلهم أحسوا بشيء من هذا حين للحأوا إلى ما موه علامات الأسماء » وقبوطا التنوين والألف 
واللام » وغير ذلك ما هو معروف مألوف ف كتبهم . وعلامات الأفعال وإمكان اتصال بعضها بضمير الرفع 
المتصل » وسبق بعضها بقد والسين وسوف...))”"' 

ولعل الدكتور إبراهيم أثيس غاب عنه أن لكثرة حدود النحويين للاسم والفعل والحرف سرًا أو غرضًا 
كشف عنه أبوالقاسم الزحاجي بقوله: (( إن الحد لا يجوز أن يختلف اختلاف تضاد وتنافر؛ لأن ذلك 
يدعو إلى فساد المحدود وخطأ من يحدّه » ولكن ربّما اختلفت ألفاظه على حسب اختلاف ما 
يوحد منه » ولا يدعو ذلك إلى تضاد الخحدود كما يوجد الحد تارة من الأجناس والفصول ء 
وتارة من المواد والصور ؛ لأن المادة تشاكل الجنس والصورة تشاكل الفصل )”" وقوله: 
((فكذلك يقول النحويون ... ف تحديد الاسم والفعل والحرف » كأن لكل فريق منهم غرضًا 
في تحديده وقصده. فمنهم من أراد التقريب على المبتدئ ومنهم من أراد حصر أكثرها فأتى به 
ومنهم من طلب الغاية القصوى والحد على الحقيقة فحدّها على الحقيقة)). 9) 

وعلى ما تقَدّم » فإني أورد تعريف الاسم والفعل لابن الحاجب مستغنيا عن ذكر جميع 
تعاريف النحاة لهما تفاديا للإطالة إذ عرّف الاسم بأنه ((ما دل على معنى قْ نفسه غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة )2 ©) 

فقوله: (( مادل على معنى )) يشمل الكلمات كلها. وقوله: (( في نفسه )) يخرج 
الحرف. وقوله: (( غير مقترن )) يُخرج الفعل. وقوله: (( بأحد الأزمنة - ولح يقتصر على قوله: 
غير مقترن - احتراز من الغبوق والصبوح . فإنه لو اقتصر عليه حرج من الحد وهو منه ؛ لأنه 
من قبيل الأسماء » وهو دال على معنى ف نفسه ولكنه غير مقترن بزمان.”' 

وقال ابن الحاحب : (( فلو قيل: ( غير مقترن ) لخرج ؛ لأن ( الصبوح ) يدل على شرب 
ف أول النهار » و ( الغبوق ) يدل على شرب ف آخره » وكذلك ما أشبههما من الأسماء. 


٠١ »ء وانظر دراسات في الأدوات النحوية‎ 58٠ من أسرار اللغة‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علل النحو 41 

(9) الإيضاح في علل النحو 41 

*ه/١ وانظر شرح الرضي على الكافية‎ » 55١/١ شرح المقدمة الكافية‎ 2٠)4( 
571/١ (ه؟" شرح المقدة الكافية‎ 


0 


فقيدنا بأحد الأزمنة الثلاثة ليبقى غير مخرج ؛ لأنه وإن اقترن فليس مقتنا بأحد الأزمنة 
الثلاثة - الي هي الماضي والحاضر والمستقبل » فإذن لا يخرج إلا المقترن بأحدهماء وهو غير 
مقنرن بأحدهما » فلا يخرج » فيبقى الحد سائًا )). 20 

وتابع كلامه قائلا : (( وقد أورة على هذا الفعل من نحو: يقوم ويقعد , فإنه يدل على 
معنى في نفسه غير مقيزن بأحد الأزمنة الثلاثة معًّا ؛ لكون وضعه مشركًا فيهما على المذهب 
الصحيح. 

رإذا كان ( الصبوح ) و ( الغبرق ) داخلين في الحد ؛ لكونهما لا يختصان بأحد الأزمنة 
معنا فكذلك ينبغي أن يدل هذا في الحد ؛ لكونه لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة معمًّا » وإذا 
دخلق المديطل كوه هذا +الدصول نا لسن عرو اشووة فيه 

والدواب عن ذلك - بعد تسليم كونه مشتركا - : أنه مقنزن بأحد الأزمنة الثلاثة على 
التحقيق باعتبار الوضع » فإن الواضع لم يضع الفعل المضارع إلا دالا على أحد الأزمنة أبدًا ع 
واللبس إتما حصل عند السامع ؛ لكون اللفظ يطلق على أحدهما تارة » وعلى الآخر أخرى , لا 
لأنه غير موضوع لأحدهما , بخلاف ( الغبوق ) و ( الصبوح ) فإنه لم يوضع قط دالا على أحد 
الأزمنة لا بظهور ولا باشتراك. 

فثبت أنه ليس في الدلالة على أحد الأزمنة كدلالة ( يقوم ) و( يقعد ) فوحب دخحول 
باب ( الغبوق ) و ( الصبوح ) وخروج باب المضارع.” 

كما تابع كلامه قائلاً : (( وأشكل من هذا الاعتراض اسم الفاعل في مثل قولك: زيدٌ 
ضارب عمرا » فإنه يفهم منه الدلالة على أحد الأزمنة - وإن كانت دلالة مشتركة - فليصح 
خروج ( ضارب ) عن هذا الحد ؛ لأنه دال على أحد الأزمنة وإن كانت دلالة مشتركة. 

والحواب على ذلك أن ( ضاربًا ) موضوع لمعنى من غير زمان في أصل وضعه ء وإنما 
عرضت فيه دلالة الزمان ف بعض مواقعه بدليل قولك: زيدٌ ضاربٌ » ولا دلالة ل (ضارب) 
على زمان البتة » ولو كان موضوعًا لزمان لم ينفك الفعل عن الدلالة على الزمان لما كان في 
أفمل وه كال على الزمان: 
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فإذا ثبت أن وضعه - ف الأصل - لمعنى من غير زمان فقد دخل ف حد الاسمء ولا أثر 
لما عرض فيه على غير قياس » ألا ترى أن قولك: إن قام زيد قمت » نحكم عليه بكونه فعلا 
ماضيا لما كان ذلك وضعه في الأصل وإن كان المعنى في هذا امحل الاستقبال » وذلك عارض فيه 
لقرينة دول الشرط. وكذلك قولك: لم يضرب » على العكس. 

فقد ثبت أن ( ضاربًا ) داحل في حد الاسم . وإن صحت فيه دلالة على الزمان 
فعارضة. ”© 

وقال أيضًا : (( وأشكل من ذلك ( عسى ) و ( نعم ) و ( يدس ) وفعلا التعجب 
ر(حبذا)» فإنها تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة ومع ذلك فإنها أفعال» وهي 
داخلة تحت هذا الحد . فقد دخل ف هذا الحد ما ليس منه. 

والجواب عن هذا أن تحريدها من معنى الزمان عارض . وأصل وضعها للدلالة على 
الزمان» فلما أخحرجحت إلى معنى الإنشاء وجب قطعها عن الزمان. ومثاله إذا قلت: بعت - 
قاصدًا إلى معنى الإنشاء - تجرد عن معنى الزمان لعروض ذلك فيه » ومع ذلك فلا يخرج عن 
كرنه فل 

وإذا ثبت ذلك في كلامهم في غير هذا الباب ثبت مثله فيه. ولذلك حكم النحويون- فيما 
أمكن فيه النقل من هذه الأفعال - بالنقل » فحكموا بأن ( نِعْمَ ) منقول عن ( لَعِمَ ) و ( بكس ) 
منقرل عن ( يعس ) و ( حَبَّدَا ) منقول عن قولك: حَسبّ الشيمٌ » وحَبّبَّ الشيء ء إذا صار 
محبوبًا » كل ذلك ؛ ليكون تحريده عن الزمان عارضًا فيه فيدحل تحت حد الفعل ويخرج عن حد 
الاسم. 

وم يمكن ذلك في ( عسى ) » فحكم بأن أصل وضعها للزمان الماضي ولكنهم التزموا فيها 
الإنشاء فوجب بجريدها عن معنى الزمان لمذا الغرض » فحصل من ذلك أنها غير داخلة في هذا 
الحد وإن تحردت عن معنى الزمان لعروض التجرد كما ذكرنا في (ضارب) على العكس ؛ لأن 
عروض تحرد الزمان ف هذه كعروض حصول الزمان ف اسم الفاعل. ”© 

ويراد بالاسم إذا أطلق غير معنى » كأن يراد به مطلق الاسم وهو قسيم الفعل والحرف , 
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ويطلق ويراد به - إذا قوبل بالمصدر - المشتق » ويطلق ويراد به نوع من العلم قسيم الكنية 
واللقب.”") 

كنع نان تلاس لم قزل (( الفعل ما دل على معنى ف نفسه مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة ))9) 

فقوله: (( ما دل على معنى )) يدخخل فيه الكلم الثلاث. وقوله: (( في نفسه )) يخرج عنه 
الحرف. وقوله: (( مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة )) يخرج عنه الاسم » فإنه غير مقترن بالأزمنة 29 

قال ابن الحاحب: (( وكل ما ورد من الاعتراض على حد الاسم باعتبار طرده كباب 
(الغبوق ) وباب اسم الفاعل فهر وارد ها هنا على حد الفعل باعتبار عكسه. وكل ما ورد 
على حد الاسم باعتبار عكسه كالمضارع والأفعال غير المتصرفة ك ( عسى ) وشبهه فهو وارد 
على حد الفعل باعتبار طرده. والجواب فيه كالجواب فيما تقدم .» وقد تقدم ذلك كله في حد 
الاسم.”) 

وقال الرضي : (( وكل اعتراض ورد على طرد حد الاسم أي على قولنا: كل اسم فهر 
غير مقترن . أعب الاعتراض بباب الغبرق » واسم الفاعل العامل » فهو وارد على عكس حد 
الفعل . أعين على قولنا: كل فعل فهو مقترن... 

وما ورد على عكس حد الاسم ء أعنٍ على قولنا: كل غير مقترن فهو اسم . من 
الاعتراض بالمضارع » والأفعال غير المتصرفة . كعسى », وشبهه . فهو وارد على طرد حد 
الفعل» أع على قولنا: كل فعل فهو مقتزن » واللجواب عن الاعتراضات: كما تقدم في حد 
الاسم )). 

وأمًا تعريف الحرف », فيقول أبوحيان : (( وأحسن ما قيل في حد الحرف: (( الحرف كلمة 
دالة على معنى في غيرها فقط )) . 

فقولنا (( كلمة )) جنس يشمل الاسم والفعل والحرف . وقولنا : ((دالة على معنى في 
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غيرها )) احتراز من الاسم والفعل . وقولنا : (( فقط )) احتراز من أسماء الشرط والاستفهام 
فإنها تدل على معنى في غيرهاء لكنها مع ذلك تدل على معنى فْ نفسها )2 

وقد قال بهذا الحد أيضا المرادي ووصفه بأنه أحسن الحدود وقال: ((وعلم من تصدير الحد 
به أن ما ليس بكلمة فليس بحرف كهمزتي النقل والوصل » وياء التصغير. فهذه من حروف 
الحجاء لا من حروف المعاني » فإنها ليست بكلمات » وهذا أولى من تصدير الحد ب (( ما ) ؛ 
لإبهامها ))”"' 

واعترض بأن تصدير حد الحرف بالكلمة لا يصح , من جهة أنه يخرج عنه من الحروف ما 
هو أكثر من كلمة واحدة . نحو : إنما وكأنما . والجواب أنه ليس في الحروف ماهو أكثر من 
كلمة واخذة. واناافن+ رعاو كاعا ماهي كلهاة هو ركان لاسورفن :وابسان الات در 
((كأن. ) مما ضيره الزكيب» كلمة واحدة فهو تحرف والون © 

واعتزض قول من حد الحرف (( بأنه ما دل على معنى في غيره )) بالحروف الزائدة » نحو 
(( ما )» في قوهم : إنك ما وخيرا ؛ لأنها لا تدل على معنى فْ غيرها . وأحيب بأن الحروف 
الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيانا للكثرة » بسبب تكثير اللفظ بها » وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى 
وهذا معنى لا يتحصل إلا مع الكلام.©) 

ولا يفوت هنا أن أشير إلى أن بعض النحاة قد يعاقب الاسم والفعل والحرف حيث نقل أبو القاسم 
الزحاحي ف إيضاحه عن المبرد معاقبته لحذه الكلمات بقوله: ((وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد يقول: 
((أجيز أن أسعيها كلها أسماء )) يذهب في ذلك إلى أن قولنا (( زيد)) كلمة دالة على المسمى » وقولنا (( قام )) 
كلمة دالة على حدث في زمان . وقولنا (( إن ومن ولْمْ )) وما أشبه ذلك كلمة دالة على معنى » وكل واحد 
منها اسم لما دل عليه. وقال : (( ويجوز أن أسميها كلها حروفا ء وكأنها قط الكلام متفرقة . ويجوز أن أسميها 
أفعالاً على غير طريقة أوضاع النحو بل على الحقيقة...))'" 

وقد أطلق أبو القاسم الزجاجي الحروف وأراد بها الأفعال بقوله: (( باب الدروف الى ترفع الأسماء 
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والأخبار » زهي كان , وأمسى , وأصبح » وصار . وأضحى » وظل » وبات , ودام » وليس » ومازال » وما 
انفكٌ » وما فتئ» وما برح ))”" » قال ابن السيد: (( سمّى أبوالقاسم هذه العوامل حروفا وليست بحروف ))7© 
واحتجٌ له يقوله: (( وإنما جاز أن تسمى الأصول الثلاثة ال يدور عليها الكلام حروفًا ؛ لأنها لما كانت محيطة 
بالكلام صارت كالحدود له » والشيء إنفا يتحدد يجهاته الي هي حروفه فصح .ما ذكرنا أن تسمية أبي القاسم 
لهذه العوامل حروفا ليس .كستحيل في القياس ))”' كما احتج له ابن أبي الرييع بأنّه يريد بالحروف الكلم : 
كانه فال باتني الكلم الى تزقع الاقيع مضني لقارى ار اماما ندروها لفيقه لقن اعفان افيا 
وعدم نصبها لمصادرها. ©) 

كما أطلق أبو القاسم على أحرف الشرط وأسمائه : (( وحروف الحزاء : إن » ومهما . وحيثما» وإذماء 
ومن » فهذه الحروف حزم الفعل المستقبل » واللحواب ))” » قال ابن عصفور : (( سمّى أدوات الحزاء حروفاء 
ومنها ما هو اسم ومنها ما هو حرف لأحد أمرين: إِمّا ؛ لأنها قد تضمنت معنى الحروف ء وإمّا أن يكون قد 
أخذ الحرف لغة , والحرف لغة يقع على الاسم والفعل والحرف ))”) 

رإطلاق الحروف على الأفعال سبق إليه سيبويه حيث يقول : (( ومثل قولهم: من كان أخماك قول 
العرب: ما جاءت حاجتك » كأنه قال: ما صارت حاجتك , ولكنه أدخل التأنيث على ما » من حيث كانت 
الحاجة » كما قال بعض العرب : من كانت أُمّك حيث أوقع من على مؤنث » وإنما صيّر جاء.منزلة كان في 
هذا الحرف ))'" 

ونص على إطلاق سيبويه الحروف على الأفعال والأسماء ابن السيد بقوله: (( وما يسهل أيضًا تسميتها 
حروفا أن سيبويه قد سمّى ف كتابه الأفعال والأسماء حروفا )»© كما نص عليه ابن أبي الربيع ونسبه أيضًا إلى 


النحويين حيث يقول: (( ويعبر النحويون عن الكلمة بالحرف . ويوجد هذا في كلام سيبويه ))*") 
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وما تقدم يتضح أن تسمية الأقسام الثلاثة بأحدها هي في حقيقتها اللغرية لامعناها الاصطلاحي أو 
النحوي » أو أنها من تحوزات أهل العربية وتوسعاتهم ؛ لنسمية الشيء باسم غيره لما يينهما من التقارب أو 
المشابهة فحمل أحدهما على الآخر . وليس ,هذا التعاقب بين هذه الكلمات الثلاث مؤدُيًا للخلط ؛ لسبق 


إيضاح معانيها الاصطلاحية وإحكام مرادها الحقيقي فْ صدر كتبهم. 
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المطلب الثالث : 0 الأدوات على الحروف: 

كما لا يفوتنٍ أن أشير إلى أن اللغويين امحدثين يطلقون الأداة على على الحرف كقسم من أقسام الكلمة 
ويبدلونها منهه وحاء تعريفها كما في اللعجم الوسيط : (( الأداة : الآلة » وفي اصطلاح النحويين: اللفظة 
تستعمل لاربط بين الكلام , أو للدلالة على معنى في غيرها » كالتعريف ف الاسم ء أو الاستقبال في 
الفعل))”"' 

وقال الدكتور إبراهيم أنيس بعد ذكره لأجحزاء الكلام : الاسم والضمير والفعل والأداة شارحًا المراد 
بالأداة : (( هذا القسم الأخير ل ا 
بالحروف سواء كانت للجر كما يقولون أو للنفي أو للاستفهام أو للتعجب , ومنها ما يسمى بالظطروف زمانية 
كانت أو مكانية مثل فوق وتحت وقبل وبعد » ونحو ذلك )7 

وقال الدكتور تمام حسان ف مفهومه للأدرات (( وسنتوسع في فهمنا للأدوات فترى الحروف منها 
أدوات أصلية ونرى غيرها أدوات محولة كالظروف الى تنصدر جملة الشرط أو الاستفهام وكالأسماء التكرات 
الي تستعمل لإبهامها استعمال احرف وكالنواسخ الآتية على صور الأفعال » ولكنها تستخدم لنقصها 
استخخدام الحروف وهلم جر ))"" 

وهنا الذي يعنيه الحدثون بالأدوات ليس مغايرًا لما يعنيه السيوطي بها حيث يقول: (( هذا مبحث 
الأدوات الب تدحل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم الابتداء » وهي أربعة أنواع : كان وأخواتها . وكاد 
وأخواتها » وإن وأخواتهاء وظننت وأخواتها وما ألحق بذلك ))" 

وعنون ني كتابه (( الإتقان )) لأحد الموضوعات الي تحدث عنها (( النوع الأربعون ف معرفة معاني 
الأدوات الي يختاج إليها اللفسر )) وقال : (( وأعنٍ بالأدوات اروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال 
والظروف ))"' 

رمع إطلاق السيوطي للأدوات على الأفعال الناسخة والحروف والأسماء الي ضمت معنى الحرف 
كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الي تقع ظرفا ك (( قبل )) و (( بعد )) و(( فوق)) و((تحت)) لا 
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يعن منه أنه أبدل الأدوات من الحروف كما فعل امحدثون » يؤكّد صحة ذلك أنه من يقول: ((الكلمة : إما 
اسم وإمًا فعل » وإمّا حرف ولا رابع لها )”2 كما ذهب إليه النحاة » ونص على اتفاقهم ابن هشام. 

وعليه » فالسيوطي أطلق الأدوات » وأراد بها ما أراد بها غيره من النحاة الذين سبقوه » كال برد 
والهرويه وابن الخشاب » وأبوالبقاء العكبري » وابن عصفور , وابن هشام » وغيرهم حيث أطلقها المبرد وأراد 
بها الأفعال والحروف العاملة بقوله : (( اعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل فيها كما تعمل فيها الحروف 
الناصبة والجدارة وإن كانت الأفعال أقوى ف ذلك )).”" وأطلقها على أدوات القسم الهروي” , 
والعكبري”'» كما أطلقها على أدرات الاستناء » والشرط العكبري”" » وابن عصفور””» وعلى أدوات 
الحزم ابن النشاب”' » وعلى أدوات الاستفهام العكبري” ‏ وابن النشاب”' , وابن هشام””'" » كما أطلقها 
ابن هشام على أداة التعريف: 7 | 

ويلاحظ من إطلاقهم لها أنها تطلق بي الغالب على العوامل من الأفعال والحروف والأسماء » وهذا هو 
الوجه لمناسبة الاسم للمسمى يقول ابن جين في تفسير كلمة ((آدينه)): (( وأما آدينه على فلان أي: قوّيته 
فيحتمل عندي تأويلين : أحدهما أنه أفعلته من الأداة ؛ لأن الأداة يتقرّى بها الصانع وغيره على عمله ‏ 
وتكون لام آديته من هذا واوا لقولحم في جمع أداة : أدوات )) 5 

فكما ميت الأداة أداة لتقوي الصانع وغيره بها على عمله » فكذلك العوامل من الأفعال والحروف 
والأسماء يمكن القول بأنها إنما ميت أدوات ؛ لأنها وسيلة أوسبب لإحداث العلامات من رفع » ونصب » 
وجرء وجزم وإنما العامل الحقيقي هو المتكلم كما قال ابن حي : (( وإثما قال النحويون: عامل لفظي » وعامل 
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معنوي ؛ ليروك أن بعض العمل يأتي مسيبًا عن لفظ يصحبه » كمررتٌ يزيد » وليت عمرا قائٌ وبعضه يأتي 
عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به » كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم , هذا ظاهر الأمر» 
وعليه صفحة القول ‏ فأما في الحقيقة وتحصول الحديث , فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إثما هو 
للمتكلم نفسه لا لشيء غيره » وإنها قالوا : لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم معضامّة اللفظ للفظ , 
أو باشتمال المعنى على اللفظ ))”"© 

رقال الرضي: (( اعلم أن محدث هذه المعاني ف كل اسم هو المتكلم . وكذا محدث علاماتها لكن 
نسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم سمي عاملا ؛ لكونه 
كالسبب للعلامة » كما أنه كالسبب للمعنى المعلّم , فقيل: العامل ف الفاعل هر الفعل ؛ لأنه به صار أحد 
جزئي الكلام ....))” 

وقال الشيخ محمد أحمد عرفة في علة نسبة العمل إليها: (( ثما لا شلك فيه أن النحاة لم يريدوا بتسمية 
العوامل عوامل أنها عملت الحركات دون التكلم , فإنه مشاهد أن المتكلم هو محدث الكلمة حروفها 
وحركاتهاءما فيها حركة الآخر ... 

وَإِما نسبوا إليها العمل ف بعض ما يتكلمون به ؛ لأن لا علاقة بالعمل ومعرفة هذه العلاقة تتبين من 
تواضع العرب على أن ييزوا الفاعل وما ألحق به ف الكلام بالرفع » والمفعول وما ألحق به بالنصب », والمضاف 
بابكر » فالفاعلية موجبة للرفع » فإذا رفع المتكلم إحابة لما تطلب صح أن ينسب العمل إليها كقولهم: قطع يد 
السارق آية السرقة » وقوطهم : قتل القاتل شرع الإسلام » وقوهم: صلب فلانا الحدارجي آية امحاربة. والذي 
أحدث هذه الفاعلية في الكلمة هو ما تقدمها من فعل » إذ لولاه لما حدثتء أو الذي أحدثها هو التكلم بسبب 
الفعل فصح أن ينسب العمل للفعل لذلك أي لأنه موجد الموجد, أو لأنه آلة في العمل))9) 


١١١-١.9/١ الخصائص‎ )١( 
+17١ شرح الرضي على الكافية‎ 2)١( 
١4-١55 النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة‎ )( 


الم 


المطلب الرابع : بعض نصوص أهل العربية لبعض مواضع الإهمال وأسراره: 

من الأفضل أيضًا أن أشير هنا إلى بعض أسرار إهمال الاسم والفعل والحرف الب ذكرها النحاة» قال 
ابن السراج : (( واعلم أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في احرف بل هو المعرض للعوامل من الأفعال 
والحروف ))'" 

وقال ابن برهان : (( أصل العمل للفعل » فعمله الرفع والنصب ء فما يعمل من الأسماء رفعًا ونصبًا ففرع 
ب العمل على الفعل » كما أن ما أعرب من الأفعال فرع على الأسماء. والقياس في الأسماء أن تكون معمولة 
معربة مصروفة غير عاملة » فعملها استحسان » والقياس ف الأفعال أن تكون عاملة مبنية؛ فإعرابها 
استتحسان))9) 

رقال عبدالقاهر الترجاني: (( اعلم أن الأسماء لا أصل لها في العمل » ألا ترى أن نمو رحل وفرس لا 
يرفع ولا ينصب » وإنما العمل للفعل وما يشابهه ))”) 

وقال ابن السراج في تقسيم عمل الأسماء : (( الضرب الثاني : أن يعمل الاسم .معنى الفعل , والأسماء 
الي تعمل عمل الفعل أسماء الفاعلين وما شبه بها والمصادر وأسماء سموا الأفعال بها » نما أعملوا اسم الفاعل لما 
ضارع الفعل وصار الفعل سببا له وشاركه ف المعنى » والمصدر حكمه حكم اسم الفاعل أعمل كما أعمل إذا 
كان الفعل مشتقا منه))” وقال أيضا :(( الضرب الثالث : أن يعمل الاسملمعنى الحرف وذلك ف 
الإضافة))”"' 

وقال ابن الخنشاب: (( أصل الأسماء أن تكون معربة معمولة كما أن أصل الأفعال أن تكون مبنية عاملة » . 
قمًا أعمل من الأسماء :فمتحمول على الأفعال لسيهه لفطا أو وقوعا بالأفعال :كما أن للغرت من الأفعال 
محمول على الأسماء لمضارعته إياها » وقد يعمل الاسم عمل الحرف إذا تضمن معناه ودل على ما يدل الحرف 
عليه ))”” 


وجاء ان الأشباه والنظائر: (( العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف , فما وجد من الأسماء 


ه4/١ الأصول‎ )١( 
١١9/١ شرح اللمع‎ 2 )١( 
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ه؟/١ الأصول‎ )4( 
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والحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله ))”") 

كما جاء فيه أيضًا : (( الأفعال أصل في العمل من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله في الفاعل » 
وللحروف المختصة أصالة في العمل من حيث كانت إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه » وما كان 
الاختصاص موجبًا للعمل ؛ ليظهر أثر الاختصاص كما أن الفعل لما اختص بالاسم كان عاملاً فيه فعرفنا أن 
الاختصاص موجب للعمل وأنه موجود في الحرف المختص فكان الحرف المخقّص عاملا بأصالته في العمل 
لذلك » ولا كذلك الاسم ؛ لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو 
العامل » ومعنى الأصالة أن يعمل بنفسه لا بسبب غيره))9© 

وقال ابن السراج : (( اعلم أن كل فعل لا يخلو من أن يكون عاملاً » وأول عمله أن يرفع الفاعل؛ أو 
المفعول الذي هو حديث عنه » نحو: قام زيد » وضرب عمرو ))'" 

ما تقدم يتبين أن الأصل للعمل الفعل ؛ لأنه مختص بالاسم , فلا يدخحل فعل على فعل كما قال المبرد ف 
قوله تعالل: «ل... نما يَحْشَى لله من عاد لماك ... © *"» ولولا (( ما )) لم يقع الفعل بعد إن ؛ لأن إن 
عنزلة الفعلء ولا يلي فعل فعلا ؛ لأنه لا يعمل فيه » فأما كان يقوم زيد » و «... كاد تريغ قُلُوب فرريق 
مُنَهُ...4”© قفي كان وكاد فاعلان مكيّان ))”"' » كما أن الحرف المختص يعمل فيما يختص به ء وأمّا 
الاسم فالأصل فيه الإهمال , وما أعمل منه فمحمول على الفعل أو الحرف. 

وعليه ؛ فالأسماء تنقسم - من حيث الإعمال والإهمال - إلى قسمين : قسم بقي على أصله ول يعرض 
له الإعمال , كأسماء الأعلام » وأسماء الاستفهام » والضمائر » والأسماء الموصولة , وأسماء الإشارة » وقسم 
أعول عمل الفعل كالصدر واسمه , واسم الفعل , واسم الفاعل » واسم المفعول وغيرها ء أو أعمل عمل 
الحرف كاسم الشرط. ومع حمل هذه الأشياء على الفعل أو الحرف ف العمل إلا أنها قد يعرض طا الاهمال 
لسر من الأسرار الآنية : 

للااساروساو اعرطة بي روي رقمل برقال ارو قراوف ادر المطرن 1 كل لذ 
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حروف الفعل , فلو قلت: (( ضربك المسيءَ حسن , وهو المحسن قبيح )) - وأنت تريد (( وضربك المحسن 
قييح - امتنع لما ذكرت لك. وكذا المجموع حقه ألا يعمل ؛ لأن لففله إذا جمع مغاير للفظ المصدر الذي هو 
أصل الفعل . والفعل مشتق منه. فإن ظفر ياعماله بجموعًا قبل ولم يقس عليه ))”" وقال أيضًا : (( فلو صغر أو 
نععت اسم الفاعل جائًا على أصله. أو معدولا به بطل عمله » إلا عند الكسائي فإنه أحاز إعمال الصغر 
وإعمال النعرت ))”"© 

انيا- أن يقع مؤكدا ء كما قال ابن أبي الرييع ف قرل الشافرء 

(( وعكن أن يقال: إن العقيق فاعل بهيهات الأولى وهيهات الثانية لا تحتاج إلى فاعل ؛ لأنها لم يوت بها 
إلا لتأكيد الأول وإثباته » فالأول هو المقصود . فعليه يكون بناء الاسم ؛ لأنه اللقصود والمتبوع))”" , فقوله : 
(( وهيهات الثانية لا تحتاج إلى فاعل ... )) يدل على أنها مهملة ؛ لوقوعها مؤكدة. 

ألشا - نقل الأسماء العاملة عمل الفعل إلى الاسمية للتسمية بها » قفي (( الاشتقاق )) لابن دريد 
ر«البهج )) لابن جين كثير من أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة والصادر الى سمي بها 
أشخخاصا فصارت هذه الصفات المحمولة على الأفعال أعلامًا للأشخاص. 

ومع أصالة الفعل ف العمل إلا أنه قد يعرض له الإهمال يقول ابن الخشاب : (( فالأفعال هي الأصول في 
العمل لغيرها » والقسمان الآخران فرعان لما » ومحمولان عليها » ومشبهان بها ء يدلك على أنها أصل ف 
العمل أنك لا تحد فعلاً غير عامل إلا الأقل النزر ؛ لإخراجه عن أصله لمعنى عرض له ))”* فقوله : (( أنك 
لا تحد فعلا غيرعامل إلا الأقل التزر ...)) يدل على أن من الأفعال ما ليس عاملاً ؛ لأسرار منها : 

أولا - وقوعه زائدًا قال ابن السراج : (( وحق الملغى عندي أن لا يكون عاملاً ولا معمولا فيه حتى 
يلغى من الجميع وأن يكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير التأكيد))” وقال ابن جين في إهمال كان ؛ 
لوقوعه زائدا: (( وقد تزاد (( كان )) مؤكدة للكلام , فلا يمتاج إلىخير منصوب », تقول : مررت برحل 
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كان قائم» أي مررت برحل قائم » وكان زائدة لا اسم لها ولا حبر ))”"© 

ثانيا - كفه ب (( ما )) قال أبر علي : (( لا ينكر أن تكف الفعل عن عمله في الفاعل ... كما ككف 
الحرف عن عمله ))"'' وقال ابن حين: (( لا تكون (( ليت )) في وحوب العمل بها أقوى من الفعل وقد نراه 
إذا كف ب ( ما )) زال عنه عمله » وذلك كقرهم: قلما يقوم زيد » ف ((ما )) دخحلت على (( قل )) كافة لها 
عن عملها » ومثله كثرما » وطانا ...))”"' 

النا- إلغاء وتعليق أفعال التقلوب ؛ لتأخيرها عن المبتدأ والخبر قال ابن هشام : ((ومثال تأخرها عنهما 
قولك: (( زيد عالم ظننت)) بالإهمال » وهو الأرجحح بالاتفاق ... ))” هذا بعض أسرار إهمال بعض 
الأفعال » وأما أسرار إهمال بعض الحروف فمنها : 

أولا - عدم اختصاصه بأحد القبيلين الاسم والفعل » قال ابن السراج : (( من الحروف ما يدخل على 
الأسماء » وعلى الأفعال فلم تختص به الأمماء دون الأفعال ولا الأفعال دون الأسماء » وما كان من الحروف 
بهذه الصفة فلا يعمل لْ اسم ولا فعل نحو ألف الاستفهام , تقول: أ يقوم زيد » فيدخحل حرف الاستفهام على 
الفعل . ثم تقول : أزيد أوك فيدخخل الحرف على الاسم وكذلك ((ما) إذا نفيت بها في لغة من لم يشبهها 
بيس فإنه يدخحلها على الاسم والفعل و لا يعملها كقولك: ما زيد قائم وما قام زيدٌ)) 0 

وقال ابن بحي : :ززوآما زإلم: قاقولك:* قاهرا إلا:ويداً » فإنهنا رإن كانت قد ارصانت 
(قام) إلى (زيد) حتى انتضب بها » فإنها لم تمر من قبل أنها لم تخلص للأسماء دون الأفعال 
اشرق الة تراك فرق يوقي زيل قط إرا قرا اأولامررة مسقنا الا ولا 
نظرت إلى بكر إلا في المسجد . ولا رأيت أخماك إلا على الفرس » فلما ل تخلّصها العرب 
للأسماء » بل باشرت بها الأفعال والحروف كما باشرت بها الأسماء لم يجز لما أن تعمل حرا ولا 
غيره » وذلك لأن الحروف ال تباشر الأسماء والأفعال جميعا لا يجوز أن تكون عاملة . وذلك 
نحو: هل زيد أخموك ؟ وهل قام زيدٌ ؟ وما زيد أوك , وما قام زيد ء في لغة ب تيم ولا 


يكون العامل في أحد القبيلين إلا مختصاءما يعمل فيه بل إذا وجحدنا حروفا تختص بأحد القبيلين » 


١؟؟ اللمع‎ )١( 


(؟١)‏ البغداديات /59 

(9) الخصائص ١58-١17/١‏ 
(54) شرح قطر الندى ١94‏ 
:2( الأصول ١/هه-0هه‏ 


رون 


ثم لا تعمل فيما اختصت به شيئاء وذلك نحو لام التعريف في اختصاصها بالأسماء . و(قد) 
و(سوف) في اختصاصهما بالأفعال , فما يشيع فيهما ولا يختص بأحدهما أحرى ألا يكرن له 
عمل ل شيء منهما . فلذلك لم تحر ( إلا ) في قولك قام القوم إلا محمداء وإن كانت قد 
أوصلت الفعل قبلها إلى الاسم بعدها ))”" 

رن كتاب (( معاني الحروف )) المنسوب للرماني :(( وإنما لم تعمل الحمزة شيا وكانت من الهوامل ؛ 
لأنها تدل على الاسم والفعل , وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا » وإثما يعمل الهرف إذا اختقص بأحد 
القبيلين دون الآخر ))”'“ وني هذا الكتاب تعليل لكثير من الحروف المهملة بهذه العلة. 

انيا- تنزيل بعض الحروف منزلة الحزء من الكلمة فلا يعمل فيها وإن اختص ؛ لأن الكلمة لا تعمل في 
نفسها ولا تعرب من نصفها , يقول ابن السراج : (( فإن قال قائل : ما بال لام المعرفة لم تعمل ف الاسم وهي 
لا تدخل إلا على الاسم » ولا يجوز أن تدخحل هذه اللام على الفعل , قيل: هذه اللام قد صارت من نفس 
الاسم ألا ترى قولك: الرحل » يدلك على غير ما كان يدل عليه رجل » وهي .منزلة المضاف إليه الذي يصير 
مع المضاف .منزلة اسم واحد نحو قولك: عبداللك , ولو أفردت عبدًا من املك لم يدل على ما كان عليه 
عبداللك » وكذلك الجواب في السين وسوف . إن سأل سائل » فال : لم لم يعملوها في الأفعال إذ كانتا لا 
تدحلان إلا عليها » فقصتهما قصة الألف واللام في .الاسم , وذلك أنها إنما هي بعض أجزاء الفعل فتفهّم هذه 
الأصول والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب أسرار النحو...)0)©) 

وقال ابن المخشاب: (( وقد ترد حروف مختصة بالاسم » وحروف مختصة بالفعل » وكلا القسمين غير 
عامل » وعلة ما جاء من هذا الضرب ف امتناعه من العمل مع أنه تختص أن يتصل .ما اختص به اتصالا شديداء 
حتى يتنزل لشدة اتصاله به منزلة الجزء منه » فيبطل عمله فيه ؛ إذ كان الجزء من الكلمة لا يعمل فيها ))9) 

وقال السيوطي: (( وقال النيلي: الحق أن يقال: الحرف يعمل فيما يختص به ولم يكن مخصصا له كلام 
التعريف وقد والسين » ومنوف ؛ لأن المعحصص للشيء كالوصف له . والوصف لا يعمل ف الموصوف وهذا 
أرلى من قولهم: ولم ينزل منزلة الحزء منه ؛ لأنّ (( أن )) اللصدرية تعمل في الفعل الضارع وهي .متزلة المدزء 


١؟94-١7/١ سر الصناعة‎ )4)١9( 
5 (؟) معاني الحروف‎ 
ه5/١ الأصول‎ )0( 
١03/ اللمرجحل‎ )5( 
” 


زفق 


منه ؛ لأنها موصولة )) 

وحاء ني الكليات لأبي البقاء الكفوي : (( والحرف ستّة أنواع : ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال » بل 
يدخل على كل منهما ولا يعمل ك (( هل )). وما لا يخقتص بهما ولكنه يعمل » كالأحرف المشبهة ب 
((ليس )). وما يختص بالأسماء ويعمل فيها الجر » ك (( في )) والنصب والرفع ك (( إن )) وأخواتها. وما 
يختص بالأسماء ولا يعمل فيها » كلام التعريف. وما يختص بالأفعال ويعمل فيها الجزم ك (( لم )) أو النصب 
ك (( أن )). وما يختص بالأفعال ولا يعمل فيها ك (( قد )) والسبين» و((سوف))”' 

الثا - حمل بعض الحروف على بعضها الآخر غير المعتص » كحمل أحرف التحضيض على أحرف 
الاستفهام » فأهملت كما أهملت » قال ابن مالك:((وكان مقتضى اخحتصاصها بالأفعال أن تعمل فيها كما 
عملت حروف الحزم والنصب » لكن منع من ذلك شبههاهما ليس مختصا وهوحروف الاستفهام ))7) 

رابعًا - مراعاة أض ل لاروف الى ركيت ممه كالدرف ايض املف مَرَاضة لأصلها الت 
تركبت منه قال ابن أبي الربيع في معرض حديثئه عن الحروف المشبهة بالفعل : (( فلمّا اختصت 
بالدحول على الحملة الاسمية وجب لما بالاختصاص العمل ؛ لأنّ الاختصاص في الحرف هو 
الذي يوحب له العمل » ولا تحد حرفا مختصًا غير عامل إلا قليلاً » وكأنه خمرج عن الأصل 
والقياس » أو روعي فيه أصله , نحو ( هلا ) وما أشبهها من حروف التحضيض » فإنها مختصة 
بالدخحول على الجملة الفعلية » ولم تعمل» وسبب ذلك أنها مركبة من حرفين كل واحد منهما 
ليس له اختصاص ء ألا ترى أنّ ( هلا ) مركبة من (هل) و ( لا ) » و(هل ) تدخحل على الجملة 
الاسمية » وتدخل على الحملة الفعلية » وكذلك ( لا ) فلما ركبوها حدث بالت ركيب معنى 
التحضيض ‏ فطلب بذلك الحملة الفعلية ؛ لأنّ التحضيض طالب بالفعل » فلمًا كانت (هلاً ) 
مركبة من حرفين غير مؤثرين ؛ لعدم اختصاصهما على حسب ما ذكرته لم تؤنّر شيئًا » وبقي 
الفعل بعدها مرفوعًا » وكذلك ( ألا ) و( لولا ) و( لوما ) ألا ترى أن ( ألا) مركبة من: 
الهمزة» و(لا) » وكلاهما غير مختص » وأمًا ( لولا ) و ( لوما ) فمركبتان من : ( لو ) » و(لا): 
و( لو ) » و( ما ) »ء و(لا) و (ما) لا تعملان ؛ لأنهما غير مختصتين. وأمًا ( لو ) فقد تقع 


ه؟/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
١95:4 (؟) الكليات‎ 
551١-81 ./١ شرح عمدة الحافظ‎ ")9( 


بعدها الجملة الاسمية » ألا ترى أنك تقول: لو أنّ زيدًا قائمٌ لهمت » فتقع بعدها (أنّ) وهي وما 
بعدها في موضع رفع بالابتداء » ولذلك لم تعمل ( لو ) » وكذلك كل ماله اختصاص ولم 
يعمل إذا نرت إليه وحدته على حسب ما ذكرتٌ لك , فإن جاء شيء لا يمكن فيه ما ذكرنُه 
فهر ما حاء على غير قياس ))'" 

خخامسًا - وقوعه مؤكدًا » قال النيلي ناقلاً عن أبي علي في قول الشاعر: 

حَتى تَرَاهًا وَكَأنّ كأ عْناقَهًا مُشَرَقَاتُ فِي قَرَن : 

(( قال أبو علي: فأعمل (( كأن )) الأولى » ولم يعمل الثانية ؛ لأنها غير مقصودة بل هي 
مؤكدة للأولى ))”" 

سادسًا - تقدم حرفين عاملين على معمول واحد ؛ فيعمل أحدهما ويهمل الآخر ء قال 
العكبري: (( فإن دحل حرف الشرط على (( لم )) أقرّ معنى الاستقبال فيه ؛ لأن الشرط لا 
يكون إلا بالمستقبل , فلذلك قدّم عليها وبقيت (( لم )) للنفي. فب (( إن )) بطل أحد معنييهاء 
ولو بقي المضي لم يبق ل (( إن )) معنى . وكل أمر يحافظ فيه على معنى اللفظين ولو من وحه. 
أولى من أمر يلزم منه حذف أحد المعنيين بالكليّة ))”" وقال أيضًا : (( إذا دخلت (( إن )» على 
(( ل )») كان الجزم ب (( لم )) لا بها. وإن دحلت على (( لا )) كان بها لا ب (( لا )) 

سابعًا - دول (( ما )) على بعض الحروف للكف » قال أبو علي ف إهمال ((رب)) 
و( إن )) لدحول (( ما )) عليهما: (( فأما دخوها على الحرف للكف » فعلى ضربين : 

أحدهما - أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل دخوطا » وتدحل على ما كان 


تدخل عليه قبل الكف غير عامل فيه » تحو : ل ...إنمًا الله إِلهٌ وَاحِدٌ... 4" ... 


7ب94-1١/48/9 البسيط‎ )١( 
ال"١ ق ”ا ص‎ ١ الصفوة ج‎ 6 
648/١ اللباب‎ )9( 

(45) اللباب ؟/7ه 

(6) سورة النساء الآية (١/ا١)‏ 


دن 


والآخخر - أن تدخل على الحرف فتكفه عن عمله » وتدخل على من لم تكن تدحل عليه 
قل الكت ع عمل ودلك + خرة 98( + انما يحت :الله ين عاد الغلماء 791 وق سعبق 
قرل ابن حي في ( ليت )). ظ 

ا 50 بالفعل للتخفيف . كإهمال (( إن )) المخففة عند الكوفيين 
يقول الأنباري في بيان حجتهم : (( وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا : إنها لا تعمل ؛ 
لأن المشددة إنما عملت ؛ لأنها أشبهت الفعل الماضي ف اللفظ ؛ لأنها على ثلاثة أحرف كما 
أنه على ثلاثة أحرف . وإنها مبنية على الفتح كما أنه مب على الفتح » فإذا خففت فقد زال 
شبهها به » فوحب أن يبطل عملها ))” 

تاسعًا - اختلال شرط من شروط إعمال بعض الحروف » قال ابن الخنشاب ف إهمال 
((إذن )) : (( ومثال الاعتماد المبطل لعملها قولك: أنا إذن أشكركء ترفع الفعل» وتلغي 
((إذن)) ؛ لاعتماد الفعل على المبتدأ الذي هو قولك: أنا » فوقعت (( إذن )) على هذا متوسطة 
لا مبتدأ بها ء وتوسطها يلغيها .ء وهي ف عرامل الأفعال ك ((ظننت)) وبابها في عوامل 
الأسماء تعمل إذا تمكنت من المعمول » وتلغى إذا عرض لماعارض يضعفها ))9) 

عاشرا - دخول بعض الحروف على ما ليس معربًا كدخول (( أن )) المصدرية على الفعل 
الماضي يقول الجوهري: (( وأن قد تكون مع الفعل المستقبل في معنى مصدر فتنصبه. تقول: 
أريد أن تقوم » والمعنى : أريد قيامك » فإن دخلت على فعل ماض كانت معه بمعنى مصدر قد 
وقع » إلا أنها لا تعمل , تقول: أعجبن أن قمت . ولمعنى أعجبن قيامك الذي مضى ))0 

هذه هي بعض أقوال أهل العربية في أسرار إهمال الاسم ء والفعل . والحرف وسيأتي 
تقول القول نكل متها تهزفلة اح نان عاواش ال يد لول الرسالة 


)1١(‏ 2 سورة فاطر الآية (4؟) 

(؟) البغداديات 545-ام١‏ 

١956/١ الإنصاف‎ )90 

٠١ المرتجل‎ )4( 

:02( الصحاح مادة ( أنن ) ١١57/7‏ 
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الباب الأول 
الإهمال الوضعي 


الفصل الأول ظ 
االاعمال الوضعي في الأمعاء 
يشمل ما يلي: 
- إهمال اسم الإشارة 
- إهمال الاسم المضمر 
- إهمال الاسم العلم 


-_ إهمال اسم الاستفهام 
ح إهمال الاسم الملوصول 


للاسم أنواع كثيرة » وأقسام متعددة » فيطلق » ويراد به غير معنى واحد حيث يطلق على 
قسيم الفعل والحرف - كما تقدم - ويشمل المعرفة والنكرة » والمشتق . والجامد. وال معرب » 
لوي 

وقد يطلق ويراد به غير ذلك. وإغما تعددت الأسماء ؛ لكثرة مسمياتها واحتلافها. ومن 
الأسماء ما يختص به الصرفيون » ومنها ما يختص به النحويون. 

وسأتناول بالدراسة في هذا الفصل : إهمال أسماء الإشارة » والأسماء الضمائر » والأسماء 


الأعلام » وأسماء الاستفهام 3 والأسماء الموصولة. وقمةيلن اتفضيل الول لق كل منهاة 


أولا - إهمال اسم الإشارة: 

من المعلوم أن أسماء الإشارة هاملة » وذلك لحمودها وعدم تصرفها حيث أشبهت الحرف . 
وما كان غير متصرف في نفسه لا يتصرف في غيره ؛ لذا عادلوها يحرف التنبيه (ها) في عملهما 
في الحال ؛ لأن الحال يعمل فيها العامل كالفعل » وشبهه , والحامل مثل (ها) التنبيه » ولما كانت 
الحال يعمل فيها العامل القوي كالفعل وما أشبهه . والضعيف كمعاني الحروف مثل ( ليت ) 
و( ها ) التنبيه. 

ومن المعلوم أيضًا أن معاني الحروف العاملة لا تعمل عملها ؛ لذا كان غريبًا أن يعمل 
الجمهور معاني أسماء الإشارة وهي من الضعف منزلة كما أعملوا معنى ( ها ) التنبيه . وهي 
مهملة إجماعا . فكيف يتأتى للقوم إعمال المعنى دون اللفظ » وهو - لعمري - بعيد ف 
القياس» لذا كان مذهب السهيلي هو الوجه عندي حيث منع إعمال أسماء الإشارة ف نحو: هذا 
ريك انما وقدر الهاعلة عدو نا تقديره : انظر إليه قائمًا.”'' فإعمال معاني أسماء الإشارة عند 
الجمهور مقصور على الحال وما أشبهها فهر إعمال كلا إعمال. وإليك تفصيل القول في اسم 
الأشارة, 

اسم الإشارة » هر كل اسم دل على مسمى . وإشارة إليه”. وقوله: (( وهو كل اسم 
دل على مسمّى )) جنس يشمل النكرة والمعرفة » وقوله: (( وإشارة إليه )) فصل أخرج ما عدا 
اسم الإشارة. 9 

وتنقسم أسماء الإشارة - في مشهور قول النحاة - إلى ثلاثة أقسام : القسم الأوّل- ما 
يشار به للقريب: (( ذَا )) و (( ذَاء )) و(( ذَائِهِ )» و( ذَاوْهُ » للمفرد المذكّرء و((تى)) 
ر((قة) ر(( تا ) رن ذى )) ر(( ذه )) و(( ته )) ر((تهى)) ر(( ذه )) و((ذهى )) 
و((دات)) للمؤنث. و(( ذَان )) رفمًا » و (( ذَيْنِ )» نصبًا وجرًا للمشى المذكّر » و(( نان )) 
رفعًا » و(( تَيْنِ )) نصيًا وجيرًا للمؤنث. و((أولء») و (( أُولّى )» و(( ألا )) لجمع المذكّر 


٠1٠١ انظر النتائج‎ )١( 
4.0/١ التصريح‎ )0( 
)١( الحاشية‎ 40٠0/١ (؟) انظر التصريح‎ 
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والمونث © | 

الثاني - ما يشار به للوسط : (( ذَاكَ )») للمفرد المذكر » و(( يَبِكَ )) و(ِ(تَيِكَ )» و((ذِيِكَ 
)) و( ذَيِكَ )» للمونث. و(( ذَانِكَ )) للمثنى المذكر » و((نَاننك)) للمثنى المونث. و((أولااة 
»») و(( أُولآئِك ) لمم المذكّر والمونث ."© 
انالك دما يكار يليد وؤذتك ع )اللغرد الذكر وزو بلف ع بررونهة» 
ر((تئْلكَ ) و (( تَالِكَ )) للمفرد المونث. و(( ذَانْكَ )» و( ذَنيِكَ )) للمتتى المذكرء 
ر((تانك) و(ٍ(نائيِك )) للمنى المؤنّث. و( أُوللِكَ )» لجمع المذكّر والمونث ©" 

لتاقن كب سين نز لقانم مروزو اتظلة عدو وو الاقم رو و ا 
ر(«(ذيك) » و(( ذَانِكَ )» » و(( تنك ) » و (( أولآك )» » و(( أُولاَئبك )» حرف للخطاب. 

وكذلك الكاف في كل من : (( ذلك )) » و(( يَلْكَ )» » و((تلك )» »ود يَيِلّكَ))» 
مالك )» » و( ذَائنك ) » و( ذَانئِكَ )» » و(( نَانْكَ )» ٠‏ و(مَانِيِكَ )» » و«(أولابك) 
حرف للخطاب أيضا. 

وأمًا اللام ني كل من : (( ذلك » » و( يَلْكَ ) » و(( تلك )» »و يَتْلنَكَ))» 
ر((تَالِكَ)) و((,أولاًلك)) » فيطلقون عليها لام البعد . 

وقد سبق أن الأسماء مهملة ف أصل وضعها . وأسماء الإشارة كغيرها من الأسماء لا عمل 
لحا» ولم أحد فيما اطلعت عليه من المصادر من قال بإعمالها إعمالا لفيا ؛ لأن العوامل اللفظية 
لا تكون إلا من الأفعال والحروف وما حمل من الأسماء على الفعل كالمصدر واسمه » واسم 
الفعل» والصفات كاسم الفاعل , أو على الحرف كأسماء الشرط. 

غير أنه لما كانت الإشارة معنى من المعاني ؛ لكونها مصدرًا للفعل (( أشار )) فقد عد 
أسماءها جمهور النحويين من العوامل المعنوية » فأعملوها النصب ف الحال فقالوا في مفل قولك: 
هذا زيدٌ قائما بأن العامل ف ( قائمًا ) : هذا ؛ لأن معناه : أشير إليه في حال قيامه © 


؟”45/١ الارتشاف 418-91/4/5 ء والهمع‎ )١( 
الارتشاف 9/ه7؟‎ )١؟(‎ 

)4 الارتشاف 9/ه7ا؟ 

(4) انظر اللباب في علل البناء 5/5/١‏ 
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ومن ورود إعماله في القرآن قوله تعالى: #... وَهَذَا بَعْلِي شَيْحا...©”" قال المبرد: (( وإذا 
قلت : ذاك عبدالله قائمًا . (( ذاك )) للإشارة ؛ كأنك قلت: أشير إليه راكبًا. فلا يجوز أن 
يعمل في الحال إلا فعل أو شيء ف معنى الفعل ؛ لأنها مفعول فيها. وف كتاب الله حل وعلا : 
ف رَهذا بَعْلِي شيحا 9#" » وقال أبوحيان: (( وانتتصب وشح عل اللناليهقه السزيي: 
وخبر التقريب عند الكوفيين ))'" وف الآية قراءة أخعرى حيث قرأ بالرفع ابسن مسعود 
والأعمش.”' وحاء توجيهها كما جاء في البحر: (( وجوّزوا فيه وف بعلي أن يكونا خبرين , 
كقرلهم: هذا حلو حامض . وأن يكون بعلي الخبر » وشيخ خبر مبتدأ محذوف » أو بدل من 

بعلي » وأن يكون بعلي بدلا أو عطف بيان » وشيخ الخبر))”” 

ومنع السهيلي إعمال اسم الإشارة ؛ لأنه ليس مشتقا من الفعل (( أشار )) » فجعل العامل 
في الحال فعلا مقدّرًا حيث يقول: (( وأصح من هذا كله عندي أن معنى الإشارة ليس هو 
العامل ؛ إذ الاسم الذي هو (( هذا )) ليس .مشتق من أشار يشير » ولو جاز أن تعمل أسماء 
الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار ؛ لأنها أيضًا إيهاء وإشارة إلى مذكورء وإنما العامل 
فعل مضمر تقديره: ( انظر ).2 

ونقل السيوطي عن السهيلي قوله كما نقل عن أبي حيان وصاحب البسيط اختيارهما منع 
الإعمال حيث يقول: (( ومنع السهيلي عمل حرف التنبيه في الحال . فقال: ( ها) حرفاء 
ومعنى الحروف لا يعمل في الاروف والأحوال. 

قال: ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة ؛ لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة » ولا من 
غيرها » وإنما هر كالمضمر » ولا يعمل ( هو ) ولا ( أنت ) .ما فيه من معنى الإضمار في حال 
ولا ظرف. ظ 

والعامل ف مثل : هذا زيدٌ قائمًا . إنما هو : ( انظر ) مقدّرة دل عليها الإشارة ؛ لأنك 


)707( سورة هود الآية‎ 2 )١( 

(؟) المقتضب ١58/5‏ 

١414/0 البحر‎ )9( 

(5) البحر المحيط 554/0 » وانظر معجم القراءات ١١0/7‏ 
(ه)» البحر ١454/0‏ ء وانظر الدر المصون 1//5هم 

(7) نتائج الفكر ٠.‏ 
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أشرت إلى المخاطب ؛ لينظر. 

وقال أبوحيان : إنه قريب ؛ لأن فيه إبقاء العمل للفعل إلا أن فيه تقدير عامل لم يلفظ به 
قط ات سراح باعطازهواعتاره ارو فناحب السيط م 

ولكنهم مع تحويزهم إعمال معنى الإشارة في الحال إلا أنهم ل يجوزوا إعمالها في المفعول 
به» قال أبوالبقاء العكبري ف بيان علة ذلك : (( فإن قيل: هلا عملت أسماء الإشارة فق المفعرل 
به قيل: المفعرل به غير الفاعل , فلو عملت فيه أسماء الإشارة معناها لعملت فيه جميع الحروف 2 
نحخو: (ما) و( همزة الاستفهام ) » ومعلوم أنها لا تعمل فيه. والعلة ني ذلك أن معنى الحرف في 
الاسمء فلو عمل فيه ممعناه لصار العامل في الاسم المعنى القائم به . ولأنٌ الحروف نابت عن 
الجمل » فلو عملت كانت كالجمل ))'"' 

ولو تمسكنا بقول الدمهور بإحازة إعمال المعنى في الظلرروف لا نحد في الدنيا اسمّا إلا 
ويجوز أن يعمل » وذلك لتحويله إما إلى المشتق وإمّا إلى المعنى . كما قالوا : ( زيد الشمس 
طالعة ) بإعمال الشمس فق الكال (طالعة ) لكاافيها من معتى التشبية اي : :زيد كالشمس طالعة, 
يؤكد ذلك إعمالهم لفظ الجلالة الاسم الأعظم ( الله ) الذي توقف عن بيان اشتقاقه ومعناه عدد 
من أهل العربية تدبا » قال ابن دريد: (( أما اشتقاق اسم (الله ) فقد أقدم قوم على تفسيره , 
ولا أحبُ أن أقول فيه شيئا ))'" » فقد جاء في شرح اللمحة البدرية : (( الإرف وامحرور تعمل 
فيه روائح الفعل , قال أبو علي: يعمل فيها الرهم, يعن ما يتوهم من معنى الفعل ولمذا قال - 
سبحانه - 98 وَهْرَ الله في السسّموّات رَفِي الأأرْض 4" : إن الجار والمحرور يتعلق باسم الله - 
تعالى - لما فيه من معنى المعبود , وقالوا في قول الشاعر: 

و ل لين 
أن اللرف معمول لما يفهم من قوله : أنا ابن ماويّة » من معنى المشهور والمعروف))” 
وهذا خلاف ما أثبتوه من أن الأصل في الأسماء الإهمال وعدم الإعمال . إلا ما حمل من 


"217/0 الحمع‎ )١( 

(؟) اللباب ١/89؟9-.4١‏ 

١١ الاشتقاق‎ 4)” 

(4) سورة الأنعام الآية (7) 

(ه) شرح اللمحة البدرية ؟848/5/-85/ 


فك 


الأسماء على الفعل كالمصدر واسمه واسم الفاعل واسم المفعول » وق إعمال هذه الأشياء خلاف 
بين أهل العربية - كما سيأتي ف موضعه إن شاء الله - أو حمل من الأسماء على الحرف كأسماء 
الشرط امحمولة على (( إن )) الشرطية » وإنما الأصل ف العمل الفعل . وما اختص من الحسروف 
رليس كجزء من مدخوله. 

لذا كان رأي السهيلي الذي وافقه عليه ابن أبي الربيع » وأبوحيان وجيهًا ؛ لأنّ فيه إبقاءً 
للاسم على أصله » وهو الإهمال . وإيقاءً للفعل على أصله وهو الإعمال. وإعمال فعل مقدّر 
كثير ف العربية » كتقديرهم فعلا عاملاً في قوله تعالى: «... الله غلم حَيْث يَجْمَلُ رِسَالَهُ 
فقالوا : إن ( حيث ) مفعول به لفعل مضمر تقديره : يعلم.” » كما قدّروا فعلاً عاملاً 
في نحو: (( هذا ضارب زيدٍ أمس وعمرًا )) وني نحو: (( هذا ضارب زيدٍ أمس وعمرًا غدًا )) 
تقديره ني الأول : وضرب عمرًا » ون الثاني : ويضرب عمرًا غدًا.”" وفي الاسم المنصوب بعد 
أسماء المصادر » نحو : (( عجبت من كرامتك زيداء ومن طعامك طعامًا )»© 


)١74( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟1) انظرالكافية الشافية ؟١/١541١١‏ 

69 انظر شرح الرضي على الكافية 475/7 
(4) انظر الارتشاف ١76/0‏ 


ثانيا - إهمال الضمير: 

من نمصائص الضمير أنه متوغل في الجمود ؛ لشبهه الحرف . وأنه لا يرصف به ؛ لعدم 
تصرفه في نفسه . وعدم تأويله.متصرف . ولما كان الضمير كذلك »ء فإنه لا يعمل حيث لا 
يشبه الفعل ولا يؤول به , وما شأنه كذلك لا يعمل لفظه ولا معناه في المذهب الأصح » وما 
ذهب إليه الكوفيون من إعمال ضمير المصدر قياسًا على المصدر ؛ إذ ضمير المصدر عندهم هو 
مصدر ؛ لوقوعه موقعه لكنه في القياس غريب حيث المصدر فيه شبه الفعل مادة وحدنًا بخلاف 
الضمير , فلا يلتقي مع الفعل ف مادته ولا في دلالته على الحدث. وإليك البيان في أحوال 
الضمير وأنواعه والخلاف ف أصله ...إلخ. 

المضمر هو : ما وضع لمتكلم » أو مخاطب »ء أو غائب تقدم ذكره لفظًا أو معنى أو 
حكما.”" ويقال فيه الضمير أيضًا وهما من اصطلاح البصريين ويسمِّيه الكوفيون الكناية 
ولك" » وإنما سمي مضمرًا من قولهم: (( أضمرتٌ الشيءً ) إذا سترته » وأخفيته » ومنه 
قرلهم: ((أضمرت الشيء ف نفسي ) » أو من الضمور . وهو الحزال ؛ لأنه في الغالب قليل 
الحررف. ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة - وهي التاء والكاف والهاء - والمهمس 
هو الصوت الخذفي.”" 

والتقدم اللفظي يكون إما تحقيقًا » نحو: زيدٌ قر ةو رطا لقي أن لو م ا 
زيدٌ. والتقدم المعنوي إما أن يفهم من اللفظ ا اش فرك 
ِلتقَرَى...4 أي العدل هو أقرب , فإن لفظ (( اعدلوا )» يدل على (( العدل ) أو يفهم من 
سياق الكلام » كقوله تعالى: 95... ره لك وَاخق منهمًا السلس. . .00 أي لأبوي اميت 
المرروث ؛ لأنه لما كان الكلام في الميراث لم يكن بد من موروث يعود إليه الضمير. 

والتقدم الحكمي له عدة صورء منها : ما يعود إليه ضمير الشأن » كقوله تعالى: قل هُوٌ 


1/5/7 شرح المقدمة الكافية‎ 22٠)0١( 

(؟6)1 انظر شرح اللمحة البدرية 51/١‏ » والتصريح 7.17/١‏ 
)2 شرح شذور الذهب ١١4‏ 

(4) سورة المائدة الآية (4) 

() سورة النساء الآية )١١(‏ 


ا 


الله أَحَدٌ 044 أي الحديث. والمراد من ذكره مبهمًا أولا التعظيم والتفخيم ؛ لأن الشيء إذا ذكر 
مبهما ثم فسّر كان أوقع في النفس. 

ومنها: ما يعود إليه الضمير في نعم وبئس ». نحو: نعم رجلا زيدٌ » ففي ( نعم ) ضمير يعود 
إلى معهرد ذهئٍ ذي حقائق مختلفة واسم الجنس يدل على حقيقة الذات فأتي هنفدو احير 
اللقصود ؛ فقالوا: نعم رجلا زيدٌ » أي نعم الرجل رحلا زيدٌ. 

ومنها : ما يعود إليه الضمير في : ضرباني وضربت الزيدين » وإنما حوّزوا فيه الإضمار قبل 
الذكر ؟ لآنه اد كن المفسر بعده كان مقدما كما 

ومنها : ما يعود إليه الضمير في رب . نحو: ريّه رحلاً » وإنما دخلت رب هنا على 
الضميرء وهي لا تدخل على المعارف ؛ لأن الضمير لما لم يعد على مذكور جرى محرى الظاهر 
النكرة ومن أجل ذلك احتاج هذا الضمير إلى التفسير بالنكرة المنصوبة » ولو كان كسائر 
المضمرات لم يحتج إلى تفسير.”" 

والضمر إما متصل أو منفصل », أما المتصل فهر الذي لا يستقل بنفسه , أي لا ينفك عن 
كلمة أخرى يتصل بها.”" وينقسم إلى بارز » وهو ما له صورة في اللفظ » وإلى مستترء وهو ما 
لا صورة له قي اللففل 9©) 

وينقسم المستتز إلى مستت وجوبًا وإلى مستتر جوازًا » والمستتز وحوبًا عند المرادي هو 
المرفوع ب: (( فعل أمرالواحد ك (افعل) » والمضارع المبدوء بهمزة التكلم ك (أوافق) » والمبدوء 
بتاء الخنطاب الي للمفرد ك (تغتبط) . والمبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه أو المشارك ك 
(نشكر) » واسم فعل الأمر ك (نزال) واسم المضارع ك (أفْ) , والمصدر الواقع بدلاً من فعله 
ف الأمرء نحو: ضربًا زيدًا ))” 

وعند ابن هشام هو المرفوع بأمر الواحدء ك (قم) , أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب 


الواحدء ك (تقوم) , أو بمضارع مبدوء بالحمزة » ك (أقوم) . أو بالنون ك (نقوم) » أو بفعل 


)١( سورة الإخلاص الآية‎ 26)1١( 

١٠052‏ شرح المقدمة الكافية 575/7 فما بعدهاء وانظر الكناش 54١/١‏ فما بعدها 
(0) الكناش ١47/١‏ 

(2)4 توضيح المقاصد ١71/١‏ 

(ه)2 توضيح المقاصد ١١ 4-١5/١‏ 


/ و 


استثناء » كخخحلا وعدا ولا يكون , أو بأفعل في التعجب ., أو بأفعل التفضيل » ك (ما أحسن 
الزيدين) » و *و . ا ف اا 4" أو باسم فعل غير ماض» ك (أرّه) و (نزال)” :3 
ومنه أيضًا امور المستتر ف (نعم) و(يئس) المفسر بنكرة . نحو: (نعم قومًّا معشره) وقوله 
تعالى: لإ... بس لِلظَاميْنَ بَدَلاُ4”" فقد نصوا على أن هذا الضمير لا يجوز إظهاره ."© 

والمستتر حوارزًا هو المرفوع بفعل الغائب . نحو: زيد قام » والغائبة » نحو: هند قامتء أو 
معناه من اسم فعل » محو: زيد هيهات» وهند هيهات » وصفات مخضة » نحو : زيد ضارب » 
وهند ضاربة » واسم مفعرل » نحو: زيد مضروب » وهند مضروبة » وظرف » تُحو: زيد عندكء 
وبحرور نحو: زيد ف الدار.”") 

والمضمر يكون مرفوعا ومنصوبًا وبحرورًا ؛ لأنه اسم واقع موقع الظاهرء لكن المرفوع 
متصل ومنفصل ., والمنصوب أيضًا متصل ومنفصل » وأما انمحرور فلا يكون إلا متصلا . 
فاللضمرات حينئذ حخمسة أنواع : 

الأول - الضمير المرفوع المتصل : صَرَبْتُ » ضربنا » ضرَبْتَ » ريستو ضرَيْتمًا؛ 
مركم عر )عرق ال فرمكة عا وسرراه سرين. 

فأما (( ضَرَبْتُ )) فالتاء المضمومة ضمير المتكلم وحده مطلقا. وأما (( ضَرَبْنَا )» الأصح أن 
النون والألف ضمير المتكلم ومن معه مطلقا » وقيل : الضمير النون وحدها ء والألف زائدة ؛ 
لثلا يلتبس جمع المتكلم بضمير جماعة المونث الغائبات.”) 

و((ضَرَبٍتَ)) و(( ضَرَبْت )) فالضمير التاء المفتوحة للمخاطب » والمكسورة للمخاطبة. 

((ضرَيْتما)) فللمخاطبين والمخاطبتين , والتاء هو الضمير » والميم محاوزة الواحدء والألف 
للعشنية 80) 


)75( سورة مريم الآية‎ 2 6)١( 

)2 أوضح المسالك /١/١‏ 

)2 سورة الكهف الآية (50) 

(4) انظر عدة السالك /1١/١‏ 

(5) انظر الارتشاف 415-311/5 » وأوضح المسالك /1١/١‏ 

(7) ذكره ابن أبي الربيع كما في الملخص في ضبط قوانين العربية 5ه 
2٠"0(‏ شرح ألفية ابن معطي 51١/١‏ 

(8) 2 شرح المفصل ©/0ا/ 
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و(( ضَرَيْنمْ )» لمع المخاطبين » فالتاء هو الضمير والميم فيه مجاوزة الواحد » والواو 
للجمع » وأصل ضربتم : ضربتموا بواو بعد اميم » وقد حذفت لأمن اللبس » ثم سكنت؛ لأنه 
أبلغ في التخفيف.”) 

و2 كك )) للمخاطبات فالتاء هي الضمير » والنون المشددة حرف يدل على الجمع.”" 
قال ابن يعيش: (( وقلت ف جمع المونث (( ضربآنٌ )) بتشديد النون ؛ لتكون نونان بإزاء الميم 
والواو في المذكرينَ ))”" 

ر(( ضرب » وضربّت )) فليس له لفظ يدل عليه . وإثما استتر وبرز ضمير المتكلم 
والمخاطب ؛ لأن القرينة الدالة على الغائب لما كانت لفظية أغنت لقوتها عن إبرازه بخلاف قرينة 
المتكلم والمخاطب فإنها خخالية » ولأن الغائب أخفى من الحاضر فناسب أن يكون ضميره أخفى 
من ضميره () قال ابن يعيش: (( وإنما كان الواحد بلا علامة والتثنية والجمع بعلامة من قبل أنه 
قد استقر وعلم أن الفعل لا بد له من فاعل كالكتابة الي لا بد لها من كاتب والبناء الذي لا بد 
له من بان » ولا يحدث من تلقاء نفسه , فالفاعل معلوم لا محالة ؛ إذ لا يخلو من فعل وقد يخلو 
من الاثنين والجماعة ؛ فلما كان الفاعل معلوما لاستحالة فعل بلا فاعل لم يحتج له إلى علامة 
تدل عليه » ولما جاز أن يخلو من الاثنين والجماعة احتيج لما إلى علامة ))*) 

و(( ضَرَبًا » وضريّنا » فالألف فيهما ضمير الغائبين والغائبتين » والتاء مع المونث للفرق 
0000 

و( ضَرَبوا )» و((ضرَيْنَ )» فالواو ضمير المذكرين الغائبين » والنون ضميرجمع المونث 
الغائبات. 

وذهب أبو عثمان المازني وغيره من النحويين إلى أن الألف ف (( ضربا )) والواو في 
((ضربوا )) حرفان يدلان على الفاعليْنِ والفاعلِيْنَ المضمرَيْنٍ » والفاعل في النية » كما أنك إذا 


)2 شرح المفصل 5/لا/ 
2٠)١(‏ شرح ألفية ابن معطي >10/1/١‏ 
9 2 شرح لمفصل 8/// 
(4) شرح ألفية ابن معطي +1/١/١‏ 
(0) 2 شرح المفصل 10/9 
(7) شرح ألفية ابن معطي 71١/١‏ 
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قلت: زيد قام ففي قام ضمير في النية وليست له علامة ظاهرة فإذا نت أو جمع فالضمير أيضًا 
ف النية غير أن له علامة ”© 
ظ الثاني -الضمير المرفوع المنفصل: أنا . نحن أنت » أننتو, أنتما, أنتم» أنعنُّ » هرء هي , 

هماء هم هن. 

ومذهب البصريين فٍ (( أنا )) أن الضمير هو الحمزة والنون والألف زائدة ف الوقف؛ لبيان 
الحركة . ومذهب الكوفيين أن الضمير هو المجموع ((أنا)) واختاره ابن مالك.”" وف (( أنا)» 
لغات : الفصحى حذف ألفه وصلا وإثباتها وقفا. والثانية : إثباتها وصلاً ووقًا وهي لغة تميم. 
والثالئة : هنا بإبدال همزته هاء. والرابعة : آنّ بمدة بعد الحمزة.والخامسة : أن. ©) 

ومذهب البصريين في'(( أنت )) و(( أنتهو )) و((أنتما )) و(( أنتم )) و(( أنعنّ )) أن 
الضمير هر (( أَنْ ))"'' ونسب المرادي إلى الدمهور”” , والتاء حرف المنطاب” والميم مجاوزة 
الواحد , والألف ف (( أنتما )) للدلالة على التثنية.”" ومذهب الفراء أن المجموع هو الضمير 
أي : (( أنت )) و( أنتٍ )) و((أنتما )) و(( أنتم )») و(( أنعنَ )) واختار ابن يعيش أن تكون 
(( أنتما )) و(( أنتم )) و((أنتنَ )) بكمالها ضمائر.” وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هي الاسم 
وهي الي في ((فَعَلسَ) لكنها كثرت ب (( أن ))”" 

وأما ((هو ) فمذهب جمهور البضريين أنه يجملته ضمير ؛ وكذلك (زامي 4 
ومذهب الكوفيين والزحاج وابن كيسان أن الهاء فيهما هي الضميرء والواو الياء مزيدتان. 9" 


8/8/6 شرح المفصل‎ 2 )١( 

(؟) انظر الهمع ٠01١-7.68/١‏ 

()22 توضيح المقاصد 155-١1765/١‏ ء والتسهيل 7٠‏ . وشرح الأشموني ١١4/١‏ 
(4) انظر شرح الرضي على الكافية 4١17/7‏ » والارتشاف 9717/5 
(ه) انظر الجنى الداني 8ه 5١5‏ 

(7) انظر الارتشاف 177/5 ء والجنى الداني 8ه ٠‏ 515 

845/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ "٠©0( 

(4) انظر الارتشاف 1717/5 ء والجنى الداني /ه 

(5) انظر شرح المفصل 40/17 

٠١7/١ انظر الجنى الداني 8ه ء والارتشاف 3717/7 ء والهمع‎ )2٠١( 
١75/١ توضيح المقاصد‎ )1١( 

٠١8-5.7/١ انظر الارتشاف 118/5 ء والجمع‎ )١١( 


وفيهما لغات : هُوَ » وهوء وهو ؛ رهاء وهِي , هي ؛ وهِي» وه.” وأما (( هما )» 
ر((هم)) و ((هن)) فنقل عن أبي على أن الضمير بكمالها'"” واختاره ابن يعيش ©) 

والقول بارتحال هذه الصيغ الاثنيَ عشرة وأصلية كل واحدة منها بجملتها ودلالتها على 
معنى معين أولى عندي من القول بالتفصيل السابق ذكره. 

الثالث- الضمير المنصوب المتصل : ضربئن» ضربنا » ضربك » ضربك » ضربكما , 
ضربكم » ضربكنُ » ضربه » ضربها » ضربهماء ضربهم » ضربهرٌ. 

الرابع - الضمير المنصوب المنفصل : إيَّاي » إيّانا . إِيّاكَ » إيّاكِ » إياكماء إياكم » إياكيٌ 
إياه » إياها » إياهما , إياهم ‏ إياهنّ. وفيه مذاهب . منها: أن الضمير (( إِيّا )) وحده » ويتصل 
به دليل ما يراد به من متكلم أو مخاطب أو غائب إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيفا ء فيقال : 
إياي للمتكلم » وإيانا للمتكلم ومعه غيره؛ وإياكَ للمخاطبء. وإِيّاكِ للمخاطبة, وإِيّاكما 
للمخاطبين و المخاطبتيْن» وإيّاكم للمخاطبين» وإيّاكنّ للمخاطبات», وإيّاه للغائب» وإيّاها للغائبة 
وإيّاهما للغائبين والغائبتين» وإيّاهم للغائبين, وإِيّاهنٌ للغائبات » هذا مذهب سيبويه" » ونسبه 
ابن يعيش إلى الأفش”' , ونسبه ابن أبي الربيع إلى سيبويه وأكثر البصريين” . كما نسبه أبو 
حيان إلى سيبويه » وذكر أنه معزو إلى الأخفش . واختيار أبي على الفارسي. 7 

ومنها: أن هذه اللواحق هي الضمائر » و(( إِيَّا )) دعامة زائدة تعتمد عليها الضمائر 
ونسب إلى الفراء.””) 

ومنها : أن (( إِيَا )» ضمير . وأن اللواحق ضمائر أضيفت إليها ((إيَا)). وهذا مذهب 


الخليل والأخفش والمازني فيما نقل ابن مالك واختاره *) 


+58-771/١ انظر شرح ألفية ابن معطي‎ 6)١( 

2261 توضيح المقاصد ١5/١‏ »ء وانظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية ١9١‏ 
() انظر شرح المفصل 17/7 فما بعدها 

(4) الكتاب ؟9/هم 

(5) 2 شرح المفصل /48 

٠.5/١ البسيط‎ )5( 

69 الارتشاف 47./5 

(48) انظر الارتشاف 450/9 » والفرائد الجديدة ١5/١‏ 

(5) شرح التسهيل ١50/١‏ ء وانظر الارتشاف 470/5 , وشرح المفصل ٠٠١/7‏ 


اه 


ومنها : أن (( إِيَا )» اسم ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات. وقد نسب هذا المذهب إلى 
الزجحاج.”") 

ومنها : أن المجموع هو الضمير”” » ونسبه السلسيلي إلى الكوفيين”" » كما نسبه إليهم غير 
الفراء أبوحيان 9©) 

وأميل إلى القول الأخير الذي قال به الكوفيون لبعده عن التكلف وعدم وجود مانع 
لاعتبار كل صيغة من هذه الصيغ الاثن عشرة دالة على معنى معيّن. 

الخامس - الضمير احرور . ولا يكون إلا متصلا : لي » لناء لكَ » لك » لكماء لكمء 
لكنّ ؛ له ء لماء لحماء لمم 

وقسم ابن هشام الضمائر المتصلة إلى ثلاثة أقسام : ما يختص ممحل الرفع » وهو خمسة : 
التاء كقمت . والألف كماما » والواو كقاموا » والنون كقمنّ » وياء المحاطبة كقومي. وماكو 
مشترك بين محل النصب والمر فقط » وهو ثلاثة : ياء المتكلم » كقوله تعالى: /.. 
أَكرَمنِ”" » وكاف المخاطب » كقوله تعالى:لا ما وَدّحَكَ رَبكَ...4” » وهاء الغائب , 
كقوله تعالى : © قال ! ال لا صاصر بو مر 
((نا)) خاصة » كقوله تعالى: «9 رَب: نا نا مسَمِعْنًا. 08 

الأحسن عندي أن تسم هذه الأنواع الخسة للضمار على حسب التكلم » والخطاب» 
والغيبة » فيقال: ينقسم الضمير المرفوع المتصل إلى : 

ضميرالتكلم» وهو: التاء المضمومة ف ضربت للمتكلم » ويستوي فيه المذكر 


والمونث.و(«(نا)) ف ضَرَبنا لمثناه وجمعه » قال ابن يعيش : (( إذا ثنيت أو جمعت المتكلم كان 


6 انظر شرح المفصل ٠١٠١/7‏ » وشفاء العليل ١.1/١‏ 

٠١١/* وشرح المفصل‎ » 151/١ انظر شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 
١940/١ شفاء العليل‎ )0( 

(4) الارتشاف 4./9 

(5) سورة الفجر الآية )١١(‏ 

(5) سورة الضحى الآية (*) 

60 سورة الكهف الآية (/1؟) 

(4) 2 سورة آل عمران الآية )١517(‏ 

(9) انظر أوضح المسالك 14/١‏ ء والهمع ١311/١‏ 


رمك 


ضميره (( نا )).” 

وضمير النطاب , وهو : التاء المفترحة في ضربّت للمذكر ء والتاء المكسورة ف ضريت 
للمؤنث + و(( تما)) في مَتَريمالمتناهسا +.وؤل ثم »بوغرم المع امقر + وؤو كر )اق 
ضربتن لجمع المونث. 

وتكون الياء ف تضربين » واضربي ضمير خطاب المونث » والألف ف نحو: (( أنتما 
تضربان يازيدان ويا هندان )) و(( اضربا يازيدان ويا هندان )) ضمير خطاب المثنى » والواو ف 
نحو: (( تضربون )) و(( اضربوا )) ضمير خطاب جمع المذكرء والنون في ((تضربيَ )) 
و((اضربن )) ضمير خطاب جمع المونث. 

وضمير الغيبة » وهو : الألف في (( ضربًا )» لمثنى الغائب وف (( ضَرَينَا ) لمثنى الغائبة, 
قال ابن يعيش: (( فإذا ثنيت قلت: الندان قامتا » فيكون كلفظ المذكر ))'", و((الواو )) لجمع 
هذ كز .و ( النون )) المفترحة لجمع المونث. قال ابن يعيش: (( فإن جمعت المؤنث قلت: 
المندات قمن . فتكون النون اممًا ضمير الهندات ))9) 

رتكون الألف ف نحو: (( الزيدان يضربان )) و (( الهندان تضربان )) ضمير خخطاب المثنى» 
والواو ثْ نحو : (( يضربون )) ضمير خطاب جمع المذكر » والنون ف نحو: ((يضربنَ )) ضمير 
خطاب جمع المونث. 

والضمير المرفوع المنفصل إلى ضميرالتكلم » وهو: (( أنا )) للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثاء 
و(( نحن ) لمثناه » وجمعه. 

وضمير النطاب , وهو : (( أنت )) المفتوحة القاء للمذكر » والمكسورة للمونث », 
و((أنتما)) لمثناهماء و(( أنتم )) لجمع المذكر » و (( أنتنّ )) لمع المؤنث. 

وضمير الغيبة » وهو : (( هو )) للمذكر ؛ و(( هي )) للمؤنث » و (( هما )) لمثناهماء 
و(( هم )) لجمع المذكر » و(( هن )) لجمع المونث. 

والضمير المنصرب المتصل إلى ضميرالتكلم » وهر : (( الياء )) للمتكلم مذكرا كان أو 


8/« شرح المفصل‎ 2 )0١( 
88/9 شرح لمفصل‎  )( 
88/9 شرح المفصل‎ 2 )9( 
اذك‎ 


مؤنا » و(( نا )) لمثناه » وجمعه. 

وضمير المخطاب . وهو : (( الكاف ) المفتوحة للمذكر ء والمكسورة للمونث ء 
و((كمً0) لمثناهماء و(( كمْ )) لمع المذكر ء و (( كن )) لجمع المونث. 

وضمير الغيبة » وهو: ( الحاء )) للمذكر » و(( ها )) للمؤنث » و (( هما )) لمثناهما ‏ 
و((هم)) لجمع المذكر . و(( هن )) لجمع المونث. 

والضمير المنصوب المنفصل إلى : ضميرالتكلم » وهو : (( إيّاي )) للمتكلم مذكرا كان أو 
مؤتقاء و(( إيّانا )) لمثناه وجمعه. 

رضمير الخنطاب », وهو : ( إِيَاكَ )) بفتح الكاف للمخاطب, وبكسرها للمخاطبة, 
و((إياكما) لمثناهما » و(( إياكم )) لجمع المذكر » و(( إياكنَ )) لجمع المؤنث. 

وضمير الغيبة » وهو : (( أيّاه )» للمذكرء و(( إيّاها )) للمؤنث و( إيّاهما)) لمثناهما . 
((إياهم )) لمع المذكر , و(( إِيَاهِنَ )) لجمع المونث. 

والضمير انحرور إلى : ضمير التكلم » وهو : الياء نْ لي للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثًا. و 
(( نا )) في لنا لمثناه » وجمعه. 

وضمير الخنطاب » وهو : الكاف المفترحة ف (( لك )) للمذكر » والمكسورة ف (لكِ )» 
للمؤنث » و(( كما )) في.(( لكما )) لمشاهماء و(( كُمْ )) في (( لكم ) لجمع المذكرء 
ظ و(دكنٌ)) ف (( لكنّ )) لجمع المونث. 

وضمير الغيبة » وهو : (( الاء )» في (( له )) للمذكر . و(( ها )) في (( لها )» للمونث »ء 
و (( هما )) ني (( لما )) لثناهما ء و(( هم )) في (( لهم )) لجمع المذكر ء و(( هن )) في 
((لهن )) للجمع المونث. ظ 

ويتعين انفصال الضمير في مواضع , منها : إذا حصر ب (( إنما )) كقول الشاعر: 

أنا الفارس الحَامِي الذْمَّار نما يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابهمْ أنا أرْ مثلي 

رإذا رفع مصدر مضاف إلى المفعول معنى » ك (( عجبست من ضرب زيد أنت )) ) 
أوبصفة جرت على غير صاحبها » ك (( زيد هند ضاربها هو )) . أو أضمر العامل » كقول 
الشاعر: 

* إن هْرَ لم يَحْولْ عَلَى النفس صَيْمهَا * 


ين 


أو أخبر » » كقوله تعالى: با إِيّاكَ نَعبدُ... ©”' , أو كان حرمًا » كقوله تعالى: ... ما 

هن أَمهَاتَهِم... لك ارول يزان السساتشفة كقر ل القاغره 
فَكَانَ َإيّاهَا كحَران لم يُفِقْ عن الْمَاء إِذْ لأَقَاهُ حتَى تَقَدَدا 

ل كرا تعالى: 95 ...أَمَرَ ألا تَعبدُوا إلا إياه... 4" , أو إِمّا » نحو: قام إِمّا أنا وإمّا 
أنت » أواللام الفارقة » نحو: إن ظئنت زيدًا اباك 0 

وذكر ابن أبي الربيع أن من المواضع الى يتعّن فيها انفصال الضمير وقوعه قضئولاً بتبرال 
أن تقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر » وذلك ما دخلت عليه نواسخ الابتداء » وأن 
يكون المبتدأ أو ما هو مبتدأ في الأصل معرفة ؛ لأن الفصول فيها توكيد لما قبلها ولا توكد 
النكرات إلا بالتوكيد اللفظي , وأن يكون الخبرمعرفة أو نكرة تشبه المعرفة» وشبهها بالمعرفة أن 
فيها اختصاصا وأنها لا تدخلها الألف واللام» نحو : مثلك وشبهك وخير منك وما أشبه ذلك » 
وأن يكون الفصل مناسبًا للمبتدأ » نحو: كنت أنت القائم » وإن كنت لأنت القائم © 

وهذا الصنف من قسم المضمر المنفصل يسمى فصلا في اصطلاح البصريين ؛ لكونه فارفًا 
بين النعت والخبر » ويسميه الكوفيون عمادًا ؛ لأنه يعتمد به على هذا المعنى ؛ لأن القائم مثلا 
ف نحو : زيد القائم » يحتمل أن يكون خبرا » ويحتمل أن يكون نعتا » فإذا قيل: زيد هو القائم 
تعين أن يكون خبرا , لأن الصفة لما كانت كالجزء من الموصوف لم يفصل يبنهما بشيء ء ولا 
كذلك الخبر » فإنه ليس كالجزء من المخبر عنه. "© 

ولا تتحقق فصليته نصا إلا في باب كان وظنّ وما الحجازية ؛ لأن ما بعده لا يكون إلا 
منصوبا » فلا يصح رفعه بالابتداء وما بعده الخبر » وأما في باب المبتدأ وإن » فيحتمل أن يكرن 
فصلا » وما بعده خبر عن الأول ”) 


)0( سورة الفاتحة الآية‎ 2)١( 

(1) سورة المحادلة الآية (؟) 

)2 سورة يوسف الآية (40) 

(4:) انظر الارتشاف 41/7 فما بعدها » وشرح الرضي على الكافية 455/1 فما بعدها » والمطالع السعيدة ١75/١‏ 
فما يعدهاء والمساعد ٠١8/١‏ 

(0) الملخص في ضبط قوانين العربية 14/١‏ 9ه 

(2)7 شرح ألفية ابن معطي 71/١‏ 

619 انظر شرح ألفية ابن معطي 9/١‏ 


عع 


واختلف في اسعيته » فذهب بعضهم إلى أنه اسم للاستصحاب ودفع الاشتراك » وذهب 
بعضهم إلى أنه حرف . والذين قالوا باسميته اختلفوا فيما إذا كان له موضع من الإعراب » 
فذهب بعضهم إلى أن له موضعًا من الإعراب » واختلف هؤلاء في محله من الإعراب » فقال 
قرم: هو معرب بإعراب ما قبله جار عليه بحرى التوكيد . وقال آخمرون: هو تابع لما بعده في 
الإعراب. وذهب بعض القائلين باسميته إلى أنه لا موضع له من الإعراب 7 

والمضمرات مبنية كلها » وإنما بنيت ؛ لأنها أشبهت الحرف ؛ لافتقارها إلى ما ترجع إليه 
ف فهم معناها كافتقار الحرف ف فهم معناه إلى غيره ؛ ولأن منها ما هو على حرف واحدء وما 
هو على حرف واحد لا يعرب كالحرف , ولأن صيغها المحتلفة من المرفوع والمنصوب وابمحرور 
متصلا كان أو منفصلا لما كانت دالة على أنواع الإعراب أغفن :ذلك عن الاعزانت © :ولانهنا 
كالجزء من الظاهر . حو: زيدٌ أكرمته » وجزء الشيء لا يستحق إعرابًا. "" 

وإنما حيء بالمضمرات كلها لضرب من الإيجاز وإزالة اللبس , فأما الإيجاز فللاستغناء 
بالحرف الواحد عن الاسم بكماله. وأما الإلباس فلأن الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك » فإذا 
قلت: زيدٌ فعل زيد جاز أن يتوهم في زيد الثاني أنه غير الأوّل. 9 

وتختص بأنها لا ترصف و لا يوصف بها » وبهذا يستدلٌ على أنها أعرف المعارف ؛ إذ 
كان غيرها من المعارف لا يمتنع من أن يوصف أو يوصف به . أو يجتمع له الأمران: الوصف به 
وأن يوصف . وكل ذلك ممتنع مما يرهن تعريف الاسم ويُشربه ضربًا من التدكير. فإذا مر ف 
كتب النحويين وصف المضمر أو الوصف به ء فالمراد بذلك تأكيده أو التأكيد به لا حقيقة 
الوصف ., على حدّ قولك: مررت بزيدٍ القائم » ومثال ذلك مررت بك أنت وقمت أنت » 
فأنت تأكيد للضمير قبله. وقوطهم فيه: إنه وصف له جر 9) 

وقد تقدّم القول بأنّ الأسماء ني أصل وضعها مهملة وإنما العمل للفعل » ولا يعمل من 
الأسماء إلا ما كان له شبه بالفعل غير أن الكوفيين يرون إعمال الضمير في مثل قولك: 


>10/.-535/١ انظر شرح ألفية ابن معط‎ )١( 

(؟) انظر الصفوة الصفية الجزء الأول » القسم الناني 5١١‏ » » وشرح ألفية ابن معطي 551/١‏ » وشرح المفصل 
6م ء والعذب السلسبيل 717-١/‏ 

(*) انظر شرح المفصل 85/5 »ء واللباب في علل البناء والإعراب 4/4/١‏ 

(5) اللمرجتمل 85 


1ه 


((مروري بزيدٍ حسن » وهو بعمرو قبيح )) » ف (( عمرو )) عندهم متعلق ب ((هر)) 20 

ادر ساف ماح ول ملره القت يماك وير ورلا وار 0ق و 
وغيره » ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا ))"© 

قال ابن السرّاج : (( واعلم أنه لا تجوز أن تعمل ضمير المصدر ء لا تقول: 5-0100 
عمرًا وهو زيدًا » وأنت تريد: وضربك زيدًا ؛ لأنه إنما يعمل إذا كان على لفظه الذي تشتق 
الأفعال منه ))”" 

وقال ابن حي (( بل إذا لم يعمل الضمير ف اللرف ولا في الحال - وهما مما تعمل فيه 
المعاني - كان الضمير من نصب المفعول به أبعد وف التقصير عن الوصول إليه أقعد. وأيضًا 
فإنك تقول: زيدٌ ضرب عمرًا , والفاعل مضمر في نفسك » لا موجود ف لفظك , فإذا لم يعمل 
المضمر ملفوظا به » كان ألا يعمل غير ملفوظ به أحرى وأحدر)). 9" 

وقال أيضًا : (( لو قيل لك: أضمر ضاربًا وحده من قولك: هذا ضاربُ زيدًا » لم يجر؛ 
آنه كان يلزماك عليه إن تقزل #تعذا تعر ويذاهشعل التكمر وهنا سيل 

فإن قلت : فقد تقرل: قيامك أمس حسن » وهو اليومّ قبيح» فتعمل ف اليوم ((هو))؛ قيل 
ل هذا أحوبة: أحدها أنّ الظرف يعمل فيه الوهم .. والآخر أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في 
المعطوف عليه . ولا تقول على هذا : ضربك زيدًا حسن وهو عمرًا قبيح ؛ لأنّ الشرف يجوز 
فيه من الاتساع ما لا يجوز في غيره. وثالث : وهو أنه قد يجوز أن يكون (( اليرم )) من قولك: 
قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح ظرفا لنفس ((قبيح )) يتناوله فيعمل فيه))» 

يتضح مما تقدم أن أهل العربية بجمعون على إهمال الضمير إلا إذا كان الضمير للمصدر ع 
فمذهب الكرفيين إعماله في الظرف وغيره » ومذهب البصريين منعه مطلقا؛ لأن الضمير غير 
لفقل اسلو ظ 


١؟هال/ه الارتشاف‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح بانت سعاد 515/١‏ 
(9) الأصول ١57/١‏ 

٠١*/١ الخصائص‎ )4( 

١.١9/95 الخصائص‎ )5( 


/اه 


ثالنا - إهمال الاسم العلم: 

العلم اسم جامد وضعًا أو نقلاً فلا يشبه الفعل ولا يؤول به ؛ إذ ما نقل من الأفعال 
والمشتقات إلى العلمية قد صبغ بصبغتها ف الجمود وعدم الوصف به وجحرد من الضمير الذي 
كان يتحمله في المذهب القوي ؛ لذا كان الأصل ف الأسماء أن لا تعمل ؛ إذ القياس فيها أن 
تكرن معمولة معربة » مصروفة غير عاملة » فما أعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين فلشبه الفعل 
؛ وهذا العمل استحسان كما ذهب إليه ابن برهان كما سيأتي إن شاء الله » وإليك تفصيل 
القرل في العلم مفردًا ومركيًا » مرتحلا ومنقولاً » علم شخص كان أو حنسًا ... إل. 

العلم مأحوذ من العلم ؛ إذ به يُعلّم المسمّى بعينه إذا ذكر ‏ ومنه سمّيت الحجارة الى 
تنصب على الطريق أعلامًا ؛ ليستدل بها على الطريق . ومنه أعلام العساكر ؛ إذ يعلم كل 
واحد منهم طائفته فيرجع إليها.”2 وقال ابن هشام : (( وإنما سمي العلم علمًا ؛ لأنه يرفع 
مسماه . ويجليه للعيان كما ينجلي الشيء المرتفع )).” 

وهو : ما علق من الأسماء الظاهرة على واحد بعينه » نحو: محمد . وأبي عبدالله » وتأبط 
شرا » وهند » وأم كلترم. "ا 

وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة » فينقسم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام: إلى 
امج ور كقوز الشبوا دولل اولاني بسعاءة نا لعن اك درن للست اراد 
وبالكنية: ما كان في أوله أب أو أم . كأبي عبدالله وأم الخير » وباللقب : ما أشعر.تمدح كزين 
العابدين » أو ذم كأنف الناقة © 

والأحسن أن يقال: ما سمى الوالدان ولدهما به أوّل الأمر فهو اسم سواء أكان دالاً على 
مدح أو ذم أو لاء وسواء أكان صدره با أو أما أم لاء فقد يسمّي الوالدان ولدهما ساعة 
يولد بأبي اليسر » فهو اسم وإن صدّر بأبء وقد يسمّي الوالدان ولدهما ساعة يولد بزين 


العابدين » فهو اسم وإن أشعر مدح » ثم ما يطلق بعد ذلك على صاحب الاسم إن صدّر بأب 


)١(‏ الصفوة الصفية الجزء الأول القسم الثاني 7/ات 
2٠59‏ شرح اللمحة البدرية ١657/١‏ 
(9) الحادي في الإعراب 88 
(4) انظر شرح ابن عقيل ١١4/١‏ 
مه 


أو أم فهر كنية » وإلا فهو لقب ولا بد حيتئذ أن يشعر بمدح أو بذمّ. ”© 

وجاى اق الكليات :و والعلم إن كان مصدرا باب أذ أمّ فهو كنية . وق القاموس: أبو 
العتاهية لقب أبي إسحاق إسماعيل , بن أبي القاسم بن سويد لا كنيقه » وإن لم يصدر بأحدهما 
فإن قصد به التعظيم أو التحقير فهو لقب وإلا فهو اسم. وبعض أهل الحديث يجعل المصدر بأب 
أر أمّ مضافًا إلى اسم حيوان أو صفة كأبي الحسن كنية » وإلى غير ذلك لفيا كأبي تراب))”" 

ا ا ل ا 
5000 ؛ أي بلا قيد » بل بمجرّد وضع اللفظ له على وجه منع الشركة فيه.9) 

واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع ؛ لأنه يصدق على , تعض أفراد النكرة + مجو 
خمس وقمر , » فإنك إذا قلت: (( همس )) تعيّن مسماه وهو الكوكب الذي يطلع نهارًا فينسخ 
وحوده وحود الليل » وكذلك قمر 

كما يعترض عليه بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الأعلام الي عرض لا الاشتراك ف مسمياتهاء 
كأن يكون لك ثلاثة أصدقاء » وكل واحد منهم اسمه محمد , فإنٌ محمدًا علم, ولكن إذا قيل 
لك: (( جاء محمد )) لم تدر أي الثلاثة جاء » فلم يصدق على هذا العلم أنه عيّن مسماه بدون 
حاجة إلى قرينة.”") 

قال الشيخ محمد محيي الدين : (( والجواب عن هذين الاعتراضين واحد ء وهو أننا حين 
قلنا : إن العلم يعين مسماه بدون حاجة إلى قرينة إنما أردنا أنه كذلك بحجمسب وضعهه. والنكرة 
التي صادف أنه لم يوحد لها إلا فرد واحد لم توضع لهذا الفرد الواحد » وإنما وضعت لتصدق 
على كل ما عساه أن يوجد , فتعيين النكرة للفرد الذي وحد ليس بسبب الوضع وكذلك يقال 
في الأعلام الى حصل الاشتراك فيها بسبب تعدد المسمين بالاسم الواحد: إن وضع الاسم لكل 
واحد منهم على أن يدل عليه ممجرد إطلاقه » وعدم تعينه عند الإطلاق عارض بعد الوضع 


بسبب هذا الاشتزاك )0 


١١١/١ عدة السالك‎ )١( 

(؟) الكليات 5.07 . وانظر القاموس ١17‏ 
(9) شرح الألفية لابن الناظم ”7 

(4) انظر عدة السالك ١١-1١1١+/١‏ 

١١/١ عدة السالك‎ )0١ 
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والعلم المنسي هو: كل اسم جنس جرى بجحرى العلم الشخصيّ في الاستعمال » كأسامة , 
وذؤالة.0© 

وذكز اين هشاغ أن عسمى علم الجنس ثلاثة أنواع : أحدها : وهو الغالب أعيان لا 
تؤلف؛ كالسباع والحشرات » ك (( أسامة )) و (( ثعالة )» و(( أبي جعدة )) للذئب » و(( أم 
عريط )) للعقرب. والثاني : أعيان تولف » ك (( هيّان بن بِيّان )) للمجهول العين والنسب 
ر(( أبي المضاء )) للفرس » و (( أبي الدغفاء )) للأحمق. والثالث: أمور معنوية ك (( سبحان)) 
للتسبيح » و (( كيسان )) للغدر » و(( يسار )) للميسرة » و ((فجار)) للفجرة » و(( برّة )) 
للد 5 

والفرق بين علم الجنس وعلم الشخص أن علم الجنس يقال على الواحد والكثير بلفظ 
واحد » فتقول عن أسد واحد وعن جماعة أسود : هذا أسامة مقبلاً » وعلم الشخص ليس 
كدلكةء فإنلك تقول هين الراتجق ع وينة دوعن الماع در 

والفرق بين علم الجنس واسم الجنس » أن اسم الجنس يقبل اللام » فتقول: أسد وعسل 
وماء » والأسد والعسل والماء » وعلم الجنس لا يقبل اللام فلا يقال: الأسامة . وكذلك ما 
أشبهه من أعلام المعاني وغيرها. 9 

وينقسم باعتبار ذاته إلى مفرد » وهو : ما يدل على حقيقة واحدة قبل النقل وبعدهء ولا 
يدل جزء لفظه على جزء معناه » كمحمّد وزيد. وإلى مركب » وهو: ما يدل بعد التقل على 
حقيقة واحدة » وقبله كان يدل على أكثر منها. أي كان جزء لفظه يدل على جزء المعنى المراد 
منه.”' وهو ثلاثة أنواع : مركب إسنادي » وهو : ما كان جملة في الأصل » ك (( برق نحره)) 
و(( شاب قرناها )) و( قام زيدٌ )) و (( زيدقائمٌ)). ومركب مزجي » وهو : كل كلمتين 
نزّلْت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها » ك ((بعلبك )) و ((حضرموت)) و((معديكرب )) 
و(( وقالي قلا )) و(( سيبريه )) و((عمرويه )). ومركب إضائي » وهو: كل اسمين نرّل 


7,7” شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 
١١7/١ أوضح المسالك‎ )5( 
5913-1796/١ الكناش‎ )( 

(4) شرح ألفية ابن معط >880/١‏ 


ثانيهما منزلة التنوين ما قبله » ك ((عبدالله)) » و (( أبي قحافة))7 

وينقسم باعتبار أصالته في العلميّة إلى مرتحل وهو: ما استعمل من أول الأمر علمًّاء ك 
((أدد )) اسم لرجل » و(( سعاد )) اسم لامرأة. ومنقول وهو : ما استعمل قبل العلمية لغيرها » 
كل (( فضل )) و (( أسد )) و( حارث )) و (( منصور ) و((يشكر)) و (( شاب 
قرناها)).”") 

وقال المبرد : (( ألا ترى أنك لو قلت : هذا غلامٌ زيدًا كان محالاً. فكذلك اسم الفاعل إذا 
كان ماضيًا لا تنوّنه ؛ لأنه اسم » وليست فيه مضارعة الفعل » ولا يحوز أن تدخل عليه الألف 
واللام وتضيفه » كما لم يج ذلك ف الغلام » فهو كالأسماء الى لا معنى للفعل فيها )). 7 

وقال ابن برهان العكبري: (( أصل العمل للفعل فعمله الرفع والنصب » فما يعمل من 
الأسماء رفعًا ونصيًا ففرع ف العمل على الفعل. كما أن ما أعرب من الأفعال فر ع على الأسماء. 
والقياس في الأسماء أن تكون معمولة معربة مصروفة غيرعاملة » فعملها استحسان. والقياس ف 
الأفعال أن تكون عاملة مبنيّة » فإعرابها استحسان )) 9) 

وقال عبدالقاهر الجرجاني : (( اعلم أن الأسماء لا أصل لما في العمل. ألا ترى أن نحو رحل 
وفرس لا يرفع ولا ينصب وإنما العمل للفعل وما يشابهه ))”) 

ومن هذه النصوص الي تقدّم ذكرها يتبيّن أن الاسم العلم مهمل ؛ لأنّ الأصل في الأسماء 
الإهمال , وإنما العمل للأفعال , ولا يكون له العمل ؛ لعدم مشابهته الفعل وعدم دلاتته على 
الحدث. 

وقال الشيخ محمد محبي الدين : (( الأعلام كمحمد وسعيد علمين على معينين لا تعمل في 
فاعل أو مفعول ؛ إذ لا دلالة للها على الأحداث ... )) © 


١75-170/١ وشرح ابن عقيل‎ » ١7١-١1١5 وشرح قطر الندى‎ » ١١5-1١١6/١ أوضح المسالك‎ 2)١( 
١١4-١١*/١ انظر أوضح المسالك‎ )5( 

١48/4 المقتضب‎ )*( 

(5©) 2 شرح اللمع ١١5/١‏ 

(0) المقتصد ١/5.ه‏ 

(5) عدة السالك "/لام١‏ 


51١ 


رابعًا - إهمال اسم الاستفهام: 

أسماء الاستفهام قصتها قصة أسماء الإشارة والضمائر لشبهها الحرف ف الجمود وعدم 
التصرف » وعليه » فهي مهملة ؛ لأن ما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف ف غيره فضلاً عن 
أنها منزلة منزلة الحمزة والهمزة مهملة بالاجماع حيث إنها حرف غير مختص ومالا يختص لا 
يعمل . فكذلك ما نزّل منزلته ووقع موقعه لا يعمل , وإليك البيان في أنواع أسماء الاستفهام 
ودلالتها واستعمالاتها. 

الاستفهام : طلب الإفهام , والإفهام : تحصيل الفهم . والاستفهام والاستعلام والاستخبار 
ممعنى واحد » وهو مصدر استفهمت أي : طلبت الفهم.”" وأسماؤه : من » وماء وأيّ » وأينَ : 
زايانة »:ومى وك بد وكيف دوا ع0 

وقال الأنباري: (( فإن قيل: فلم أقاموا هذه الكلم مقام حرف واحد», وهي همزة 
الاستفهام » وهم يترخون الإيجاز والاختصار ف الكلام ؟ قيل: إنما فعلوا ذلك للمبالغة في طلب 
الإيجاز والاختصار . وذلك لأن هذه الكلم تشتمل على الجدنس الذي يدل عليه » ألا ترى أن 
((مَنَ )) تشتمل على جميع من يعقل » و (( أين )) تشتمل على جميع الأمكنة» و((متى)) 
تشتمل على جميع الأزمنة » وكذلك سائرها ؟ , فلما كانت تشتمل على هذه الأحناس » كان 
فيها فائدة ليست ف الهمزة » ألا ترى أنك لو قلت: أزيد عندك ؟ لجاز ألا يكون زيد عندهع 
فيقول : لا » فتحتاج إلى أن تعيد السؤال . وتعدٌ شخصًا شخضًا . وربما لا يذكر الشخص 
الذي هو عنده » فلا يحصل لك الجواب عمن عنده ؛ لأنه لا يلزمه ذلك في سؤالك ». فلما كان 
ذلك يؤدي إلى التطويل ؛ لأن استيعاب الأشخاص مستحيل » أتي بلفظة تشتمل على جميع من 
يعقل » وهي (( من )) فأقاموها مقام الهمزة ؛ ليلزم المسؤول الدواب عمن عنده . وكذلك لو 
قلت: أن الدار زيد , أو في المسجد ء لحاز ألا يكون في واحد منهما ء فيقول : لا ء فتحتاج 
أيضا إلى أن تعيد السؤال» وتعدٌ مكانا مكانا » وربما لا يذكر ذلك المكان الذي هو فيه » فلا 
يحصل لك الجواب عن مكانه؛ لأنه لا يلزمه ذلك ف سؤالك » فلما كان ذلك يؤدي إلى 
التطويل أتي ب ((أين))؛ لأنها تشتمل على جميع الأمكنة ؛ ليلزم المسؤول الجواب عن مكانه ع 


١٠١/8 وشرح المفصل‎ » ١7/57 انظر اللباب في علل البناء‎ )1١( 
؟م.0/١ عمدة الحافظ‎ )١( 
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و كذلك لو قلت: أيخرج زيد يوم الست » لماز ألا يخرج في ذلك اليوم » فتحتاج أيضًا إلى 
تكرير السؤال » وربما لا يذكر ذلك الوقت الذي يُخرج فيه » فلما كان ذلك يؤدي إلى التطويل 
أقامرا ((متى)) مقامها ؛ لأنها تشتمل على جميع الأزمنة » كما تشتمل ((أين)) على جميع 
الأمكنة » و كذلك سائرها , فلهذا المعنى من الإيجاز والاختصار أقاموها مقام الحمزة ))0© 

ربعض أهل العربية يطلق على بعض أسماء الاستفهام احرف » قال الأزهري: ((وقال 
الزحاج : أين وكيف حرفان يستفهم بهما ...)”2 كما قال الأزهري: (( قال الليث : كم 
حرف مسألة عن عدد وخبر ... ))”" وجاء في اللسان : (( أي: حرف استفهام عما يعقل وما 
لا يعقل ))"' » وقال الجوهري: (( ما : حرف يتصرف على تسعة أوجه : الاستفهام , نحو: ما 
عندك 3 وش ربخو وآبعةعااعندك يبدع) ",وال الأربعري:: وزاومق مع سور ف الال 
» وها وحوه شتى: أحدها أنه سؤال عن وقت فعل فُعِلَ أ يُفعّل » كقولك: متى فعلت ؟ ومتى 
تفعل ؟ أي ف أي وقت))”" 

رإطلاق الحروف على كل من : أين » وكيف » وكمء وماء ومتى . وهي من أسماء 
الاستفهام (( إِمّا لأنها قد تضمنت معنى الحروف » وإما أن يكون قد أحذ الحرف لغةء 
والحروف لغة يقع على الاسم والفعل والحرف ))”" 

وزوات) مقلم يعن الخال مره الى لقوق ادو | بإمتة اا 1 
يستفهم به أيضًا عن المكان وعن الزمان » فيقال: أنى كنت . وأنى سرت ؟ ععنى أين كنت ؟ 
ومتى سرت ؟.”) 


وف الإتقان : (( أنى: اسم مشترك بين الاستفهام والشرط. فأما الاستفهام فترد بمعنى 


8/4 - أسرار العربية لالم‎ 2)١( 

414/١7 هه ء وانظر اللسان‎ ./١١ تهذيب اللغة‎ )١( 
ه؟/م/١7 التهذيب 55/9 .ء وانظر اللسان‎ )6( 
هد/١4 اللسان‎ )4( 

(5) الصحاح 18650/5١ء‏ وانظر اللسان 4177/١٠‏ 
(7) التهذيب 554/١4‏ ء وانظر اللسان 4174/١‏ 
20 شرح الجمل ١10/6‏ 

(8)" شرح عمدة الحافظ 690/١‏ 


1 


كيف ء نحو: ذإ أنى يُحْبي مه الله يَعْدَ مَْتَِهَا 04 ا أنى يُرْدَكُونَ 4" , ومن أين , نحو: 
إأنى لك هَدَا 4" أي: من أين أتى هذا : أي من أين جاءنا. والفرق بين ((أين)) و ((من 
أين ») أن (( أين )) سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء » و(( من أين )» سوال عن المكان 
الذي برز منه الشيء. وجعل من هذا ما قرئ شاذا: فآ أنى صَبَيْنا الَاءَ صبّابك”'“رععنى (( متى))» 
وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى: *ل فَأنوا حَرْئَكُمْ ألى شِئف؛ ")0 

ر(( أين )) : يستفهم بها عن المكان لا غيرء كقولك: أين زيد ؟ تسأل عن مكانهع 
والجواب ف البيت أو في مكان كذا "© 

وحاء في اللسان : (( و (( أين )) : سؤال عن مكان . وهي مغنية عن الكلام الكثير 
الطويل » وذلك أنك إذا قلت : أين بيتك أغناك عن ذكر الأماكن كلها» ‏ 

ر(( أي )) يفصّل بها ف الاستفهام ما أجملته (( ما )) . كقولك: ما عندك . فيقول 
ا فتقول: امار الوا ار ل ور كسان ونا ةيةه 

رقد يخكى ب (( أي )) النكرات ما يعقل وما لا يعقل » ويستفهم بها ء وإذا استفهمت 
بها عن نكرة أعربتها بإعراب الاسم الذي هو استثبات عنه , فإذا قيل لك: مرّ بي رجحل 
قلت: أي يا فتى ؟ تعربها في الرصل » وتشير إلى الإعراب في الوقف . فإن قال : رأَيتُ رجلاً » 
قلت + أيانيا كن :؟ تعرنيه وقؤن إذا وظبلعا ‏ وتعن خلى الال شهوق» يا وذ قلا سورت 
ونان تلدناه أي واسي ؟ كني كإقيته ين ارقم والتعصية القن مهال رصعل 
والوقف))” “2 وقال ابن بري : صابه في الوصل فقطء فأما في الوقف فإنه يوقف عليه في الرفع 
والحر بالسكون لا غير . فإن كان الاستثبات عن معرفة رفعت أيّا لا غير على كل حال »ء ولا 


2)١(‏ سورة البقرة الآية (59؟) 

(5) سورة التوبة الآية (0؟) 

(*) سورة آل عمران الآية (/1؟) 

(5) سورة عبس الآية )١8(‏ 

() سورة البقرة الآية )١177(‏ 

415/١ الإتقان‎ )3( 

(1) انظر التبصرة 455/١‏ . وشرح عمدة الحافظ 89./١‏ 
(48) اللسان 54/١‏ 

(9) انظر التبصرة 459/١‏ 

6 الصحاح ١551/15‏ ء وانظر اللسان 54 ./١‏ 
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يحكى ف المعرفة ليس ف أي مع المعرفة إلا الرفع )© 

وقال الصيمري: (( واعلم أن ( أيَا )) تكون جزءًا مما تضاف إليه » فإذا قلت : أي الثياب 
عندك ؟ فأي من الثياب , وإذا قلت : أي الرجال عندك ؟ فأ من الرحال , وإذا قلت: أي 
النساء عندك ؟ فأي من النساء » وكذلك جميع ما يضاف إليه أي)).2 

وإذا استفهمت ب (( أي )) عن نكرة ة أعربته على الحكاية إعراب الاسم المذكور فإذا قال: 
راكذوهاذ كلت + ان نكن : : حاءني رحلٌ » قلت : أي ؟ وإذا قال: مررت برحل » 
قلت: أي ؟ وإذا ثنى تنيت » وإذا أنث أفت » وإذا جمع جعت : فتقول: أبنان واس 
أييْنَ» وأيُون » وأية » وأيتان » وأيتيْن » وأيّات 

وإن استفهمت ب (( أي )) عن معرفة رفعت كيف تصرفت الحال » فإذا قال: رأ 
عبدالله » أو رأيت الرجلّ » أو مررتٌ بعبدالله » أو الرحلٍ » قلست: أي عسدالله وروائ الرجد ا 
وأحد الاسمين مبتدأ » والآخر الخبر. وكذلك إذا قلت في الدكرة: (( أيّا )»نهو ف موضع رفع 
بالابتداء » وبره محذوفء أو في موضع بر المبتدأ » والمبتدأ محذوف تقديره أيّا من ذكرت » أو 
الم 

ر(( أيان )) معناه أي حين » وهو سؤال عن زمان » مثل متى » وكسر الحمزة أي ((إيّانَ)) 
لغة سليم © ويختلف ف نونها » فقيل: أصلية » وقيل: زائدة » وقال الفراء: أصل آيّانَ أيّ أران» 
فخحففوا الياء من أي وتركوا همزة أوان » فالتقت ياء ساكنة بعدها واوء فأدغمت الواو في الياء 
حكاه الكسائي © 

ر(( كم )) يستفهم بها عن عدد . نحو: كم عبيدُك أعشرة أم عشرون ؟." , وق اللسان: 
((وكم اسم وسؤال » وهي مغنية عن الكلام الكثير المتناهي في البعد والطول , وذلك أنك إذا 
قلت: كم مالك ؟ أغناك ذلك عن قولك : أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم مائة أم ألف؟ 


>./١4 اللسان‎ )١( 

(؟١)‏ التبصرة ١/94اع‏ 

(؟) التبصرة 478١/١‏ 

(4) الصحاح ١١58/5‏ 
(5) اللسان ١/مع‏ 

(2)5 شرح عمدة الحافظ +94./١‏ 


عاق 


فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبذا ؛ لأنه غير متناه » فلما قلتَ: كم ء أغنتك هذه 
اللفظة الواحدة عن الإطالة غير المحخاط بآخرها ولا المستدركة © 

رهي على نوعين : استفهامية .معنى أي عدد » وخبرية .معنى كثير. ويشتركان في خمسة 
أمور: الامية » والإبهام » والافتقار إلى التمييز » والبناء » ولزوم التصدير. 
ويفترقان في خمسة أمور » وهي أن الكلام مع الخيرية محتمل للتصديق والتكذيب يخلافه مع 
الاستفهامية. وأن المتكلم بالخبرية لا يستدعي جوابًا بخلاف الاستفهامية. وأن الاسم المبدل من 
الخبرية لا يقتزن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية. وأن تمييز الخيرية مفرد أو بجموع, 
تقرل: كم عبدٍ ملكت » وكم عبيد ملكت » ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردًا. وأن تمييز 
الخبرية واحب الخفض » وتمييز الاستفهامية منصوب ولا ير خلافا لبعضهب. 9 

و(( كيف ) يقال فيها : (( كي )) بحذف فائها » كما قالوا ف (( سوف ) : ((سَوُ))» 
ومنه قول الشاعر: | 

كي تَجْتَحُون إل سل وما رت قَتَلاكُمْ وََلَى لسار مَطلْطرم”" 

57 الفاءُ فرارًا به من الياء الساكنة فيها؛ لثلا يلتقي ساكنان©» 

ريستفهم بها عن الأحوال » كقولك: كيف زيدٌ ؟ كيف فرسك ؟ فالمعنى : على أي حال 
هر ؟ فالجراب : صالح . أو عليل » أو مين أو هزيل أو جواد ‏ وما أشبه ذلك. © 

ويقع خبرًا قبل ما لا يستغنى عنه ك (( كيف أننت ؟ )) و (( كيف كنت ؟ ). ويقع 
جالا واكتو لاف ((لأكرسسك كبن كست ) اي «على أي ال كشت وجالا فبنلنما 
يستغنى عنه » ك (( كيف جاء زيدٌ )). ويقع مفعولاً مطلقا » كقوله تعالى: 9... كيف فَعَلَ 


ه78/١7 اللسان‎ )١( 

(؟) انظر المغئ 41 ؟ فمابعدها والبصائر 587/4 فما بعدها 
)6 تاج العروس 8543/55 

(4) انظر الصحاح ٠١88/5‏ . واللسان 8١7/9‏ 

(5) انظر التبصرة 554/1١‏ 

(3) سورة الفيل الآية )١(‏ 

(7) انظر التاج 549/785 فما بعدها 
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و(( ما )) يستفهم بها عما لا يعقل » نحو : ما مركوبك ؟ فالجواب : فرس »ء أو بعير أو 
غيرهما.. كما يستفهم بها عن ضفات هن يعقل + نوه ماازيذ * فالحواب + طزيلل أو قضبين ار 
كريمء أو ظريف أو ما أشبه ذلك :00 

و(( متى )) يجوز أن يكتب بالياء وبالألف”" . ويستفهم به عن زمان ماض » وعن زمان 
مستقبل » نحو: متى قدم أأمس أم أول من أمس ؟ . ومتى تسافر أغدا أم بعد غد. © 

وهو اسم مغن عن الكلام الكثير المتناهي في البعد والطول . وذلك أننك إذا قلت: متى 
. تقوم » أغناك ذلك عن ذكر الأزمنة على بعدها © 

و(( من )) يستفهم بها عمن يعقل خاصة كقولك: من عندك ؟ فالجواب : زيدٌ أو 
عمرو.'' ومنه قوله تعالى: « ... مَنْ بَعَثنا مِن مُرْقادنا... 04 وقوله: 9 قَالَ فَمَن رَيُكُمَا يا 
مُوسَى 74" » وإذا قيل: من يفعل هذا إلا زيدٌ » فهمي من الاستفهامية أشربت معنى النفي , 
كقوله تعالى: «إ.. رَمَنْ يعفر الَنُوب إلا الله... 04 

وما يتعلق ب (( من )) الاستفهامية أنك إذا استفهمت بها عن معرفة علم حكيت إعرابه 
في لغة الحجازيين , فإذا قال القائل: جاءني زيدٌ » قلت : من زيدٌ ؟ وإذا قال : رأيتُ زيدًاء 
قلت: من زيدًا ؟ . وإذا قال : مررت بزيدٍ . قلت من زيدٍ ؟. 

وموضع ابحرور والمنصوب بعد (( منْ )) رفعٌ ؛ لأنه ف موضع ابتداء وبر ابتداء. وبدو 
تميم يرفعون ولا يحكون . فيقولون : من زيدٌ ؟ رَفعّ المحاطب أو نصب أو خفض » وهو أقيس 
القولين 9 


5/5/١ وشرح عمدة الحافظ‎ . 47١-1475/١ انظر التبصرة‎ )١( 
41٠ه/١6٠ (؟) انظر اللسان‎ 
شرح عمدة الحافظ ل‎ (2 
ع!4/١١ اللسان‎ )4( 
459/١ التبصرة‎ )0( 
)07( سورة يس الآية‎ )5( 
)45( سورة طه الاية‎ 2) 
)١ه( سورة آل عمران الآية‎ )4( 
417٠/١ انظر التبصرة‎ )9( 
/ا51‎ 


لرفعت على المذهبين جميعًا ولم تحك. ظ 

وما احتار أهل الحجاز الحكاية في الأسماء الأعلام » ورفعوا ما سواها ؛ لأن كرما حدر 
عن الناس بالأسماء الأعلام » فحكوا ؛ لثلا يقدّر أنهم ابتدؤوا بالاستفهام عن اسم آخر غير هذا 
ادكو 

وقد سبق أنه قد يستعمل في الكلام لفظ الاستفهام ولا يراد به الاستفهام . وذلك على 
الضروب منها التسوية » والإنكار » والتقرير.”© 

وهذه الأسماء مبنية كلها إلا (( أي )) فإنها معربة ؛ لأنها محمولة على نظيرها ((بعض )). 
أو نقيضها (( كل )) وهما معربان فأعربت حملا عليهما أو على أحدهما. ”) 

وحكمها أن تقع ف صدر الكلام”" » ولا يعمل فيها ما قبلها من العرامل اللفظية إلا 
حروف الحر . وذلك ؛ لئلا تخرج عن حكم الصدر ء وإنما يعمل فيها حروف السر دون غيرها 
لتنزلها بما دخخلت عليه منزلة الحزء من الاسم ©» 

وأسماء الاستفهام كغيرها من الأسماء مهملة أصلاً » ولا يوجد منها عامل إلا (كم) الخبرية؛ 
لخروجها عن الاستفهامية » وإفادتها التكثير حملا لما على (( رب )) ؛ لأنها للتقليل » فهما 
ضدان فحملت إحداهما على الأخرى حملاً للضد على ضده » فجرت (كم) الخبرية كما تجر 
ورب ) لحملها عليها » وأفادت ( رب ) أحيانا التكثير حملا لها على ( كم ) ؛ لأنهما أختان. 

وأمّا اتتصاب ما بعد ( كم ) الخبرية على التمييز في نحو: كم رجلاً عندك » فلحملها على 
عق العدد:+فالضبث: التميي يعها كنا ني العدددق مر قزلك: عدي غائروة زيالاً. 


46/١ التبصرة‎ )١( 

(؟) انظر التبصرة 4/7/١‏ فما يعدها 
695 المرتحل ١7‏ 

(4) أسرار العربية 4 5١‏ 

(6) انظر الأشباه والنظائر 5/5-4/1/١‏ 
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خامسا - إهمال الاسم الموصول: 

الاسم المرصول جامد متوغل في الجمود والإيهام لشبهه الحرف ؛ لذا كان مهمادٌ : 
فالايعمل في غيره + لعدم تصرقة + ولآنه موضول يجملة أو شبهها وهذه أو:تلك حول ينه ورين 
معموله لو كان عاملا » من هنا أهمل الاسم الموصول استصحايًا للأصل ؛ إذ الأصل فى الأسماء 
أن تكون معمولة لا عاملة » إلا ما أشبه الفعل فعمله استحسان كما ذكره ابن برهان , وإليك 
البيان في الأسماء الموصولات. 

الموصول ف الأصل اسم مفعرل من وصل الشيءٍ بغيره إذا جعله من تمامه. وني الاصطلاح 
ضربان : موصول حرق » وموصول اسمي. 

والديديعبييا هنا الرصول الاعوي ف وهو» كل اسم اعفن إل الرهدل عذله ريه اذ 
ظرف أو جار وبجحرور تامّين » أو وصف صريح »ء وإلى عائد أو خلفه.” 

وقسم ابن هشام الموصول الاسمي إلى قسمين : نص ومشترك.”" فلص ينقسم إلى ستة 
أقسام ؛ لأنه إِمّا للمفرد » أو مثنى » أو بجموع , وكل من الثلاثة إِمّا لمذكر » أو مونّث. 

فالذي للمفرد المذكر: (( الَّذِي )) للعالم وغيره . وفيه لغات , أشهرها (( الذي ) , 
وهي اللغة العليا. ”" والثانية : (( الْذٍ )) بحذف الياء » وكسرالذال ”؛ قال الشاعر: 

ال لو سَاءَ لَكُنتُ صخرا أو حَبّلاً شم مُسْمَعًا 

والثالئة : (( الْدَ )) بحذف الياء وإسكان الذال *, قال الشاعر: 

فَظَلت في شر مِنَ الذ كيدا الل تَركى ري مَامْطِيدًا 


والرابعة : (( الذي )) بتشديد الياء مع إحراء وجوه الإعراب عليها ”“؛ قال الشاعر: 


411/١ والتصريح‎ . ١6١ شذور الذهب‎ 2)١( 

(0) أوضح المسالك ١71/١‏ » وشرح اللمحة البدرية 78/١‏ 

(9) الأزهية 157» وأمالي ابن الشجري 7/8ه 

(4؟) شرح الجمل 170/١‏ » وشرح التسهيل ١/189ء‏ والارتشاف ٠١١7/7‏ 
(5؟" شرح الحمل ١17١/١‏ ء والارتشاف ٠١١/7‏ 

(5) 2 شرح الجمل ١7١/١‏ 
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وَليِسَ اكَالَ فَاعْلَمْهُ مال وَإِن أَغْنَاكَ إلا لِنَذِئمٌ ١‏ 
والخامسة: (( الذي )) بكسر الياء المشددة على كل حال , ذكرها ابن عصفورء وابن 
مالك. ”" والسادسة: (( الْذِيُ )) بتشديد الياء مضمومة." والسابعة : (( لذِي ) بحذف 
الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة 9©) 
وللمفرد المونث (( الى )) للعاقلة وغيرها » وفيه لغات (( الي )) هي أعلاها.”"والثانية : 
9 لق بعلت اليا ركس ناح »قال الما : 
سفت بك اللْت تيمك فَمِثْلُ ما بك ما بها من لَوْعَةٍ وَغَرَام"» 
والثالئة : (( الت )) محذف الياء وإسكان التاء , وأنشد الفراء : 
فَمَل لنت تلَوْمُكَ إِنّ نفسي أرَامًا لا عه يده 
والرايقة روفي ع عدوي الام ع اإستراء ريسو الاغيرات نينا كفلاو وا 0 
والخامسة : (( الْتِيّ )) بالياء المشددة مع كسرها على كل حال.'' والسادسة: (( لبي ( 
بتشديد الياء مضمومة."" والسابعة: (( لَتِي )) بحذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة ك 
(«لنذِي ))”" » رقال العلائي: (( وعد أبو البقاء من لغات (( الذي )) أيضًا (( لذي )09 
وللمثنى المذكر:(( للذَان )) » وفيه لغات : (( اللّذَان )) هي لغة الحجاز وبي ا 0 


418-411//١حيرصتلاو‎ » 455-48١ وتلقيح الفهوم‎ »٠٠١1-1/5 والارتشاف‎ » 17١/١ شرح الجمل‎ 2٠)١( 
١85/١ وشرح التسهيل‎ » 17١/١ شرح الحمل‎ 2 ")5( 

(29)" 2 شرح التسهيل ١10/١‏ 

(4؟) 2 شرح التسهيل ١10/١‏ 

() أمالي ابن الشجري 8/وه 

(7؟" شرح التسهيل ١84/١‏ .ء والارتشاف ٠١١8/79‏ 

)2 شرح التسهيل ١10/١‏ 

(8) شرح التسهيل ١/84١ء‏ والارتشاف ٠١١/9‏ 

(9) شرح الجمل ١/1170-١17ء‏ والارتشاف 5-5 ١٠ء‏ وتلقيح الفهوم ”45 . والتصريح -418/١‏ 
| للق 

600 أمالي ابن الشجري 01/7 » وشرح الجمل ١/للا١‏ 

١84/١ وشرح التسهيل‎ ,» 17١/١ شرح الجمل‎ )١١( 

١10/١ شرح التسهيل‎ )١١( 

١1.-١85/١ شرح التسهيل‎ )١*( 

4٠7 تلقيح الفهوم‎ )١5( 


٠١١/5 الارتشاف‎ )١١5( 


ا اث وهي لغة قريش'' وبها قرئ ”“قوله تعالى: : موَالْدَانٌ 

0 ونسب أبوحيان هذه اللغة إلى تميم وقيس.”' والثالئة : (( اللّذَا ( 
بحذف النون ”" . قال الشاعر 

يني كُلَيْبٍ : عَمَّيّ اللَدَا فتلا الملُوكَ وَمَكَّكَا الأَغْلوَهَ © 

ريقال ف النصب : (( اللْدَئ' )) بفتح الذال » وإسكان الياء)»", كما يقال ف النصب 
والجر : (( الذي )) و( اللذَيْنٌ)». وقرأً ابن كثير وأبرعمرو قوله تعالى:٠9‏ ريّنَا أَرِنًا للذَيْنِ 
أصَلانا 4" ل اين 4 

وللمثنى المونث : (( اللَتّان )) » وفيه لغات , إحداها : (( اللَنَان )». والثانية : ((اللتَاص) 
بتشديد النون » وهي لغة تميم وقيس. 7" والثالئة : (( اللبًا 6" وأتعن الفراء: 

هُمًا اللنَا لَوْ وَلَدَتْ تَمِيمُ لقن بح لاي 1ن 

ويقال في النصب واللير : ( اللنَيْ )) ينح الناء وإسكان 0ك 
والحر: (( اللَْنِ )» و ( لين )). 5" 

ولجمع المذكر : (( الْذِينَ )» » وفيه لغات » أشهرها : (( الَذِينَ )) رفعًا ونصبًا وجب 
وهي اللغة العليا » لتزول القرآن بها.'" ومنها : (( الْدُونَ )) رفعًا و( الذِينَ )» نصبًا وحبًا. 
ومنها : (( الّذِي)) بمحذف النرن. يقال: (( الذي فعلوا ذاك الزيدون )) » قال العلائي : (( وهي 


)1١(‏ الأزهية 515 ء وأمالي ابن الشجري /هه 

(؟1) السبعة 8059 

65 سورة النساء الآية )١5(‏ 

٠١١/9 الارتشاف‎ )4( 

(ه") شرح الجمل ١7١/١‏ ء والارتشاف ٠١١4/9‏ 

(7؟) شرح الجمل ١1١/١‏ ء والارتشاف ٠٠١-1٠7‏ ء وتلقيح الفهوم 471 » والتصريح 451/١‏ 
67 الارتشاف ٠٠١4/7‏ ء وتلقيح الفهوم 4*5 

(8) سورة فصلت الآية (9؟) 

(9) النشر ٠/48”ء‏ والإتحاف 4247/9 

٠١١7/9 الارتشاف‎ )٠5١( 

475١/١ وتلقيح الفهوم 477-477 ء والتصريح‎ .٠٠١4//5 الارتشاف‎ )١١( 
الأزهية 0” ء وأمالي ابن الشجري 5/وه‎ )١١( 

(؟١)‏ الارتشاف 5/..١-ع..٠١‏ 


677 وأمالي ابن الشجري 51/5 » وتلقيح الفهوم‎ » ١ الأزهية‎ )١5( 
الا‎ 


لغة فصيحة » ومنها قوله تعالى: «لإ... وَحَضَْمْ كَالَذِي خَاضُوا...4”": وقول الشاعر: 
إن الذي حَانَس بقح ِمَاوُهُمْ هُمْ القَْمٌ كُلُ القَرْم يا م الو" 
ومنها: (( اللاؤون )) رفعًا و (( اللائين )) نصبًا وجر » قال الشاعر 
ا الل عني بِمَرْوالشاهِجَان وَهُمْ جناي 
ومنها: (( اللاءو )) ممذف النون » وهي لغة هذيل » تقول : هم اللاءو فعلوا كذا 
وكذا.”" ومنها : (( الألّى  ))‏ قال الشاعر: 
لبْسُوا بالألى قَسَطُوا حَمِيْعًا عَلَى النعْمّان واحدؤوا للع © 
قال ابن الشجري: (( وهذه اللغة تلي (( الَذِيْنَ )» في الفصاحة )2.0 وف الإكمال: 
((والألى .معنى الذين » وريّما حاء بمعنى اللأتِي ))" ومنها : (اللَيِنَ )» بالياء والدون في 
الأحوال الثلاثة » وهي لغة هذيل.© . 
ولجمع المونث » فيه لغات : منها : (( اللأتِي )) » قال تعالى: فإ وَاللتَى يَأَبِينَ المَاحِشَةَ 
مِنْ نسَائِكُم 4” رمنها : (( اللآئى )) » قال تعالى: «9 واللائى ,؛ يِسْنّ مِنَّ المجيسض#” ومنها : 
(«اللأ») بهمزة مكسورة » وبها قرأ نافع وابن كثير ف رواية عنهما: «إواللاء يَدِسْنَ 4. ومنها : 
( اللأي » وبها قرأ أبو عمرو والبرّي واليزيدي الآية المتقدّمة.”" ومنها : (( اللأي )) بياء 
مكسورة غير مهموزة.””' » وقرأ بها أبو عمرو”"" قوله تعالى: «إواللائي , يسن من الْحِيِض 4 
ومنها: (( اللآتٍ ) » قال الشاعر: 


)58( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(2)5 شرح التسهيل ١17/١‏ » وتلقيح الفهوم 471 
(*) الأزهية 7٠٠.‏ » وأمالي ابن الشجري 8/8ه 
(4) الأزهية ١.-؟.م‏ 

(5) أمالي ابن الشجري *//اه 

(7) الإكمال بتثليث الكلام ١/72ه‏ 

(1) تلقيح الفهوم 474 

(4) سورة النساء الآية )١١(‏ 

(9) سورة الطلاق الآية (4) 

١74/17 ومعجم القراءات القرآنية‎ » 707١ إتحاف فضلاء البشر؟/ه4ه » وغيث النفع‎ )٠١( 
8.6 الأزهية‎ )١١( 

(؟١)‏ معجم القراءات القرآنية ١71//1/‏ 


75 


الت كالبِيّض لما تَعْدُ أن درست صُفرُ الأَامل مِنْ قرع القرَاقِير”" 
ومنها: (( اللأءاتٍ )) » قال الشاعر: 
أريك إحواني الذِينَ عَرَهُمْ. رَأحْدَائكَ اللأآمات رُينَ بالككا" 
:اومتها (( اللرايستى 00" ومتهسا + ول اللرّاض ).© ومنهنا © زو اللواقى ) ومتها: 

(اللوَاء)). ومنها : (( الأ )) بإسكان الياء.”© ومنها: (( اللَرَي ) . ومنها: (النَّ)) © 
ومنها: (( اللا )». © 

وقد اختلف النحويون في الألف واللام في هذه الأسماء» فقال بعضهم : إن الألف واللام 
دخلتا عليها للتعريف . وقال آخرون : بل دخحلتا عليها زائدتين لتحسين اللفظ » ولوصف الذي 
عا فيه الألف واللام » كقولك: مررت بالذي أكرمته الطريف . وجاءني الذي عندك الطويل © 
قال ابن الخشاب: (( وليست الألف واللام ف الذي وال وفروعهما عرّفة بل زائدة زيادة 
لازمة عندهم وذلك لإصلاح اللفظ ))* 

ويقول ابن ج مدللاً على زيادتها: (( وأمًا الألف واللام في الذي واليّ وبابهما من 
الأسماء الموصولة » فيدلٌ على زيادتها وجحودك أسماء موصولة مثلها معرّاة من الألف واللام» وهي 
مع ذلك معرفة » وتلك : مَنْ وما وأي في نحو قولك: ضربت من عندك , وأكلت ما أطعمتئء 
ولأضربنٌ أيهم يقوم . فتعرف هذه الأسماء الي هي أخوات الذي والي بغير لام » وحصول ذلك 
لاما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أنّ الذي إنما تعرّفه بصلته دون اللام الي فيه »وأنٌ 
اللام فيه زائدة » إلا أنها زيادة لازمة )) 


لم تابع ابن جئ كلامه و ومعللا حاجة لزوم زياده الألف واللام قِِ هذه الأسماء: )0 إن 


”101/١ انظر أمالي ابن الشجري 5/7ه-50 ء والهمع‎ )١( 

(5) انظر شرح التسهيل ١95/١‏ . والهمع 5175-111/١‏ 

507١/١ اهمع‎ )9( 

507١/١ اهمع‎ )4( 

6 الأزهية م.م 

"071١/١ الهمع‎ )5( 

"071١/١ والهمع‎ . ٠٠٠ الأزهية‎ )0( 

(4) آمالي ابن الشجري 0/5 ء انظر تلقيح الفهوم 4٠١‏ فمابعدها 
(9) المرتجل ."م 

مه7/١ سر صناعة الإعراب‎ )٠١( 


ا 


الذي إنما وقع في الكلام توصّلاً إلى وصف المعارف بالجمل » وذلك أن الحمل نكرات ء ألا 
تراها تحري أرصافا على النكرات في نحو قولك: مررت برحل أبوه كريم » ونظرت إلى غلام 
قامت أخته , فلمًا أريد مثل هذا في المعرفة ل يكن أن 'تقول:: مررت يزيد أبوة كريع على أن 
تكون الحملة وصفا ؛ لأنه قد ثبت أن الجملة نكرة » ومحال أن توصف العرفة بالنكرة , فحرى 
هذا في الامتناع بحرى امتناعهم أن يقولوا: مررت بزيد كريم . على الرصف », فإذا كان 
الموصوف جملة » ثحو : مررت برحل أبوه كريم . لم يكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك 
أن يدخلوا اللام على الجملة ؛ لأن اللام من خوراص الأسماء فجاءوا ب (( الذي)) متوصّلين به إلى 
وصف المعرف باللحمل وحعلوا الجملة الي كانت صفة للنكرة صلة ل (( الذي )) فقالوا: مررت 
بزيد الذي أبوه منطلق » وبهند الي قام أخوها , فألزموا اللام هذا الموضع لما أرادوا التعريف 
للوصف ليعلموا أن الجملة الآن قد صارت وصفا لمعرفة فجاءوا بالحرف الذي وضع للتعريف , 
وهو اللام فأولوه الذي ليتحصل لمم بذلك لفظ التعريف الذي قصدوه , ويطابق اللفظ المعنى 
الذي حاولره)).'" 

واللشترك : (( أل »» » و ( أن )» » و(( ذا )) » و(( ذو ))» و(( ما ) و((من))" 
وفيما يلي تفصيل القول ف كل منها. 

( أل )) الداخلة على اسم الفاعل كالضارب » واسم المفعول كالمضروبء قيل: والصفة 
المشبهة » نحر: الحسن الوجه. وتطلق على العاقل وغيره » وزعم المازني أنها مرصول حرفٍ » 
وزعم الأحفش ومن وافقه أنها حرف تعريف عنزلتها في الرجل. ”» 

وقال العلائي (( وقد اختلف النحاة في هذه الألف واللام » فذهمب الأخحفش والمازني إلى 
أنها حرف كما هي ف غير هذا الموضع بدليل أن ما يتصل بها هو المعرب بإعراب ما قبلها . 
نحو: جاء الضارب زيذًا » فالضارب هو فاعل (( جاء )) فلو كانت الألف واللام اسما لكان لما 
موضع من الإعراب» وحينئذ يلزم أن يكون للفعل فاعلان أو لم يتخطها العامل إلى الصلة كما 
لا يتحطاه ف (( الذي )) ونحوها. وقد مال أبو علي الفارسي إلى هذا القول » واختاره ابن 


مه4-«+ه/١ سرالصناعة‎ )١( 
١١4/١ أوضح المسالك‎ 252 
١7/١ شرح اللمحة البدرية‎ )5 


7: 


يعيش وغيره من المتأخرين. وذهب الجمهور إلى أنها اسم بدليل عود الضمير إليها من الصلة من 
غير أن يتقامه شيء آخر يعود عليه » وهو لا يعود على الحروف , فلو لم يعد إلى الألف واللام 
نزم عوده إلى بجهرل غير مذكور , وذلك لا يجوز. وأحاب الأولون بأنّ الضمير عائد إلى ما دا“ 
عليه الألف واللام من معنى (( الذي )) و((الي )) . وهذا اللدواب أسدّ من قول من قال : إِنّه 
يعود إلى الموصوف المحذوف تقديره: الرحل الضارب ؛ لأن الأصل عدم هذا التقدير))”) 

ر(( أي )) تكرن مرصولة تحتاج إلى كلام بعدها تتم به اسما كاحتياج ((الذي)) ر ((من)) 
ر (( ما )) إذا كان يمعنى الذي , ويعمل فيها ما قبلها من العوامل كما تعمل ف الذي . فتقول: 
لأضربنْ أيهم في الدار , والمعنى : الذي في الدار منهم , فأيّ عنزلة الذي إلا أنها تفيد تبعيض ما 
أضيفت إليه » ولذلك لزمتها الإضافة. فإذ قلت : لأضربنٌ الذي ف الدار لم يكن ف اللفظ دلالة 
على أنه واحد من جماعة كما تفيد (( أيّ )») ذلك. وقد تفرد ومعناها الإضافة نحو قوله تعالى: 
9ن آنا ما تاغوا قله الأنتمة المستى ب 4" والفس أي الاممدين وغوت الله به قله الامفنان 
الحسنى , ولا بد من عائد فْ الجملة الى هي صلة له تقول: جاءني أيهم قام أبوه والعائد الماء 
ف أبوه .» وتقول: لأضربن أيهم قام غلامه , وأيهم هو أحسن فإن حذفت العائد المرفوع الذي 
لا يحسن حذفه نِ الذي بي على الضم.'" وإنما أعربت (( أي )) ؛ لتمكنها بلزوم الإضافة لما 
حملا لها على نقيضها ونظيرها وهر بعض وكل.”) 

قال أبو علي: (( فإن قلت: إذا كان (( أي )) مضافة معرفة بالإضافة . والصلة أيضًا 
تعرف الموصول , ولا يجوز أن يجتمع ف الاسم تعريفان » فكيف جاز أن يوصل ((أي)) في حال 
إضافتها إلى المعرفة ؟ وهلا لم تضف موصولة لثلاً يجتمع فيها تعريف الإضافة وتعريف الصفة؟. 

فالقرل في ذلك: إِنّ (( أيا )) إذا أضيف إلى المعرفة » فقلت : (( أيهم عندك)) و((أيّ 
القوم عندك ))؟ فهي بي هذه الإضافة غير مختصة اختصاص (( غلامك )) و((غلامهم)) 
ر((غلام الرحل)) » ألا ترى أنها ف حال الإضافة شائعة » وليس يراد بها واحد بعينه » من 


54١ تلقيح الفهوم‎ 6)١( 
)٠١١( (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
١5/8 شرح لمفصل‎ 2 )9( 
١40/6 شرح المفصل‎ )5( 


حيث جاز أن يعنى به كل واحد من أجزاء المبكّض المضاف إليه. فلما كان كذلك كان يمنزلة 
(( مثلك)) ونحوه مما لا يختص ف الإضافة إلى المعارف لقيام الإبهام والشياع فيه. وإذا كان 
كذلك لم يمتنع أن يوصل بالصلة ؛ ليختص ألا ترى أن الصلة تخصص الموصول كما تخصص 
الصفة الموصوف . فلما كان كذلك م متنع أن توصل مع كونها مضافة لتخصيص الصلة لما 
وقصرها على ما كانت تقع عليه قبل ذلك ))”© 

ر(( ذا )» » قال أبر علي : (( ولا يجيز سيبويه أن تكون (( ذا ) بمنزلة ((الذي) إلا إذا 
كانت مع (( ما )) في نحو (( ماذا قلت )) ؟ فيقول: خمير ء كأنه قال: ماالذي قلت؟ فقال: 
خيرء أي : الذي قلته خير)). 7 

وذكر ابن هشام لكون (( ذا )) اما مرصولا ثلاثة شروط: أحدها: أن لا تكون للإشارة» 
نحو: عرد اعبار رريو و اافرادي ؟ )). والثاني: أن لا تكون ملغاة » وذلك 
بتقديرها مركبة مع (( ما )) في نحو )0 00000 والشالث: لعن ده 
((ما)) باتفاق » أو ب (( من )) على الأصح.”" 

رو( ذو )) » تقول طيى : هذا ذو قال ذاك: يريدون الذي قال ذاك . وهي ذو الي معد 
صاحب نقلوها إلى معنى الذي ووصلوها بالجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر الي توصل 
بها الذي » وبنوها لاحتياحها إلى ما بعدها كما كانت الذي مبنية فقالوا: هذا زيد ذو قام 
ورأيت زيدا ذ قام ومررت بزيد ذو قام أبوه » فيكون في حال الرفع والنصب والحر بالواو؛ 
وتقول: مررت بالمرأة ذو قامت وبالرحلين ذو قاما وبالرحال ذو قاموا فيستوي فيه التثنية 
والجمع والمونث.9©) 

والفرق بين ذو الي .معنى الذي على لغة طيّى وبين ذو اليَ.بمعنى صاحب من وجوه؛ منها 
أن ذو في لغة طتئ توصل بالفعل ولا يجوز ذلك ف ذو الي بمعنى صاحب. ومنها أن ذو في 
مذهب طيئ لا يوصف بها إلا المعرفة والي.معنى صاحب يرصف بها المعرفة والنكرة إن أضفتها 


404 الإيضاح الشعري‎ )١( 
4”5-1474 (؟) الإيضاح الشعري‎ 
١44-١848/١ أوضح المسالك‎ 69 
١7/8 شرح المفصل‎ 2) 


كلا 


إلى معرفة صارت معرفة ووصفت بها المعرفة وليست ذو الي ععنى الذي كذلك ؛ لأنها معرفة 
بالفلة على جد تعريف :رؤامق )ا وزما) ).ح.وديها اناالت بق لع حاتي الك عدوت فين ذا زا 
ذي ولا تكون إلا بالواو تقول: مررت بالرحل ذو قال أي الذي قال ورأيت الرحل ذو قال 
وليس كذلك الي بمعنى صاحب.”" 

و(( ما )» » تكون ما لا يعقل وحده , نحو قوله تعالى: فإ ما عِندَكمْ يَنقَدُ...©"" وله مع 
العاقل نحر قوله تعال: ذإ سَبّحَ لله ما في السّموات وما في الأرُْض... 4" ولأنواع من يعقل , 
ورلا ل ...فانكِحُوا ما طَّاب لَكُمْ مِنَ النسّاء... 8 رامين لتر كف لل وق 
رأيت شبحًا : (( انظر إلى ما ظهر )). 

و(( من )) » تكون للعالم » نحو قوله تعالى: «إ ..وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابُ 4" ولغيره ف 
ثللات مشائن: [جداها سد انار ل جد ايه نحو قله تعالى: «9 ...من لآ يَسسْتَحِيبُ لَهُ... #4" 
وقول الشاعر: 

ألا عِمْ صَبّاحًا أيْهَا الطَلُ البَالي رَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان في العَصْر الخالي 

الثانية - أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه (( من )) نحو قوله تعالى: «[ ... كمَرْ لا 
يخلق. .. بجي( ؛ لشموله الآدميين والملائكة والأصنام » ونحو قوله تعالى: هإأَلَم تر أن الله يَسمْجُدُ 
لْهُ مَنْ في السسّموَات وَمَنْ في الأرْض... ©" ونحو قوله تعالى: #... من ينْشِي عَلَى 
رجلين...74", فإنه يشمل الآدمي والطائر. 

الثالشة- أن يقترن به ف عموم فصّل يمن » نحو قوله تعالى: امسر لتقي علي 


١49/8 شرح المفصل‎ 2 )١( 
)15( سورة النحل الآية‎ )5( 
)١( سورة الحشر الآية‎ 2 )*( 
سورة النساء الآية (؟)‎ 2 )4( 
١/١ أوضح المسالك‎ 2) 
)47( سورة الرعد الآية‎ 6)5( 
سورة الأحقاف الآية (ه)‎ 619 
)١١/( سورة النحل الآية‎ )4( 
)١8( سورة الحج الآية‎ )9( 
)45( سورة النور الآية‎ )٠١( 
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َطنه. .4" وط.. .من يَسِْي عَلَى أَرْبَع... 4" ؛ لاقتزانهما بالعاقل في عموم ل... كل ذَايَةِ 
اس 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الأسماء لا أصل لها في العمل » وإنما العمل للأفعال . وما عمل 
من الأسماء فمحمول على الأفعال لشبهه بها. وعليه فالأسماء الموصولة مهملة ؛ لعدم وجود شبه 
بالأفعال الي هي أصل في العمل » ولم أحد فيما اطلعت عليه من المصادر والمراجع من يقول 
بإعمال الأسماء الموصولة. 


)145( سورة النور الآية‎ 2)١( 
)4©( (؟) سورة النور الآية‎ 
)465( سورة النور الآية‎ 2) 
فما بعدها‎ ١854/١ انظر أوضح المسالك‎ )54( 


7/8 


الفصل الثاني 
الإهمال الوضعي في الحروف 
يشمل ما يلي: 


- إهمال الحرف لحمله على نظيره غير العامل 

- إهمال الحرف لدخوله على ما ليس معربًا 

- إهمال الحرف لمراعاة الأصل الذي تركب منه 

- إهمال الحرف لزيادته في الكلام 

- إهمال الحرف لعدم اختصاصه بأحد القبيلين الاسم والفعل 
- إهمال الحرف لتنزّله منزلة الجزء من الكلمة 

- إهمال الحرف لقيامه مقام الجملة 


الإهمال الوضعي في الحروف يشغل حيرًا كبيرًا من هذه الدراسة » وتتعدد أسراره بتعدد 
هذه الحروف » ومن هذه الأسرار حمل الحرف على نظيره غير العامل » ومراعاة أصل الحرف 
وغير ذلك. وفيما يلي تفصيل القول في كل منها. 


أولا- إهمال الحرف لحمله على نظيره : 

الحرف المهمل لحمله على نظيره يشمل أحرف التحضيضء و(( لو )) المصدرية » و((لو)) 
الشرطية. وفيما يلي تفصيل القول في كل منها : 
- إهمال أحرف التحضيض: 

التحضيض مبالغة في الحض على الشيء » وهو طلبه والحث على فعله.”" يقال : حض” 
قلانا:فالؤنا على" القتيء إذا عه اقعله وعد رن تر كه هه فردا تفل خف طن واد ذل 
على تأكيد الحث والمبالغة في التحريض » فلذلك قيل : حروف التحضيض لاحروف الحض))”' 
وقيل : هو الطلب بحث وارعات 5 

وأحرفه : هلاء والاً » ولولا ء ولوماء وألا.”© قال ابن القواس : (( وأصل ((الآ)) 

((هلا)) فأبدل من الفاء همزة » كقرطهم: أرقت الماء » وهرقئه )” وقال المالقي : ((وهاؤها 
ول كرون ند كن اميد #افيكنوة الأفتل وو ال" )) كبا عالر ا أرسيف وعرست : 
فقيل أن تكرت املا نتسوانوض الأرق ؛ لكثرة استعمالها أكثر من («(الآ)) ولا يدّعى أن 
الحمزة بدل من المهاء لقلة وجود بدل الحمزة من الحاء ))0) 

مثال (( ألآ )) قرله تعالى: فا أن انت القَومّ الظَالِمِينَ قَومَ فِرْعَوْنَ ألا يَقُونَ 4#" ** ومغال 
(( لولا )) قوله تعالى: «آ لَولاً تستَغِرُونَ الله 94" 2 ومثال (( لوما )) قوله تعالى: فل لَوْمَا 
َتنا بالملائِكَةٍ 4" 0" ومثال (( هلا )) هلا تضرب زيدًا » وهلاً تقوم» وهلاً تقعد , ويقال: 


)22 شرح التسهيل ١١/4‏ 

(؟) | شرح عمدة الحافظ ١/م‏ ام 

(69) انظر الحقائق النحوية ١‏ 

(5) انظر شرح عمدة الحافظ 8١5-1١6٠‏ 
(8) شرح ألفية ابن معطي 571/١‏ 

(2)57 رصف الباني 41/١‏ » والجنى الداني 5٠05‏ 
(1) 2 سورة الشعراء الآية )١١-١١(‏ 

(48) انظر شرح عمدة الحافظ 51١7/١‏ 
(9) سورة النمل الآية (55) 

57١ انظر المغن‎ 2٠١9 

)1( سورة الحجر الآية‎ )١١( 

١ 51/8 شرح المفصل‎ )١0( 


م١‎ 


ألا تضرب زيدًا » وألا تقوم , وألاً تقعد. "© 

وذكر النحاة أن هذه الأحرف إذا وليهنَ المستقبل كن تحضيضًا » وإذا وليهنٌ الماضي كن 
لوم وتونيحا ماكر كه امعان 3 

وإذا عدنا إلى كتاب سيبويه بحده على حلاف ذلك حيث يقول: (( وأمّا ما يجوز فيه الفعل 
مضمرًا ومظهراء مقدّمًا ومؤخترًا , ولا يستقيم أن يبتدأ بعده الأسماء » فهلاً ولولاء ولوما وألاً 
لو قلت هلا زيدًا ضربت ولولا زيدًا ضربت , وآلا زيدًا قلت جاز. ولو قلت: ألا زيدا وهلاً 
زيدا على إضمار الفعل ولا تذكره جاز. وإنما جاز ذلك لأنّ فيه معنى التحضيض والأمر)) 

ويقول أيضًا : (( ومما ينتتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره » قولك: هلا خيرًا من 
اللقوودر الا عزانم ذلك أو غير :ولك كأنك قلت: آلا تفعل خيرًا من ذلك » أو ألا تفعل 
غير ذلك . وهلا تأتي خيرًا من ذلك. وريّما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب » 
كقولك: هلا أفعل , ولا أفعمل))) 

ويقول أيضًا في موضع آخر: (( ومثل ذلك : هلا ولولا وألاً » الزموهنّ لاء وجعدوا كل 
واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد ‏ وأخلصوهنْ للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض)) 

نتبيين من نصوص سيبويه السابق ذكرها أنّ كلا من هلا » ولا . ولولاء ولوماء تكون 
للتحضيض سواء وليهن المستقبل أو لم يلهنّ. وليس فيها ما يدل على أن هذه الأدوات تكون 
للوم والتوبيخ إذا وليهن الماضي. 

وعليه » فهذه الأدرات تكون للتحضيض عند سيبويه سواء وليهن المستقبل أو الماضي» وقد 
أشار إلى ما ذهب إليه سيبويه ابن القواس حيت يقول: (( ونقل عن سيبويه أن معناها 


أله د مطلتا 1 


١7١ انظر رصف الباني‎ )1١( 

(65 انظر شرح المفصل ١54/8‏ » وشرح الرضي على كافية 445/4 » وشرح المقدمة الكافية 4937/7 » وشرح ألفية 
ابن معط 7737/١‏ ء وشرح الفريد 44817 ء وأسرار النحو ١99‏ 

(؟9) الكتاب ١/م4و‏ 

١58/١ الكتاب‎ )45( 

(ه) الكتاب «/ه١١‏ 


5م 


ثم تابع قوله معلّلاً حواز تحضيض الماضي عند سيبويه : (( وتأرّل تحضيض الماضي على أنه 
إن فاته فعله , فلا يفوته فعل مثله ))”© 

غير أنّ لي تعليلا آخر غير ما ذكر » وهو أن وقوع الفعل الماضي بعد حرف التحضيض, 
وإن كان التحضيض لا يكون إلا ف المستقبل ؛ لأنه طلب والطلب لا يكون إلا ف المستقبل , 
أن ذلك تنزيل للمخاطب كأنه قد فعل ما طلب منه وحقق المراد تقريا للأمر المطلوب ومراعاة 
للحصول عليه وحرصًا على تحقيقه في أسرع وقت ممكن. ونظيره في العربية قوهم في الدعاء:غفر 
الله له ؛ وجزاه الله خيرًا » ورحمه الله » مع أن الغفران والحزاء والرحمة لما تتحقق بعد. 

وقد صرح ابن بابشاذ ”"؛ والإسفراييني "؛ وعصام *“بإهمال أحرف التحضيض ء ولم 
أحد فيما اطلعت عليه من المصادر والمراجع خلافا في ذلك بين النحويين . 

ريرى ابن مالك أنها إنما أهملت ؛ لشبهها ما ليس مختصًا وهو أحرف الاستفهام حيث 
يقول: (( وكان مقتضى اختصاصها بالأفعال أن تعمل فيها كما عملت حروف الحزم والنصب» 
لكن منع من ذلك شبهها ما ليس مختصا وهو حروف الاستفهام ))*"© 

يتضح من قول ابن مالك أن حروف التحضيض كان حقها أن تعمل في الفعل المستقبل ؛ 
لدخوطا عليه واختصاصها به » إلا أنها لما كانت أدرات الاستفهام مهملة ؛ لعدم اختصاصها 
ا 0 
من المشابهة » وهي التزامها التصدر كما تلتزم بها أدرات الاستفهام » فأهملت أحرف 
التحضيض للحمل لها على أحرف الاستفهام في الإهمالَ حملاً للنظير على نظيره. 

ويمكن لنا القول بأن ( لولا ) التحضيضية قد أهملت مع اختصاصها بالدخول على الفعل 
حملا للها على أختها لولا الامتناعية » وذلك للشبه الصوري أو الشبه اللفظي ؛ ثم حمل عليها 
أخواتها . وا لله أعلم. 


511/١ شرح ألفية ابن معطي‎ )١( 
١75/١ (؟) انظر شرح المقدمة المحسبة‎ 
471 انظر لباب الإعراب‎ )5( 

(4) انظر شرح الفريد 4/17 

(5)؟ شرح عمدة الحافظ ١/.79-١81م‏ 


م 


- إهمال (( لو )) المصدرية : 

حروف المصدر : هي أن » ولوء وماء قال الزمتخشري: (( من أصناف الحرف الحرفان 
المصدريان » وهما : ما وأن في قولك: أعجبين ما صنعت وما تصنع أي : صنيعك؛ وقال الله 
تعالى: وَضَاقت عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بمّا رَ رحبت" أي برحبها ... وتقول: بلغئ أن جاء عمرو ‏ 
رأريد أن تفعل » وأنه أهل أن يفعل أي : أهل الفعل , وقال الله تعالى: فإ قَمّا كان محَوَابُ 
قومه مه إلا أن الوا 00 

وقال المرادي: (( ولم يذكر الجمهرر أن (( لو )) تكون مصدرية. وذكر ذلك الفراء وأ 
علي والتبريزي وأبوالبقاء وتبعهم ابن مالك )) ”» ونسب أبوحيان بمجيء (لو) مصدرية إلى بعض 
الكوفيين وغيرهم.”) 

وذكر أبو حيان أنه يضعف كونها مصدرا وقوع ( أنّ ) المشددة المفتوحة الحمزة بعدهاء 
كقله تعالى: وما عَمِلتْ مِنْ مموء تود لو أن ينها وَيَينَهُ مدا بَعِيد يدا 1 :إذ لأ وباس حرف 
مصدري حرفا مصدريا إلا قليلا "© 

ورده ابن هشام ب (( أن لو إنما دخلت على فعل محذوف مقدر بعد لو تقديره تودٌ لو ثبت 
أن بينها ))") 

كما انتتصر للذاهبين إلى مصدرية ( لو ) صاحب عدة السالك بقوله: (( والخطب في ذلك 
يسير؛ فإنا نقدر دحول لو على فعل يكون المصدر المنسبك من أن ومصحوبها فاعلا له 
وتقدير ذلك في الآية والله أعلم » لو ثبت كون أمد بعيد يينها وببنه ))*) 
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وعلامة محيئه مصدرا صلاحية وقوع ( أَنْ ) في موضعه كقوله تعالى:مإرَدُوا لَوْ تَدْهِنُ 


)؟٠8( سورة التوبة الآية‎ 226)1١( 
(؟) سورة العنكبوت الآية (9؟)‎ 


(*) المفصل 8١4‏ 
(4) الجحنى الداني » وانظر ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم 5” فما بعدها 
(6) البحر١/غ 8١‏ 


(5) 2 سورة آل عمران الآية (0؟) 
)6 انظر البحر 57٠0/7‏ 
(8) المغن ١ه"‏ 
(9) عدة السالك ٠٠١/4‏ 
)٠١(‏ سورة القلم الآية (9) 
م 


وقوله تعالى: *ٍ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمّرُ 4" وعدم احتياجه إلى جراب » كما أنه لا يقع غالبا إلا 
بعل سقيس قن واعوة ل نيوة وبززة ل ر قوع ونا غير ذلك كتوق الإ 
مَاكانَ ضَرّكَ لَْ مَننت وَرَيّمَا من الى رَهْرَ الْمَغِيْظٌ المح" 

وكان حق ( لو ) المصدرية أن تعمل في الفعل لاختصاصها به » ولكن لم أحد قائلاً يقول 
بإعمالحا بل صرح بعض أهل العربية بإهمالهها حيث يقول الفيروزأبادي: (( وتكون.مصدرية 
عنزلة أن » إلا أنها لا تتصب ء نحو قوله تعالى: مرَدُرا لَو تُدِْنٌ 4 وقوله تعالى: <9 يَرَُ أحَدُمُ؛ 
لو يُعَمّرُ 94 

ولم أحد نصا صريًا يكشف لنا عن سر إهمال ( لو ). غير أني أرى أن هذا الحرف لما 
كان ( ما ) مثله في الدلالة على المصدرية حمل عليه » فلم يعمل كما لم يعمل (ما) في مدخوله . 
أو أنها حملت على لو الشرطية للشبه اللفظي أو الصوري كما حملوا ((أيا) الموصولة ف 
الإعراب على أخختيها الشرطية والاستفهامية » وا لله أعلم. 


)55( سورة البقرة الآية‎ 22)١( 
4 47/4 فمابعدها » والبصائر‎ ٠١7/4 (؟) الحنى الداني 588-741 » أوضح المسالك‎ 
441/4 البصائر‎ )9( 


دم 


- إهمال لو الشرطية الداخلة على المضارع : 

الشرط بي اللغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة ؛ لأن وقوع الفعل الأول علامة لوقوع 
الثاني.”'' وهومصدر شرط عليه أمرًا: ألزمه إياه » وعند النحاة: ته امن على من اده 
بأداة. 9) 

وقال أبو حيان : (( وأدوات الشرط ؛ وهي كلم وضعت لتعليق جملة يجملة . وتكون 
الأولى سببًا » والثانية متسيبًا ))9" 

ولا يكرن الشرط إلا فيما يمكن وقوعه وعدم وقوعه ؛ لأنه عبارة عن تعليق وقوع أحد 
الجائزين أو عدمه بوقوع الآخر أو عدمه. فلا يجوز: الاطلغيت السيمس :ور دلك :نول إن تكله 
الحجر آتك ؛ لأن الأول واحب والثاني ممتنم. 9) 

وأحرفه : أمّا ء وإن » ولمّاء ولوء ولولاء ولوما. ولم يذكر الزمخشري عند حديئه عن 
أصناف الحروف من حروفه إلا : ( إن )» و( لو) .” كما جد ابن الجاحب لم يذكر منها 
سواهما و( أمّا /) 7) 

رقال أبرحيان: (( باب في أدوات يحصل بها التعليق وليست من أدوات الشرط . وهي: 
ما ولمّاء ولوء ولولا ))”" ثم ذكر أنّ ( لوما ) ف معنى (لولا) "© 

وهذه الحروف وإن لم تكن من أدوات الشرط ولكن لما حصل بها التعليق عُدّت من 
أدوات الشرط ؛ لأن التعليق هو معنى الشرط كما سبق. 

وقد اختلفت مفاهيم أهل العربية في (( لو )) حتى جاء في بعض كتبهم ما يشير إلى كثرة 
اختلافهم فيها واضطراب عباراتهم » فقد حاء في البصائر: (( وقد أكثر الخائضون القول في (لو) 


815/١ شرح ألفية ابن معط‎ 2)١( 
475-4178 انظر معجم الوسيط‎ )١( 
١857/4 الارتشاف‎ )0( 
87٠/١ (4؟) شرح ألفية ابن معط‎ 
6٠١ المفصل‎ )5( 

(>) المقدمة الكافية ٠٠١١/7‏ 

١851/4 الارتشاف‎ )90 

١.4/4 الارتشاف‎ )8( 


1م 


الامتناعية.... ثم اضطربت عباراتهم ))”) كما جاء ف الهممع: ((واختلفت عبارات النحاة في 
معناها حتى قال بعضهم: إن النحاة لم يفهموا لما معنى))9) 

وسأذكر هنا بعضًا من أقوال أهل العربية حول (( لو)) من حيث معناها » ومن حيث 
استعمالها للتعليق في المستقبل » ومن حيث إهمالها. 

فأما اختلافهم من حيث معناها فقال سيبريه: (( وأمّا ( لو ) فلما كان سيقع لوقوع 
غيره)).”" 

رقال المبرد: (( فإن حذفت ( لا ) من قولك: (( لولا )) انقلب المعنى فصار الشيء ف 
((لو )) يحب لوقوع ما قبله ))) 

وقال ابن الحاحب: (( هي لامتناع الأول لامتناع الثاني » وذلك لأنّ الأول سبب » 
والثاني مسبب . والمسبب قد يكون أعم من السبب . والشرط ملزوم والجواب لازم )) 

وقال ابن مالك: (( لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه))© وقال في 
شرح الكافية الشافية : (( والعبارة الجيدة ني ( لو) حرف يدل على انتفاء تال » يلزم لثبوته 
بوت تاليه )) 7" 

وقال ابن الناظم: (( ولا شك أن ما قاله الشيخ في تفسير ( لو ) أحسن وأدل على معنى 
(لو ) جما قال النحريون . غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح واف بشرح معنى لو ء وهو 
الذي قصد سيبويه رحمه الله من قوله: لِمّا كان سيقع لوقوع غيره » يعن أنها تقتضي فعلا امتنع 
لامتناع ما كان يثبت لثبوته » وهو نحو ما قال غيره. 

ولنرحع إلى بيان صحته فنقول : قولهم : لو : تدل على امتناع الشانى : لامتناع الأول » 
يستقيم على وجهين : الأول : أن يكون المراد أن جواب (( لو)) ممتنع لامتناع الشرط » غير 


)١(‏ البصائر 4/8/4 غ#-95غ+4 


(؟) الجمع 455/5 
(6) الكتاب 4/غ4*١‏ 


(4) المقتضب 7/9 
(0) شرح الرضي على الكافية ؟/571 
(5) التسهيل ١14٠‏ 


١571/17 شرح الكافية الشافية‎ "٠7 


/ام/ 


ثابت لثبوت غيره » بناء على مفهوم الشرط فى عرف اللغة لا ف حكم العقل» فإنك إذا 
قلت: إن قام زيد قام عمرو , فهو دال في عرفهم على أنه إذا لم يقم زيد لم يقم عمرو... 

والرجه الثاني : أن يكون المراد أن حواب (( لو )) ممتنع لامتناع شرطه » وقد يكون ثابتنا 
لثبوت غيره » لأنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها . واستلزامه لتاليه » فقد دلت على امتناع 
الثاني لامتناع الأول ؛ لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا 
لثبوت أمر آخخر ؛ فيصح إذن أن يقال: لو حرف يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول ؛ لأنه لا 
يقتضي كونها تدل على امتناع الجواب على كل تقدير » بل على امتناعه بامتناع الشرط 
المذكور , مع احتمال كونه ثابتا لتبرت أمر آخر » وغير ثابت ؛ لأن امتناع شيء لامتناع علة ؛ 
لا يناي ثبوته لثبوت علة أخرى » ولا انتفاءه لانتفاء جميع علله ))”) 

قال المالقي: (( أن تكون حرف امتناع لامتناع » كذا قال النحويون كلهم فيما أعلمى 
وأرى أن تفسير معناها بهذا إنما هو ف الجمل الواجبة ؛ لأنها الأصل والنفي داحل عليها » فلم 
يعتبروه ؛ لأنه فرع » والذي ينبغي اعتبار الأصل ؛ لأن (( لو )) يختلف تفسير معناها بذلك. 

فيقال فيها: إنها تكون حرف امتناع لامتناع , إذا دخلت على جملتين موجبتين » نحو 
قرلك: (( لو قام زيد لأحسنت إليك )) » وحرف وجوب لوحوب , إذا دخعلت على جماتين 
منفيتين » ثحو قولك : (( لو لم يقم زيد لم يقم عمرو )) » وحرف امتناع لوحوبء إذا دخلت 
على جملة موجبة » ثم منفية » نحو قولك : (( لو يقوم زيد لما قام عمرو )) » وحرف وجحوب 
لامتناع » إذا دخلت على جملة منفية ثم موجبة » نحو قولك: (( لو لم يقم زيدٌ لقام عمرو )).9) 

وقال ابن هشام : (( وقد احتلف النحاة في إفادتها له [ الامتناع ] » وكيفية إفادتها إياه 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنها لا تفيده بوحه , وهو قول الشلوبين » زعم أنها لا تدل على 
امتناع الشرط ولا على امتناع السواب » بل على التعليق ف الماضي . كما دلت (إِنْ) على 
التعليق في المستقبل » ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبرت » وتبعه على هذا القول ابن هشام 
الخضراوي . وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات ؛ إذ فهم الامتناع منها كالبدهي... 

والثاني: أنها تفيد امتناع الشزط وامتناع الجواب جميعًا » وهذا هو القول الجاري على 


85-98/4 شرح التسهيل‎ 22")١( 


(؟) رصف الباني 884 ٠‏ 
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ألسنة المعربين ونص عليه جماعة من النحويين » وهو باطل بمواضع كثيرة » منها قوله تعالى: 
«إولر أننا نا إلنهِمْ اللأكة وَكَلْمَهُم الْمَْتَى رَحَسَرنا علَيهِمْ كل شَيء بلا مَا كَانُوا 
يؤينو/4”"' ا وَل دما في الأرض مِنْ ضَجَرةٍ فلم وَالبَمْرُ يَْنَهُ من بَعْدِه سَبْعة بثْر مَا 
نفِدَت كلِمَاتُ الله ”' وقول عمر - رضي الله عنه - : (( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله 
م يعصه )). 

وبيانه : أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه » فإذا امتنع ( ما قام ) ثبت ( قام ) وبالعكس» 
وعلى هذا فيلزم على هذا القول ف الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم 
الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم » وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون كل ماف الأرض 
من شجرة أقلامًا تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم عنزلة الدواة وكون سبعة الأممر مملوءة 
مدادا » وهي تمد ذلك البحر » ويلزم ف الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخنوف . وكل ذلك . 
عكس المراد. 

والثالث: أنها تفيد امتناع الشرط نخاصة » ولا دلالة لما على امتناع الجواب ؛ ولا على 
ثبوته » ولكنه إن كان مساويا للشرط ف العموم كما في قولك: (( لو كانت الشمس طالعة 
كان النهار موحودا )) . لزم انتفاؤه ؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه .. 
وهذا قول امحققين ))"" 

وقال الفيرو زأبادي: (( وكان أقربها إلى التحقيق كلام شيخنا أبي الحسن بن عبدالكائي , 
فإنه قال: تتبعت مواقع ( لو ) من الكتاب العزيز . والكلام الفصيح . فوجدت المستمر فيها 
انتفاء الأول وكون وجوده لو فرض مستلزما لوجود الثاني . وأما الثاني فإن كان الترتيب بينه 
وبين الأول مناسبا ولم يخلف الأول غيره فالثاني منتف في هذه الصورة » كقوله تعالى: 9# لَوْكَانَ 
فِيهمًا آلِهّة إل الله لَفَسَدَنَا 4" » وكقول القائل : لو جتتئ لأكرمتك. لكن المقصود الأعظم في 
المثال الأول نفي الشرط ردًا على من ادعاه » وفي المثال الثاني أن الموجحب لانتفاء الثاني هو انتفاء 


)١١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
)١؟ال( (؟) سورة لقمان الآية‎ 
المغينٍ لاا" فما يعدها‎ )9( 
سورة الأنبياء الآية (؟71)‎ )54( 
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الأول لا غير. وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبا لم يدل على انتفاء الشاني بل على 
رحوده من باب الأولى ؛ مثل : ((نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه )). فإن المعصية 
منفية عند عدم الخنوف. فعند الخوف أولى. وإن كان الترتيب مناسبا ولكن الأول عند انتفائه 
شيء آخر يخلفه جما يقتضي وجود الثاني » [ فالثاني غير منتف ] » كقولنا: لو كان إنسانا لكان 
حيوانا ؛ فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها ما يقتضي وحود الحيوانية. وهذا ميزان 
مستقيم مطرد حيث وردت ( لو ) وفيها معنى الامتناع ))2© 

رأمًا من حيث استعماها للتعليق في المستقبل فقد يرى ابن الحساج عدم وقوعها للتعليق ف 
المستقبل كما نص عليه أبوحيان في الارتشاف.”" وابن هشام في الف © 

وليس هذا الرأي لابن الحاج فحسب بل يرى ذلك الرمّاني أيضًا حيث نحده يقول:(( وإنها 
لم تعمل ( لو ) وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط» وذلك أنها لا تردّ الماضي مستقبلاً 
كما يفعل حرف الشرط. ألا ترى أنك تقول: إِنْ قمت غدًا قمت معك في معنى: إن تقم غدًا 
أقم معك » ولا تقول : لو قمت غدًا قمت معك .ء وإنها تقول: لو قمت أمس لقمت معك ))) 

هذا القول منه يدل على أنه لايرى وقوع ( لو ) شرطا في المستقبل » وإنما يرى وقوعه 
فقط في الماضي » لقوله: (( إنها لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط)؛ لعدم 
إحازته القول : (( لو قمت غدًا قمتْ معك )) في معنى : إن قمت غدًا قمتُ معكء وإنما 
تقول: (( لو قمت أمس لقمت معك)) ؛ إذ القول جمجيء ( لو ) للتعليق في المستقبل بمعنى (إن) 
يحتم - إذا وقع بعده فعل ماض أو مضارع - نقل معنى الماضي إلى الاستقبال » وإيقاء المضارع 
على معناه ك (إذ). 

كما أن القول يمجيئه للتعليق في الماضي يلزم - إذا وقع بعده فعل ماض أو مضارع إبقاء 
معنى الماضي على مضيه ونقل المضارع إليه. قال ابن هشام: رلته عدار أرن لاض 2 


نخر: ا لَرْيُطِبعْكُمْ في كثير مِنَ الأثر لََيتَم 4" 


)1١(‏ البصائر 49/4 4-.ه4 
)١(‏ انظر الارتشاف ١89//5‏ 
(9) انظر المغني ١465‏ 

(4) معاني الحروف ٠١”‏ 
(5) سورة الحجرات الآية (لا) 


كما أرى أن ابن الشجري ممن يقول بعدم بحيء ( لو ) للتعليق في المستقبل إذ نحده يقول : 
(( وليس حقها أن يجزم بها ؛ لأنها مفارقة الحروف الشرط » وإن اقتضت جوابًا كما تقتضيه 
(إن ) » وذلك أن حرف الشرط ينقل الماضي إلى الاستقبال » كقولك: إن حرجت غدًا خرجناء 
ولا تفعل ذلك ( لو ) وإثما تقول: لو خرحت أمس حرجنا ))”2 كما يقول:(( ولو من الحروف 
الي تقتضي الأحوبة . وتختص بالفعل » ولكنهم لم يجزموا به ؛ لأنه لا ينقل الماضي إلى 
الاستقبال» كما تفعل حروف الشرط , تقول: لو زارني زيدأمس أكرمته ))”"» 

فهذا القرل من ابن الشجري يشبه تماما بقول الرماني السابق ذكره » فكلاهما يؤديان 
المعنى الواحد - كما سبق بيانه - ولا فرق بينهما , مما دعاني إلى القول بأنه يرى عدم بجيء 
(لو ) للتعليق ثي المستقبل . كما يراه الرماني. 

كما ذهب أيضا بدرالدين ابن الناظم إلى عدم مجيء ( لو ) للتعليق ف المستقبل حيث 
يقرل: (( وعندي أن ( لو ) لا تكون لغير الشرط في المستقبل )) 7 

وما تقدم يتضح أن القائلين بعدم بحيء (( لو )) للتعليق في المستقبل بمعنى ( إن ) : 
الرمّاني» وابن الحاج » وابن الشجري » وابن الناظم. ومنهم أيضًا ابن القيم حيث يقول: (( لو 
يؤتى بها للربط لتعليق ماض بماض » كقولك: لوزرتئئ لأكرمتك » وهذا لم تجزم إذا دلت 
على مضارع ؛ لأن الوضع للماضي لفظًا ومعنى . كقولك: لو يزورني زيدٌ لأكرمته. فهي في 
الشرط نظير (( إن )) في الربط بين الجملتين لا ف العمل ولا في الاستقبال ))”") 

ولا يمنع عند القائلين بعدم بيء (( لو )) للتعليق ْ المستقبل أن تدحل على المضارع, 
ولك إذا فعلث عليه ركو ما ءاقتا #أران عاض دض للا متمارها نمل 

ومذهب كثير من النحويين وقوعها شرطا ف المستقبل .معنى (( إن )» » ونص على ذلك 
أبوحيان في الارتشاف حيث يقول: (( وكونها.ععنى (إن ) ذكره النحاة ف غير مرضع )) 
كما نص عليه ابن هشام ف المغنٍ بقوله: (( وكون ( لو ) بمعنى (إن ) قاله كثير من 


”//8-5741/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشجري ؟/05/ 

)2 شرح الألفية لابن الناظم 7٠١١‏ » وانظر المغين 746 
(4) البدائع ١/”ءه‏ 

١894/4 الارتشاف‎ )( 
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النحريين))'" ظ 

ومن النحويين الذين قالوا بهذا القرل ابن عصفورحيث يقول : ((وقد تخرج عن بابها 
وتكون يمعنى ( إن ) الشرطية » فيكون الفعل بعدها مستقبلاً لفظًا ومعنى أو معنى لا لفظلًا ‏ 
وعليه قوله: 

قَوْمٌّ إذا حَارَيُوا شَدُوا مَآزرَهُمْ دُونْ النسّاء وَلوْ يَانَتْ بِأَطْهَار”» 

ويتضح من قول ابن عصفور أن استعمال ( لو ) للتعليق في المستقبل محمول على ((إن)) 
على خلاف الأصل » ويقع بعده فعل مضارع كما يقع بعده فعل ماض » فإذا وقع بعده مضارع 
أبقي معناه على الاستقبال » وإذا وقع بعده ماض أحيل معناه على الاستقبال. 

كما قال به ابن مالك حيث يقول: (( والشرطية مرادفة ل ( إن ) كاليٍ في قوله تعالى: 
ريح الْذِينَ لَرْ تَرَكوا مِنْ حَلْفِهم ذَرَيةٌ يعافا حَاهُوا عَلَيْهُمْ 4" وغير مرادفة ل (إنْ ) وهي 
أكثر وقوعًا من غيرها ))”"" 

ويظهر من قوله أن استعمال ( لو ) للتعليق ف المستقبل معنى ( إن ) كثير » ولكن 
استعمالها للتعليق في الماضي أكثر ؛ لأن الأصل في استعماا التعليق في الماضي » وبحيئها للتعليق 
في المستقبل على خلاف الأصل ؛ لأنه محمول على ( إن ). قال الزركشي: (( وإنما أقيمت 
مقامها ؛ لأن ف كل واحدة منهما معنى الشرط » وهي مثلها فيليها المستقبل » كقوله تعالى: 
وك حبك حُسهنَ 4" ط وَل َه ًا 04 

وإن كان ماضيا صرفه للاستقبال » كقوله: «9 ولَرْ كْرِة انركون 06" ومنه قوله تعالى: 
وَلَرْ كنا صَادِقِين 4" وقوله: 9١‏ وَليْحشَ الْذِينَ ل تركوا مِنْ حَلْفِهِمْ #, وقوله: «إفلن يُقبَلَ 


)١(‏ المغنٍ /4؟ 

١13148/4 »ء وانظر الارتشاف‎ 45١/١ شرح الحمل‎ 2٠00 
)9( سورة النساء الآية‎ 2) 

(4) شرح الكافية الشافية ١770/8‏ 

(5) سورة الأحزاب الآية (05) 

(3) سورة يس الآية (55) 
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مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الأرْض ذَهَبًا وَل افمَدَى به )00000 

ومعنى ( لو تركوا ) ف الآية الي ذكرها ابن مالك : إن يتزكوا » بتأويل معنى ( لو) إلى 
معنى (إن ) وتأويل الماضي إلى معنى المستقبل. قال المرادي: (( وأمّا الي معنى (إن ) فتصرف 
الماضي إلى المستقبل » فإذا وقع بعدها مضارع فهو مستقبل المعنى ))9) 

وذكر ابن هشام بعض الشراهد على بحيء ( لو ) للتعليق في المستقبل معنى ( إن ) » 


ومنها: قول الشاعر: 
ولوتلتقِي أَصدَاوْنا َعْدَ متنا وَمِن دون رَمْسَيْنا مِنَ الأرض سَبْسَب 
وقول الشاعر: 


ا 


َلرْ أن ليلَى الح لمت عَلَيّ رَدُرْنِي جَندَلٌ وَصَنَائِمُ 


لا يُلفِكَ الوا خُوكَ إلا مُظْهرًا حلقّ | كِرَامِ وَلْوْ تكو عَلِعَا 
كما ذكر الآية الى ذكرها ابن مالك .© 
ومن بحيئه معنى ( إن ) 4 تعالى: «إ وما أنت بمُؤين لَنا وَلَرْ كنا صَادِقِينَ دا وقوله 
تعال: ظٍ لِيُظْهِرَهُ على الدين كله وَلَرْ كر ُْصْرِحُرن4” وقوله: «إ قل لآ يَسْمَوِي الحَيييث 
(العطنا ركز اللاجلن كزان قري ع" رترنه إل وذ لاسفت 104 قرم ررك 
أَعْجَبَكم””" وقوله: ا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسشيَ ه0001 


)11( سورة آل عمران الآية‎ 2 )1١( 
899/4 (؟) البرهان‎ 

(22)7 توضيح المقاصد للمرادي 7/1/5 
(5) انظر المغئ 844" 

(5) سورة يوسف الآية )١١1(‏ 
(5) انظر رصف المباني "5٠‏ 
(1) 2 سورة التوبة الآية (5*) 
(48) -٠سورة‏ المائدة الآية )٠١٠١(‏ 
(9) سورة البقرة الآية (١؟7)‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة الآية (١17؟)‏ 
)1١(‏ سورة الأحزاب الآية (1د) 


714/ انظر المغئ‎ )١١( 
17 


بتي الأولى : وإن نكن صادقين » والثانية : ون يكره المش ركون ء والثالشة : وإن 
يعجبك كثرة الخبيث » والرابعة: وإن تعجبكم ء والخامسة : وإن يعجبكم ». والسادسة: وإن 
يعجبك حسنهنٌ. وا لله أعلم 

وخلاصة القورل ني (( لو )) الشرطية أنها تستعمل في أصل وضعها لتعليق ماض يماض » 
فيكون الفعل بعدها ماضيًا معنى ولفظًا إذا كان مدخوها فعلاً ماضيًا , أو معنى لا لفظًا إذا كان 
مدخوطا فعلاً مضارعًا. وقد تستعمل للتعليق ف المستقبل حملاً لما على أختها ( إن ) الشرطية ع 
فيكون الفعل بعدها مستقبلا معنى ولفظًا إذا دخلت على المضارع , أو معنى لا لفقا إذا دخلت 
على الماضي. 

ومعنى كونها للتعليق في الماضي أنها إذا دخلت على ثبوتين نفتهما أو نفيين أثبتتهما أر 
فى وتبوت القت التنى وتفسيت لبت وهو معنى قولهم: امتناع الشيء لامتناع غيره. 
ومدحوطها على هذا أربعة أقسام. 

ومشال القسم الأول: (( لوزرتئٍ لأكرمتك )) » أي : لم أكرمك ؛ لعدم زيارتك لي. 
فالإكرام لم يحصل لعدم تحقق شرط حصوله وهو ( الزيارة )). 

ومشال القسم الثاني : (( لو ما زرتئ لما أكرمتك )) , أي : أكرمتك لزيارتك لي » 
فالإكرام حصل ؛ لتحقق شرط حصوله وهو (( الزيارة )». 

ومثال القسم الثالث: (( لو زرتئ لما أكرمتك )) . أي : أكرمتك لعدم زيارتك لي » 
فال كرام حصل ؛ لتحقق شرط حصوله وهو (( عدم الزيارة )». 

ومشال القسم الرابع : (( لو ما زرتئٍ لأكرمتك ) ؛ أي :لم أكرسك لزيارتك لي , 
فالإكرام لم يحصل لتحقق شرط عدم حصوله وهو ( الزيارة )». 

وهذا هو الأصل ني استعمال (( لو )) للتعليق ف الماضي » فإذا تعذر أو امتنع تخريج بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار على أصل استعمالها » فإن (( لو )) فيه محمولة على 
(« إن )»؛ لأنهما أخفان: »شيكرة مها ميعقيلة + رإن كان عوط ماديا أ مضا رع 

وعليه » فمعنى قوله تعاللى: « وَلَوْ أننا تلا ْم الملآئكة وَكَلْمَهُُ الْمَوتَى وَحَسَرْنا عَلَيْهِمْ 
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كل شيء قبلا مَا كَانوا ليُؤْمُِوا 0" : إن يغبت تنزيل الله إليهم الملائكة وتكليم الموتى لهم 
واللشر عليهم كل شيع عيانا لا يوميولن... 

ومعنى قوله : «9 وَلوْ أن ما في الأَرْضٍ مِنْ شَجَرةٍ أَقْلمُ وَالبَحْر يده من بَغْدِوِ سَبْعةُ لخر 
فلات كلمات الل 11د :إن يقبيت كرن انا ق«الكرض سو النهرة نوكاو مدان ماف 
فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لا تنفد كلماته تعالى. 

لذلك قال المالقي في (( نِعْمَ العَبْدُ صّهَيْبْ لَوْ لَمْ يَحَف الله لَمْ يَعْصِهِ )): (( وعلى ذلك 
ينبغي أن يحمل ..: (( نَعْمَ العَيْدُ هيب لو لَمْ يُحَف الله لَمْ يَْصِهِ ) المعنى : أنه لا يعصي الله 
وإن قر أنه لا يخافه » وحاشاه من ذلك ؛ لأنه مطبوع على الطاعة بما اختصه الله به من 
الانقياد لطاعته والمعرفة له ))”". ظ 

وحواب (( لو )) إما مضارع منفي ب ( لم ) أو ماض مثبت »ء أو منفي ب (ما). 
والغالب على المثبت دخول اللام عليه » كقوله تعالى: فإ وَلَوْ عَلِمّ الله فيهمْ حَيْرًا الأَسْمَعَهُمْ : 
وَلرْ أسْمَعَهُمْ لتلا رَهُمْ مُعْرِضُونَ 4" ومن تحرده فآ لَوْ نََاءُ جَعَلناهُ أُجَاج4”" والغالب على 
المنفي تحرده » كقوله تعالى: «إ وَلَوْ شَاءَ ربك ما فَعلُوهُ 4" ويجوز حذف جواب ( لو) 
لدلالة المعنى عليه كقوله تعالى: «إ وَلَوْ تَرَى إِذْ ُقُِوا عَلَى الثار" ل 0 

وأما من حيث إهمالها فأكثر القائلين بمجيء ( لو ) للتعليق في المستقبل بمعنى ( إن ) ينص 
على أنه لا يجزم به كما يحزم ب ( إن )””" ظ 

وذكر أبوحيان أنه : (( زعم قوم أن الحزم بها لغة مطردة » وزعم قوم منهم ابن الشجري 


)١١1١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟١)2‏ سورة لقمان الآية (/ا؟) 

(*) رصف الباني ٠5م‏ 

(4) سورة الأنفال الآية (5؟) 

(2)5 سورة الواقعة الآية )0١(‏ 

(5) سورة الأنعام الآية (؟1١١)‏ 

(7؟) شرح الألفية لابن الناظم 7١7‏ فما بعدهاء والإتقان 4/١‏ هه 
(48) سورة الأنعام الآية (/1؟) 

١9.8/4 الارتشاف‎ )9( 

4 4 »ء والمغئ‎ 55٠0 انظر رصف المباني‎ )2٠١( 


ع ان 


أنه يجوز الحزم بها في الشعر ))”" 

كما ذكر ابن مالك : (( وأجاز الجزم بها في الشعر قوم منهم الشجري » واحتسج بقول 
الشاعر: 

َو يَسَأْ طارَ به ذو مَيْعَةٍ لأحِقٌ الآطال لَهْدٌ ذُودْخْص'" 

ومما تقدم يكون في إهمال ( لو ) وإعماله إذا دحل على المستقبل ثلاثةأقوال : الأول: المنع 
مطلقًا » وعليه ابن مالك كما سيأتي , والرمّاني. والثاني : الجواز في الشعر والنثر وهو لغة من 
لغات العرب. والثالث : الجواز في الشعر خاصة » وسبق أن نسب ابن مالك وأبوحيان هذا 
القول إلى ابن الشجري . كما نسبه إليه آخخرون » ومنهم المرادي في الجنى الداني ”©؛ وابن 
هشام في امغيي"؟ , والأشهرني ."ا 

ثم أذ ابن مالك يرد على القائلين بالجواز في سعة الكلام وي الشعر خاصة . ومنهم ابن 
الشجري - كما ذكروا - قائلاً : (( وهذا لا حجة فيه؛ لأن من العرب من يقول : ( جا يجمى) 
و( شا يشا ) بترك المهمزة. فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته ترك همزة ( يشاء ) فقال: 
( يشا) ثم ذل الألف حسرة »كسا قل : ( عام ) اشام ) : وعال) و وخام) . 
وكما فعل ابن ذكوان في ا تأكلٌ مِنْسَأَنَهُ ”2 حين قرأ ( منسأته ) بهمزة ساكنة )»)”" 

وتابع كلامه ماري ا ات للتحفيف: ((وأمًا 
قول الشاعر: 

امت فَوَادَكَ لَوْ يُحْرِنكَ مَاصنَعَتْ إِحْدَى نسّاء يَنِي ذُهْلٍ بْن شان 


فهذا من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا كما قرا أبو عمرو 88 ور ولتع ركنا 4 


١899/4 الارتشاف‎ )١( 

١75/1 شرح الكافية الشافية‎ ١)١( 

(5) انظر الجنى الداني 5/85 

(4) انظر المغئي اهم 

(5) 2 شرح الأشموني 42/4 

(7) سورة سبأ الآية )١4(‏ 

(0؟٠‏ شرح الكافية الشافية ١514-1١57171/1‏ 
(4) سورة التوبة الآية )١5(‏ 
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يشير كمي" وكما قرأ بعض السلف: « ورٌسُلنَا لديهم يكتبون 4" بسكون اللام)). 9" 

ولكن مع نسبة ابن مالك وغيره القول بإحازة الحزم ب ( لو ) في الشعر إلى ابن الشجري 
أرى أنه على القول الأول وهو المنع مطلقًا كما ذهب إليه ابن مالك وغيره » وما ورد من اللحزم 
به ني الشعر فضرورة » وذلك أننا قد سبق أن أوردنا قوله للاستدلال به على رأيه لعدم بجيء 
(لو ) للتعليق في المستقبل » وأكد فيه أن ( لو ) لا يعمل في الفعل المضارع بخلاف ( إن ) ؛ لأنه 
لا ينقل الماضي إلى الاستقبال كما ينقله (إن) فإنه يقال: ((إن حرحت غدًا خرحنا )) في معنى : 
إن تخرج غدًا نخرج » ولا يقال ذلك ف ( لو ) ء وإنما تقول: لو خرحت أمس خرحنا. فلمَالم 
ينقل ( لو ) الماضي إلى الاستقبال لم يعمل في الفعل المضارع كما يعمل فيه ( إن ) ؛ لضعف لو 
ف التأثير» لذلك قالوا: (( كل ما كان أقوى على تغيير معنى الشيء كان أقوى على تغيير 
لففله))”") 

ويؤكد صحة ما قلنا قوله : (( ورعا حزم به فْ الضرورة )) إخبارًا له لما ورد منه ف الشعر 
عاملاً في المضارع الجزم. قوله: (( ني الضرورة )) ؛ إذ الضرورة لا حكم لما لخروجها عن 
القاعدة وإباحتها لما لا يجوز كما قال الفقهاء : (( الضرورة تبيح المحذورات)) . وقوله: 
((ربّما)) وربما يفيد التقليل وندرة الوقوع كالضرورات الشعرية. 

كما يؤكد صحته أيضًا ما ذكرنا قول البغدادي: (( وما نقلوه عن ابن الشجري من أنه 
حوز الحزم ب ( لو ) فْ الشعر غير موحود في أماليه » وإئما أخبرنا بأنها حزمت في بيت» وقد 
تكلم عليه في بحلسين من أماليه ))'” الأوّل المجلس الثامن والعشرون , والثاني المجلس 
الأربعون. 

وعليه يتبيّن أن ما نسب إليه غير صحيح وخلاف مذهبه , اللهم إلا إن كان ذلك قْ بعض 
كتبه ولم نطلع عليه » فيكون له بذلك رأيان في إهمال ( لو ) وإعماله إذا دخل في المستقبل. 

ولكي نستطيع التبين من سر إهمال ( لو ) للتعليق ف الماضي وف المستقبل نستعرض أقوال 


)٠١9( سورة الأنعام الآية‎ )1١( 

(5) سورة الزحرف الآية (80) 

(؟) شرح الكافية الشافية 15170-١77/4/‏ » وانظر شرح التسهيل 11-947/4 
(4) الكليات 494/8 

(5) خخرانة الأدب 87./١١‏ 
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أهل العربية الذين كشفوا لنا عن هذا السر. 

قال الرماني: :(( وإئما لم تعمل ( لو ) وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرطء وذلك 
أنها لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط. ألا ترى أنك تقول: إن قمت غدًا قمت 
معك ف معنى: إن تقم غدا أقم معك . ولا تقول : لو قمت غدًا قمت معك , وإنها تقول : 8 
قمت أمس لقمت معك ))”) 

وقال ابن الشجري: (( وليس حقها أن يجزم بها ؛ لأنها مفارقة الحروف الشرط ء وإن 
اقتضت جرابًا كما تقتضيه ( إن ) » وذلك أن حرف الشرط ينقل الماضي إلى الاستقبال , 
كقولك: إن خرحت غدًا خرجنا . ولا تفعل ذلك ( لو ) وإنما تقول: لو خرجحت أمس 
خرجنا))'"' 

وقال أيضًا (( ولو من الحروف اليّ تقتضي الأحوبة » وتختص بالفعل » ولكنهم لم يجزما 
به ؛ لأنه لا ينقل الماضي إلى الاستقبال » كما تفعل حروف الشرط » تقول: لو زارني زيد فس 
أكرمته » ورا جزموا به في الضرورة ))" 

وقال ابن مالك : (( إن ( لو ) لما لم تصحب - غالبا - إلا فعلا ماضيا وهو لازم البناء 
لم تكن عاملة. ولمًا لم تكن عاملة لم يسلك بها سبيل ( إن ) في الاختصاص بالفعل أبدًا ))©) 

وقال الرضي: (( ولكون لو.معنى الماضي وضعا لم يجزم بها إلا اضطرارا؛ لأن الجزم من 
خخواص المعرب والماضي مب ))"' 

وقال بدرالدين: (( ولما كانت لو للشرط ثبي الماضي كان دوا في المضارع على 
حلاف الأصل . فلم تحرمه في سعة الكلام » كما تجزمه إن » وإن كانت مثلها في الاختصاص 
بالفعل ))'' 


نتبين بما تقدّم أن (( لو)) حرف مهمل » وإن كان مختصًا بالفعل » وسر إهماله أنه 


٠١٠” ععاني الحروف‎ )١( 
7//8-5/.1/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
/05/5 آمالي ابن الشجري‎ )9( 

(4) شرح الكافية الشافية ١175/«‏ 
(5ت)0) شرح الرضي على الكافية 0/5 
(3)" شرح التسهيل 905/4 
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يدخل على الماضي في أصل وضعه ؛ لأنه لتعليق ماض يماض » والماضي غير قابل للإعراب» فلا 
يعمل فيه. وإذا دخل على المضارع فعلى حلاف الأصل » وكان مقتضى دخوله عليه أن يعمل 
يه + لأنه عرش تالا أله لم يعمل فيه مراعاة لأصله الذي هو الإهمال ؛ لأنه يدل على 


18 


انيَا - إهمال الحرف لدخوله على ماليس معربًا : 

الحرف المهمل لدخوله على ما ليس معريًا :( لا ) » و( لو ) من أدوات الشرط . وحرف 
التقريب (قد) , وفيما يلي تفصيل القول في كل منها: 
- إهمال ( لما )) الشرطية : 

زعم الفارسي أنه مركب من (( لم )) و (( ما ))”' واختلف فيه بين الحرفية والاسمية: 
فذهب سيبويه إلى أنه حرف » وذهب ابن السراج والفارسي وابن جني إلى أنه ظرف زمان 
معنى حين . وذهب أبوحيان إلى صحة مذهب سيبويه 29 

كما عزاه المالقي إلى أكثر النحويين » وقال: (( والأظهر مذهب الأكثرين ؛ لأن الاسمية 
فيها متكلفة والحرفية غير متكلّفة » وكل مب لازم للبناء فالحكم عليه بالحرفية إل إن دلّت 
دلائل مقوّية له في حيّز الأسماء » ف ( لما ) وإن كانت يمعنى (( حين )) لا يمخرجها هذا المعنى 
إلى الاسمية » فإن من الحروف ما يتقدر بالأسماء وهو لازم للحرفية » ومنها ما يتقدّر بالفعلية وهو 
لازم للحرفية وتقدم منه شيء. 

وما يضعف مذهب أبي علي الفارسي أنها لو كانت اسما بمعنى (( حين )) لكان الفعل 
الواقع جوابًا لما غير جزاء » وكان عاملا فيها » ولزم من ذلك أن يكون الفعل واقعًا فيهاء 
وأنت تقرل: (( لما قمتَ أمس أحسنتٌ إليك اليومّ )) فدلٌ على أنها ليست بمعنى ((حين )) 
فاعلمه ))'" 

وقال السهيلي: (( حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالأول وأنٌ أحدهما كالعلة 
للآخرء بخلاف الظرف من الزمان إذا قلت: (( حين قام زيد قام عمرو )) فجعلت أحدهما وقنا 
للآخر على الاتفاق لا على الارتباط » فلذلك زادوا (( أن )) بعدها صيانة لهذا المعنى » وتخليصًا 
له من الاحتمال العارض في الظرف ؛ إذ ليس الظرف من الزمان بحرف فيكون قد جاء لمعنى 
كما هوف (( لما))'' 


١١1 ننتائج الفكر‎ 2 )١( 
فما بعدها‎ ١847/54 (؟) الارتشاف‎ 
رصف الباني 4ه"‎ )( 
١١1 نتائج الفكر‎ )4( 


ويقال في (( لما )) : حرف وحود لوجود » كما يقال فيها : حرف وجوب لوجحوب. © 
وذكر المالقي أنها حرف وجوب لوجوب إذا كانت الحجملتان بعدها موجبتين» نحو: لمّاقمت 
أكرمتك » ولمًا حتت أحسنت إليك. وإن كانتا منفيتين » فهي حرف نفي لنفي» نحو : لما لم 
يقم زيد لم يقم عمرو. وإن كانت الحملة الأول منفية والثانية موحبة فهي حرف وجوب لنفيء 
نحر: لما لم يقم زيد أحسنت إليك . وإذا كانت الأولى موجبة والثانية منفية فهي نفي 
لوحوب, نحو: لما جاء زيد لم أحسن إليك.”© 

ويلي ( لما ) فعل ماض مثبت لفظا ومعنى » أو مضارع منفي ب ( ل ) » ويجوز زيادة 
(أذ) بعد ( لما ) قبل الماضي , قال الله تعالى: «9 لما أن جَاءً البَضِيْرُ 4”*؟ وجوابها فعل 
ماض مثبت » نحو: لما قام زيد قام عمرو ء أو منفي ب (ما)» نحو: لما قام زيد ما قام عمروء 
الفجائية »كقوله تعالى: «9 فلمًا نَحَّاهُمْ إلى البرَ إِذَا هُمْ يُش ركُرن4” أو جملة اسمية مقرونة 
بالفاء» كقوله تعالى: 9 لما نجَاهُمْ إلى البَرٌ فَمِنْهُمْ مُتَتَصِدٌّ)” , أو فعلا مضارعًا » كقوله 
تعالى: 9 فَلَمّا ذَهَبّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَحَاءَنهُ لبُشْرَى يُجَادِلنَا 00004 

ويجوز حذف جرابها للدلالة عليه قال تعالى : :9 فلم ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا9 أي فعلوا به 
ما أجمعوا عليه وأوحينا إليه. ويكثر تأخر الجواب وقد يجوز : أكرمتك لما أكرمتن 7" 

وذكر المالقي أن ( لما ) من الحروف الي يجوز أن تكون عاملة وغير عاملة.؟ ويقصد 
بكونه عاملا دخوله على الفعل المضارع وقلب معناه إلى المضي » ويقصد بكونه غير عامل بجيفه 


2))١(‏ شرح التسهيل ٠١/4‏ »ء والارتشاف ١847/4‏ ء والجنى الداني 4ه 
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حرف وجود لوجود » وبحيئه تمعنى إلا الاستثنائية. 

وخلاصة القول عندي أن لما من الألفاظ المشتركة الى تعددت دلالتها بتعدد استعمالاتها 
فقد أعملتها العرب حينما تدخل على الفعل المضارع , حو : قاربت المدينة ولمًا أدخلها. 
والسر في إعمالها والحال هذه اختصاصها بالدخول على الفعل المضارع ؛ لأنه المعرب من 
الأفعال حيث تظهر عليه علامات الإعراب » وإنما أعرب دون أخويه لشبهه باسم الفاعل زمنًا 
وهيئة. 

كما استعملتها العرب مهملة إذا دخلت على الفعل الماضي فإن كان ماضيًا في اللفظ 
والمعنى كانت وجودية عند سيبويه وإن كان ماضيا في اللفظ مستقبلا في المعنى مسبوقة بقسم أو 
أداة نفي كانت استثنائية وكلتاهما مهملة. وسر إهمالهما دخوهما على الماضي والماضي مب 
باتفاق فلا يتغير آخره مع حرف الجزاء عاملا كان أو مهملا. ولو عملتا فيه للزم منه توارد 
الإعراب والبناء على امحل الواحد » وكون الشيء معربا مبنيا في حال واحدة محال ؛ لذا كانت 
مهملة. 
- إهمال (( لو ) الشرطية : 

قد تقدم الحديث عن ( لو )) الشرطية الداخلة على المضارع في (( إهمال الحرف 
للحمل)) وأقوال أهل العربية فيها » وأنها ني الأصل تدخل على الماضي ؛ لأنها لتعليق ماض 
تماض » ودخوطا على المضارع على خلاف الأصل كما قال ابن الناظم السابق ذكره : (( ولما 
كانت لو للشرط في الماضي . كان دخوها في المضارع على خلاف الأصل ...)) فهي مهملة 
حالة دخوها على الماضي ؛ لأنه مبيئ وغير قابل للإعراب » كما أنها مهملة حالة دخولها على 
المضارع وإن كان معربًا.”) 
- إهمال حرف التقريب (( قد )): 

التقريب : مصدر قرب الشيء : أدناه.'' وحرفه : قد , ويأتي اسمًا .ععنى ((حسشطب)) 
ويأتي حرفا » ويختص بالفعل » ويدخل على الماضي بشرط أن يكون متصرفا » وعلى المضارع 


)3( انظر ص ”8 فما بعدها 


بشرط بحرده من جازم وناصب وحرف التنفيس.”) 

قال سيبويه : (( وأما (( قد )) فجواب لقوله: لَمّا يفعلٌ » فتقول: قد فعل. وزعم الخليل 
أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر ))”" وقال أيضًا: (( وتكون قد .منزلة ريّما » وقال الشاعر 
الحذلي : | 

ذذ انك القرن مُصيدرًا أنايله ٠‏ “كا الوابة كك اتاد 

كأته قال : ربما ))9) ْ 

وقال الزخشري: (( ومن أصناف الحرف حرف التقريب , وهو ( قد ) » تقرّب الماضي 
من الخال إذا قلت : قد فعل » ومنه قول الموذن : قد قامت الصلاة , لا بدّ فيه من معنى 
التوقع)) 

وقال ابن يعيش: (( قد تستعمل (( قد )) للتقليل مع المضارع . فهي لتقليل المضارع 
وتقريب الماضي » فهي بحري مع المضارع بحرى ربّما » تقول: قد يصدق الكذوب » وقد يعثر 
الجواد » تريد أن ذلك قد يكون منه على قلة وندرة » كما تقول: رما صدق الكذوب » 
وعثرالحواد » وذلك لما بين التقليل والتقريب من المناسبة » وذلك أن كل تقريب تقليل ؛ لأن فيه 
تقليل المسافة ))' 

يفهم بما تقدم أن (( قد )) إذا دخل على الماضي فإنه يفيد تقريب زمن الماضي من الحال , 
وذلك أنك تقرل: قام زيد » فيحتمل الماضي القريب , والماضي البعيد » فإذا قلت: قد قام زيد 
اختص بالقريب”' ويلزمه عند الخليل معنى التوقع. وإذا دخل على المضارع فإنه يفيد التقليل . 

فهر تقريب للماضي » وتقليل للمضارع لا بين التقايل والتقريب من المناسبة ؛ لأن كل 
تقليل تقريب ؛ لأن فيه تقليل المسافة وعليه حمل قول الحذلى السابق ذكره. 

وذكر الرضي أنه إذا دخل على الماضي فإنه يفيد التحقيق » ويضاف إليه معنى التقريب من 


(0 
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الحال مع التوقع » مثل له قول الموذن: (( قد قامت الصلاة )) وقد يكون مع التحقيق التقريب 
فقط إذا قيل لمن لم يكن يتوقع ركوب الأمير: (( قد ركب )) 

وإذا دخل على المضارع فإنه يفيد التحقيق أيضًا ويضاف إليه في الأغلب التقليلٌ, نحو: إن 
الكذوب قد يصدق ., أي بالحقيقة يصدر منه الصدق » وإن كان قليلاً . وقد يكون هذا 
الحرف مع المضارع للتحقيق فقط » كقوله تعالى: <إ قَد نَرَى تَقَلْبّ وَجْهاكَ في المسّمّاء 94 9" 
وقد يكون للتكثير فقط فْ موضع التمدح » وقد أورد عليه البيت السابق ذكره. 

وذكر ل (( قد )) المرادي خمسة معان أحدها : التوقع مع الماضي » كقول المؤذن : (إقد 
قامت الصلاة )». ومع المضارع ‏ حو: قد يخرج زيد. والثاني التقريب . ولا يكون إلا مع 
الماضي » كقوله تعالى :«إ رَكَدْ فَصّلَ لَكُمْ 04" وذكر أن التقريب لا ينفك عن معنى التوقع كما 
ف كلام الزمخشري. والثالث: التقليل » ويكون مع المضارع . كقولك: إن البخيل قد يجود. 
والرابع : التكثير » وأورد عليه قول الشاعر: 

د أشهّدُ الغارَة الشَعْواءً تَحْمِلَنِي جَرداءِ مَعروقَة اللْحْييْنِ سحو 

والخامس : التحقيق » ويكون مع الماضي » كقوله تعالى: :ا قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكاهَا 4" ومع 
المضارع » كقوله تعالى: :9 قد تَعْلَمُ إِنهُ ليَحْرُنْكَ الّذِي يُقُولُون 4" *2 وقال المرادي: 
((والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان : التوقع » والتقريب » والتحقيق. ومع المضارع 
أحد أربعة معان : التوقع » والتعليل » والتحقيق » والتكثير ))”'' وذكر ابن هشام ف مغنيه هذه 
المعاني الخمسة وأنكر بحيئه للتوقع مطلقا.”' ولم ير أبرحيان بحيفه للتقليل حيث يقول: (( قد 
تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال » وتفيد التحقيق» وعلى المضارع الخالي من 
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ناصب وحازم وحرف تنفيس ولا يفيد تقليلاً فيه بل يدل على التوقع فيما يمكن فيه ذلك))”" 

ومما تقدم أرى وألاحظ أن (( قد )) إذا كان حرفا فإنه يستعمل مع الماضي؛ لتحقيق 
وقوع الفعل » وتقريبه من الحال. ويستعمل مع المضارع لتوقع وقوعه . وذلك لحمله على ضده 
؛ لأن تحقيق وقوع الفعل وتوقعه كالضدين ؛ لأن ما ثبت ضد مالم يثبت. واستعماله مع 
المضارع بمعنى التكثير من باب الحمل على الضد ؛ لأن التوقع يقرب معناه التقليل , والتقايل 
ضد التكثير. كما أن استعماله مع المضارع .معنى التحقيق من باب الحمل على الضد أيضًاء 
كما ني قوله تعالى: «ل قد َرَى تَقَلْبَ وَخْهِكَ 4" 

وأما قول المؤذن : (( قد قامت الصلاة )) مع أن الصلاة لما تبدأ بعد . فهو داخل في 
التعبير بالماضي عن المستقبل » وجحيء ب (( قد )) لتأكيد تحقيق وقوع الفعل » فهو تأكيد على 
تأكيد. وعلى هذا قوله تعالى: «إٍ قد أَفلّحَ انون , الذِينَ هُمْ ف صَلاتِهمْ حَاشِعُونَ 94 جيء 
ب (( قد )) مع الماضي مع أن الفلاح الحقيقي لما يتحقق بعد للمؤمنين؛ لتحقيق وقوع الفلاح 
عن قربء وتأكيده. والله أعلم. 

وقد صرّح أهل العربية بإهمال (( قد )) حيث يقول العكبري: (( وأا قد فتدحعل على 
الماضي والمستقبل » ثم إنها تقرب الماضي من الحال » وهذا تأثير في زمان الفعل فصار 
كالسين))” ' ويقول ابن القيم : (( الحرف إذا نزل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل فيها ؛ لأن 
أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض ))”“ ويقول ابن الخشاب : ((وكذا قد في الفعل تفيد في 
الماضي معنى شبيها بالتخصيص لتقريبها إياه من زمن الوجود, والماضي مع ذلك غير معرب , 
فلم تعمل ثي لفظه ولا في موضعه. وكذا إذا دخلت على المضارع جرت في دخوها عليه ف 
الإهمال بجراها ف الدخول على الماضي))”) 

يتبين مما تقدم أن (( قد )) سراء أكان مدخوطا مضارعا أم ماضيًا فهي مهملة ؛ لأنها في 
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حالة دخوا على الماضي لا تعمل فيه ؛ لأن الماضي مب وغير قابل للإعراب . وف حالة دخوها 


ثالنا- إهمال الحرف لمراعاة الأصل الذي تركب منه: 

يرى ابن أبي الربيع أن سر إهمال أحرف التحضيض مراعاة أصل هذه الأحرف قبل 
تركيبها والدلالة بها على التحضيض » وذلك أن (( هلآ )) مركبة من : (( هل ) و((لا»)» 
ر(«(لولا»» و((لوما)) مركبتان من : (( لو)) و((لا)) و((لر) و((ما) » و((آلاً)» أصلها ((هاقّ) 
أبدل من الحاء همزة كإبدالها في أرقت الماء » وهرقته. و(( ألا )» مركّبة من الهمزة الاستفهامية » 
ر((لا)) النافية. 

و(( هل )) والهمزة الاستفهاميتان » و (( لا )) النافية و أختها (( ما )) مهملات؛ لعدم 
اختصاصها بأحد القبيلين : الاسم والفعل » كما أن (( لو )) غير عاملة » فلمًّا كانت هذه 
الأحرف الي منها تركبت أحرف التحضيض مهملات حملت عليها أحرف التحضيض, 
فأهملت مراعاة للأصل قبل التزكيب منها والدلالة به على التحضيض. قال ابن أبي الربيع في 
معرض حديثه عن الحروف المشبهة بالفعل : (( فلما اختصت بالدخول على الحملة الاسميّة 
وجب لا بالاختصاص العمل ؛ لأنْ الاختصاص ف الحرف هو الذي يوجب له العمل , ولا تحد 
حرفا مختصًا غير عامل إلا قليلاً » وكأته خرج عن الأصل والقياس » أو روعي فيه أصله . نحو 
(( هلا )) وما أشبهها من حروف التحضيض » فإنها مختصة بالدخول على الجملة الفعلية » ولم 
تعمل » وسبب ذلك أنها مركبة من حرفين كل واحد منهما ليس له اختصاص ء ألا ترى أن 
((هلا )) مركبة من (( هل )) و (( لا )) و((هل)) تدخل على الدملة الاسمية » وتدخمل عللى 
الجملة الفعلية » وكذلك (( لا)) فلمًا ركبوها حدث بالتركيب معنى التحضيض . فطلب 
بذلك الجملة الفعلية ؛ لأنّ التحضيض طالب بالفعل , فلمّا كانت (( هلا )) مركبة من حرفين 
غير مؤثرين ؛ لعدم اختصاصهما على حسب ما ذكرته ل تؤثّر شيئا » وبقي الفعل بعدها 
مرفوعاء وكذلك (( ألا )) و((لولا)) و(( ولوما )) ألا ترى أن ( ألا )) مركبة من الهمزة ء 
ر(( لا )) وكلاهما غير مختص ء وأمًا (( لولا )» و (( لوما )) فمركبتان من : (( لر )), 
ر(«لا)) ر «لر)) » و((ما»» » و(( لا)) و ((ما)) لا تعملان ؛ لأنهما غير مختصين. وأمّا (( لو)» 
فقد تقع بعدها الحملة الاسمية » ألا ترى أنك تقول: لو أنّ زيدًا قائمٌ لقمتُ » فتقع بعدها ((أن)) 
رهي وما بعدها بي مرضع رفع بالابتداء » ولذلك لم تعمل (( لو )) . وكذلك كل ماله 
اختصاص ولم يعمل إذا نظرت إليه وجدته على حسب ما ذكرت لك » فإن حاء شيء لا يمكن 


١٠٠١ /ع‎ 


فيه ما ذكرته فهر ما جاء على غير قياس ))”" فيها 
غير أن السيرطي يقول : (( إنما لم تعمل أدوات التحضيض؛ لأنها بجواز تقديم الاسم في 
على الفعل صارت كأنها غير مختصة بالفعل ))9) 


079-1١/58/9 البسيط‎ 4)١( 
ه7+/١ (؟) الأشباه والنظائر‎ 


رابا - إهمال الحرف لزيادته في الكلام: 

حروف الزيادة » والزيادة : النمو » والزيادة : حلاف النقصان. زاد الشيءٌ يزيد رَيْدَا » 
وزيْدًا وزيادة » وزيادًا » ومّزيدًا » ومّرادًا » أي : ازداد. 07 أن اريك نكاد جا ل 
الزيادة. 9) 

ما تقدم يتبين أن الزيادة مصدر زاد الشيء : أي ازداد » وزدت الشيءً » أي جعلت فيه 
الزيادة » وفعله يأتي لازمًا ومتعديًا » مثل عاب الشيءٌ وعبته. 

والزيادة تنقسم إلى قسمين زيادة في الكلمة » وزيادة ف الكلام » والزيادة في الكلمة 
كتكرار عين الكلمة . نحر : فرّح ء أو لامهاء نح واسودٌ . أو زيادة حرف من حروف 
سألتمونيها » كزيادة الحمزة ف أضرب » والألف في ضارب ء والتاء في تخرّج » والسين والناء في 
استخرج . والنون ف انطلق وغير ذلك . 

وعرف هذا القسم أهل العربية بأنه (( إلحاق الكلمة ما ليس منها . إمّا لإفادة معنىء 
ص ار عر ا رو الوط واوا ا 
عمود. وياء سعيد)). وهذا القسم من الزيادة يدحل ف الدراسات الصرفية. 

والقسم الثاني من الزيادة وهو الزيادة ني الكلام وهي زيادة حروف المعاني. وهوالذي 
يهمنا هنا » قال ابن يعيش: (( ويعينٍ بالزائد أن يكون دخوله كخروحجه من غير إحداث 
معنى))"" والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين» والصلة والحشو من عبارات الكرفيين.' 
وسميت حروف الصلة أيضًا ؛ لأنها يتوصّل بها إلى زيادة الفصاحة واستقامة الوزن وحسن 
السجع وتزيين اللفظ.9) 

ومعنى كون الحروف زوائد أنها لو حذفت لم يتغير الكلام عن معناه الأصلي ؛ لأن معنى 
زيادة هذه المروف إفادة التوكيد , ولم تكن الزيادة لغير معنى البنّة ؛ لأن التركيد معنى 
صحيح؛ لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى. 


١548/9 اللسان‎ )١( 
557/١ (؟) الأشباه والنظائر‎ 
١١8/8 شرح لمفصل‎ 0 
451/١ ء والأشباه والنظائر‎ ١58/8 انظر شرح المفصل‎ )5( 
شرح الفريد م‎ 2.22 
١.6 


وقيل : إثما زيدت طلبًا للفصاحة ؛ إذ ربّما يتعذر النظم بدون الزيادة » وكذلك السجع, 
فأفادت الزيادة التوسعة ف اللفظ مع ما ذكر من الت وكيد وتقوية المعنا 7 

وقال الرضي: (( قيل: فائدة الحرف الزائد في كلام العرب : إما معنوية » وإما لفظية » 
فالمعنوية: تأكيد المعنى , كما تقدم في (من) الاستغراقية » والباء في خبر ما وليس. 

فإن قيل : فيجب ألا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية. قيل: إنما سميت زائدة؛ لأنه لا 
يتغبر بها أصل المعنى » بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الشابت وتقويته » فكأنها لم تفد 
جيداء لم0 قار فافيتوا الفازض + النائية لقضاة فزي 

ويلزمهم أن يعدّوا على هذا » (( إن )) » و لام الابتداء » وألفاظ التأكيد , أسماءٌ كانت , 
أوء لا : زوائد » ولم يقولوا به. 

وبعض الزوائد يعمل » كالباء » ومن » الزائدتين » وبعضها لا يعمل . نحو: ذإ فيمًا 
رَحْمَةك 9 

وأما الفائدة اللفظية » فهي تزيين اللفظ . وكون زيادتها أفصح ء أوكون الكلمة أو 
الكلام» بسببها » تهيّأ لاستقامة وزن الشعر أو لسن السجع » أو غير ذلك من الفوائد اللفغلية. 
ظ ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاء وإلا لعدت عبثاء ولا يجوز ذلك ف 
كلام الفصحاء , ولا سيما ف كلام الباري تعالى ... وأنبيائه عليهم السلام. 

وقد مجتمع الفائدتان في حرف » وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى » وإنما سميت هذه 
الحروف زوائد ؛ لأنها قد تقع زائدة , لا لأنها لا تقع إلا زائدة » بل وقوعها غير زائدة أكثر ‏ 
وسميت أيضًا حروف الصلة ؛ لأنها يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة » أو إلى إقامة وزن أو سجع 
أو غير ذلك ))”" 

رقال ابن يعيش : (( وقد أنكر بعضهم وقوع هذه الأحرف زوائد لغير معنى ؛ إذ ذلك 
يكون كالعبث والتنزيل منزه عن مثل ذلك وليس يخلو إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدره ف 
اللغة أو لما ذكروه من المعنى فإن كان الأول فقد جاء منه في التنزيل والشعر مالا يحصى على ما 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر 455/١‏ فما بعدها 
(؟) 2 سورة آل عمران الآية )١59(‏ 
(”9) شرح الرضي على الكافية 557/84 4514-84 


1١٠ 


سنذكره في كل حرف منها وإن كان الثاني فليس كما ظنوا لأن قولنا: زائد ليس المراد أنه 
دخل لغير المعنى البتة بل يزيد لضرب من التأكيد . والتأكيد معنى صحيح » قال سيبويه عقيب 
فو فبمًا نقضهم ميثاقهُم 4”" ونظائره فهو لغر من حيث إنها لم تحدث شيئًا لم يكن قبل أن 
بحجىء من المعنى سوى تأكيد الكلام ))”" 

رحروف الزيادة كما ذكرها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : لا » وألا » والباء» وم 
راللام » والكاف ». وعلى » وعن ء وإِنّ » وإن الخفيفة » وإذ » وماء وواو النسق © 

وقال السيرطي ف بيان حروف الزيادة (( باب الزيادة للحروف وزيادة الأفعال قليلء 
والأسماء أقل . أما الحروف فيزاد منها تورات كوا وإذا» وإلى » وأم » والباءء والفاء , 
رِنٍء واللام » ولاء وماء ومن » والواو ))” 

فحنروت: الزياذة إذن عنتبي: إذتعير إذااه إلا قروا عدوا وان سواة موز نوالا 
وعلى . وعن » والفاء » وفي » والكاف . واللام » ووماء ومن ». والواو. ويضاف إليها 
2 زفى 
((2)). 

وقد صرح ابن السراج بإهمال حروف الزيادة حيث يقول : (( وحقّ الملغى عندي أن لا 
غير التأكيد ))”") 
عاملة.. .ربعضها غير عاملة كحروف العطف ... وحروف الزيادة الي لا يتل بتركها أصل 
المعنى كإن المكسورة المخففة وتسمى بحروف الصلة ))”) 


)١٠ه( سورة النساء الآية‎ 224)١( 

(5) 2 شرح المفصل 78/8١31-1؟١‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن *5؟ فمابعدها 

(4) معترك الأقران 5/١‏ 

(ه) انظر أمالي ابن الشجري 30/5 ء والمغئ ١١9-١68‏ 
(3) الأصول ١٠9/0”‏ 

61 كشاف اصطلاحات الفنون 655/١‏ 


الزائد سواء كان فعلا أو 0 أوسما الإهمال وعدم الإعمال. 

غير أننا نحد بعض الحروف الزائدة يعمل في اللفظ دون امحل » ك : إلى » والباء » وعلى » 
وعن » والكاف , واللام » وثي » ومِنْ من حروف الجر. وإنما عملت هذه الأحرف ف لفظ 
مدخحوطا ؛ لشدة اتصاطا بالاسم وشدة اختصاصها به. 

وسيكون الحديث هناعن: إن » وأن » وإذء وإذاء وإلاً » وأمْ » وثمء والفاءء ولاء 
والواو من الحروف الزائدة. وفيما يلي بيان كل منها: 

إذ : ذهب أبو عبيدة إلى أن من وجوه (( إذ )) أن تكون زائدة للتوكيد . وتبعه ابن قتيبةء 
وحمل على هذا الوجه قوله تعالى: فآ وَِذ قَالَ رَبّكَ لِلمَلابَكَةٍ 204 ”" . وقوله تعالى: وذ قَالَ 
ْقَمَانُ لابن # 9" أي: قال © 

كما ذهب إلى زيادة ( إذ ) ابن الشحري , ولكنه حص الزيادة بعد بينا و يينماء نخو: 
((بينما أنا جالس إذ جاء زيدٌ ))”'' وقال المرادي: (( والفصيح ألا يؤتى ب ( إذ ) بعد (( بينا)» 
و (( بينما )) » والإتيان بها بعدهما عربي خلافا لمن أنكره ))”'' وقال ف موضع آخر: (( وقسال 
الأصمعي : (( إذ )) و(( إذا )» في حواب (( يبنا )) و (( بينما )) لم يأت عن فصيح, 
رالصحيح أنه عربي » ولكن تركها أفصح ))" 

وهذا الول من المرادي يشير إلى حواز زيادة (( إذ )) و (( إذا )») بعد (( بينا)» 
و((بينما)) حيث إن وجودهما كعدمه بعد (( بينا )) و (( بينما )). 

إذا: قيل : قد تأتي (( إذا )) زائدة » وخرج عليه قوله تعالى: «إ إِذَا المسَّمَاءٌ انشقت 4 


اع سقف الس 


6)١(‏ سورة البقرة الآية (0؟) 

(؟١)‏ معترك الأقران ؟/47 » وتأويل مشكل القرآن ١57‏ 
(') سورة لقمان الآية )١5(‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن ١57‏ 

١١5 انظرالمغني‎ )5( 

(5) الجنى الداني ١94٠‏ 

(26017 الجنى الداني لض 

(48) سورة الانشقاق الآية )١(‏ 

(9) ' معترك الأقران ؟/7ه 


١١ 


إلا : ذكر ابن هشام أن من وجوه (( إلا )» أن تكون زائدة » ونسب القول بزيادتها إلى 
الأضفعي وان حي كما تسن إل ابن ماللة:. وهل عليها قرول الشاع: 

وقول الشاعر: 

أرعة الك الا ميكوك ركلف فاستاهنة التشاف انه 

كما حمل عليها قوله تعالى: «آ وَمَْلَ الْذِينَ كفرُوا كَمَتلٍ الي يَنْعِقُ يما ل يَسْمَعُ إل عا 
وَنِدَاءَ ”" عند بعضهم ء والتقدير : .مالا يسمع دعاء ولا نداء. وعشل اوسا يرل 
حيث يقول: (( هذا ضعيف؛ لأن القول بزيادة إلآ قول بلا دليل ))*) 

أم : من أوجه ( أم ) أن تقع زائدة » كما في قوله تعالى: «[ أفلاً تَبْصِرُوتَ » اَم نا 00 
التقدير: أفلا تبصرون أنا خخير » وكما في قول الشاعر: 

َا ليْتَ شِغْري ولا مَنجَى مِنَ ارم أَمْ هَلْ عَلَى العَيْش بَعْدَ الشيْب من نَدَم9© 

ال يي م 0 
الوحه الذي تكون فيه لغوا فنحو قولك: لما أن جاءوا ذهبت », وأما والله أن لو فعلت 
لأكرمتك))”" 

وقال المبرد: (( وتقع زائدة توكيدًا » كقرلك: لما أن جاء ذهبت » ووالله أن لو فعلت 
لفعلت » فإن حذفت لم تخلل بالمعنى )0 

ومن وقوعها زائدة بعد (( لما )) الترقيتية قوله تعالى: «إ وكا أن جَاءَتْ رَسُلنَا لُوطًا مبِيءً 
يي ك0 


٠١١ المغئ‎ )١( 

(؟١)2‏ سورة البقرة الآية (1١/ا١)‏ 

(6) انظر البحر 4817/١‏ 

485/١ البحر‎ )4( 

(ه) سورة الزخرف الآية (1ه-05) 

(5) انظر المغئ 7١‏ » ومعترك الأقران 4/7 
(68 الكتاب ١5١‏ 

45/١ المقتضب‎ )8( 

(9) سورة العنكبوت الآية (1؟) 


١1١7 


فأَقْسَمْ أن لو الْقينا وأنعم لَكَانَ آ لاك 


اما ونال أن لو كنم نر وقا يالك أنه اقيق 
ل ل لي ل 
ابوه مقس خأنا عله تع إلى وارق اسل 
كما تقع زائدة بعد ( إذا ) » كقوله: 
أَْهلهُ حَتَى إِذا أن كأنَةُ مُحَاطِي يَدٍ في لْجَة الَاء غَار/0) 
وأكثر وقوعها زائدة بعد لما الترقيتية. "© 
ل : قال ابن قتيبة : (( و(إن) الخفيفة تزاد » كقول الشاعر: 


مَِنْ رََيْتُ وَلآ سَمِعْت به كَاليَوْمٍ هَانِىَ أينق جرب 
قال عو وجدن: ١ق‏ ولد مَكنَامُمْ نيما إن مَكَاكُم نبو 4" وقال بعضهم: أراد فيما 


(2 


مكناكم فيه ٠‏ و(( إذ )) زائدة. وقال بعضهم: وهي ,معنى مكناهم فيمالم تمكنكم فيه))© 


وذكر ابن هشام من أوحه ( إن ) أن تكون زائدة » وأكثر ما زيدت بعد ( ما ) النافية إذا 


دخلت على جملة فعلية » كقوله: 


00( 
02( 
00 
5( 
فم 


فم إن طِبنَا حُبْنُ ولْكِن مََايَانَا ودوك آخحرينا 
ل ل 
حي المرْءُ ما إِنْ لآ يراه تَعْرضُ دُوْنَ أَبْعَدِهِ الخطوب 
0 
وَرَح الفتى للخيرمًا إن رأبنة .على السرر عيرًا لا يراه يرية 


انظر المغئى .٠ه-‏ 

انظر المغي ٠ه‏ ء ومعترك الأقران ٠١/7‏ 

انظر شرح شواهد المغئ 405/1١‏ » وإصلاح المنطق ١717‏ ء والمعجم المفصل في شواهد النحوالشعرية ١١/١‏ 
سورة الأحقاف الآية (5؟) 

تأويل مشكل القرآن 755-551١‏ ء وانظر معترك الأقران 55/9 » والبرهان «/5./ 


١1١ 


وبعد ( ألا ) الاستفتاحية » كقوله: 
أل إن سَرَى ليْلِي فبت كيبا اد أذ قاع الو ب 0 
وك اتناك رز ان دس زد (امسسة روما الصدية نالفي الا 
لتشبيههما ب ١(‏ ما )) النافية في اللفظ أوالصورة. 
ثم : قال ابن برهان: (( قال أبو الحسن : وقد زادوا (( ثم )). وأنشد بيت زهير: 
أرانن إذا ما بت بت عَلَى هَرَى قم إِذَا متحت ام جف جادا 
وعليه تأوّل : لآ ثُمَّ تاب عَلَيْهُمْ 4" , وهذا قول الكوفيين )).”" وذكر ذلك ابن هشام 
بي المغني ونسب القول بزيادة (( ثم )) ف الآية وقول الشاعر إلى الأخفش والكوفيين. ©) 
الفاء: قال ابن جيي: (( وأما وجه زيادتها فقد جاء محيئا صالحًا , أخبرنا أبوعلي أن أبا 
الحسن حكى عنهم: (( أخوك فوجد )) يريد : أخوك وجد. ومن ذلك قوهم: زيدًا فاضرب » 
وعمرًا فاشكر » وعحمد فامرر » إنما تقديره: نذا" امدوي م وعيرا اشكر م :و محمد اجر 
وعلى هذا قوله عز اسمه: بابك فطهٌ 4 أي: وثيابك طهّرء وَالرحْرَ فَاهْجُرْ 4" أي: 
والرجز اهجر ء وذ رَبك فاطير' بر 4" أي: لربك اصبر ))” 
وعلل ابن الشجري كون الفاء زائدة وعدم كونها حرف عطف بقوله: (( إنها زائدة لا 
محالة ف قوله تعالى: «9 وَبْيَابِكَ فطَهر وَالرّحْرَ فَامْجُرْ # ؛ لأنك إن لم تحكم بزيادتها أدّى ذلك 
إلى دخول الواو العاطفة عليها » وهي عاطفة ))”") 
وعلة تخؤل القاناق. سير اهنا ديه قزاب القرط نيف إن كلذ تينظ النائدة: 


١/ انظر المغئ‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية )١١4(‏ وبداية الآية : حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجاً من الله إلا إليه... #6 

(9) 2 شرح اللمع ١544/١‏ 

(4) انظر المغئ ١51-١58‏ »ء وانظر أمالي ابن الشجري 91./8 

(ه) سورة المدثر الآية (4) 

)2 سورة المدثر الآية (ه) 

)2 سورة المدثر الآية (1) 

(48) سرالصناعة 5 

6 أمالي ابن الشجحري .4 


١١ 


فكما تتم الفائدة بالخبر مع المبتدأ كذلك تتم بالجواب مع الشرط ”© 
ومن زيادة الفاء قول زهير: 
أرلئي إذا انوت بت على عرق .نهم إذا مقط امقفة عاواة 
حيث يقول ابن هشام : (( والبيت على زيادة الفاء 7 
وقال ابن برهان: (( اعلم أن الفاء تكون زائدة عند أصحابنا جميعًا » نحو: 
لا تَجْرَّعِي إن مُنَفِسا أَهْلَكْتَةُ وَإِذَا هَلَكْتْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْرَعَى 
وكذلك قال عباس بن مرداس السلمي: 
يا خراشة أَمّا أنت ذا تقر إن قبي لَمْ تَأكلهمْ الصتب 
ركد كيال أبرالحسن وأبو عنمان في 8 قل إن الْصَوْت الذي تَفُِونَ ينه من 
ملاو 0 
لاحر لما رول الاير 
أ لسلس عر ير ع 20 
كماتقع زائدة ي خسو الا كقراة سعيد من حبم: لاطو لقا 04 
والفعول » كقوله تعالى : فإ يَدْعْو لَمَنْ ضَرَه أرب من نَع حاهله 
ومن زيادة اللام - كما ذكره المالقي - اللام الداحلة على (( بعد )) ف قول الشاعر 
وَلو أن قومي لم يُكونوا أَعرّة ابد ليذ لاقت لا بذ مفرعا 
ومنها الداخلة بعد لام الجر » كقول الشاعر: 
قلا رَاللهِ لا يُلفَى لما بي ولا لما بنا أَيَدَا دَوَاُ 
ومنها الداحلة على (( لولا )) ف قوله: 


"١ المسائل الخلافية النحوية والصرفية‎ )١( 
١8٠ ديوانه‎ )١؟(‎ 

١59 المغين‎ )*( 

(5) سورة الجمعة الآية (4) 

()" شرح اللمع 557/١‏ 

(5) سر الصناعة 8/1/١‏ 

619 سورة الفرقان الآية )٠١(‏ 

(4) 2 سورة الحج الآية )١٠(‏ 

(9) انظر معترك الأقران ١/5/5‏ 


20 در د ف 8ه ف ماق ارد عرف 2م ب 
للولا قاسِم ويذا مُسِيل ‏ لقد جرت عَليك يذ عسوم 
و 


٠. 
- 


لا: قال ابن قتيبة : (( وقد تزاد (( لا )) في الكلام والمعنى : طرحها لإباء في الكلام أو 


زفق 


6010م دلقم بيش ع و نالو لع يهاه 0 ع 
للولا حصين عقبَةٍ أن أسوءه وأنَ يني سَعْدٍ صَّدِيق وَوَالِدُ”" 


وذكر من زيادة (( لا )) قول الله عز وجل: «9 ما مَنَعَكَ ألا تَسمْجُدَ إِذْ أَمَرْتَكَ 94" أي : 
ما منعك أن تسجد. فزاد في الكلام (( لا )). 


و 
سم تير م ووسرم © 


وقوله سبحانه: وما يشعر كم أنهًا إذَا جَاءَتَ لآ يُؤْمِنونَ يي *" يريد: وما يشع ركم أنها 
إذا جاءت يؤمنون » فزاد (( لا )). 

وقوله سبحانه: ل وَحَرَامٌ على قَريَة أَهلكتاهًا أَنْهُم لا يَرْحعُونَ4 ” يريد: أنهم يرجعون » 
فزاد (( لا )). 

رقوله سبحانه: «9 للا يعْلَمَ هل الكتَابٍ ألا يَقَدِرُونَ عَلَى شيء مِنْ فَضل اللي يريد 
ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون. 

وقول الشاعر: 

وار ال ا * 

أي أن تسن ف ْ 

ها: قال ابن قتيبة : (( و(( ما )) قد تزاد» كقوله تعالى: ل عَمّا قليل لَيَصْبحُنّ نادِيين* 
وا أيا ما تدعو فلَهُ الأسْمَاءُ الحستى 2046 , ومنها أيضًا قوله تعالى: للقَإمًا تَرَينَّ مِنَّ البَشَر 


)١(‏ انظر رصف الباني 57١‏ فما بعدها 
)١(‏ تأويل مشكل القرآ 47" 

(*) سورة الأعراف الآية (؟١)‏ 

(5) سورة الأنعام الآية )٠١9(‏ 

(0) سورة الأنبياء الآية (465) 

(5) سورة الحديد الآية (9؟1) 

619 تأويل مشكل القرآن 54 فما بعدها 
(4) 2 سورة المومنون الاية (40) 

(9) سورة الإسراء الآية )١١١(‏ 


60 تأويل مشكل القرآن 0" 


7 
أ 


حَدَا 4" وقوله: <إ أيّما الأجَلَيْنِ قَضَلْتَ 54" وقوله: «إ قبا رَحْمَّةٍ مِنَالله لنت لَهُمْ 4" 
وقوله: ف ملا مَا بَحُوضّة وام 

ع الي ا اللاي امسر اس 
به إقامة الوزن أو غير ذلك ))"'' ثم ذكر أوحه زيادة (( ما))”" 

الواو : ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة . وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش وأبوالعباس المبرد وأبو القاسم وابن برهان من البصريين ) 

ون زاياة ةالوو كه كه الفراء قوله تعالى: حَتى إِذَا جَاءُومَا ررم ا 
لَهُمْ خَرتهًا 24 أي: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.' 5 

ومن زيادتها قوله تعالى:4 حَتَى إذا حَايُوهًا وَفْتِحَتْ ١‏ أبوَابهًا وَقالَ لَهُمْ ه10" قال 
ابن قتيبة : (( والمعنى قال لهم خزنتها ))'" 

وقوله تعالى: 45 فلم أَسُلْمًا تله لِلْحَبِين وَتَادينا ناه أن نْ يا إِبْرَاهِيمَ ©" معناه : ناديناه. 9" 

وقوله تعالى: 9 فلم ا ل ل أي : فلمًا جهّزهم 
بجهازهم جعل السقاية. ررق كير اران" 


وقوله تعاللى: «( حَتَى إِذَا فحت ع 


و 
ب بير هم إن 0 جو نيا 3 


2 و لل ا 
حرج ومأحو حوج وهم من من كل حذبب ينس ل واقترب 


)١7( سورة مريم الآية‎ 226)١( 

(5) سورة القصص الآية (/؟) 

(*) سورة آل عمران الآية(84١)‏ 

(5) سورة البقرة الآية (5؟) 

(ه) انظر معترك الأقران ١//7١ت‏ 

(>5) البغداديات 4”85 

(1) النظر البغداديات 4785 فما بعدها 

(4) المقتضب 8١-8٠0/9‏ » وشرح اللمع "40/١‏ 
(9) سورة الزمر الآية (*) 

75/031٠ 8/١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

)7( سورة الزمر الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ تأويل مشكل القرآن ١51‏ 

)٠١85 23٠١79 سورة الصافات الآية‎ )١“*( 

١57 واي مشكل القرآن‎ ٠8/١ معاني القرآن للفراء‎ )١4( 
)1١( سورة يوسف الآية‎ )1( 

(17) معاني القرآن للفراء ٠١8/١‏ 


الوَعْدُ الح 204 معناه : اقنزب.9) 
وقوله تعالى: :ا اتبعُوا سيلا ولنَحْمِلْ ححَطَايَاكُمْ 4”" » قال ابن قتيبة: (( أي : لنحمل 
خطاياكم عنكم ))” 
وقوله تعالى: «9 فلم ذَهَبُوا به وَأحْمَعْرا آنا يجْعلوة .فى عيائة لشب ل ا ند 
أ أوحنينا إليه. 
ومنه قول الشاعر: 
حي إذا قَمِلتْ بُطونكم زرا بناء أبنَاءَ كم شَبُوا 
ركد طوس لمحن 1 إن لوي الفادر الحا 
أراد : قلبتم.”" 
قال الفراء : (( فجعل جواب (( حتى إذا )) بالواو » وكان ينبغي ألا يكون فيه واو))* 
وقول الشاعر: 
أزادة اننيي 0 
ونسب ابن حب في سرصناعة الإعراب القول بإحازة زيادة الواو إلى البغداديين حيث 
يقول: (( واعلم أن البغداديين قد أحازوا في الواو أن تكون زائدة في مواضع ))”" ثم ذكر 
بعض المواضع ف القرآن الي زيدت فيها الواو » وقال: (( فأما أصحابنا فيدفعون هذا التأويل 


البتة » ولا يجيزون زيادة هذه الواو» ويرون أن أحوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم بها والاعتياد 


م 


9419-9 سؤرة الأنبياء‎ 24)١( 

إفه6 معاني القرآن للفراء 74/١‏ » وتأويل مشكل القرآن +01 ؟ 

)6 سورة العنكبوت الآية (؟١)‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن ١55‏ 

(5) سورة يوسف الآية )١١(‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن ١٠17‏ 

)2 تأويل مشكل القرآن 5554/١‏ 

(48) معاني القرآن للفراء ٠٠١1/١‏ 77/8 ء وتأويل مشكل القرآن ١٠5‏ 
(9) تأويل مشكل القرآن 4-5765 ه؟ 

1485/7 سرالصناعة‎ )٠١( 


ف مثلهاء وتأويل ذلك عندنا على معنى: فلما أسلما وتله للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا أدرك ثواينا » ونال المنزلة الرفيعة عندنا))7 
وقال أيضًا: (( وكذلك قوله تعالى: «إ حَتى إِذَا جَاءُوهًا وَفتِحَت أَبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ ئها 
سلا سَلامُ عَلِيْكُمْ 74 تقديره : صادفوا الثواب الذي وعدوه. وكذلك قول الشاعر: 
حَتى إذا قَمِلَت يطونكم زراك ادك يوا 
رلا يط الي ا إن اليم العَاحِرُ الح 
انبره 41ا كا هذا لسك بورق انان درك ور صفق صرق لايع لك 
أو نحو ذلك ما يصح لثله أن يكون جوابًا لهذا ))9© 
وعد ابن حي زيادة الواو في قولهم: (( كنت ولا مالَ لك )) حيث يقول: (( وقد زيدت 
الواو في نحو قولهم: كنت ولا مال لك , أي كنت لا مال لك » وكان زيدٌ ولا أحدَ فوقه))” 
وعلل ذلك بقوله: (( وكأنهم إنما استجازوا زيادتها هنا لمشابهة خبر كان للحال » آلآ ترى أن 
اد ل لل وي ادي 
كان بالمفعرل فينصب ., فغير منكر أيضًا أن يشبّه بالحال ف قوطهم: جاء زيدٌ وعلى يده باز ء 
فتزاد فيه الوار ))"' 


4)١(‏ سرالصناعة ؟54/:9-/9اغ+ 
(؟) سورة الزمر الآية (75) 
() سرالصناعة >41/١‏ 
(4) سرالصناعة 7/.ه> 

(0) سرالصناعة 7٠/.ه>‏ 


خامسًا - إهمال الحرف لعدم اختصاصه : 

الحرف المهمل لعدم اختصاصه يشمل عدذًا كبيرًا من أصناف الحروف ., منها حروف 
الابتداء » وأحرف الاستثناء » وحروف العطف », وحرف التفسير . وأحرف الاستفهام , 
وأحرف التنبيه » وأحرف النداء . وأحرف النفي » وغير ذلك . وفيما يلى تفصيل القول ف كل 
منها: 
-إهمال حروف الابعداء : 

الابتداء مصدر ابتدأً الشيء #روية ايدام ”© ونيداتك بالشيء » وتذانه » وابتدأت به»ع 
وابتدأته.معنى قدمته على غيره » وجعلته أَوّل الأشياء.”" والجملة الابتدائية هى المستأنفة وهى 
نوعان: المفتتح بها النطق » والمنقطعة عما قبلها » ولا محل لها من الإعراب.”" والابتداء حقيقى 
وحكمي ء فالحقيقي أن يقع الاسم في أول الجملة فتبدأ به بدءًا أصيلاً. والحكمي أن يبدأ الكلام 
باسم مسبوق بحرف لا يغيّر الابتداء ©) 

وحروف الابتداء كما قال ابن بابشاذ : (( منها مسة عشر حرفا للابتداء » وهي إنماء 
الاستفتاح» ولولا معنى الامتناع » وحتى في أحد أقسامها . وألا بمعنى التنبيه » ولام الابتداء» 
وواو الحال » وَإن الخفيفة في أحد أقسامهاء وإنما سمّيت بذلك لكثرة وقوع المبتدأ بعدها))'” 
ومن حروف الابتداء أيضًا الفاء ”' » والواو.”" وبل » وثم. 

وسيكون الحديث عن بعض هذه الحروف ويشمل : ألا ء وأمَّاء وبل » وتم وحتىء 
والفاء » واللام» والواو. والحديث عن بعضها الآخر ف موضعه إن شاء الله . 

ألا : تبدل همزتها هاء » فيقال: مّلا » وتكون تنبيهًا وافنتاحًا للكلام » نحو قوله تعالى: 


)1( المعجم الوسيط 57 

٠٠ الكليات‎ (١ 

)2 معجم علوم اللغة العربية ١5‏ 

(4) المعجم المفصل في النحو العربي 41-47/١‏ 
)20 شرح المقدمة اللحسبة ١/.ه؟‏ 

() الجنى الداني 7 

(4)1 الحنى الداني ١‏ 


١١١ 


مألا لعنَة الله عَلَى الظَالمِين 4" ف 

رقال ابن جين: ((ألا)) لها ف الكلام.معنيان: افتتاح الكلام والتنبيه نحو قول الله سبحانه: 
لزألا إِنْهُمْ هم ال مفسيدُون #”" وقول كثير: 

# الا عا م 

ون الصحاح : (( وأما ألا فحرف يفتتح به الكلام للتنبيه » تقول: ألا إن زيدًا حارج 
كما تقول: اعلم أن زيدًا حارج )) 

مما تقدم يتبين أن ل (ألا) معنيين : الاستفتاح والتنبيه » وذلك إذا لم تدحل على (يا)» فإذا 
دخلت عليها خلصت للاستفتاح » يقول ابن جيئ: ((فإذا دلت على (يا) خلصت (األا) 
افتتاحًا وحص التنبيه ب (يا)» وذلك كقول نصيب: 

الآ والما حدمي لي د نقذ قري الو اا ري 6 

ويقول أيضا ف قوله تعالى: «إ ألا إِنْهُمْ يثنون صُدُورَهُمْ 4": (( ف (ألا) هذه فيها هنا 
شيئان: التنبيه وافتتاح الكلام » فإذا جاءت معها (يا) حلصت افتتاحًا لا غير » وصار التنبيه 
الذي كان فيها ل (يا) دونها. وذلك نحو قول الله عز اسمه : 9١‏ ألا يّا اممْجُدُوا لهج" 

وقول الشاعر: 

ألا يَا سنا يرق عَلَى فلل اللحِمَى هنك مِنْ يَرْق عَلَي كيه" 

وألا من الحروف المهملات ”" ؛ لدحوا على الجملة الاممية وعلى الجملة الفعلية » فمن 

دخوها على الحملة الاسمية قوله تعالى: «3 ...ألا هُوَ العَزِيرٌ الغفارٌ 4" وقول النبي صلّى الله 


)١8( سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) معاني الحروف للرماني ١١‏ 
(9') سورة البقرة الآية (؟5١)‏ 

١794/5 الخصائص‎ )4( 

(ه) الصحاح ١847/١‏ 

١79/95 الخصائص‎ )1( 

61 سورة هود الآية (5) 

(2)4 هي قراءة الكسائي من السبعة . انظر معجم القراءات القرآنية 845/84 * 
(9) الخصائص 9/ه9١‏ 

471/4 شرح الرضي على الكافية‎ )٠١( 
)5( سورة الزمر الآية‎ )١١( 


عليه وسلم: (( ألا كلكُمْ رَاع , رَكُلُكُمْ مَسْؤُول عَنْ رعِمنه »ء ومن دخوطا على الجملة 
الفعلية قوله تعالى: «إ... ألا ماد ما يَزرُونَ 4" وقوله: «إ... ألا ماءَ مَا يَخمْكُمُونَ 44" 

بل : معناها : إضراب عن الأول وإثبات للثاني”' » ويقع بعدها جملة » ومفرد, فإذا وقع 
بعدها الجملة » فهي حرف ابتداء » وإذا وقع بعدها المفرد » فهي حرف عطف. © 

وإذا كانت حرف ابتداء وتلاها الجملة » كان معنى الإضراب إمّا إبطال » كقوله تعالى: 
لوَقَالُوا انعد المَحْمِنُ وَلَدًا سْبْحَانهُ » بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4" , أي : بل هم عبادء وقوله: 9 آَم 
يَقَولُونَ به جنة بَلْ حَاءَهُمْ بلْحَق... 4" وإما انتقال من غرض إلى آخر » كقوله : 9 قَذ أفْلحّ 
مَنْ ترَكى وَذَْكْرَ امم ريه فصلَى » يِل تؤْبْرُونَ اليا اليا 4 وقوله: 98 ولَدَيْنا كِتَابْ يَنْطِقُ 
بالحَقَ وَهُمْ لا يُطلَمُرْت , َل فلويهُمْ في غَسْرَةٍ ...9 0 

ر(يل) الابتدائية مهملة , والسر في إهماها أنها غير مختصة كما ذكره الرماني”"" وقال 
الإربلي: ((وهو حرف هامل لا عمل له ؛ لدخوله على الأسماء والأفعال ك (( إي)) 
الإيجابية))”" . وقد دخلت على الجملة الاسمية والفعلية في قوله تعالى: فآ بَلْ قَالوا أَضْعَات 
حلام بل افْترَاهُ » بل هُرَ شَاعِرٌ... 4" وقوله : فإ بَلٍ اذَّارَكَ عِلَمُهُمْ ني الآجِرَةٍ بَلْ هُمْ ن 


)١85795( صحيح مسلم ص 55ل » رقم الحديث‎ )١( 

2)١(‏ سورة الأنعام الآية (١؟)‏ وسورة النحل الآية (؟) 

65 سورة النحل الآية (59) 

٠١“ الصاحبي‎ )4( 

(5) الجنى الداني 357 ء والمغن ١67‏ » وجواهر الأدب 7177 
(7) سورة الأنبياء الآية (7؟) 

(1) 2 سورة المومنون الآية )7١(‏ 

(4) سورة الأعلى الآية )١5-١5(‏ 

(9) سورة المومنون الآية (58-51) 

١71١-15٠٠ والأزهية‎ , 777-1١1١ انظر المغ ١1٠١-1:5١٠٠ء وحواهر الأدب‎ )٠١( 
84 معاني الحروف‎ )١١( 

(؟١)‏ جواهر الأدب ١/١‏ 

)١*(‏ سورة الأنبياء الآية (ه) 

)75( سورة النمل الآية‎ )١4( 

١1/7 انظر حواهر الأدب‎ )١١( 


١77 


00 


لم : كي بو عان بحي ء © حرف ابتداء حيث يقول 5 قوله تعالى: 3 إن يُقاتل وك 
لو اي ': (( 9# ثم لا يُنصَرُونَه هذا استكناف إخبار أنهم لا 
ينصرون أبذًا ولم يشرك ف الجزاء فيجزم ؛ لأنه ليس مرتبًا على الشرط بل التولية متزتبة على 
المقاتلة ))9 

ويقول أيضًا في قوله تعالى: «إ وَكيف يُحَكمُونك وَعِندَهُمْ التؤراة فِيهَا حُكْمُ الله ثم 
يتوَلَوَْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ... © " : (( وهذه الحملة مستأنفة أي ثم هم يتولون بعد » وهي إخبار 
من الله بتوليهم على عادتهم ف أنهم إذا وضح لهم الحق أعرضوا عنه وتولوا))”" 

وحاء في الفتوحات الإلحية : (( قوله: ووو لي ريم نم 
للاستئناف))”2 

و(ثم) الابتدائية مهملة » والسر في إهماها أنها غير مختصة لدخوها على الحملة الفعلية - 
كما تقدم - ومثال دخموها على الحملة الاسعية قوله تعالى: ««9 ثم أقَمْ هؤلاء تَقتَلُونَ 
1 9 0 

حى واتره انتداينةها امح نالوكا يقد نحي وا موتيها شع ني بعتن الافية 
والفعلية المضارعة والماضية”" » وهي الى يقع بعدها المبتدأ والخبرءوالفعل مرفوعًا 7" 

رقال ابن برهان في بيان أوجه حتى : (( أن تكون حرف ابتداء عنزلة (إنما) يليها تارة 
الاسم . وتارة الفعل » نحو: 
7 سَرَيْتُ بهم حتى نكل عَرَاَهُمْ َحَتَى اليَادُ مَا يُقَدْنَ بر سان 


ابلق 


)١١١( سورة آل عمران الآية‎ 2 )١( 


(؟) البحر 8/.؟ 
(') سورة المائدة الآية (145) 
(4) البحر 595.0/9 


() سورة الحاثية الآية )١4(‏ 

(7>) الفتوحات الإلهية 47/1 ١‏ 

617 سورة البقرة الآية (85) 

(48) انظر الفتوحات ٠١8/١‏ 

(9) معترك الأقران ١١9/9‏ 

”+//١ شرح المقدمة المحسبة‎ )٠١( 
١8/١ شرح اللمع لابن برهان‎ )١١( 


١١5 


وف شرح قواعد الإعراب: (( والثالث : أن يكون (حتى) حرف ابتداء » وإنماسمّي به؛ 
لأنه يبتدأ به ؛ لأنه داحل على المبتدأ كما تومّم البعض ؛ لأنه قد تدخل على الفعل » والفعل لا 
يكرن مبتدأ ))'" ؛ حو : قام القوم حتى عمرو نخارج » وقام القوم حتى يخرجٌّ عمرو. ومنه قول 
الشاعن: 

يَاعَسا حتى كلتب تللاي: كاذ أباقا نَمل ١‏ حاف 
وقول الشاعر: 
هَمَازَالتَ القتلى 'نَمُجّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَة حَتَى مَاءّ دِجْلَة تك 

ومنه قوله تعالى: «إ وَرُلُْوا حَتَى يَقُولٌ الرَسُولٌ 4" برفع (( يقولٌ )) على قراءة نافع."© 

وقول الشاعر: 
يُعْسَرْن حتى ما تهرٌ كِلايهُمْ ‏ لأيَسأْنَ عَن السوَادِ لْمُبلٍ 

وتدخل على الفعل الماضي . نحو قوله تعالى: «آ نُمَ بَدلَنَا مَكَانَ السّيكَة الحَسَنَةَ حَتَى عَقًَا 
5 

وقد دخحلت (حتى) الابتدائية على اللحملتين الاسمية والفعلية في قول الشاعر: 

سَرَيْتُ بهمْ حتى نكل مَطِهُمْ رَحَتى امياد ما يان يأَرْسّان 

فيمن رواه برفع تكل 0 

وقال العكبري : (( تقول : اجلس حتى إذا حاء زيد أعطيتك » ف (حتى) هنا غير عاملة؛ 
لأن (إذا) يعمل فيها حوابها النصب على الظرفء فتلغو (حتى) ؛ لدخوطا على الجملة تقديراء 
رتصير كالفاء في ربط ما بعدها ما قبلها في المعنى ))”") 


)01( شرح قواعد الإعراب لشيخ زاده ٠.‏ 

(؟) انظر رصف الباني /361 ء والمغئ 11/7 » ومقدمة في النحو ه7٠‏ 
)4 حروف المعاني للزجحاحي 58 

(4) سورة البقرة الآية )1١54(‏ 

(5) انظر رصف المباني /اه؟ 

(5) سورة الأعراف الآية (ه1) 

(7) المغين /ا١فما‏ بعدها 

(4) انظر رصف المباني 758 ء والمغنٍ ١174‏ 

(9) اللباب في علل البناء والإعراب 77/١‏ 


١ 


رمن ذلك قوله تعال : ف حل ذم 14" لا عمل لها فيما دعم عليها."" وقرل: 
لإحتى | إذا ضَاقَت لم ار بِمَا رحبت ©" وقوله: 9 حتى إِذَا اي يَأَحُوجُ 
ريا ' وقوله: 9( حَتى إذا جَامُوهَا َفْتِحَن ا 

حيت يراق 00 أن (حتى) هنا ابتدائية » وتفيد الغاية وأن إذا شرطية والغاية توخحذ 
من جواب الشرط.”") 

والحملة الي تقع بعد (حتى) الابتدائية لا محل لما من الإعراب عند الجمهور . ويرى 
الزحاج وابن درستويه وابن مالك أنها في موضع جر ب (حتى). 

وقد سبق تصريح ابن بابشاذ بإهمال (حتى) الابتدائية”' » والسرٌ في إهماللها أنها غير 
مختصة؛ لدخوطا على الحملة الاسمية والفعلية» يقول العكبري: (( وتدحل على المفرد والجملة 
الاسمية والفعل ... وأما دخوها على الجملة فلا يؤثر فيها لفظا ولا تقديرًا )»7 

ويقول أيضًا : (( فأما عملها فليس بأصل بل محمول على غيرها ؛ لأنها لما دخعلت على 
الجملة تارة » وتمعنى ( إلى ) أخرى », ويمعنى (الواو) ثالثة » وععنى (كي) رابعة لم يكن لما 
اختصاص تعمل بسببه ؛ لأن هذه المعاني تكون في الأسماء والأفعال))''' وقد دحلت على 
الاسم والفعل في قول الشاعر: 

سَرَيْتُ بهم حتى نكل مَطِيُّهُمْ | وَحَتَى اليادُ ما يُقَدْنَ بأَرْسَّان 7" 


وجاء في الدراسات : (( حتى الابتدائية تقع بعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية ولكن ف 


)١55؟( سورة آل عمران الآية‎ 26)١( 
(؟) البرهان في علوم القرآن غ/..م‎ 
)١1١4( سورة التوبة الآية‎ 419 

(4) سورة الأنبياء الآية (15) 

(ه) سورة الزمر الآية (71) 

(57) الدراسات لابن عضيمة ؟//ا٠١‏ ق ١‏ 
40 الدراسات 5//اه١‏ ق ١‏ 

(48) انظر المغئ 11١/54‏ 52.ه 

(8) اتنظرص ١؟١‏ 

585/١ اللباب في علل البناء‎ )2٠١( 
7/15/1١ اللباب في علل البناء‎ )1١( 


١74 المغيني‎ )١١( 


القرآن وقع بعدها الجملة الفعلية » ول تع بعدها الاسمية ))”) 

الفاء : تكلم عن فاء الاستئناف المبرد في المقتضب ف باب الفعل بعد (أن) وانقطاع الآحر 
من الأول حيث يقول: (( اعلم أنك إذا أردت بالثاني ما أردت بالأول من الإجراء على المحرف 
م يكن إلا منسوقا عليه » تقول: أريد أن تقوم فتضرب زيدًا » وأريد أن تأت وتكرمّئ » وأريد 
أن تجلس ثم تتحدّث يا فتى. 

فإن كان القائي خخار> اع من الأرال كاك مقطوط ا يسباها ذلك كرلك: أريد أن 
تأتيئ فتقعدٌ ع ؟ » وأريد أن تكرم زيدًا قينه انلدي ناته مرف لاف اا 
الإكرام » فكأنه في التمثيل : أريد أن تكرم زيدًا فإذا أنت تهينه » وأريد أن تأتيئ فإذا أنت تقعد 


عن » كما قال: 


ا لع برة دام 3 
ير يد ل يعربه فيعجمسه 


أي فإذا هو يعجمه . أي : فإذا هو هذه حاله ))0) 

وحاء في الجنى الداني في أقسام الفاء: (( تكون للاستئناف» كقوله تعالى: 9 أنمَا إِلْهُكمْ 
إِلَهَ وَاحِدٌ » فَهَلْ أنتم مُسْلِمُونَ ©" قال بعضهم : وإذا أردث الاستعناف بعدها من غير تشريك 
للجملتين كانت حرف ابتداء » نحو: قام زيد » فهل قمت ». وقام زيد فعمرو قائم . وعليه 
قوله: 

* ألم' تسشأل الرَبْع القَوَاءَ » فيَنطِقُ * 
د .نمأت كااءو ” 8 5 ره 24 5) (ه© 

أي فهر ينطق وجعل من ذلك قوله تعالى: «ٍ فأنتم فِيّهِ سَوَاء 294 " 

وتحتمل الفاء للاستعناف في قوله تعالى: «[ وما أَرْسّلنا مِنْ رَسُوْل إلا يلسّان قَوْمِهٍ ؛ لين 
1 هر اه ف" ا اودع د ساق م وما م 5 5 اع إلى 0 
لهم » فيغيل الله من يشَاء وَيَهِدِي من يشاء 4"' ففي التبيان للعكبري: (( ( فيُضل) بالرفع» ولم 


١ ق‎ ١١4/9 الدراسات‎ )١( 
(؟) المقتضب ]ممعم‎ 
)١١م( سورة الأنبياء الآية‎ 2 )*( 
سورة الروم الآية (/؟)‎ )4( 
الجنى الداني كلا‎ )5( 

(5) سورة إبراهيم الآية (5) 


ينتتصب على العطف ( ليبين ) ؛ لأن العضف يجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف عليه ؛ 
والرسل أرسلوا للبيان لا للضلال . وقال الزحاج : ولو قرئ بالنصب على أن تكون اللام لام 
العاقبة لجاز ))2) 

وقوله تعالى: ل الْذِينَ تَتوَفَاهُمُ الملآئكة طالمي أنه سنو دالهزا لس 4" قي العبيناكة 
( <9 فألقَوا السلّم 4 يجوز أن يكون 108 الْذِيِنَ أوتوا العلم4”" , ويجوز أن 
يكون معطوفا على فإ تَترَفْاهُمْ 4 . ويجوز أن يكون مستأنقًا )»© 

ويجوز أن تكون الفاء حرف استئناف إذا تقد تقدمها جملة نفي » أو نهي » أو أمر . أو دعاء » 
أو عرض » أو تحضيض .ء أو تمن » أو استفهام . أو فعل حواب » وفيما يلي بيان ذلك. . 

فإن تقدّم الفاء الجملة المنفية » فإن كانت فعلية » وكان الفعل مرفوعًا ء نحو: مَا تَأنيْنًا 
اي يجوز في الفعل الذي بعدها الرفع على العطف » أو على الاستئناف » والنصب بإضمار 
( أث ) ؛ وله معنيان: الأول : أن يكون نفى الإتيان فانتفى من أجله الحديث . كأنه قال: زما 
ْنَا فكيف تَحَدثنَا ) » والتحديث لا يكون إلا مع الإتيان. والثاني : أن يكون أوجب الإتيان » 
رنقى التديفب #انافال وبع ناما ضننا مزل معدن 

وزإةة كان الفعل متصيريا #اخو ل نايا حدقا » يجوز فيه الرفع على الاستئناف,. أي : 
| والبين عل العتلدي كانه قال ان ناريا قا ناته راطما وأث). 

إن كان الفعل بحزومًا » نحو: لَمْ َتنا فتَحَدثْنَا » يجوز فيه الجزم على العطف ء والرفع 
على الاستئناف, والنصب يإضمار ( أن ). 

وإن كانت اسمية » نحو: ما َيْدُ قائمًا دكْرِمه أو فعليّة ماضية » نحو: ما قَامَ رَيْدَ كمه 
يجوز فيما بعد الفاء الرفع على الاستئناف » والنصب بإضمار (( أن )). 

ل ال 
زَيْدَا فيكرمك » يجوز فيما بعدها الحزم على العطف . والنصب بإضمار (( أن ))» والرفع على 


7/٠ التبيان‎ )١( 

)١(‏ سورة النحل الآية (8؟) 

(9) الآية (/ا؟) 

(5) التبيان ؟/914/اء والبحر 485/0 » والدراسات ؟/4 700-970 ق ١‏ 


١77 


الاستعناف. 

رإن كان الأمر بغير اللام » ثحو: أكرمٌ زَيْدًا َيُكْرِمكَ , لا يجوز فيما بعدها إلا النتصب 
بإضمار (أَنْ) » والرفع على الاستئناف. 

وإن تقدم الفاء جملة الدعاء وكان فعله على صيغة الأمر » يكون حكمه حكمّ فعل الأمر» 
أي : النصب بإضمار (أَنْ) والرفع على الاستثناف. 

وإن تقدمها جملة العرض أو التحضيض » ثخر: ألا تَِْلُ عِنْدنَا فْحَدتكَ » يجوز فيما بعد 
الفاء النصب بإضمار(أن) » والرفع على العطفء أو على الاستئناف. 

وإن تقدم الفاء جملة التمئ فإمًا أن يكون فيها فعل أو لا يكون . فإن كان فيهاء نحر: 
يي أحد مالا فق منه » يجوز فيما بعدها النصب بإضمار أن » والرفع على العظف أو على 
الانتعفاف وات ليك هاج غرع لين بعالا دالفق مه ل فسوو فونه إلا اللصحت بإضهاز 
أَنْ) » والرفع على الاستعناف. 

وإن تقدّم الفاء الجملة الاستفهامية » فإن كان فيها فعل مضارع مرفوع, نحو: هَل نينا 
جخاناتم قارو ونا يديه الرفد عن السك "اومان العاف لضي بإضمار (أث). 

وإن كانت اسمية » نحو: هَل زَيْدُ أوك فنكرمه » أوفعلية ماضية , نحو: هَل قامٌ رَيْدُ 
َأكْرمه) يجوز فيما بعدها الرفع على الاستئناف » والنصب بإضمار (أَن). 

إن تقدّم الفاء فعل المواب سواء كان مضارعًاء نحر: إن تَأتتي أَكْرِمْكَ فأحْسين إليك » أو 
ناضيّاة حو إن ناوي أكرتك فأشيين اليك + هنون قيب بعد القباء المترم على النظفاء 
والنصب بإضمار (أَنْ)؛ والرفع على الاستئناف. 

وإن تقدم فعل الشرط » فإن كان مضارعا بجزومًا جاز فيما بعدها الجزم على العطف» 
والنصب يإضمار أن » ولا يجوز الرفع على الاستعناف. ”2 

وفاء الابتداء مهملة ؛ لعدم اختصاصها بالاسم دون الفعل لدخولما - كما تقدم - على 
الجملة الاسمية وعلى الحملة الفعلية » فما كان شأنه كذلك من الحروف فهو مهمل غير عامل . 

لام الابتداء : هي اللام المفتوحة تدخل على المبتدأ ؛ لتأكيد الكلام حقيقة » نحو قولك: 


)١(‏ انظر المقرب 5717/١‏ فما بعدها . ورصف المباني 47 4 فما بعدها 


١06 


مه عو تراه 


لزيد قائم » ولأخوك سائرٌ , ولعبدا لله يخرج غدًا » ومنه قوله تعالى: «إ وَلَعَبّدٌ مُوْمِنٌ حخَيْد مِبا 
تر 4" وقوله تعالى: فإ وَلَلدَارٌ الآحِرَة حَيْرٌ 4 وقوله تعالى: إلَمَسْجَدٌ أُسّسَ عَلَى 
التَقرَى © ف 

وتدخل باتفاق في موضعين أحدهما المبتدأ » كقوله تعالى: هو انتم عدر والثاني 
بعد إن » وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق: الخبر اسما كان » نحو قوله تعاللى: د ريي 
لْسَمِيْعُ الدَعَاء 4” أومضارعا لشبهه به » كقوله تعالى: إن رَبك كم ا يم 
أرظرفا » نحو قوله تعالى: «آ وَإنْك لَعلَى لق عَظِيم 4 

وتدخل على ثلاثة باختلاف أحدها الماضي الحامد » نحو : (إن زيدًا لعسى أن يقوم)» أو 
(لنعم الرحل) قاله أبوالحسن » ووجهه أن الحامد يشبه الاسم » وخالفه الجمهور , والثاني : 
ا 00 (قد) تقرب الماضي من الحال فيشبه 
المضارع المشبه بالاسم » وخالف في ذلك خخطّاب ومحمد بن مسعود الغزني» وقالا : إذا قيل: 
(إن زيدًا لقد قام) فهو جواب لقسم مقدر ء والثالث: الماضي المتصرف المحرد من قد . أجازه 
الكسائي وهشام على إضمار قد , ومنعه الجمهورء وقالوا: إنما هذه لام القسم. 

واختلف ف دخوطا ف غير باب إن على شيئين : أحدهما خبر المبتدأ المتقدم , نحو (لقائم 
زيدٌ) فمقتضى كلام جماعة من النحويين المواز » الشاني : الفعل . نحو : (ليقوم زيد) فأحاز 
ذلك ابن مالك والمالقي وغيرهما. 

وزاد المالقي الماضي الحامد » نحو قوله تعالى: «9 لئس ما كَانوا يَعْمَلْونَ ©" وبعضهم 
المتصرف المقرون بقد » نحو قوله تعالى: ل وَلَقَدْ كانوا عَاهَدُوا الله مِنْ َبْلُ 74" وإ لَمَدْ كَانَ 


)؟71١( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

)١(‏ سورة الأنعام الآية (؟5؟) 

(؟) 2 سورة التوبة الآية )٠١4(‏ 

(4) انظر اللامات للهروي 78 , والجنى الداني ١١4‏ 
(5) سورة الحشر الآية )١7(‏ 

(7) سورة إبراهيم الآية (9؟) 

60 سورة النحل الآية (54؟١)‏ 

(8) سورة القلم الآية (4) 

(9) سورة المائدة الآية (55) 

)١٠8( سورة الأحزاب الآية‎ )٠١( 


١6 


1 


في يُوسُف وإخوَته نت 4*' » والمشهور أن هذه لام القسم ء وقال أبوحيان في قوله تعللى: 
ولق عَلِمَمْ 4”": هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد » ويجوز أن يكدون قبلها قسم مقدر 
تن 

ولام الابتداء مهملة » وذلك لعدم اختصاصها لدخوطا على الجملة الاسمية » كقوله تعالى: 
« وك لَعلَى خلق عَظِيمٍ 4" , وعلى الجملة الفعلية » كقوله تعالى: فآ وَإِنَّ رَبك اه 
ذم" 

واو الابتداء: الواو الابتدائية هي الواو الي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في 
المعنى» ولا مشاركة له في الإعراب. ويكون بعدها الجملتان : الاسمية والفعلية.29 ؛ لذلك 
أهملت لعدم اختصاصها . فمن دخحوطا على الجملة الاسمية قوله تعالى: فإ ثم قَضَى أجَلاً : 
يت "ارين عونا عن ابتجلة التنعايية قر انه ناا : لين َكب وَنْقِرٌ في 
الأرْحَامٍ ما نشَاء” وقوله تعالى: مهل تَعلمُ | َهُ سوبا » ويَقولُ الإنْسَانُ 2 00 

وإذا تقدم الواو جملة الأمر ء أو النهي , أو الاستفهام » أو العرض » أو التحضيض »ء 
أوالتمئ , أو الدعاء » أو النفي . أو فعل الجزاء . يجوز أن تكون حرف استعناف » كالفاء 
الواقعة بعد أحد هذه الأشياء.'' '' قال ابن عصفور: (( والواو مثل الفاء ف جميع ما ذكر , إلا أن 
النصب بعدها بإضمار (أنْ)» فإنه إنما يكون على معنى الجمع » فإذا قلت: (( لا تأكل سمكًا 
وتشرب لبنا )) » جاز في: ((تشرب )) » الرفع على القطع؛ كأنك قلت :وأنت تشربُ لبنَا 
إن شئت » والجزم على العطف. كأنك قلت : ولا تشرب لبنا » والنصب على النهي عن 


)( سورة يوسف الآية‎ 26)١( 

(؟) سورة البقرة الآية (56) 
(؟) انظر المغئي سي كن 
(54) سورة القلم الآية (:) 

(5) سورة النحل الآية (5؟١)‏ 
(4)5 الجنى الداني ١‏ 

)2 سورة الأنعام الآية (؟) 

(48) سورة الحج الآية (ه) 

(9) سورة مريم الآية (55-56) 
)٠١(‏ انظر الجنى الداني ١‏ 
)١١(‏ انظر رصف الباني 484 ء وانظر ص )١78(‏ فما بعدها 


١١ 


الجمع» كأنه قال: لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن )20 

( واو الحال ) : المقصود بواو الحال : الواو الداحلة على الجملة الاسمية . كما ف قوله 
تعالى: فلا لاتقربُوا الصّلاة وَأَنتَمْ سْكَارَى 4" , وعلى الحملة الفعلية كما في قوله: لإقَاُوا ؤي 
لَك وَاتبَعَكَ الأَرْدْلُونَ 0 ف موضع نصب على الحال.”؟ وقد يجعلونها أيضًا.معنى (إذ)ء 
فيقولون : جئتك والسماء تمطر أي: إذ السماء تمطر.'' قال المهلبي: ((ولا إنكار في ذلك ؛ لأن 
الحال مشبهة بالفارف , فهي مفعول فيها))”' 

وقد جاءت الواو ف الجملة الفعلية إذا كان الفعل ماضيًا معه (قد) كقولك: جاء زيدٌ وقد 
وضع يده على وحهه))""' 

ولا تقع واو الحال قبل الجمل المعتزضة » كما قال ابن الشجري ف قول الشاعر: 

أنأدث ل وله اللنابفات ٠. ١‏ اخ للك ىذ الى 

(( وأمًا الواو في : ((ولك السابقات )) فواو ابتداء » لا واو الحال , وإتما لم تكن واو 
الحال؛ لأنها معترضة , والحملة المعتزضة لا يكون لها موضع من الإعراب » ومعنى قولطهم: جملة 
معترضة أنها تقع بين مخبّر عنه وخبره » أو بين فعل وفاعله » أو بين موصوف وصفته أو بين 
الفعل ومفعوله» فا موصوف والصفة كقوله تعالى: «إ نه لْقَسَمُ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ 4 , والفعل 
والفاعل » كقول قيس بن زهير العبسي : 

لم يَأِْيكَ وَالأَنْبَاءُ تمي بم لقت لَبُونُ بتي زياد 
قوله : (مما لاقت) فاعل (يأتيك) والباء زائدة » ومثله قول آخر: 
َقَد أذْركتنِي وَالخَوَاوث حَمّة - أسئة قَرْمٍ لآ ضيِعَافو وَلاَ عُزْل 


الأعزل الذي لا رمح معه , والمخبر عنه وخبره » كقول ابن هرمة : 


١58/١ الممرب‎ )١( 

(5) 2 سورة النساء الآية (؟4) 

(9) 2 سورة الشعراء الآية )١١1١(‏ 

(5) انظر المغئ 7ه-/الاه ء والخليل 617 

(5) انظر نظم الفرائد وحصر الشرائد 417» والجنى الداني ١5154‏ 
(5) نظم الفرائد 81 

410 أمالي ابن الشجري ١١/8‏ 


(48) سورة الواقعة الأية (5/ا) 


١7 


إن سليْمَّى والله يَكلَوُمَا صنت بشّيء ما كان يَررُوُهَا 
ريدل على أن الواو الداخلة على الجملة المعتزضة ليست واو الحال شيئان : أحدهما أن 
الحال لا تقع معترضة » والثاني أنّ قوله (را لله يكلؤها) دعاء » وجملة الدعاء لا تقع حالاً...))7" 
ا را لصي ل ار تعالى: 
«إلاتقريُوا الصّلاة وَأَنتَم سْكَارَى #”" وعلى الحملة الفعلية كقوله تعالى: #١‏ فَالُوا أَنوْمِنُ لَكَ 
تكله الأَرْذَلَون ج09 ف 


"794-77 //١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
)45( سورة النساء الآية‎ 2 )( 

)2 سورة الشعراء الآية )١١١(‏ 

2 المغئي هللاه 


١7 


- إهمال حرفي الاستثناء: 

الاستثناء استفعال من ( ثنيت ) أي : عطفت والتفت ؛ لأن المخرج لبعض الجملة منها 
عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم المذكور.”) 

وقال الحريري: (( معنى الاستثناء : إخراج الشيء مما دحل فيه غيره » أو إدخاله فيما 
خرج منه غيره ))"" ظ 

وقال العكبري: (( وحده أنه إخراج بعض من كل ب (( إلا )) أو ما قام مقامها. وقيل: 
هو إخراج ما لولا إخراجه لتناوله الحكم المذكور ))9 

وني شرح ألفية ابن معطي: (( أما في الصّناعات فهو عبارة عن إخراج الشيء عن الحكم 
الذي دخل فيه غيره » أو إدخاله في الحكم الذي خرج منه غيره ب (( إلا )) أو ما في معناه))*» 

وأدواته كما قال ابن هشام : (( للاستثناء أدوات ثمان : حرفان » وهما: (إلاأ)عند 
الجميع » و (حاشا) عند سيبويه » ويقال فيها : حاشء وفعلان » وهما:(ليس) و(لايكون ) : 
ومترددان بين الفعلية والحرفية ؛ وهما : ( خلا ) عند الجميع » و(عدا) عند غير سيبويه ‏ 
واسمان. وهما (غير) » و( سوى ) بلغاتها » فإنه يقال: سوى كرضى » وسوى كهدى » وسواء 
كسماء » وسواء كبناء )00 

ويلاحظ من قول ابن هشام أن من هذه الأدوات ما هو حرف بلا خلاف وهر إلاً. وما 
هو حرف بخلاف وهو حاشاء وخلا » وعدا. والذي يهم هنا هر (إلا). 

واختلف أهل العربية في بساطة ( إلا ) وتركيبها » فذهب البصريون إلى بساطتها. "© 
رمذهب الفراء أنها مركبة من ( إن ) و(لا) النافيتين » قال في معانيه: ((ونرى أن قول العرب 


(إلآ) إنما جمعوا بين (إن) الى تكون جححذا . وضموا إليها (لا) فصارا جميعًا حرفا واحدًا ‏ 


0117/١ وشرح ألفية ابن معطي‎ ٠ 5٠5/١ اللباب في علل البناء‎ )1١( 
١ شرح ملحة الإعراب /ام‎ (32 

(9) اللباب في علل البناء 5٠07/١‏ 

(4) شرح ألفية ابن معط ١/917ه‏ 

(0) أوضح المسالك 7١5/7‏ فما بعدها 

(7) انظر جواهر الأدب 475 » ومنهج الكوفيين في الصرف 5ه 


١7 


وخرجا من حدّ المحد إذ جمعتا فصارا حرفا واحدًا))0© 

ونقل عنه السيرائي القول بأن أصل ( إلآ) من حرفين (إنّ) الناصبة للأسماء ضمت إليها (لا) 
ثم خففت » فأدغمت النون ف اللام فصارت (إلا) » حيث يقول : (( وقال الفراء: ( إلا) 
أخذت من حرفين (إنّ) الي تنصب الأسماء ضمت إليها (لا) ثم خففت فأدغمت النون في اللام 
فصارت (إلا) » فأعملوها فيما بعدها عملين : عمل إنّ فنصبوا بهاء وعمل (لا) فجعلوها 
عطفًا))”" 

ونقل عنه غير واحد مثل هذا الرأي'" » وهذا على خلاف مذهبه كما تقدم ف قوله الآنف 
ذكره . ولعل الذين نسبوا إليه مثل هذا القول اعتمدوا فقط على ما نقله عنه السيراق دون 
الرحوع إلى معانيه. ٠‏ 

واختلف النحويون ف إهمال ( إلا) تبعا لاختلافهم ف العامل ي المستثتى النصب » نحو : 
قام القَوم إلا ا 

فذهب بعضهم إلى أن العامل في المستثنى النصب الفعل بواسطة.إلآ . وهذا مذهب سيبويه 
وجمهور البصريين وامحققين *©) 

وذهب بعضهم إلى أن العامل فيه هو (الا) لنيابتها عن الفعل الذي هو (أستثئ ) ونسنب 
الأنباري وأبوالبقاء العكبري والإزبلي هذا القول إلى المبرد والزجاج.”) 

وذهب بعضهم إلى أن العامل فيه إلا » على أنها مركبة من (إنّ) و(لا) فإذا نصبت كان ب 
(إن) وإذا رفعت كان ب (لا) » وهو المنقول عن الفراء المحالف لمذهبه » واشتهر أنه له 
وللكوفيين.") 


وذهب بعضهم إلى أن الناصب له (أنّ) مقدّرة بعد( إلا) ونسب هذا العفول إلى 


)١(‏ عمعاني القرآن ؟///ام 

٠١8/« شرح الكتاب للسيرافي‎ 22٠)20( 

(9) انظر الإنصاف 554/١‏ » وشرح المفصل 77/9 ء وشرح الرضي على الكافية ؟/0/-١1/‏ 

(4) انظر المرتحل ١8‏ » والجنى الداني 5١15‏ » وشرح ألفية ابن معطي ١/44ه‏ » وجواهر الأدب 475» والحجة 
للقراء السبعة ١61/١‏ » وسر الصناعة 1531-1١15/8/١‏ » وشرح الجمل ٠01/5‏ 

(ه) انظر الإنصاف "551/١‏ ء والتبيين 334 » واللباب 3٠0/١‏ » وجواهر الأدب /ال/اع 

(5) انظر الإنصاف 551/١‏ ء واللياب ١/8.م‏ 


١ 


الكسائي.”") | 
والقول بإهمال (( إلا )) الاستثنائية هو مذهب سيبويه » وجمهور البصريين بل جمهور 
النحويين » وهو مذهب المبرد أيضًا لا كما نقل عنه حيث يقول في المقتضب : ((جاءني القوم 
إل زيًا ... فلما قلت : إلا زيدًا - كانت (إلا) بدلا من قولك: أعبي » وأستنين فيمن جحاءني 
زيدًا » فكانت بدلا من الفعل )6 وقال في الكامل في قوله تعالى:إمَسَربُوا مِنْهُ إل ياد 4" : 
(( نصب هذا على معنى الفعل و(إلا) دليل على ذلك....))”؟ قال الشيخ عضيمة - رحمه 
الله- فمن نسب إلى المبرد بأن ناصب المستثنى عنده هو ( إلا) يكون نخالقًا لقول المبرد في 
كتابيه )0 ٠‏ 
وقد دل أبو علي الفارسي على إهمال ((إلا)) واتتصاب المستثنى بالفعل بقوله : ((وبما 
يدل على أن انتصابه بذلك بتوسط هذا الحرف أن حروف الجر قد وقعت هذا الموقع في نحو 
جاءني القوم حاشا زيد وخحلا زيد » فكما أن حرف الجر قد أوصل الفعل أو معناه إلى المستثنىء 
فكذلك («إلا)» قد أوصلت ذلك إلى ما بعدها )) 
والسر في إهمال (( إلا )) يوضحه قول ابن حت : (( وأما (إلا) في قولك : قاموا إلا زيداء 
فإنها وإن كانت قد أوصلت (قام) إلى (زيد) حتى انتصب بهاء فإنها لم تحر من قبل أنها لم 
تخلص للأسماء دون الأفعال والحروف ء ألا تراك تقول : ما جاءني زيد قط إلا يقرأ » ولامررت 
تعمتاقط الحرفدل ريه نطازت إلى نيك لاتق اسح رلا رارف الماك لعل اسرد 
فلما لم تخلصها العرب للأسماء » بل باشرت بها الأفعال والحروف كما باشرت بها الأسماءء لم 
يجز لها أن تعمل جرا ولا غيره » وذلك لأن الحروف الي تباشر الأسماء والأفعال جميعا لا يجوز 
أن تكون عاملة » وذلك نحو : هل زيد أخوك ؟ وهل قام زيدٌ ؟ وما زيد أخوك , وما قام زيد , 


ف لغة بي تميم » ولا يكون العامل في أحد القبيلين إلا مختصاءما يعمل فيه بل إذا وجحدنا حروفا 


)١(‏ انظر الإنصاف 5517/١‏ » وحواهر الأدب /الاع 
(1) المقتضب 889/4-.وم 

(؟) 2 سورة البقرة الآية (49 ؟) 

١/9 الكامل‎ »)4( 

(5) انظر المقتتضب 550/58 (في المهامش ) 

(5) الحجة للقراء السبعة ١//ا1ه١-مه١‏ 


١75 


تختص بأحد القبيلين » ثم لا تعمل فيما اخقصت به شيئاء وذلك نحو لام التعريف ف اختصاصها 
بالأسماء » و(قد) و(سوف) ف اختصاصهما بالأفعال » فما يشيع فيهما ولا يقتص بأحدهما 
أحرى ألا يكون له عمل في شيء منهما , فلذلك لم تحر ( إلا ) في قولك قام القوم إلا محمداء 
وإن كانت قد أوصلت الفعل قبلها إلى الاسم بعدها ))”) 

وقال عبد القاهر الرحاني معدلا إهمال (إلا): (( وذاك أن إلا ليس من الحروف ال 
حصت بعمل من حيث إنها تدخل على الاسم والفعل كقولك : ما رج إلا زيد, وما أراك 
إلا تفعل كذا )م 

يتبين ما تقدم أن (( إلا)) إنما أهملت فلم تعمل ف الاسم ولا قْ الفعل لدخوها عليهما 
وا خنع سيا ,استهماع ارين فعرذا و التران الكريع على الات ثزله تعبا الل شين ينا 
َأَهلهُ إلا امرآتة ... #”" ومن دخوطا على الفعل قوله تعالى : لما بيهم مِنْ ذكر مِنْ رهم 
مُحْدَثٍ إلا استمعوة وَهُم يلْعبُونَ 4" قال ابن يعيش : ((العامل ينبغي أن يكون له اختصاص بما 
يعمل فيه فلما لم يكن ل (إلا) اختصاص بالاسم لم يجز لا أن تعمل فيه ))"© 

ومن أدرات الاستثناء (لمّا) .معنى (إلآ) أثبتها بعضهم وأنكرها بعضهم الآخر ء قال 
الجوهري: (( وقول من قال : لما بمعنى إلا » فليس يعرف في اللغة ))"' وقال صاحب اللسان: 
(( قال ابن بري: وحكى سيبويه : نَشَدتك الله لما فعلْتَ بمعنى إلا فعلت » وقرئ ف إن كُلُ 
فى تعاب حَافِظ 4"" أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ » وف إن كُلُ نفس لَعَلَْهَا 
حَافِذ04 » وورد في الحديث: أَنَشدٌك الله نما فَعَلْتَ كذَا. وتخفف الميم وتكون ما زائدةء 
وقرئ بهما: لما عليها حافظ ))"' وقال الفيروزأبادي: (( ولمًا : تكون يمعنى حين » ولم 


١؟94-١+//١ سر الصناعة‎ )4)١( 

(؟) المقتصد ؟/.. “7 

)2 سورة الأعراف الآية (05/) 

(54) سورة الأنبياء الآية (؟) 

(0) شرح المفصل 7/7 ء وانظر الأشباه والنظائر 4/١‏ 7ه 
(7) الصحاح 4948/5١»ء‏ وانظر اللسان 49/١5‏ ه 

0) سورة الطارق الآية (8) 

)20 انظر البحر 5/8 45 » ومعجم القراءت ١١7/8‏ 

(9) اللسان ١١/49:ه‏ 


١7 / 


الجازمة » وإلا » وإنكار الجرهري كونه يمعنى إلا غير جيّد » يقال: وانث لكا ل اه 
للع :روس يل زا كز ننيس الخ عزو خافن 4 روز وإواكل لاقي للق 
مَحَضَروْنَ”"» وقراءة عبدا لله 0 كر لا كد لك 4" 4 

هذا لقي وروا الت يدر طاقن اف اانا ااه تين ليع را ا 
البعض الآخر حيث أثبتها هو . وأنكرها الجوهري » وأثبتها أيضًا ابن بري كما جاء في اللسان. 

وبجيء ( لما ) بمعنى ( إلا ) لغة هذلية كما قال الأزهري: ((وتكون بعنى (الآ) تقول: 
سألتك لما فعلت » .معنى : إلا فعلت , وهي في لغة هذيل يمعنى إلا إذا أحيب بها ( إن ) الى 
هي للجحد , كقول الله تعالى: ف[ إن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافِظ 46 معناه : ما كل نفس إلا 
عليها حافظ , ومثله قوله تعالى: «آ وَإِنْ كل لما جَمِيعٌ لَدَينَا مُخْضَرُونَ) شددها عاصم, 
والمعنى : ما كل إلا جمبيع لدينا )"© 

وممن أثبت بحيء ( لما ) بمعنى ( إلا ) الفراء حيث يقول: (( لما منزلة ( إلا ) مع ( إن ) 
خاصة » فتكون ف مذهبها بمنزلة إنما إذا رضِعتُ في معنى ( إلا ) » كأنها ( ل ) ضمّت إليها ( 
ما ) فصارا ججميعًا استثناء وخرجتا من حد الجحد ))”) 

وف قول الفراء بيان أن ( لما ) معنى ( إلا ) الاستثنائية » وفيه أيضًا بيان أن أصلها ( لم ) 
و ( ما ) النافيتان » كما أن أصل ( إلا ) عنده : ( إن ) و ( لا ) النافيتان » ثم صارتا حرف 
الاستثناء. 

وممن أنكر ثبرت ( لما ) بمعنى ( إلا ) أبرعبيد حيث قال السمين الحلبي ناقلاً عنه : 
مسي ا تيا ا ا ال ا مسن 


قال هذا لزمه أن يمول: ( قام القوم لما أخاك ) يريد لذ العالقا وهنا رو 0 


)١(‏ سورة يس الآية (5؟) 

(؟) والذي في معاني الفراء 400/7 (( وفي قراءة عبدا لله 8 إن كُلهُمْ لما كَذبَ الرّسُلَ © ونقل عنه الأزهري في 
التهذيب » وقال : (( والمعنى واحد » والأولى قراءة الفراء )) التهذيب ١40/1١٠‏ 

)2 سورة ص الآية )١5(‏ 

١4315 القاموس‎ )4( 

(2)5 تهذيب اللغة 5485/١5‏ 

(5) معاني القرآن ؟///ا7 

4١08/5 الدرالمصون‎ 419 


١77 


ونقِلَ عن الفراء قوله بأن ( لما ) لا تكون بمعنى إلا إلا إذا كانت مع القسم ووافقه في 
ذلك أبوعلي » ففي الدرالمصون : (( والفراء جوز ذلك في القسم خاصة ء وتبعه الفارسي في 
ذلك » فإنه قال في تشديد ( لما ) في هذه الآية : (( لا يصلح أن تكون ععنى ( إلا ) ؛ لأن 
(لما ) هذه لا تفارق اسم 06 

وقد ذكر السمين الحلبي اختلاف أهل العربية في (( لما ) قراءة وتوجيهًا "»» ومن أسباب 
هذا الخلاف ما يرجع منها إلى إثبات ( لما ) الاستثنائية وعدمه أواشتراط بحيئها بمعنى إلا إذا 
كانت مع القسم . فلا شك في أن الذي أنكر إثباتها يأتي بتوحيه مخالف لمن أثبتها » فلا أريد 
ذكرها ؛ لتفادي الإطالة. غيرأنر ني أرى أن بحيء ( لما ) الاستثنائية لا مسوّغ لإنكارها » لورود 
قراءة تؤدي إلى نفس اس لاي الى قل ها إن الا عم لوعي قرا قو 
تعالى: «طل ١ل‏ إن كل نفس لم لها حَافِظ 9:74 إنا ن كل نفس لَعَليْهَا حَافِظ 6 فمعنى 
«وإن ن كل نفس لما ليها حَافِظٌ 4 اك لب ل و ا 
كل نَفْس لَعَليها حَافِظَ 4 , وإن كانت الأولى جاءت على سبيل الحصر ء والثانية جاءت على 
سبيل التوكيد ب ( إِنْ ) المحففة من الثقيلة. وهاتين القراءتين تؤكدان على نزول القرآن بلغات 
العرب المختلفة » كنزوله بلغة هذيل في ( لما ) بمعنى ( إلا ) » وبيان المراد وتأكيده »لورود 
قراءتين مختلفتين بمعنى واحد كقراءة « إن 0 نفس لَعَلَيْها حَافِظ » قال ابن خالويه : (( قوله 
تعالى: :9 لما عليها حافظ * يقرأ بتشديد الميم وتخفيفها. فالحجة لمن شدّد : أنه جعل إِنْ معنى 
عت ريل بهي لطبي ولفرويى كل نفس إلا عليها حافظ من 
الله. والحجة لمن خفف: : أنه جعل (إنْ) خفيفة من الثقيلة » وجعل (ما) صلة مؤكدة » والتقدير: 
إن كل نفس لعليها حافظ ))'' والذي في الملصحف هو قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة , 
والتخفيف قراءة باقين ©) 

مما تقدم يمكن القول بأن ( لما ) حرف استثناء.معنى ( إلا ) في لغة هذيل » وهذا الحرف 


4.08/7 الدرالمصون‎ )1١( 

(؟) انظر الدر المصون 7917/7 فمابعدها 

)6 سورة طارق الآية (4) 

(4) الحجة في القراءات السبع 578 

(0) انظر حجة القراءات لأبي زرعة 704 » والكشف عن وجوه القراءات السبع 773/5 


١8 


مهمل , لعدم اختصاصه ؛ لدخوله على الجملة الاسمية تارة كما ف قوله تعالى: إن كُُ نفس 
لما عَلَيْهَا حَافِظ 4 وقوله: ف وَإنْ كل لما حَمِيعٌ لَديْنا مُحْضَرُودَ © » ودخوله على الفعل 
تارة أخرى كما في قراءة عبدا لله فإ إن كلْهُمْ لما كَذّبَ الل 4 » وقولهم: ( نَشَْنُكَ الله 
اذا كلت يزور حاتت الله نكا نلك اومس قرول الف 


م 
.هوه 


نالك له بال اذا الزردرن . الماعيقت فنا ار الك 


قال ابن هشام : (( وفيه رد لقول الجوهري : إن لما بمعنى ( إلآّ) غير معروف ف 
اللغة))”) 


م١ المغئ‎ )1١( 
١ 


- إهمال حرف الجواب (إذن) : 

معناها الجواب والحزاء ”“والمراد بكونها للجواب أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخحر 
ملفوظ به أو مققدر . سواء وقعت في أوله أو في وسطه أو آخمره . والمراد بكونها للجزاء أن 
مضمون الكلام الذي تقع هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر. 

وذهب الشلوبين إلى أنها حرف دال على الجواب والجزاء معا ف كل كلام تقع فيهء 
وذهب أبو علي الفارسي إلى أن كونها حرفا دالا على الجواب لا يفارقها » وأما كونها حرفا 
دالا على الجزاء ف الأكثر » وقد تتمحض للدلالة على الجواب , نحو أن يقول القائل: 9 
أحبّك » فتقول له : إذن أظنك صادقا 9) 

و(( إذن)) اختلف أهل العربية ف إعمالها وإهمالها فذهب الجمهرر إلى أنها تعمل النتصب 
في الفعل المضارع . وذهب بعضهم إلى أنها مهملة وليس لما عمل كما لم يكن ل(هل) و(بل) 
عمل » قال سيبريه : (( وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون : إذن أفعلٌ ذاك في 
الجواب فأخبرت يونس بذلك فقال : لا تبعدن ذا ولم يكن ليروى إلا ما ممع جعلوها منزلة هل» 
ربل )0 

قال الشيخ خالد الأزهري: (( وحكى سيبويه عن بعض العرب إلغاء (إذن) ؛ مع استيفاء 
شروط العمل وهو القياس ؛ لأنها غير مختصة . وإنما أعملها الأكثرون حملاً على (ظر) ؛ لأنها 
مثلها ف حواز تقديعها على الحملة وتأخيرها عنها » وتوسطها بين حزأيها))9) 

وجاء في اهمع : (( وإلغاء (إذن) مع احتماع الشروط لغة لبعض العرب . حكاها عيسى 
بن عمر وتلقاها البصريون بالقبول , ووافقهم ثعلب. 

وخالف سائر الكوفيين » فلم يجز أحد منهم الرفع بعدها . قال أبو حيان ورواية الثقة 
مقبولة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ إلا أنها لغة نادرة جدا . ولذلك أنكرها الكسائي 
والفراء على اتساع حفظهما وأحذهما بالشاذ والقليل ))©) 


"٠. اللمرتجل‎ )1( 

(؟) انظر معترك الأقران ؟/ه», وعدة السالك ١543/4‏ 
(0) الكتاب ١١/«‏ 

,١١-7١١/4 التصريح‎ )5( 

(5) اطمع ؟/59107-597 


فالذين ذهبوا إلى إعمالها النصب في الفعل المضارع اشترطوا لما أن تكون جوابا في أول 
الكلام » وأن لايعتمد ما بعدها على ما قبلها . وأن يكون الفعل مستقبلا » وأن لايفصل بينها 
وبينه بغير القسم''' » وبالارف عند ابن عصفور » وبالنداء والدعاء عند ابن بابشاذ » ومعمول 
الفعل عند الكسائي وهشام" . 

واختلفوا بعد استيفاء هذه الشروط هل العامل (إذن) أم(أن) بعدها مقدرة . فذهب 
الأكثرون إلى أن العامل (إذن) بنفسها » وذهب الخليل فيما رواه عنه أبو عبيدة إلى أن العامل 
هو (أن) مقدرة بعدها وإليه ذهب الزحاج وأبو علي الفارسي.”" 

وأما الذين ذهبوا إلى إهمالها فإنهم أهملوها سواء استوفت الشروط أم لم تستوف ؛ لأنها 
غير مختصة ؛ لدخولها على الفعل والاسم » وهذا هو القياس » وإنما أعمله الأكثرون حملا على 
(ظن) ؛ لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة » وتأخرها عنها » وتوسطها بين جزأيها » كما 
حملت (ما) على (ليس ) ؛ لأنها مثلها ف نفي الحال.”) 

وما تقدم يتبين أن إذن حرف مهمل وليس له عمل عند بعض العرب سواء استرفت 
الشروط عند من يرون إعمالها النصب في الفعل المضارع أم لم تستوفي »كما أنها مهملة مع 
استيفاء شروط العمل عند الخليل فيما رواه عنه أبو عبيدة وعند الزحاج وأبي علي الفارسي ؛ إذ 
العمل ل(أن) المقدرة بعدها ؛ لأن (إذن) من الحروف غير المختصة فكانت حديرة أن لا تعمل في 


الفعل ولا ف الاسم. 


٠. المرتجل‎ )١( 

(؟) انظر الحنى الداني 8-15م 
95) انظر الجنى الداني 1١‏ فما بعلها 
(54) انظر شرح الألفية لابن الناظم 17/١‏ 


- إهمال حرفي الشرط (لولا) , و(لوما): 

لولا : معناه : امتناع الشيء لوجود غيره.''' وبعضهم لامتناع الشيء لوحوب غيره”" ‏ 
نحو: لولا زيد لأكرمتك , فامتنع الإكرام لوحود زيد.9) 

ولا فرق بين الوجود والوجحوب ؛ لأن الوجحوب بمعنى الثبوت واللزوم فإذا وجد الشيء 
فمعناه ثبت الذي هو وجب ولزم » قال المالقي: (( فهي حرف امتناع لوجوبء نحو قولك: 
((لولا زيد لأحسنت إليك )) فالإحسان امتنع لوحود زيد))” 

ولابن حينٍ مصطلح آخر لمعنى (لولا) وهو امتناع الشيء لوقوع غيره حيث يقول : ((لولا 
مركبة من (لو) و(لا) ومعنى (لو) امتناع الشيء لامتناع غيره » ومعنى (لا) النفي أو النهي . 
فلما ركبا معًا حدث معنى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره ))”» وهذه الكلمات الثلاث : 
الورحوب والوحود والوقوع متقاربات المعنى. 

وللمالقي رأي في تفسير معنى (لولا) حيث يقول: (( والصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل 
التي تدخل عليها فإن كانت الحملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجوب , نحو قولك: 
(( لولا زيد لأحسنت إليك )) فالإحسان امتنع لوجود زيد . وإن كانتا منفيتين فهي حرف 
وحوب لامتناع , نحو: لولا عدم قيام زيد لم أحسن إليك » وإن كانتا موحبة ومنفية فهي حرف 
رحوب لوحوب » نحو: لولا زيد لم أحسن إليك » وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع 
لامتناع » نحو: لولا عدم زيد لأحسنت إليك ))”) 

ويدخل ( لولا ) على الاسم الظاهر كما تقدم وعلى ضمير رفع منفصل » كقوله تعالى: 
للزلا أنتم كنا مُوْنِينَ 4”" . كما يجوز أن يدل على ضمير الجر أي : المتصل» نحو : 
لولاي؛ ولولاك » ولولاه خلافا للمبرد." فقد يرى أن هذا الاستعمال خطأ » ورد عليه بوروده 


)١(‏ معاني الحروف ١١7‏ . المفصل 775 الارتشاف 5/9/اه 
(؟) رصف الباني 957 . والجنى الداني /91ه 

(9) الجمع 45/5 

(5) رصف الباني 857 

(0) سر الصناعة 8.5/١‏ 

(5) رصف لمباتي /91ه-94/8ه 

0 سورة سبأ الآية (1؟) 

(8) انظر الارتشاف ١61/4‏ 


ل كلام العرب الموثوق بعربيتهم. ومنه قول يزيد بن الحكم بن أبي العاص: 
ركم من لَوْلاَيّ طِحْت كما هَوَى بِأَخْرَامِه من فل لبق مُنْهَوِي 


وقول عمرو بن العاص: 


5-1 5 


* لَرْلاَكَ فِي ذَا العَام لَمْ أَحْجُب *" 

واختلف ف موضعه الإعرابي فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن ( لولا ) في هذه 
الحالة حرف حر زائد لا يتعلق بشيء , والضمير الذي بعده له محلان أحدهما جر والثاني رفع 
بالابتداء كمدخول (مِنْ ) الزائد في نحو قولك: (( ماني الدار من أحد )) فإنه بحجرور لفظا 
موضعه رفع ؛ لأنه مبتداً. 

ومذهب الكوفيين وأبي الحسن الأخفش », ونسب العينٍ للخليل ويونس أن مرضعه رفع, 
وليس له إلا ذلك . وذلك ليجري استعماله في جميع الأحوال بحرى واحدًا » فيكون من طرد 
الباب على وتيرة واحدة 9) 

ويكون جواب ( لولا) فعلاً مقرونا باللام إن كان مثبنًا » كقوله تعالى: 8 َلوْلاً أَنْهُ مِنَ 
ا 4" » وبحردًا منه إن كان منفيًا » كقوله تعالى: فإ وَلَولاً فَضْلٌ الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمِتَهُ مَا رَكَى ينك من أحَذٍ أَبْدا... ج10 

وقد صرح كل من ابن بابشاذ"' , وتاج الدين محمد الإسفرابينٍ "؛ وعصام الإسفرابيين”" 
» بإهمال ( لولا). 


ومع تصريح بعض النحاة بإهمال هذا الحرف إلا أن فيه خلافا بين الكوفيين والبصريين » 


401١‏ انظر عدة السالك/7 

(؟) انظر عدة السالك «/> 

() سورة الصافات الآية (415 )١554-١‏ 
(4) سورة النور الآية (١؟)‏ 

)2( الإتقان ١/ه6هه-5مه‏ 

(2)25 شرح المقدمة المحسبة ١/مه؟‏ 

(69 لباب الإعراب 48 ع لالع 

(8) 2 شرح الفريد لاه؛ 5/8/٠‏ 


فذهب الكوفيون إلى أن ( لولا ) يرفع الاسم بعده , نحو: (( لولا زيد لأكرمتك )) وذهب 
البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء.") 

ونسب أبوحيان إعمال ( لولا ) إلى الفراء وابن كيسان حيث يقول: (( ويرتفع ما بعدها 
بالابتداء عند البصريين , وبالفاعلية عند الكسائي » وبها عندالفراء وابن كيسان » وبتقدير لولم 
يخضر عند متقدمي النحاة ))"" 

حتج الكوفيون بأن قالوا ار د و ان 

مساة (( لولا زيد لأكرمتك )) : لو لم ينعن زيد من إكرامك 
لأكرمتك » إلا أن الفعل حذف تخفيفا. 9) 

وردٌ أبو علي هذا القول حيث يقول: (( وما يضعّف ذلك أن الحروف الى ترفع الأسماء 
الفظاهرة تنصب كما ترفع » نحو (ما) و (لات) و(إنّ) وأخواتها » وليس فيها شيء يرفع ولا 
ينصب . فليس هذا القول مستقيم لدفع الأصول له ))) 

كما رده ابن يعيش حيث يقول: (( وقد استضعف بأن العامل ينبغي أن يكون له 
اختصاص عا يعمل فيه وهذ الحرف لا بختص بالاسم ؛ لأ قد عل على الفعل » قال الشاعر 

ألا رَعَمَتْ أمْمَاءُ أن لا أَحِيُهَا قلت بَلَى لَوْلايُنازِعْنِي شُغْلِي 
رجاء ف الخزانة بعد ورود قول الشاعر: 
در درك إني قَذ رَميْنَهُمٌ لؤلاً حُدِدْتٌ وَلاَ عُذْرَى لِمَحْدُودٍ 

(( رما دخلت (لولا) على الفعلية كما هنا . أي لولا الحد وهو الحرمان. وهذا البيت يرد 
مذهب الفراء القائل بأن ما بعد لولا مرفوع بها . فلو كانت عاملة للرفع لذكر الفعل بعدها هنا 
مرفوع » فوحب كونها غير عاملة لعدم مرفوع ))0 

واحتج البصريون بأن قالوا: إنه يرتفع بالابتداء دون (لولا) ؛ لأن الحرف إنما يعمل إذا 
كان مختصا » و(لرلا) لا يختص بالاسم دون الفعل بل قد يدخل على الفعل كما يدل على 


7.0/١ انظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) الارتشاف ؟/5لاه 

(9) انظر الإنصاف 7١/١‏ فمابعدها 
(4) إيضاح الشعر 79 

(ه)» خخزانة الأدب 440/1١١‏ 


الاسم » كقول الشاعر السابق ذكره آنفًا » فدخل (لولا) على الفعل في قوله: ‏ لولا حددت) 
فدل على أنه لا يختص » فوجب أن لايكون عاملا » وإذا لم يكن عاملا وجب أن يكون الاسم 
بعده مرفوعا بالابتداء 9 
وذهب الأنباري إلى صحة مذهب الكوفيين فأحاب عن البيت المذكور بأن (لولا) فيه هو 
(لو) الامتناعي و(لا) معه .معنى ( لم ) ؛ لأن ( لا ) مع الفعل الماضي .عنزلة لم مع الفعل المستقبل 
؛ فكأنه قال: قد رميتهم لو لم أحدٌ وهذا كقوله تعالى: «( ملا اقْنَحَمْ العَقَبَة)" أي : م 
01000 
وممن قال بعدم اختصاص (لولا) ابن الشجري حيث يقول: (( وربما جحاء بعدها مكان 
المبتدأ الفعل والفاعل لاستواء هاتين الجملتين في المعنى ألا ترى أن قولك: زيد قام, وقام زيد 
معناهما واحد. قال الجموح أحد بن ظفر من سليم بن منصور: 
كدر درك إزي تنا ريفو" لزلا وا و شترى لكات ونه 
كما قال به أبو البقاء العكبري في حديث إسلام أبي طالب (( لولا تُعيرني قريش)) حيث 
يقرل: (( لولا هذه يقع بعدها الاسم » وقد جاء الفعل بعدها و ( أن ) معه مقدرة أي (( لولا 
أن تعييرني )) وإذا حذفت ( أن ) فمن العرب من يرفع الفعل المذكور ومنهم من ينصبه بتقدير 
(أن) ويجرز أن يكون ذلك الفعل ماضيا ومستقبلا ))* 
وما يؤ كد عدم اختصاص ( لولا )) قول جرير: 
انث الجبارلة َالْمَيمُونُ مييرتة للا قوم َرْءَ اناس لاختلفوا"" 
ناير كه مون بيع اذه تدز ةا يم قو ارلا ير تختص ؛ لدخحوله 
على الاسم تارة وعلى الفعل أخرى ‏ لذلك كان مهملاً غير عامل كقوله تعالى: «لولا أن مَنّ 


)١(‏ انظر الإنصاف 7/١‏ فما يعدها 

(؟) سورة البلد الآية )١١(‏ 

(؟) نظر الإنصاف 75/١‏ فما بعدها والخزانة 450/١‏ 
(4) أمالي ابن الشجري 5٠١/1‏ 

(5) إعراب الحديث النبوي ١5-١6‏ 

(5) ديواته .٠9م‏ 


١55 


لله علَيْنَالَحَسَفَ ينا ”2 حيث قرأ الأعمش فإ لَوْلامَنَّاللّهُ 4 فعلا ماضيا كما قرأ و9 للا 
من الله 4 مصدرا مضافا ))9) 

و( لوما) .منزلة (لولا) ف دلالتها على امتناع الشيء لوجحود غيره ؛ نحو: لوما زيد 
لأكرمتك. ومن ذكروا بحيئها بمعنى ( لولا ) الحروي *". والزمخفشري” » وابن يعيش © 
وأبوحيان "“» وابن هشام”" » والفيرو زأبادي”* , والسيوطي. *) 

وقال الهحروي: (( ورا حاء ( لوما ) ف مثل هذا المعنى. وأنشد الفراء لبعض بن أسد: 

لما هَرَى عرس كَمَيْسو لَمْ أل عَلَى كُمَيْت بن نيف ما م7" 

وزعم المالقي أنها لم تأت إلا للتحضيض » ويرده قول الشاعر: 

لَوْمًا الإصاحة لِلْوشَاةَ لكان لي مِنْ بَعْدٍ سُحَطِكَ فِي رضَاكَ رَجَاك0" 


)85( سورة القصص الآية‎ )١( 
١ (؟) البحر /ا/ه‎ 

١8-١51 الأزهية‎ )9( 
"١ المفصل‎ )5( 

(5). 2 شرح المفصل 8/ ١45‏ 
(7) الارتشاف 4/4 ١91.‏ 
60 المغئ 74" 

(48) البصائر 47٠0/4‏ 
(9) المع ١/هع‏ 

١58-151/ الأزهية‎ )٠١( 
">74 انظر المغ‎ )١١( 


]48/8.42©1/ لباب الإعراب 2409 477 » وشرح الفريد‎ )١١( 


١7 


- إهمال حرف ( ما) المصدرية: 

ما : ترصل بالفعل المتصرف ؛ إذ الذي لا يتصرف لا مصدر له. حتى يؤرَّل الفعل مع 
الحرف به ؛ ولا يوصل بالأمر ؛ لأنه ينبغي أن يفيد المصدر المؤوّل به (ما) مع الفعلء ما أفاده 
(ما) مع ذلك الفعل » وإلآً فليسا مؤوّلين به ألا ترى أن معنى ا بمّا رَحْبَتْ4” » وبرحبها 
شيء واحد.” 

وعلامة بحيئها معنى المصدر يتضح ف قول الحروي: (( وإنما يعرف أن (ما) مع الفعل بمعنى 
المصدرأو .ععنى (الذي) أنها إذا كانت ععنى المصدر لم تحتج إلى عائد يعود عليها من صلتهاء 
رإنما هي ,عنزلة (أن) مع الفعل» ف قولك:(بلغئٍ أن خرج زيد) ونحوه ؛ لأنها لا تحتاج إلى عائد 
يعرد عليها من صلتها؛ لأنها مع الفعل بتأويل المصدر . وإذا كانت (ما) بمعنى (الذي) لم يكن 
بد من عائد يعود عليها من صلتهاء وذلك : إذا قلت: (بلغئ ما صنعت) » تريد: الذي صنعت. 
فم هاء ساقطة ‏ والتقدير: بلغ ما صنعته. وإذا قلت:(بلغ ما صنعت) تريد المصدر أي بلغ 
صنيعك لم تضمر هاء » فإن قلت: (فعلت ما فعل زيد) فمعناه كالذي فعله زيد ؛ لأن فعلك لا 
يكرن فعل غيرك))”" ظ 

والسر ف إهماله كونه غير مخنتص لدخحوله على الفعل والاسم قال ابن يعيش: (( إنها 
حرف كأن إلا أنها لا تعمل عمل أن » والفرق بينهما أن أن مختصة بالأفعال لا يليها غيرها وما 
إذا كانت مصدرية فإنه يليها الفعل والاسم فالفعل قولك: يعجبئٍ ما تصنع أي يعجبئي صنيعك 
والاسم قولك: يعجبي ما أنت صانع أي صنيعك وكل حرف يليه الاسم مرة والفعل أخمرى 
فإنه لايعمل في واحد منهما ))”" 


26١‏ سورة التوبة الآية (8؟) 
(؟) انظرشرح الرضي على الكافية 44٠0/4‏ 
5) الأزهية /الم-8/ 


(4) 2 شرح المفصل ٠١8/8‏ 


- إهمال حروف العطف : 

العطف لي الشيء والالتفات إليه » يقال : عطفت العود إذا ثنيته » وعطفت على الفارس: 
التفت إليه . وهو بهذا المعنى في النحو ؛ لأن الناني ملوي على الأول » ومني إليه » ولذلك 
قدرت التثنية بالعطف . والعطف بالتثنية.”'' ويقال: حروف العطف وحروف النسق » فالعطف 
من عبارات البصريين » والنسق بفتح السين من عبارات الكوفيين. 9 

وحروف العطف - كما عرفها ابن الحاحب في الإيضاح - (( هي الحروف الي يُشْرّك بها 
بين المتبوع والتابع في الإعراب )70 

وعرفه ابن هشام بأنه : (( تابع يترسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف الآتي ذكرها))”) 2 
وهو تعريف ابن مالك للعطف بقوله : (( تابع بتورسط واوء أو فاء» أو ثمء أو حتى » أو أم » 
أو أوء أو بل » أو لكن ء أو لا ))” وتابعه ابنه بدر الدين في شرح الألفية”' كما تابعه ابن 
الوردي في شرح التحفة مع إضافته ( إما ) المكررة من حروف العطف.”" 

وحروف العطف - كما سبق هي : الواو» والفاء » وثم » وحتى » وأم » وأوء وإما 
مكررة » ولا ء و بل » و لكن , عند جمهرر النحويين . 

وهي نوعان : ما يقتضي التشريك ف اللفظ والمعنى إما مطلقا » وهو الواوء والفاء» وثم » 
وحتى , وإما مقيدا » وهو : أم » وأو ء وإمّا و ما يقتضي التشريك ف اللفظ دون المعنى » وهو 


بل» و لكن » ولا. 


41١5/١ اللباب في علل البناء‎ )١( 
84/8 انظر شرح المفصل‎ )5( 

(9) الإيضاح في شرح المفصل "١7/9‏ 
(4) أوضح المسالك «/4 "١‏ 

(5) عمدة الحافظ +.5/٠‏ 

(2)5 شرح الألفية لابن الناظم ١ه‏ 
2٠"07(‏ شرح التحفة الوردية 595 


وهذه الحروف مهملة كما صرح بإهمالها كثير من النحويين , منهم ابن بابشاذ”' وابن 
الخشاب”' والعكبري'" وعصام”" وابن كمال باشا” وغيرهم. 

غير أن ابن يعيش نسب إلى ابن السراج وأبي علي القول بأن الحرف العاطف غيرمهمل 
بل هو عامل في المعطوف . حيث يذهبان - إذا قلت: قام زيد وعمرو - إلى أن العامل في زيد 
العامل في الأول ؛ والعامل ف عمرو حرف العطف.*' إذ إن الواو أغنت عن إعادة قام مرّة 
أخرى فصارت ترفع كما ترفع قام » وكذلك إذا عطفت بها على منصوب نحو قولك: إن زيدًا 
وعمرًا منطلقان » فالواو تنصب كما تنصب إن وكذلك ف الخفض إذا قلت: مررت بزيد وعمر 
فالواو جحرّت كما جرّت الباء.” ونسبه كيكلدي العلائي إلى أبي علي وابن جين » وذكر أنه 
اختيار ابن السراج. كماذكر ابن يعيش رايا آخر لأبي علي » وهو أن العامل في المعطوف 
فعل محذوف مقدر بعد حرف العطف من جنس الفعل العامل ف المعطوف عليه » ورحرف 
العطف دال عليه » وهو رأي ابن حنٍ أيضًا.””" وهذا الأخير- كما قال كيكلدي العلائي - هو 
الأصح عنهما 7" 

وإذا نظرنا إلى قول ابن السراج في الأصول : (( فإن قلت : قام زيد وعمروء فالواو أغنت 
عن إعادة (( قام )) فقد صارت ترفع كما يرفع قام » وكذلك إذا عطفت بها على منصوب » 
نحو قولك : إن زيدا منطلق وعمرا » فالواو نصبت » كما نصبت ((إن )) وكذلك في النفض 
إذا قلت : مررت بزيد وعمرو » فالواو جرت » كما جرت الباء ))”" 

نفهم منه أن حرف العطف عامل وليس مهملا . ولكن لو عدنا إلى أول كتابه نحمده أنه 


2٠)١(‏ شرح المقدمة المحسبة 70٠0/١‏ فمابعدها 

١707-77 اللمرتجل‎ )١( 

(9) اللباب في علل البناء 5471/١‏ 

(5) شرح الفريد لاه5 فما بعدها 

(5) أسرار النحو 571 

(7) انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة لاه فما بعدها 
67 انظر شرح المفصل +/ه/اء 25/8 

(28) 2 شرح المفصل 54/8/ 

(5) الفصول المفيدة في الواو المزيدة/ ه 

)2٠١(‏ انظر شرح المفصل 84/8 ء والفصول المفيدة في الواو المزيدة 9ه 
)١١(‏ الفصول المفيدة 9ه 

9/9 الأصول‎ )١1( 


يذكر قاعدة لإعمال الحرف وإهماله » وهي أن الحرف إذا اختص عمل فيما يختص به اسما كان 
أو فعلا كاختصاص الباء بالاسم في نحو قولك :( مررت بزيد) » فعملت ف (زيد) الجر » 
واختصاص ( أن ) بالفعل في نحو قولك: ( أريد أن تذهب) فعملت في ( تذهب) النصب.”" 
وإن لم يختص بأحد القبيلين بدحوله على الاسم والفعل يهمل فلا يعمل ف أحدهما .» حيث 
يقل : (( من الحروف ما يدخل على الأسماء وعلى الأفعال فلم تختص به الأسماء دون الأفعال 
ولا الأفعال دون الأسماء » وما كان من الحروف بهذه الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل )) 9 

وحروف العطف كما صرح بها غيره من النحويين غير مختصة لدخوها على الأسماء 
والأفعال.”” فهي بذلك مهملة وليست عاملة » ولكن نسب إلى الواو العمل وإن لم تكن همي 
العاملة ‏ كما تقتضيه القاعدة الي وضعوها لإعمال الحرف وإهماله ‏ ؛ لأنها لما كان أصل 
قولك : قام زيد وعمرو : قام زيد وقام عمرو ‏ كالعاملة » كما قال السهيلي في إلا: (( إذ 
كانت موصلة للفعل» والفعل عامل فكأنها هي العاملة ))”'' بعد قوله : ((والصحيح أنها موصلة 
الفعل إلى العمل فيما يعدها))'' 

وإذا كان الأمر كذلك فأحسن تأويل وتوجيه لقوله: (( فإن قلت : قام زيد وعمروء 
فالواو أغنت عن إعادة (( قام )) فقد صارت ترفع كما يرفع قام » وكذلك إذا عطفت بها على 
منصوب » حو قولك : إن زيدا منطلق وعمرا » فالواو نصبت » كما نصبت ((إن )) وكذلك 
في الخفض إذا قلت : مررت بزيد وعمرو »ء فالواو حرت » كما جرت الباء )) أن حرف 
العطف نائب عن ذكر العامل وليس بنائب عنه ف العمل كما قال أبو البقاء العكبري : 
((وحروف العطف غير عاملة ؛ لأنها لو عملت لعملت عملا واحدا » والواقع بعدها أعمال 
مختلفة » ولأنها غير مختصة بالأسماء ولا بالأفعال » فعلم أنها نائبة عن ذكر العامل لا نائبة عنه في 
العمل ))"' ؛ إذ لا يلزم من الشيء المقام مقام شيء آخر أن يأخذ حكمه , كمالا يلزم من 
حرف العطف المقام مقام العامل أن يأحذ حكمه في العمل. 


هد/١ انظر الأصول‎ )١( 

(؟) الأصول ١/دهه‏ 

(6 انظر اللباب في علل البناء 4731/١‏ ء وشرح الجمل 7707/١‏ 
(5) نتائج الفكر و١‏ 

[ه) ‏ تتائج الفكر 79 

(5) اللباب في علل البناء 471/١‏ 


ونظير قول ابن السراج قول ابن جين في قول الشاعر : 

أراد : وغبائقي » وقيلاتي فحذف حرف العطف . وهذا عندنا ضعيف في القياس معدوم 
ف الاستعمال .ووجه ضعفه أن حرف العطف فيه ضرب من الاختصار وذلك أنه قد أقيم مقام 
العامل » ألا ترى أن قولك : قام زيد وعمرو , أصله : قام زيد وقام عمرو فحذفت (( قام )» 
الثانية » وبقيت الواو كأنها عوض منهاء فإذا ذهبت تحذف الواو النائبة عن الفعل تحاوزت حد 
الاختصار... ))7) ظ 

ثم صرح - بعد هذا القول - أن الواو غير عامل : (( فإن قيل: فبم الجر فيما بعد واو 
(رت) أب زورب) الخنوفة أم,بالواو».' فارات + أن ادر يعد هذه الواو إغا هو :ورت المرادة 
امحذوفة تخفيفا لا بالواو » ويدل على ذلك أنها ف غير هذه الحال من العطف إثما هي نائبة عن 
العامل دالة عليه » وليست بمتولية للعمل دونه » وذلك قولك : قام زيد وعمرو » ورأيت زيدا 
وبكرا » ومررت بسعيد وخخالد » فلو كانت ناصبة لم تكن جارة وهو بلفظ واحد ‏ وكذلك لو 
كانت الواق زافغة ل تكن مهارن ويدلك علق أن "العمل فيما يعن تغرف العطين قاسو لانات 
الحرف عنه ؛ ودل عليه من العرامل إظهارهم العامل بعده في نحو ضربت زيدا وضربت بكرا 
ونظرت إلى جعفر وإلى خالد فالعمل إذن إنما هو للعامل المراد لا الحرف العاطف ))'" كما 
صرح في قوله : (( فلما كانت الواو قٍ المفعرل معه جارية بحرى حروف العطف غير عاملة جرا 
ولا غيره ل يجز أن يجر بها إذا أوصلت الفعل إلى المفعول معه كما يجر بحروف الجر ؛ لأنها قد 
أوصلت الأفعال ))'" [ 

وإذا ثبتت صحة ما ذكرته ثبت أن ابن السراج ليس على خلاف ما ذهب إليه الجمهور 
كما ثبت أن أبا علي وابن جب ليسا على خلافهم ف إهمال حروف العطف وإن كان رأيهما 
فى"العامل "وق للعطل تع على تاوق ااذه إله امون م تدر ف العطك إذن مويله اتفانا + 
وإن كان في ظاهر بعض كلامهم نسبة العمل إلى الحرف العاطف ؛ إذ إِنّ بعضهم قد ينسب 
العمل إلى غير الععامل من الحروف مجحارًا » كنسبة العمل إلى (أما) وهي غير عاملة » قال 


> سرالصناعة ؟/ه‎ 4)1١( 
>/8-ا//١؟ سرالصناعة‎ )١؟(‎ 
١١ا//١ سرالصناعة‎ 4) 


أبوحيان: (( أما أمّا فنسبة العمل إليها بحاز ))0© 

والسر في إهمال حروف العطف ما سبقت الإشارة إليه من أقوال النحويين لإهمال 
حروف العطف وقول العكبري : (( وحروف العطف غير عاملة ؛ لأنها لو عملت لعملت عملا 
واحدا ‏ والواقع بعدها أعمال مختلفة » ولأنها غير مختصة بالأسماء ولا بالأفعال » فعلم أنها نائبة 
عن ذكر العامل لانائبة عنه في العمل ))"' 

وهذا وما سبقه من القول يكشف لناعن سر إهمال حروف العطف وذلك أن هذه 
الحروف تدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال » كما أن مدخولما إما أن يكون مرفوعا 
كما ف قولك: قام زيد وعمرو ء أو منصوبا كما ف قولك : رأيت زيدا وعمراء أو بحرورا 
كما نٍ قولك : مررت بزيد وعمرو ء أو بحزوما كقوله تعالى : «إ... إن لم يُعستزلوكم ويُلقُوا 
الك لسارم 4" وقال ابن الخشاب : (( وغير العرامل هي كل حرف اشترك الاسم 
والفعل في دخوله عليهما , فلا يعمل حينئذ في واحد منهما ؛ لأنه ليس بأن يعمل في ذا بأحق 
من أن يعمل في ذا » فكان غير عامل ؛ وذلك كالحروف العاطفة » وكأدوات الاستفهام مثل 
هل وال همزة لما ل تخقص لم تعمل ))"“ وفيما يلي تفصيل القول ف كل حرف من هذه 
الحروف: 

أم : تكرن متصلة ومنقطعة وقد سبق الحديث عن المنقطعة في حروف الابتداء » و(أم) الي 
هي حرف عطف هي المتصلة » وهي الي تقع بعد همزة الاستفهام » وبين المفردين واللجملتين ع 
ويكون الكلام بها متعادلاً » والحملة الي بعدها مع ما قبلها ف تقدير المفردين» وتتقدر مع 
حرف الاستفهام ب (أيهما) أو (أيهم) » وجوابها أحد الشيئين والأشياء » فتقول : أقام زيدٌ أم 
عمرو ؟ » ومعناه : أيهما قام ؟ , وأقام زيد أم قعد ؟ , ومعناه : أيهما فعل ؟ » والأحسن فيها 
تقدم الذي يسأل عنه من اسم أو فعل » نحو : أزيد قام أم عمرو ؟» وأقام زيد أم قعد ؟ » ويجوز 
خلاف ذلك » ويقال في الجواب: زيدٌ أو عمروء أو : قام أو قعد ء ولا يقال: نعم, ولا. © 
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(5) رصف الباني ١79-1١14‏ 


ون الكناش : (( ولا يحسن أن يفصل بين الحمزة وبين المسؤول عن تعيينه » نحو: أن الدار 
رحل أم امرأة » ومن أجل أن أم المتصلة يليها أحد المستويين ويلي المستوي الآخر الهمزة ضعف 
أو امتنع أن يقال: أرأيت زيدًا أم عمرًا ؛ لكون ما يليهما مختلفا ؛ لأن ما يلي الحمزة فعل وما يلى 
(( أم )) اسم... 

ويجب أن يكون جواب قولك : أرحل ف الدار أم امرأة » تعيين لأحدهما لا (لا) ولا 
(نعم )؛ لأن السائل عالم أن أحدهما في الدار » لكن لا على التعيين بخلاف أو ف قولك: أرحل 
في الدار أو امرأة فإن المتكلم منزدد هل في الدار أحد أم لا ء فجوابه نعم أو لا )) © 

أوتقع بعد همزة التسوية » كقوله تعالى: سَوَاءٌ عَليْنا أُحَرَعْنا أَمْ صبَرْنَا ©”" وإنما ميت 
ف النوعين متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وتسمى أيضًا 
معادلة ؛ لمعادلتها الحمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني. 9 

وأم التصلة مهملة ؛ لعدم اختصاصها ؛ لدخولها على الاسم » ك: (( أزيد قام أم 
عمرر؟))؛ وعلى الفعل . ك (( أقام زيد أم قعد ؟ )) » وكقوله تعالى:«( سَوَاءٌ عَلَيهمْ أستَغَْرت 
لَهُم م لَمْ تستغفِر لَّهُمْ أن يعفرا لله لَهُمْ 4 وما شأنه كذلك حقّه الإهمال. 

إِمًا: هي ك ( أو ) ف الشك والتخيير والإباحة ء إلا أنها أثبت منها في الشك؛ لأنك 
تبتدئ بها شاكا . و( أو ) يأتي الشك بها بعد لفظ اليقين.” 

وزعم قوم أنها مركبة من ( إن ) الشرطية و( ما ) النافية ؛ لأن المعنى ف قولك : قام إما 
.زيد وإما عمرو : وإن لم يكن قام زيد فقد قام عمرو . وهذا تعسف لاحاجة إليه ؛ لأن وضعها 
مفردة أقرب من دعوى التركيب.”' وزعم يونس والفارسي وابن كيسان أنها غير عاطفة 
كالأولى » ووافقهم ابن مالك ؛ لملازمتها غالبا الواو العاطفة”" » كما وافقهم العكبري. © 


٠١ه/؟ الكناش‎ )1١( 
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والصحيح أنها عاطفة كما ذهب إليه أكثر النحاة » و (( ذلك أن الواو لو كانت العاطفة 
ف هذه المسألة لتناقض الكلام » وذلك أن (( ( الواو )) معناها الجمع بين الشيكئين . فكان يجيء 
من ذلك أن تكون المسألة يراد بها الجمع والتفريق في حال واحدة » وهذا محال , وإنما دخلت 
الواو ؛ لتؤذن أن (( إما )) الثانية هي الأولى ؛ لأن (( إما )) لاتستعمل في العطف إلا مكررة » 
والعاطفة هي الثانية منهما فأما الأولىفللإيذان بالمعنى الذي بن عليه الكلام من الشك وغيره))”) 

ر(إمًا) حرف مهمل لعدم اختصاصها » ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى : هَل رَآخَرُونَ 
مُرْحَوْنَ _لأمْر الله ما ل إن 2 عَليْهم...©”" ومثال دخولها على الاسم قوله تعالى 
الإحتى إذا رََوا ما يُرْعَدُونَ إمّا العَذَابَ وَِمَّا السّاعَةَ # 9© 

أو : يكون في الخبر والأمر ء فإن كان في الخبر . فله ثلاثة معان : الشك والإبهام 
والتفصيل . وإذا كان في الأمر ء فله معنيان : التخيير والاباحة . 

فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين . ولا تعرفه بعينه والإبهام : إذا عرفته وتقصد أن تبهم 
الأمر على المخاطب » فإذا قلت : جحاءني زيد أو عمروء ولم تعرف الجائي منهماء فأو 
للشك ‏ وإذاعرفته وقصدت الإبهام على السامع فهو للإبهام » كقوله تعالمى : <9 أَنَاهًا أَمْرْنَا َيل 
أ ار 0 

والتفصيل : إذا لم تشك ». ولم تقصد الإبهام على السامع » كقولك : هذا إما أن يكون 
جوهرا أو عرضاء إذا قصدت الاستدلال على أنه جوهر لاعرض أو على أنه عرض لاجوهر » 
أو على أنه لاهذا ولاذاك . 

وأما ف الأمرء فإن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرف في الغالب»فهي 
للإباحة . نحو : تعلم الفقه أو النحو ء وجالس الحسن أو ابن سيرين » وإلا فهي للتخييرء نحو : 
تزوج هنذا أو أختها. 

والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيها المع بين الفعلين والاقتصاز على أحدهما ء وف 


١81 وانظر رصف لمباني‎ » 1534-1١4/١ التبصرة والتذكرة‎ )1١( 
)٠١5( (؟) سورة التوبة الآية‎ 

(9) 2 سورة مريم الآية (ه7) 

(5) سورة يونس الآية (4؟) 


التخيير يتحتم أحدهماء ولا يجوز الجمع.'' وقال السهيلي : ((وعندي أن (أو) م توضع 
للإباحة ف شيء من الكلام ))”" 

وأو حرف مهمل ؛ لعدم اختصاصها ؛لدخرها على الفعل كقوله تعالى : :9 قل ادْعُوا الله 
َو ادعو ار من زه 4" ودخرها على الاسم كقوله تعالى: «إ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا /و» 

( بل ) : يعطف بها في الخير المثبت والأمر ء فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى 
الثاني حتى يصير الأول كأنه ممسكوت عنه » نحو: قام زيد بل عمرو . واضرب زيدًا بل 
عمرًا.”"' كما يعطف بها ف النفي والنهي , فتكون ك (لكنْ) في تقرير حكم ما قبلها وإثبات 
نقيضه لما بعدها , نحر: ما قام زيدٌ بل عمرو ء فالقيام منفي عن زيد » ومثبت لعمرو , ونحو: لا 
تضرب زيدًا بل عمرًا. فزيد منهي عن ضربه » وهو مثبت لعمرو.”) 

وأحاز المبرد أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها . وعلى قوله يصح ((مازيدٌ 
قائمًا بل قاعدًا ))”" » ووافقه عليه أبو الحسن عبدالوارث.*' وما جوّزه المبرد مخالف لاستعمال 
العرب كما قال ابن مالك" . وابنه بدرالدين”" . والمرادي ”" وفي حاشية ابن حمدون : 
((وكونها تقرر حكم ما قبلها وتحعل ضده لما بعدها هو الحق الذي كاد أن يكون ضرورة)). 7" 

وحاصل (بل) أنها يعطف بها في أربعة مواضع : في النفي والنهي والخبر المثبت والأمر. 5" 
ود كرامزادي أن الكرقيين :ذهيوا إل انها :وأ دكرن اعاطفه يفة الكضات راقن تكن نيما يعد 
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النفي وما جرى بحراه.”) 

ويلاحظ من بحيئها عاطفة أنها لا تدحل إلا على الاسم ؛ وهذا يقتضي أن تعمل فيه؛ 
لاختصاصها به وعدم كونهاكجزء من مدخوها. ولم يقل أحد من النحويين بإعمالما ف 
معطرفهاء ولكن العامل فيه محذوف تقديره ف نحو: قام زيد بل عمرو: بل قام عمرو » واضرب 
زيدًا بل عمرًا : بل اضرب عمرًا » وما قام زيدٌ بل عمرو : بل قام عمروٌ؛ وثي : لا تضرب زيدًا 
بل عمرًا : بل اضرب عمرًا » كما حذف في نحمو: ضربت زيدًا وخالدًا » ونظرت إلى جحعفر 
وخالدٍ » والأصل : ضربت زيدًا وضربت خالدًا » ونظرت إلى جعفر وإلى خخالد. وإنما حذف 
العامل للاختصار ؛ لوحود ما يدل عليه » وهو العامل ثي المعطرف عليه . قال ابن جين : 
((ويدلك على أن العمل فيما بعد حرف العطف إنما هو لما ناب الحرف عنه . ودل عليه من 
العرامل إظهارهم العامل بعده في نحو: ضربت زيدا وضربت بكرا » ونظرت إلى جعفر وإلى 
خالد... )0 

وعليه » ف (بل) غير مختصة ؛ لأنها تدخل على الاسم فْ نحو: زيدٌ قائم بل قاعد. وما زيدٌ 
قائم بل قاعدٌ. كما تدخل على الفعل ف الأمئلة السابق ذكرها » وإن كانت في ظاهرها تدحل 
على الاشم #الآن الفغل وإك" كان يفده عدارفا فهو ماد :وق سك اللفرفل عم عند ف يعد 
(إن) الشرطية في قوله تعالى: «إوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المش ركِينَ اسْتَجَارَكَ فأحره ...4" . قال ابن 
يعيش :(( واللفظ إذا حذف وكان عليه دليل وهو مراد كان في حكم الملفوظ))”” , فلما 
علق العام : فق متتطاوفها شان إكر لل معطو في شزما ليده غوقين] عاك كةو قناةا ساد نهنا 
جملة عَدَتْ حرف ابتداء » وليست عاطفة©) 

وأحاز ابن الناظم وقوع الحملة بعدها وعدّها حرف عطف » قال: (( من حروف العطف 
(بل) ومعناها الإضراب » وحالا فيه مختلف, فإن كان المعطوف بها جملة فهي للتنبيه على انتهاء 
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غرض ء واستئناف غيره » كما تقول: زيدٌ شاعر بل هو فقيه ))'" كما أجازه المالقي حيث 
يقول: (( الموضع الثاني : أن تكون حرف ابتداء وذلك إذا لم يقع تشريكٌ بين ما بعدها 
وماقبلها. وتكون عاطفة جملة على جملة مُضْرَسِمٍ عن الأولى )) ”" » وقال أبوحيّان في قوله 
تعامى: ذل وَإِذا قل لَهُمْ اتبعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَالوا َل تتبحٌ ما ألْمَيْنا عليِْ آبَاءَنًا ...4 : (( و( بل) 
ها هنا عاطفة جملة على جملة محذوفة . التقدير : لا نتبع ما أنزل بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا ))©) 

يبدو ما تقدم أن (بل) إذا وقع بعدها جملة لا حلاف ف تسميتها حرف ابتداء » والخلاف 
في عدّها حرف عطف . قال المرادي: (( فإن قلت: هل هي قبل الجملة عاطفة أو لا ؟ قلت : 
ظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة » وصرّح به ولده في (شرح الألفية) » وصاحب (رصف 
المباني). رغيرهم يقول : إنها قبل الجملة حرف ابتداء » وليمست عاطفة))”؟ والصحيح عندي 
عدّها حرف عطف » ومن عطف الجملة على الجملة. 


و 
3 3 


( ثم ) : يقال فيها : (( فم )) ر(( تمت ) و (( تمس ))” : ومعناها التزتيب 
والتزاخي» كقولك : سافرت إلى البصرة ثم الكوفة.”' فهي كالفاء في التشريك والترتيب إلا 
أنها تفارق الفاء بالزاخيي كما تفارق الواو بالمزتيب.”* ومعنى التراخي وحود فترة زمنية طويلة 
بين المعطوف والمعطوف عليه كقولك : كنت طفلا ثم صبيا ثم شابا.”' وهي ف ذلك قد 
دخلت على الاسم كما دخلت على الفعل ف قوله: 
*حَرَى في الأثابيب ثم اضْطرَب * 
ومنه قوله تعالى : «إ إن الْذِينَ قَالُوا ينا الله نم اسْعَقَامُوا تمتَرّلُ عَلَيْهِم اللبكَة...4 7" 
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وقوله تعالى «إ إن إِلِيْنا إيَاَهُمْ » ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ4”" ولما كان شأنها كذلك أهملت فلم 
تعمل ؛ لعدم اختصاصها بأحد القبيلين. 

(حتى ): معناها : الغاية وغاية الشيء نهايته » ومن حيث كانت (حتى) للغاية خفضوا: بها 
كما يخفضون ب (إلى) لانتهاء الغاية . والفرق بينهما أن (حتى) غاية لما قبلها وهو منه» وما بعد 
(إلى) ليس مما قبلها » بل عنده انتهى ما قبل الحرف . ولم تكن (إلى) عاطفة ؛ لانقطاع ما بعدها 
عما قبلها » بخلاف (حتى). 

ومن حيث دخلت (حتى) في حروف العطف . ولم يجز دخولماعلى المضمر المخفوض » 
فلا تقول : قام القوم حتاك . ومن حيث كان ما بعدها غاية لما قبلها لم يجز في العطف قام زيد 
حتى عمرو ء ولا : أكلت خبزا حتى تمرا ؛ لأن الثاني ليس بحد للأول ولا طرف.”) 

ظ قال ابن هشام : (( والمراد أنها تعطف ما هو نهاية ف الزيادة أو القلة » والزيادة إما في 
المقدار الحمسي» كقولك: تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الألوف ؛» أو المقدار المعنوي»؛ 
كقولك : مات الناس حتى الأنبياء » وكذلك القلة تكون تارة في المقدار الحسيء كقولك: الله 
سبحانه وتعالى يخصي الأشياء حتى مثاقيل الذر . وتارة ف المقدار المعنوي؛ كقولك : زارني 
الناس حتى الحجامون.©) 

وذكر السيوطي أن (حتى) لم تقع في القرآن عاطفة » حيث يقول : (( وترد عاطفة ولا 
أعلمه في القرآن ؛ لأن العطف بها قليل جدا » ومن ثم أنكره الكوفيون البته) 9) 

وأرى أن الذين أحازوا العطف بها حملرها على (الوار) ؛ لتقاربهما في المعنى يقول 
العكبري : (( وإثما جاز أن تقع (حتى ) بمعنى (الواو) ؛ لأن الواو للجمع » و( حتى ) للغاية 
والشمول . والمعنيان متقاربان ))'' وعليه يكون إهمالما حملا على الواو ؛ لكونها بمعناها أو 
أقرب منها » ولكون ما بعدها يأتي مرفوعا ومنصوبًا وبجرورًا كما في قولحم: أكلت السمكة 
حتى رأسّها ورأسها ورأسيها ولا يوجد حرف ف العربية يعمل الرفع والنصب والخنفض. 


2)١(‏ سورة الغاشية الآية (©ه؟5)7؟) 
(؟) نتائج الفكر ٠057‏ 
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كما حملرا (حتى) على ( إلى) فعملت في الاسم كما عملت (إلى) فيه » قال العكبري: 
((وإئما عملت عمل (إلى) ؛ لأن (إلى) لانتهاء الغاية » و(حتى) تشاركها في ذلك فعملت عملها 
في الموضع الذي يصح دخول (إلى) فيه ))'" ظ 

وقال أيضا : (( فأما عملها فليس بأصل » بل محمول على غيرها ؛ لأنها لما دخعلت على 
الجملة تارة وبمعنى (إلى ) أخرى ». ويمعنى (الواو) ثالثة » وبمعنى (كي) رابعة لم يكن لما 
اختصاص تعمل بسببه ؛ لأن هذه المعاني تكون في الأسماء والأفعال))9) 

واشترط الجمهرر نْ معطوفها أن يكون اسما وليس جملة ؛ لأنها محمولة على (إلى) وإلى 
تدخل على الاسم فنظروا إلى هذا الأصل . غير أن الأخفش وابن السيد أجحازا دخولها على 
الفعل قياسا على غيرها من أحرف العطف . قال السيوطي : (( وقال ابن السيد : يعطف بها 
المل كقولة: 

برفع (تكل) عطفا على سريت. 

ونقل في البسيط عن الأخفش أنها تعطف الفعل إذا كانت سببا كالفاء » نحو : ما تأتينا 
حتى تحدثها ))"" 

وعليه ف (حتى ) تدحل على الاسم » نحو: قدم الحجاج حتى المشاة » ومات الناس حتى 
الأنبياء كما تدخحل على الفعل »كقول الشاعر السابق ذكره » ونحو:ماتأتينا حتى تحدثنا. 

مما سبق يتبين لنا أن (حتى) تكون جارة تارة وعاطفة أخرى كما تكون ناصبة للمضارع 
عند الكوفيين وعلى ذلك هي عاملة حال الجر حملا على (إلى) وحال النصب حملا على أن 
المصدرية » ومهملة حال العطف حملا على أختها ( الواو ) وحال الاستعناف بها حملا على 
أخواتها من حروف الاستئناف كالواو والفاء. فهي في كل باب بحسب أخواتها فيه إعمالا 
وإههالا. 


( الفاء ): معناها : ربط ما بعدها ما قبلها » فالعاطفة تربط بين المعطوف والمعطوف عليه 


8/4/١ اللباب في علل البناء‎ )١( 
١/5/١ (؟) اللباب في علل البناء‎ 
١87/8 الجمع‎ )9( 
1١1 


فيما نسب إلى الأول » إلا أنها تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة ”"©, كقولك : جحاء زيد 
فعمرو . وقد عطفت اسما على آخر . 

نقد فارقت الاو + لا فيهامن الوتيت والتعقيب قرله تغالى + 8[ كه لما النطفة علق 
َحَلَقََا العلَقَةَ مُضْعَة حلفا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنًا العِظَامَ لَحْما ...كي © 

ومعنى الترتيب هنا كون ما بعدها واقعا بعدما قبلها » والتعقيب كرون ما بعدها واقعا عقب 
ما قبلها من غير مهلة لكنه في كل شيء بحسبه.9) 

ولمًا كانت الفاء غير مختصة حيث تدخل على الاسم وعلى الفعل أهملت فلم تعمل ف 
أحد القييلين » ومشال دخول الفاء على الفعل قوله تعالى : # ... فَوَكَرَةُ مُوسَى 
فَقَضَى عَلَيِه. ...04" ودخوطا على الاسم قوله تعالى: 9 وراماك شنا نال امراك رحراب 
ات كرا 4 ٠‏ 

( لا ): تشرك ما بعدها في إعراب ما قبلها » وتنفي عن الثاني ما ثيت للأول » كقولك: 
خرج زيد لابكر » ولقيت أخخاك لا أباك » ومررت بحميك لا أبيك.”) 

ولا تكون عاطفة إلا أن يتقدمها إثبات - كما تقدم - » أو أمرء نحو: اضرب زيدًا لا 
عمرًا » أو نداء » نحو : يا ابن أخي لا ابن عمّي. وأن لا تقزن بعاطف » فإذا قلت : حاء زيدٌ لا 
بل عمرو . ف(بل) هي العاطفة » وإذا قلت: ماجاء زيدٌ ولا عمروء ف (الواو) هي العاطفة. 
وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر » نحو: جاء زيدٌ لا امرأة » ولا يجوز : جاء رجحل لا 
الى الن 


زيد 


وجاء ف التصريح: (( بعض المتأخرين است: منع مثل : قام رجحل لا زيد ء فإنه مثل: 
قام رحل وزيدٌ » في صحة التركيب » فإن امتنع : قام رحل وزيدٌ » ففي غاية البعد ؛ لأنك إذا 


471/١ اللياب في علل البناء‎ )١( 

(؟) 2 سورة المومنون الآية )١5(‏ 

(9) الإيضاح في شرح المفصل ٠٠5/76‏ 

(5) المشكاة الفتحية /1./؟ 

(ه) سورة القصص الآية )١١(‏ 

(57) سورة الصافات الآية (١-؟)‏ 

(610 أمالي ابن الشجري 7/ه8ه ء وانظر اللباب في علل البناء 475/١‏ 
(4) انظر المغن 5١4‏ » ونتائج الفكر ١0/.‏ 


١1١ 


أردت بالرحل الأول زيدًا » كان كعطف الشيء على نفسه تأكيدًا , فلا مانع منه إذا قصد 
الإطناب . وإن أردت بالرحل غير زيد كان كعطف الشيء على غيره » ولا مانع منه » ويصير 
على هذا التقدير مثل : قام رحل لا زيدٌ » في صحة التركيب وإن كان معنياهما متعاكسين ))”) 

وقال ابن الأثير : (( ولا يظهر بعدها فعل ؛لثلا يلتبس بالدعاء ))”" وقال أيضًا: ((ويقبح 
أن يلي (لا) الفعل الماضي في العطف ))”" وقال العكبري : (( ولا يحسن إظهار العامل بعدها؛ 
لئلا يلتبس بالدعاء عليه ))'") 

يفهم منه أن الأصل ف (لا) أن يذكر العامل بعدها ء فيقال : خرج زيد لاخرج بكرء 
ولقيت أحاك لا لقيت أباك »ومررت بحميك لا مررت بأبيك . ولكن لما كان ذكر العامل 
بعدها يشبه الدعاء عليه فاستغينٍ عنه ب (لا) فصارت كحروف العطف ف إشراك ما بعدها في 
إعراب ما قبلها فألحقت بها. قال المرادي : (( والمعطوف ب (لا) إمّا مفرد » وإما جملة بها محل 
من الإعراب » حر: زيد يقوم لا يقعد » قال بعض النحويين : ولا يعطف بها فعل ماض على 
ماض ؛ لكلا يلتبس الخبر بالطلب . لا تقول : قام زيد لا قعد. وقال غيره: ما جاء من نفي (لا) 
للماضي قليل يحفظ ولايقاس عليه. وأحاز بعض النحويين: قام زيد لا قعد ؛ إذا قرنت به قريئة 
تدل على أنه إخبار لا دعاء . ومنع قوم العطف ب (لا) على معمول فعل ماض » نحو: قام زيد 
لا عمرو. والصحيح جرازه » قال امرؤ القيس: 

كَأَنّ دثارًا حَلَقَت بليُونه عَُابْ تنوفى لا عُقَابُ القراع[ ©» 

وقد صرح بعض أهل العربية بإهمال (لا) العاطفة ”2 كسائر أخواتها ؛ لكونها غير مختصة 
بأحد القبيلين الاسم والفعل. وذكر السيوطي أن (لا) لم تقع عاطفة في القرآن. 9" 

لكن : معناها : الاستدراك » تقول : ما قام زيد لكن عمرو » وما رأيت زيدًا لكن عمرًا. 


>.07-5.5/9 التصريح‎ )١( 
(لمجلدالاول)‎ 851/١ (؟) البديع‎ 
"101١/5 البديع‎ )9( 

(4) اللباب في علل البناء 475/١‏ 
(0) الجنى الداني 516-1754 
(3) معاني الحررف 84 

419 الإتقان 8/١‏ 4ه 


١1 


قال السهيلي : (( فلا تقع (لكن) إلا بين كلامين متنافيين ... ولا بد بعدها من جملة إذا كان 
الكلام قبلها منوحبا » شددت نونها أو خففت » فإذا كان ما قبلها منفيا اكتفيت بالاسم المفرد 
بعدها إذا خففت النون منها ؛ لعلم المحاطب أنه لا يضاد النفي إلا الإيجاب » فلما اكتفت باسم 
مفرد - وكانت إذا خففت نونها لا تعمل - صارت كحروف العطف ء فألحقوها بها ؛ لأنهم 
حين استغنوا عن خبرها ءما تقدم من الدلالة كان إحراء ما بعدها أولى وأحرى ليتفق اللفظ كما 
اتفق المعنى ))""' 

يفهم من قول السهيلي أن لكن سواء أكانت مشددة النون أم مخففة تدحل على الجملة 
الاسمية كما تدحل على الحملة الفعلية إذا كانت مخففة النون » وتقع بين كلامين متنافيين » فإذا 
كان ما قبلها موجبا لا بد من أن يقع بعدها جملة » نحو :قام زيد لكن عمرو لم يقم . وإذا كان 
ما قبلها منفيا كان الأصل أن تقع بعدها جملة » فيقال : ما قام زيد لكن قام عمرو » وما ضربت 
زيدا لكن ضربت عمرا » وما مررت بزيد لكن مررت بعمرو . ولكن لما كانت الجملة الي 
قبلها منفية . والنفي لايضاده إلا الإيجاب فاكتفي بالاسم المفرد؛ لعلم المخاطب به لدلالة الكلام 
السابق عليه » فيقال : ماقام زيد لكن عمروء وما ضربت زيدا لكن عمرا . وما مررت بزيد 
لكن عمرو . فصارت بذلك كحروف العطف؛ لتساوي إعراب ما بعدها وما قبلها » فألحقت 
بذلك بحروف العطف ؛ لذلك قال العكبري : ((والعطف عارض فيها )”" ؛ لأنها ليست 
عاطفة في الأصل » ويقول أيضا : (( فإذا كان الأول نفيا كان الثاني إثباتا » فيصح أن يقدر 
العامل بعدها كقولك : ما قام زيد لكن عمرو أي : لكن قام عمرو ء ولا يصح ذلك بعد 
الإثبات كقولك : قام زيد لكن عمرو ؛ لأنك إن قدرت لكن قام عمرو ء لم يكن الثاني مخالفا 
للأول » وإن قدرت لكن ما قام عمرو لم يصح ؛ لأنك قدرت مع العامل ما ليس بعامل . 
وحرف العطف إنما ينوب عن العامل فقط . ويدل على ذلك أنك لو قلت : قام زيد لكن 
عمرو لم يقم كان جائزا » فظهور النفي والفعل بعد الاسم دليل على أنه لم يكن مقدرا بعد 
لكن))””" 


٠٠56 نتائج الفكر‎ )١( 
471//١ (؟) اللباب في علل البناء‎ 
57/8/١ اللباب في علل البناء‎ )9( 


١17 


وبخيء (لكن) حرف عطف هو مذهب جمهررالنحاة » ومذهب يونس بن حبيب عدم 
بحيئها حرف عطف وتبعه ابن مالك.'» وصححه أبوحيان حيث يقول: (( الجمهور على أن 
لكن تكون عاطفة وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف العطف »؛ وهو الصحيح ؛ لأنه 
لايحفظ ذلك من لسان العرب بل إذا حاء بعدها ما يوهم العطيف كانت مقرونة بالواو كقوله 
تعالمى : :ل مَاكَانَ مُحَمَدَ أبا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَسُولَ الله 04 وآننة [ة سارك وهنا 
الدملة فتارة تكون بالواو وتارة لايكون معها الواو ... وأما ما يوحد ف كتب النحويين من 
قولهم : ماقام زيد لكن عمرو » وما ضربت زيدا لكن عمرا وما مررت بزيد لكن عمرو فهو 
من تمثيلهم لا أنه مسموع من العرب))”" 

واشترط الدمهور لصحة بحيئها حرف عطف أن لا تتقدم عليها الواو » فإن تقدمتهاء 
نحو:(ما قام زيدٌ ولكن عمرو ) » كانت الواو هي العاطفة » و(لكن) حرف ابتداء. وأن تسبق 
بنفي » تحو: ( ما قام زيدٌ لكن عمرو ) ء أو بنهي » نحو: ( لايقم زيدٌ لكن عمرو) ؛ ولم يشترط 
هذا الشرط الكوفيون , فأجازوا : ( قام زيدٌ لكن عمرو).” ويمكن توجيهه بأنهم حملا (لكن) 
على (بل) ف العطف بها في الإيجاب » فيقال: ( قام زيدٌ لكن عمرو ء يقال: قام زيدٌ بل عمرو؛ 
لأنهما أختان » قال ابن يعيش: (( اعلم أن هذه الأحرف الثلاثة ( أي: لاء وبل؛ ولكن ) 
متواخية لتقارب معانيها من حيث كان ما بعدها مخالفا لما قبلها))©» 

وأن لا يقع بعدها جملة » فإن وقع بعدها الجملة » فهي حرف ابتداء » وليست حرف 
عطف. والذي نقل الإربلي عن الجمهور العطف بها المفرد والجملة حيث يقول: ((فالجمهور 
على أنها حرف عطف مطلقا سواء دخلت على المفرد يشرط تقدم النفي » أو على الجملة : 
وإذا ذكرت الواو معها كانت مخففة من الثقيلة » والواو هي العاطفة ))") 


../7 انظر شرح التسهيل 547/7 » والتصريح‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية (40) 

() البحر ”*17/١‏ »ء وانظر الدراسات ؟/951ه ق ١‏ 

(5) انظر المغنٍ 585 فما بعدها. والتصريح 5.00/7 فما بعدها 
(6) 2 شرح لمفصل ٠١5/8‏ ش 


(5) جواهر الأدب 84.ه 


١15 


وصرّح الجوهري بإهمال (لكن) ؛ لعدم اختصاصها لوقوعها على الأسماء والأفعال”© 
كسائر أنحواتها. 

الواو: هي أصل حروف العطف . وهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين من غير تقييد بحصوله 
منهما ف زمان أو سبق أحدهما » فقولك : جاء زيد وعمرو » يحتمل كون (عمرو) جاء بعد 
ررد يد) أو جاء قبله » أو جاء مصاحبا له . 


م 


قال 00 والمعطوف بالواو إما ا ام 


و دمل هه دم بي 


اله 00 نحو: ام 
الْفلّك الْمَمْلْحُون كي 

وقال أيضا: (( وتنفرد الواو بكون متبّعها في الحكم محتملا للمعية برححان » وللتأخر 
بكثرة » وللتقدم بقلة » وبعدم الاستغناء عنها في عطف مالا يستغنى عنه » ويجواز أن يعطف بها 
بعض متبوعه تفضيلا ))"' 

وذهب الشافعي”' ومالك وقطرب وثعلب وأبو عمر الزاهد والربعي وهشام وأبوجعقر 
الدينرري والفراء إلى أنها للترتيب.”” وعزاه ابن عقيل إلى الكوفيين.” ورد بقوله تعالى : «إإن 
هِيَ إلا حَيَاتنَا لديا نَمُوت وَنَحيًا. بي 1:6 لكان اله على الوتية كنا وعمرا حم لكان 
هذا اعترافا من الكفار بالبعث بعد الموت.”''' كما رد بقول ا 


أغلئ السباء يكل أَذْكَنَ عاق أَوْجَوْنه فزيحت وقطض عجنامها 


897-891/1 ء واللسان‎ ١700/5 انظر الصحاح‎ )١( 
(؟) سورة الحديد الآية (5؟)‎ 
سورة الشورى الآية (؟)‎ 2) 
)١١59( سورة الشعراء الآية‎ )4( 
>./9 (هت) شرح عمدة الحافظ‎ 
١!7ه-1١١ا/5 التسهيل‎ )5( 
١69 شرح ملحة الإعراب 751 » وانظر الجنى الداني‎ ©9( 
فما بعدها‎ ١58 الجنى الداني‎ )0( 
7517/1 انظر شرح ابن عقيل‎ )9( 
سورة المومنون الآية (/الا)‎ )٠١( 
777/7 انظر شرح ابن عقيل‎ )١١( 
١16 


لأن في البيت تقديما وتأخيرا » تقديره : فض ختامها وقدحت ؛ لأنه ما لم يكسر ختامها لا 
يمكن اغتراف ما فيها من الخمر ”) 

ومنه أيضا قول الشاعر : 

أطي عَلَى الحنص الوا كارتا .يوط مَاِي قغَارُ وتفل” 

قال العكبري : (( والأصل ( تفتل وتغار ) » ولكن الواو لاتدل على الترتيب ))7© 

وما تقدّم يتبين من الأمثلة أن الواو حرف مهمل حيث لم يختص بقبيل بل تراه يعطف 
الاسم على الاسم نحو قوله: «9 ل وَإبِرَاهِيمَ #”" مل الي وَمَنْ مَعَهُ 4# والفعل على 
الفعل نحو قوله: «إ نَمُوت وَنَحْيَا 24 وقدحت وفض , وتغار وتفتل , ولما لم تختص الواو بقبيل 
أهملت كغيرها مما لا يختص من الحروف » قال الرماني: (( الواو من الحروف الموامل ؛ لأنها 
تدخل على الاسم والفعل جميعًا ولا تختص بأحدهما فاقتضى ذلك ألا تعمل شيئًا ؛ لأنها ليست 
بالعمل نْ الاسم أحق منها بالعمل في الفعل ))”") 


ه60/١١ خزانة الأدب‎ 4)١( 
84١ (؟) إعراب لامية الشنفرى‎ 
87 (؟) إعراب لامية الشنفرى‎ 
سورة الحديد الآية (5؟)‎ )4( 
)١1١9( سورة الشعراء الآية‎ )5( 
)3( سورة المومنون الآية‎ 2 )57( 
معاني الحروف 9ه‎ )1( 


١11 


- إهمال فاء ربط جواب الشرط: 

تكون الفاء رابطة لواب الشرط . وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطًا ”" » يقول ابن 
حينٍ في علة وقوع الفاء في حواب الشرط: (( فإن قيل : وما كانت الحاجة إلى الفاء في جواب 
الشرط ؟ 

فالجواب أنه إنما دخلت الفاء في جواب الشرط توصّلا إلى المجازاة بالجملة المركبة من 
المبتدأ والخبر أو الكلام الذي يجوز أن يبدأ به , فالجملة ف نحو قولك: إن تحسن إل فا لله 
يكافئك » لولا الفاء لم يرتبط أول الكلام بآحره » وذلك أن الشرط والجزاء لا يصحان إلا 
بالأفعال ؛ لأنه إنما يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره » وهذا معنى لا يوحد في الأسماء ولا في 
الحروف » بل هو من الحروف أبعد. 

فلما لم يرتبط أول الكلام بآخره ؛ لأن أوله فعل وآخره اسمان , والأسماء لا يعادل بها 
الأفعال , أدخلوا هناك حرفا يدل على أن ما بعده مسبّبٌ عما قبله لا معنى للعطف فيه فلم 
يجدرا هذا المعنى إلا في الفاء وحدها , فكذلك اختصوها من بين حروف العطف فلم يقولوا : 
إن تحسن إل والله يكافئك , ولا ثم الله يكافمك » ومن ذلك قولك: إن يقم فاضربه » فالجملة 
التي هي (اضربه) جملة أمرية وكذلك: إن يقعد فلا تضربه » فقولك: (لا تضربه) جملة نهييّة : 
وكل واحدة منهما يجوز أن يبتدأ بها فتقول: اضرب زيدًا ولا تضرب عمرًا » فلما كان الابتداء 
بهما ما يصح وقوعه في الكلام احتاجوا إلى الفاء ليدلُوا على أن مثالي الأمر والنهي بعدها ليسا 
على ما يعهد في الكلام من وجودهما مبتدأين غير معقودين هما قبلهما. ومن هنا أيضًّا احتاجوا 
إلى الفاء ف جواب الشرط مع الابتداء والخبر ؛ لأن الابتداء ما يجوزأن يقع أولا غير مرتبط يما 
قبله )»" 

ويجوز ربط الحواب بالفاء إذا كان مضارعًا مثبتا » أو منفيًا ب ( لا ) » وترك الربط أكثرء 


4 2 0 ها ااه مل هف ساس بسكن برط * بير سس 
نحو : إن مجتهدوا تنجحوا » ومن الربط بها قوله تعالى: 48 وَمَنْ عَادَ فيَنتة الله مبنه#”" وقوله: 


7١1 انظر المغنٍ‎ )١( 
١67-1١6ه17/١ سر الصناعة‎ )١؟(‎ 
سورة المائدة الآية (ه8)‎ 2) 


١ 11/ 


فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبّهِ قلا يَحَافُ بحسا ولا عا ه600 

ومن مواضع ربط جواب الشرط بالفاء وجوبًا : أن يكون جملة اسميّة » نحو: من يفعل الخير 
فا لله يجزيه. ومنه قوله تعالى: فا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بخير فهر عَلَى كل شيء قَدِير4”" وقوله: (٠‏ إن 
عَذَيهُم فَإنهُمْ بادك ون تَغْفِْ لَّهُمْ مَإنْكَ أنْت الْعَزيد زُ الحكيوك 9 

وأن يكرن فعليّة طلبيّة » نحو قوله تعالى: ل قل إن كنم تَحُِون الله فَاتَبعُوني يُحييْكُمْ 
الله 0 

وأن يكون فعلا غير متصرف . نحو قوله تعالى: * إن ترّن أن نا أكن منلق قال وركذا مقتبي 

ري أذ اراقع عير ون متسل يي لون وقوله: :ل إن تَبدُوا الصَّدَقَات فَنِعِما هي" وقوله: 
َمَنْ يكن الشيْطَانُ لَه قَرِينا فَسَاءَ ريا 4" اوقرلة عر ومين يقعلا ذلك فالون ف الاق 
شيعي 

وأن يكون مقرونا بحرف التنفيس . نحو قوله تعالى: من كلد وكا عن وريه فجر 
يأتِي الله بقَرم يُحِبُهُمْ يبوه . وقوله تعالى: فإ وَمَنْ يَسْتَنَكِفْ عَنْ عِبَاَة 0 
ضن يم 


6 مم 


و م 8 


وأن يكون مقرونا ب ( قد ) » نحو قوله تعالى: ا قَالوا إن يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أخ لَه مِنْ 
ه29" 
وأن يكون منفيًا ب ( ما) . نحو : إن قام زيدٌ فما يقوم عمرو , أو ب ( لن )» كقوله تعالى: 


)١( سورة الجن الآية‎ )1١( 

(؟) المرحع في اللغة العربية ١1//«‏ 
() سورة الأنعام والآية )١١17(‏ 
(4) سورة المائدة الآية )١١8(‏ 
(ه) سورة آل عمران الآية (١؟)‏ 
(7) سورة الكهف الآية )4١-59(‏ 
9 سورة البقرة الآية (11؟) 
(4) سورة النساء الآية (7) 

(9) سورة آل عمران الآية (8/؟) 
)٠١(‏ سورة لمائدة الآية ( 4 ه) 
)١١(‏ سورة النساء الآية (7/ا١)‏ 
(؟١)‏ سورة يوسف الآية ( لالا) 


١11 


َم يُفعلوا مِنْ خير فلن يُكفْرٌوهُ 4" أو ب ( إن ) النافية. نحو: إن قام زيد فإن يقوم 
زقف 
عمرو. 
وأن يصدر بأداة الشرط ء» كقوله تعالى: «9 وَإِنْ كان كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضهُمْ فإن استطقت 
أن تبْتَغي نفقا في الأرْض أَوْ سلما في السّمّاء كََاَتِيَهُم /باية مي 000 


هم ع مم 


000 : # وَمَنْ أَحْياهًا فكَأنمًا أَحْيًا الناَ 


2 ا 004 
وأن يكون قسما , نحو: إن تكرمئ فوا لله لأكرمنك » وإن قام زيد فوا لله لأقومنً. أونداى 
كقول الشاعر: 


إن أمْس مَكْرُويًا فيا رب فين متعم أَعْمَلَْهًا بكرَان 

الاتكون ور تاد وررنا وماشرة لاقي اي 

ومنها كون الحواب ل ( أمّا ) كما في قوله تعالى: «9 فَأَمّا التِيمَ فلا تَقَهَرْ وما السَّائلَ قلا 
نهر وَأمًا بنِعْمَة رَبك فَحَدثْ 4”". وقد علّل ابن جين دخول الفاء ف جواب (أمَا) حيث يقول: 
(( فإن قال قائل : فلم دحلت الفاء في جواب أمّا ؟ 

فالتواف انوا املق اكرات لاق أقامى فقن الشرظل بوؤلتق ترف ]ذا قلنك: اننا 
زيد فمنطلق فمعناه : مهما يقع من شيء فزيد منطلق ))"") 

امكح ا و اي لسري ا يا 
منطلق. » فنحن نرى الفاء قبل الحملة الى هي: زيد منطلق . ونحن إذا قلنا: أما زيد فمنطلق» فقد 
ومح ا سي 0 
تقدم على الفاء مع أمّا » وتراهما جميعا متأخرين عن الفاء مع مهما ؟ 


)١١68( سورة آل عمران الآية‎ 2 )١( 

(؟) انظر الجنى الداني 548 فما بعدهاء والمغئ 5١17‏ 
(5) سورة الأنعام الآية (5؟) 

(4) انظر المرحع في اللغة العربية ١57/8‏ فما بعدها 
(0) سورة لمائدة الآية (1؟) 

(7) انظر الجنى الداني 54 فما بعدها 

419 سورة الضحى الآية )١١-89(‏ 

55/١ سرالصناعة‎ )4( 


١ 848 


فالحواب : أن العرب كما تعتى بالمعاني فتحققهاء فكذلك أيضا تكنى بالألفاظطء 
فتصلحها , وذلك أن هذه الفاء وإن كانت هنا متبعة غير عاطفة » فإنها قد تستعمل ف العطصف 
في كثير من المواضع » نحو : قام زيد فعمرو » ورأيت محمدا فصالما » فمن عادتها- عاطفة 
كانت أو متبعة - ألا تقع مبتدأة في أول الكلام » وأنه لا بد من أن يقع قبلها اسم أو فعل, 
فلو أنهم قالوا: (أما زيد فمنطلق) على تقدير: مهما يقع من شيء فزيد منطلق» وأوجبوا على 
أنفسهم تقدم الفاء على الاسمين مع (أمَا) كما يقدّمونها عليهما مع (مهما) لوقعت الفاء مبتدأة 
ليس قبلها في اللفظ اسم ولا فعل » إنما قبلها حرف » وهو (أمّا) فقدّموا أحد الاسمين قبل الفاء 
مع أمّا لما حاولوه من إصلاح اللفظ ؛ ليقع قبلها اسم في اللفظ . ويكون الاسم الثاني الذي 
بعده » وهو خبر المبتدأ » وإن لم يكن معطوفا الآن على المبتدأ تابعًا في اللفظ لاسم قبله وهو 
زيدء فتكون الفاء هنا على صورة العاطفة وإن لم تكن عاطفة » كل ذلك لإصلاح اللفظ ))”© 

والفاء الرابطة لجواب الشرط مهملة ؛ لأنها غير مختصة ؛ لدخولها على الجملة 


أ 


الاسميةكقوله تعالى: «( وَإِنْ يَمْسَسسْكَ بخير فَهُوَ عَلى كل شيء َدِير”" ودخوطها على الجملة 


الفعلية » كقوله تعالى: فل قل إن كنج تون الله فَائبعُوني يُحْببْكُمْ الله 7.4 وشأنها ف عدم 
الاختصاص كشأن فاء العطف. 


؟517-9؟5/١ سرالصناعة‎ )١( 
)١1( (؟5) سورة الأنعام والآية‎ 
)؟١( سورة آل عمران الآية‎ 2) 
١07١6. 


- إهمال واو المعية : 

هي الى تدل على أن معنى ما قبلها وما بعدها متلازمان » يحصلان معًا في وقنت واحدء 
فهي بمعنى (مع) ل دلالتها على الجمع والمصاحبة.”) 

وتطلق على الواو الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب محضين ”", كقوله تعالى: 
طإوَلمًا يَعْلّمٍ الله الْذِينَ حَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلّمَ الصّابرِينَ 4" وقوله: ا يا لَينَا نر وَل 
نَكَذّبَ6' وقول الشاعر 

لا ننه عن خلق وتَاتِي مِثله عَارٌ عَلَيِكَ إِذا فعلتَهُ علي 

كما تطلق على الواو الداخلة على الاسم ف نحو: (سرت والطريق) » و (أنا سائرٌ والنيل) 
ويسمى الاسم المنصوب بعدها بالمفعول معه.”' قال ابن برهان : (( واعلم أنه لا بد من اعتبار 
معنى (مع) في هذا الباب . ألا ترى أنه لا فرق ف المعنى بين قولك: قمت وزيدًاء وقمت مع 
زيدٍ » وإنما كان كذلك ؛ لأن الواو في قولك: جاء زيدٌ وعمروء تحتمل أن يكون الذي حاء 
أولا زيدٌ » وتحتمل أن يكون الذي جاء أولا عمرو » وتحتمل أن يكون بحيئهما معًا ))" 

وذكر ابن هشام حالات للاسم بعد الواو » ومنها وحوب العطف » نحو : اشترك زيدٌ 
وعمروٌ » وجاء زيدٌ وعمروٌ قبله أو بعده. ومنها رجححانه » ك جاء زيدٌ وعمرورٌ ؛ لأنه الأصل . 
ومنها وجوب المفعول معه , تحو: مَالْكَ وَرَيْدًا » ومات زيدٌ وطلوعٌ الشمس؛ لامتناع العطف ف 
الأول فن جنية الفستاعة توق الات مرح ضهية المعتى: ومتهنا ريحجاته + توه فقت ورين 
لضعف العطف ف الأول من حهة المعنى » وفي الثاني من جهة الصناعة.) 

ويرى جمهور أهل العربية أن واو المعية مهملة سواء كان ديكوت هناد تعاركه عاق 


5١/4 ضياء السالك‎ )1١( 

(؟) انظر أوضح المسالك ١51/4‏ 

)2 سورة آل عمران الآية )١457(‏ 

(4) سورة الأنعام الآية (1؟) 

222 انظر أوضح المسالك ١/5‏ فما بعدها 
(7) انظر أوضح المسالك 5١١/7‏ 

(90) 2 شرح اللمع ١١١1١*5/١‏ 

(48) انظر أوضح المسالك 5١7/7‏ فما بعدها 


١/١ 


لا تأكل الشكلك ندري اللترج اآراتها كما + زراك واليل 7" وبري أبنو عم رضي 
وبعض الكوفيين أن العامل في الفعل المضارع هو الواو نفسه'" كما يرى الجرحاني فيما نقل 
عنه ابن هشام أنها العاملة في الاسم بعس 

رعلة إهمال واو المعية ماذكره أبو البركات الأنباري : (( أن الواو في الأصل حرف 
عطف» وحرف العطف لا يعمل » وفيه معنيان : العطف ومعنى اللدمع » فلما وضعت موضع 
(مع) خلعت عنها دلالة العطف وأخلصت للجمع ))”' » وقوله : (( وأما البصريون فاحتجوا 
بأن قالوا : إنما قلنا : إنه منصوب بتقدير (أن) وذلك ؛ لأن الأصل في الواو أن تكون حرف 
العطف . والأصل في حروف العطف أن لا تعمل ؛ لأنها لا تختص؛ لأنها تدحعل تارة على 
الاسم وتارة على الفعل ... وإنما لَمّا قصدرا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحوّل المعنى 
حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم فوحب تقدير (أن) ؛ لأنها مع الفعل بمنزلة 
الاسم » وهي الأصل في عوامل النصب ف الفعل))” 

وبما تقدم يتضح أن واو المعيّة إنما أهملت لعدم اختصاصها بأحد القبيلين الاسم والفعل ؛ 
لدخوها على الفعل كما في نحو : ( لا تأكل السمّك وَتَْرَب اللي وعلى الاسم كما في نحو : 
(سيرتُ والنيل). 


١51١ انظر الإنصاف ؟5/هده »ء وعدة السالك‎ )١( 
١51١ انظر الإنصاف 55/5ه., وعدة السالك‎ )؟١(‎ 
فما بعدها‎ 7١7/7 انظر أوضح المسالك‎ 6 

١49/١ الإنصاف‎ )4( 

(5) الإنصاف /5مه 


١ 71 


- إهمال حرفي التفسير : 

التفسير : الإبانة » مصدر فسره أي أبانه.'" ويقصد به هنا معنى من معاني بعض الحروف 
((وهما أي رأن ))'" 

ذبوؤ انق رلك بعلا"( أشرت إليه أن افعل )معنا :أي افعل بورد ذعسوت: اسان 
أن ارجعوا )) معناه: أي ارجحعوا » ومنه قوله تعالى : 9 وَانطَلَقَ الْمَلةُ مِنهُمٌ أن اه مشُواي" 
معناها: أي امشوا » وقوله تعالى :لا ما قت لهم إلا ما أترتيِي به أن اعْبدُوا الله" معناه: أي 


اعنف و لله وق لك وَعَهِدنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرًا بَنتِي...4” معناه: أي طهّرا 


7 الف 
لمى ٠.‏ 


ريرى الحروي أن (أن) تكون ف الأمر خاصة حيث يقول : (( وتكون هذه في الأمر 
خاصة . ولا بجيء إلا بعد كلام تام ؛ لأنها تفسيرء ولا موضع لما من الإعراب ؛ لأنها حرف 
يعبر به عن المعنى ))"' وتابعه ابن الشجري حيث نقل هذا الكلام حرفيا"” وعزاه الزركشي في 
البرهان إلى ابن الشجري.”) 

غير أن آخرين من النحاة يرون أنها غير مختصة بالأمر » ومنهم المالقي حيث يقول : ((أن 
تكرن عبارة وتفسيرا : إما للطلب وإما للكلام» فتقول : أمرتك أن قم » وانطلقت أن مشيت . 
ومعناها في المكانين معنى (أي) المفسرة ))'"© 

وأنكر الكرفيون كرن (أن) تفسيرية » ووافقهم ابن هشام حيث قال : (( وعن الكوفيين 
إنكار (أن) التفسيرية البتة » وهو عندي متجه ؛ لأنه إذا قيل : (كتبت إليه أن قم)لم يكن (قم) 
نفس (كتبت) كما كان الذهب نفس العسجد في قولك : هذا عسجد أي ذهب ؛ ولمذا لو 


5717/١7 انظر تاج العروس‎ )١( 

(؟) انظر المفصل 5١‏ », وشرح المفصل ١59/8‏ » والمقدمة الكافية 8496/8 
(؟) سورة ص الآية (5) 

(5) سورة المائدة الآية )١١1/(‏ 

(ه) سورة البقرة الآية )١5(‏ 

(57) انظر معاني الحروف ”/اء والأزهية 59 » وأمالي ابن الشجري ١٠5/7‏ 
(0) الأزهية 19 

(4) انظر أمالي ابن الشجري ١١9/8‏ 

(9) انظر البرهان /011” 

١917-19 رصف المباني‎ )٠١( 


١/1 


جعت ب ( أي) مكان (أن) في المثال لم تحده مقبولا في الطبع ))”" 

ويشترط نْ كون (أن) تفسيرية أن يكون الفعل الذي تفسره فيه معنى القول وليس بقول , 
از از[ ا | | + ©5395 وبعدها 
جملة مفسرة جملة قبلها.” كقوله تعالى: :9 وَنَادَيْنَاهُ أن ؛ يا إبُرَاهِيم4”" فلو قلت: قلت له أن 
قمء لم يجز ؛ لأنه لا يفسّر بها نفس القول بل معناه 9) 

وقد صرح أهل العربية بإهمال (أن) التفسيرية » والسر فيه أنها غير مختصة بقبيل؛ لدخولها 
تارة على الفعل كما في قوله تعالى: فإ وَانطَلقَ الْمّلاَ مِنهُمْ أن اْشوا4”' وقوله:ظمًا قلت لَهُمْ 
لما أمرتني بن أن اعْبَدُوا الله” , وقوله:2 وَعَهِدْنَا إلى إِيْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاءِيلَ أن طَهُرًا 
يَتِي. .. 4" ودخوا على الاسم تارة أخرى كما ذكره ابن هشام : ((كتبت إليه أن ماأنت 
وهذا ).0 

و(أي) يكون تفسيرًا لمعنى قول صريح , كتفسيرك لقوله تعالى: 9 وَاخمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 

سَبْعِينَ رَخُلاً... 4" أي من قومه » ويكون تفسيرًا لغير قول صريح كما تفسّر قولك: 
استكتمته سرّي أي سألته كتمانه » ويكون تفسيرًا لمعنى قول غير صريح » كقولك: أشرت إليه 
أي افعل كذا.7") 

وحاء في خحزانة الأدب (( والحاصل : أن (أي) تفسر الجملة وغيرها » وهي أعم من (أن) ؛ 
لأنه يفسر بها المفرد والجملة والقول الصريح وغيره . تقول : رأيت غضنفرا: أي أسداء 


وأمرت زيدا : أي اضرب , وقلت له قولا : أي عبد الله منطلق » وخرج زيد بسيفه : أي 


)١(‏ المغئ لا4-مع 

(؟) انظر شرح المفصل ١47/8‏ 
410 سورة الصافات الآية (5 )٠١‏ 
(4) الكناش ١١/9‏ 

(5) سورة ص الآية (7) 

(5) سورة المائدة الآية )١1١1/(‏ 
59 سورة البقرة الآية )١76©(‏ 
(4) المغئٍ 5/8 

(9) سورة الأعراف الآية (ه5١)‏ 
)٠١(‏ الكناش ١١/9‏ 


١/5 


خرج وسيفه معه ))"' 

كما جاء فيه : (( وإنما يحتاج إلى التفسير إذا كان ف الكلام غرابة » أو إبهام , أو حذف 
شيء » وما بعد (أي) عطف بيان على ما قبلها أو بدل منه ))”' 

وذهب الكوفيون وتبعهم المبرد وصاحبا المستوفى والمفتاح إلى أن (أي) حرف عطف إذا 
فسرت مفردا.”" ورد بأنه لو حذفت لما اختل الكلام » ويجوز الاستغناء عنها دائما » ولأنها 
لايتلوها إلا ما يوافق مدلول ما قبلها » وكل ذلك مما لم يعهد مثله في الأحرف العاطفة ». وعند 
الأكثرين أن مابعدها عطف بيان » وقيل: بدل .”2 كما رد بأن (أي) تفسر الضميرالمرفوع 
المتصل بلا تأكيد ولا فصل » وتفسر الضمير اجرور بلا إعادة الحار » ولوكان ما بعدها معطوفا 
بها » لم يستقم الأول بدون تأكيد أو فصل » ولا الثاني بدون إعادة الجار. © 

«ووشفوظ ل كرف الج تمدورية مكرما علا هله كانه ممسكرة باهيا شع اانا 
جملة أخرى تامة أيضا تكون الثانية هي الأولى ف المعنى مفسرة لها فتقع أي بين جملتين وذلك 
قرلك :؛ ركب بسيفه أي وسيفه معه , ورج بثيابه أي وثيابه عليه.”) 

و(أي) التفسيرية مهملة ”© والسر ف إهماها أنها غير مختصة بقبيل ؛ لدخوها على الفعل 
تارة وعلى الاسم أخرى . ومثال دخوهها على الاسم قول الشاعر : 

*وترييتِي بالطراف أ أنت مُذْنِيُ *00 
وحاءني زيد أي عبد الله . ومثال دخوطا على الفعل قوهم : (استكتمته الحديث أي سألته 


كتمانة). ”" وآمرت زيذا أي اضرت: 


١9/1١1١ نخزانة الأدب‎ 4)١( 

١9/١١ نحزانة الأدب‎ )١( 

(9) انظر الجنى الداني 7584 » وحواهر الأدب ١55‏ 
(4) حواهر الأدب ١‏ 

(ه) انظر حزانة الأدب ١١99/1-.غ١‏ 

(5) 2 شرح المفصل ١50/8‏ 

(0) انظر لباب الإعراب 47٠١‏ » وشرح الفريد 47 
(48) انظر شرح المفصل »٠ 5٠0/8‏ والخزانة ١+//1١١‏ 
(9) انظر المغئ /ا١٠‏ ء وحزانة الأدب 740/١١‏ 


١7 


- إهمال أحرف الاستفهام : 

الاستفهام : طلب الإفهام . والإفهام : تحصيل الفهم . والاستفهام والاستعلام والاستخبار 
معنى واحد.”'' وهو مصدر استفهمت أي طلبت الفهم . ولما كان الاستفهام معنى من المعاني لم 
يكن بد من أدوات تدل عليه ؛ إذ الحروف هي الموضوعة لإفادة المعاني.''' وحروفه ثلاثة : 
الحمزة و(أم) » و(هل).”" 

فالهمزة يستفهم بها عن التصديق ‏ نحو : أزيد قائم ؟ » وعن التصور لطلب التعيين » نحو : 
أزيد قائم أم عمرو ؟ » وأعمرا كلمت أم زيدًا ؟ ويدحل عل النفي لتقرير أو توبيخ أو تمن أو 
نحو ذلك.*©) 

وهي أصل أدرات الاستفهام , قال أبو حيان : (( أصالتها أنها تأتي في الإيجاب والنفي وف 
التصور والتصديق 2[ أَوَلَمْ يَهْدٍ 04" 9 أفلَم يَيأس4” «إ أَنم إذا ما وَقَعَ 4”"' وهو عند سيبريه 
على التقديم والتأخير إيثارا ما بتمام التصدير وف امتناع دحول العراطف عليها مع مساواتها 
ل(هل) في صحة عطف ما هي فيه على ما قبله شاهد صدق على قول سيبريه))”” 

ولما كانت الهمزة ما لايختص بقبيل حيث تدخل على الاسم والفعل صارت مهملة . قال 
ابن السراج : (( والقسم الثالث من الحروف ما يدخل على الأسماء وعلى الأفعال » فلم تختتص 
به الأسماء دون الأفعال , ولا الأفعال دون الأسماء . وما كان من الحروف بهذه الصفة فلا يعمل 
اسم ولا فعل حو : ألف الاستفهام , تقول: أ يقوم زيد. فيدحل حرف الاستفهام على الفعل 
ثم تقول : أزيد أخوك , فيدخل الحرف على الاسم ))"' 

رقال الرماني :(( وإنما لم تعمل الهمزة شيئا » وكانت من الموامل ؛ لأنها تدخل على الاسم 
والفعل » وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا . وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون 


١٠0/8 ء وشرح المفصل‎ ١74/١ اللباب في علل البناء‎ )١( 

(5) انظر شرح المفصل ١٠5١/8‏ 

() شرح اللمع في النحو 1514 واللباب في علل البناء ١75/١‏ ء وشرح المفصل ١6١/8‏ 
(4) تذكرة النحاة 75 » وانظر الإتقان 457/1١‏ فمابعدها 

() سورة الأعراف الآية )٠٠٠١(‏ 

(3) سورة الرعد الآية (١؟)‏ 

60 سورة يونس الآية )0١(‏ 

(2)48 تذكرة النحاة لال 

(9)») الأصول ١/هه‏ 


١/5 


ال ار فعا اك تر ال لاد اا الله 4”" وقوله : «9 أفأنت 
تسمعُ الصمُ ولو كَانوا لا يَعْقُِونَ 4" ومن دخخوها على الأفعال قوله تعالى : :9 قل أَنَحَاجُوتَا 
فِ الله وَهْرَ رَبْنا رركم 6ه وقوله : <3 أتأحذوتة بُهتَانا وَإنْمًا مُبينًاي© 
و( أم) : جاء ف كتاب الأزهية للهروي : (( تكون (أم) يمعنى ألف الاستفهام , 
كقرلك: أم تريد أن تخرج ؟ , معناه أتريد أن نخرج ؟ قال الله عز وجل ف الم » تنزيلٌ الكتاب 


2 
إن - 


لب لا الس ل ل اس وا 

ا ل 0 : © أمْ تريدُون أن 
لو شولك 14" لضب أذ ارقم تستثرن 6< لؤكة اذا 4 زلف 
نصييب من المُلكٍ 74" «طآ أمْ تقولون إن إبرَاِيمَ 4" ١ط‏ َم يفولُونَ شَاءِرٌ 74" + م تَجْعَلُ 
الِْينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ه009 

وقد تدخل ( أم ) على ( هل ) كما في قول الشاعر : 

هَلْ غَادَرَ الشعرَاءُ مِنْ مُتَرَدم أمْ هَل عَرَفْتَ الذَارَ يَعْدَ َوَهُم 

قال أبو حيان : (( دخلت (أَمْ) على (هل) وهما حرفا استفهام ؛ لأن ( هل ) ضعفت ف 
حروف الاستفهام »فأدخلت عليها ( أم ) كما أن ( لكن ) ضعفت في حروف العطف ؛ لأنها 
تكون مثقلة ومخففة من الثقيلة » وعاطفة » فلما لم تقو في حروف العطف أدخلت عليها 
الوار)).”" 


)١(‏ ععاني الحروف 5؟ 

(؟) سورة البقرة الآية )١4(‏ 
)2 سورة يونس الآية (؟45) 

(4) سورة البقرة الآية )١1759(‏ 
() سورة النساء الآية )٠١(‏ 

(24)5 سورة السجدة الآية (0701؟) 
(1) 2 سورة البقرة الآية )٠١4(‏ 
(4) سورة الفرقان الآية (45) 
(9) سورة الطور الآية (9؟) 
)٠١(‏ سورة النساء الآية (57ه) 
)١١(‏ سورة البقرة الآية )١4(‏ 
)١١(‏ سورة الطور الآية )٠١١(‏ 
)١*(‏ سورة ص الآية (18) 

(15) الأزهية »٠171-١1١‏ وانظر البديع لابن الأثير 0/١‏ 8(الجزءالثاني) 
)26 تذكرة النحاة 8م/ه-86مه 


١ لاا‎ 


مما تقدم يتبين أن (أم) من أدوات الاستفهام » وأنها غير مختصة مثل أختها العاطفة حيث 
دخحلت على الفعل ني قوله «إ أَمْ يَولون افَرهُ 4" وعلى الاسم ف قوله ملم لَه الات 44" 
آم لَهُمْ نصِيبُ 4" ولما كانت كذلك أهملت ؛ لعدم اختصاصهاء كالهمزة. 

وهل: موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ودون التصديق السلبي» فيمتنع هل 
زيدًا ضربت ؟ ؛ لأن تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة » ونحو: ((هل زيد قائمٌ 
أم عمروٌ ؟ )) » إذا أريد ب ( أم ) المتصلة » و(( هل لم يقم زيد؟ )) ' 

وتفترق من الهمزة من أمور منها : اعتصاصها بالتصديق » واختصاصها بالإيجاب . تقول: 
(( هل زيدٌ قائم )) وعتنع (( هل لم يقم زيدٌ )) بخلاف الهمزة » تحو:هؤ ألم نترخ 7 , ا أَلنْ 
يَكْنِيكُمْ 04" أليس الله بكافب عبده 4 وتخصيصها الضارع بالاستقيال » تحو: (( هل 
تسافر؟)) بخلاف الهمزة » نحو: (( أتظنه قائمًا )» » وعدم دخوطا على الشرط , ولا على (إنّ) 2 
ولا على اسم بعده فعل في الاختيار » بخلاف الحمزة بدليل ؤإ أَفَإِنْ مِت فَهُمْ الخالدُون 4" 

ووقوعها بعد العطف لاقبله , والإرادة بالاستفهام بها النفي » ولذلك دخلت على الخبر 
بعدها إلا في نحو للا هَلْ جَرَاءُ الإحْسّان إلا الإحْسسَانُ 4 والباء في قوله: 

' ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم.”" 

كذلك نحد (هل) أهملت إهمال أختيها لعدم الاختصاص حيث دخلت على الاسم وعلى 
الفعل كما تقدم . قال الرماني : (( ومنها هل . وهي من الحروف الحوامل ؛ لأنها لا تختتص 
بأحد القبيلين ))””" 


)( سورة السجدة الآية‎ )4)١( 
)89( (؟) سورة الطور الآية‎ 
سورة النساء الآية (7ه)‎ )( 
١797/9 انظر أقرب الموارد‎ )4( 
)١( سورة الشرح الآية‎ 2 )5( 
)١5؟4( سورة آل عمران الآية‎ 2)7( 
سورة الزمر الآية (5؟)‎ 60 
سورة الأنبياء الآية (5؟)‎ )48( 
)5٠( سورة الرحمن الآية‎ )9( 
١97/5 انظر أقرب الموارد‎ )2٠١( 
٠١” معاني الحروف‎ )١١( 


١7/4 


- إهمال لام الجواب والفارقة والموطئة: 

جاءت اللام قْ كلام العرب معان متشكبة حتى آلف بعض البغداديين فيهنا كتابا سماه 
كتاب لاف رمك دا لسرا م سو سانيا أدنى اختلاف))”) 

وقال المرادي: (( إن جميع أقسام اللام الي هي حرف من حروف المعاني ترجحع عند 
التحقيق إلى قسمين : عاملة وغير عاملة ))'" وذكر أن اللام غير العاملة جمس », وهي : لام 
الابتداء » واللام الفارقة » ولام الجواب , واللام الموطئة » ولام التعريف عند من يجعل حرف 
عورف اا 

كما ذكر ابن هشام أن أقسام اللام غير العاملة سبع » وهي لام الابتداء » واللام الزائدة : 
ولام الجواب » واللام الموذنة أو الموطئة . ولام أل . واللام اللاحقة لأسماء الإشارة » ولام 
التعجب غير الجارة نقله عن ابن خالويه.” وقال : (( وعندي أنها لام الابتداء دخعلت على 
الماضي ؛ لشبهه لحموده بالاسم . وإما لام جواب قسم مقدّر )) 

ويلاحظ أن ابن هشام لم يثبت عنده اللام الفارقة » وذلك لأنه يرى أنها هي لام الابتداء , 
كما يرى أن لام التعجب هي لام الابتداء أيضًا أو لام القسم فليس للام التعجب غير الجارة 
وحود. 

ف لام الجواب ثلاثة أقسام : الأوّل : لام جواب القسم » وهي تدخل على الفعل الماضي 
:والمطقيل وعاى الأمت فإذا ولت علن الفعغل'السشقبل قلا بد من التون مغهنا 'ثقيلة أى سفيفة 
للتوكيد ولا يجوز بغير النون. تقول ف الثقيلة : والله لأفعلنَ كذا » وبالله ليقومنٌ زيد, ومنه 
قوله تعالى : «إ ونا لله لأكِيدَن أَصْنَامَكُمْ 44" وف الخفيفة : والله لتضريّنْ زيدًا.))”" 

وإنما دخلت النون مع اللام على الفعل المستقبل في حواب القسم ؛ لأن اللام تدحل على 
الفعل المستقبل في خبر ( إن ) كقولك: إن زيدًا ليقوم » فألزموها في جواب القسم النون للفصل 


597 رصف المباني‎ 24)١( 

(4)1 الجنى الداني ه١9‏ 

(؟) انظر الجنى الدني 40 

(54) انظر المغ 5٠٠‏ فما بعدها 
(5) المغينٍ 5١١‏ 

(7) سورة الأنبياء الآية (/اه) 
10 اللامات للهروي 47 


هيل 


ون اللآم القااعلة جخوانية الفنسه والذاحلة الغير اليك 00 

وإذا دحلت على الماضي يجوز اقتزانها ب ( قد ) وهو أجود كقوله تعالى: :ل وَالنين 
َالريون .... لَقَدْ خلّقنا الإنسّانَ 4" وقوله : :8 قَالُوا الله لَقَدْ آنَرَكَ الله عَلَيْنَا 4" وعدم 
اقترانها به كقول امرئ اليس : 

َلَمْت لَه بالل حَلْمَةَ فاحر 9 لنامُوا فَمَا إن مِنْ حَدِيثٍ ولا صّالِي 

وتقول ف الاسم : والله لزيد قائم » وبالله لزيد أفضل من عمرو. فهذه لام جواب القسم 
دخلت على الاسم ء وما بعد اللام ايتداء وخير. ومنه قوله تعالى :9 وَلْيِنْ صَبَرئْ لَهُوَ َي 
لِلصَّابرِينَ 74 التقدير: والله لحو خير للصابرين » فأضمر القسم ‏ ومثله قوله تعالى: «َإوَلَيِنْ 
يكم في سيبل الله أومتم لَمَغْفِرة مِنَ الله ورحْمَة ره يما يَحْمْعرقَ 4" اللام في الففرة )لآم 
جواب القسم.”) 

وقد يجمعون بين القسم والشرط . فيحذفون جواب أحدهما ؛ لدلالة المذكور على 
المحذوف . فإن قدّموا القسم حذفوا جواب الشرط ء وإن قدّموا الشرط حذفوا جواب القسمء 
ومثال تقديم الشرط قولك: :إن زرتئ والله أكرمتك » ومثال تقديم القسم قولك: والله إن 
زرتي لأكرمتك. وقد يدحلون على حرف الشرط اللام مزيدة مفتوحة مؤذنة بالقسمء فيغليرن 
الحم على العرط براه ل إردكزرا تبحر سودرف لعن زردي لأكرمنك . ومثله ف 


2 


0000 


التنزيل : فا لَيِنْ أُخرجُوا لا يرُحُوْنَ مَعَهُمْ ولَيِنْ فُوتِلُوا لا ينصرونهُم وَلَيِنْ نَصَرَوهُم ليَوَلْنُ 
الأَدْبَار ج0000 1 

ولام حواب القسم مهملة والسر في إهمالما عدم اختصاصها بأحد القبيلين لدخولما على 
الأفعال والأسماء كما قال المرادي: (( فأمّا اللام الي هي جواب القسم فتدخل على الجملة 


47 اللامات للهروي‎ 4)١( 

(؟) سورة التين الآية )5-١(‏ 

)2 سورة يوسف الآية (11) 

(4) سورة النحل الآية )١157(‏ 

(ه) 2 سورة آل عمران الآية )١١1/(‏ 

(5) انظر اللامات للهروي 11 فما بعدها 
1 سورة الحشر الآية )١5(‏ 

)0( أمالي ابن الشجري ١١8/7‏ 


الاسمية والفعلية » حو: والله لَرَيْدٌ قائم »فل وَنَالله لأَكِيدَنٌ أَصَامَكُمْ 6" ف قَالُوا تَالله لَقَدُ 
آتَرَكَ | لله عَلينا 90074 

والثاني : لام جواب (لو) وذلك قولك : لو جاء زيد لأكرمتك » ومنه قوله تعالى:هإلّرُ 
رلا هد لقثا عَلَى بل لَرَأَيْتهُ خاشِعًا مُتصدعًا مِنْ حشيّة الله 4“ وقوله تعالى: «9 لو تَرْيُلُوا 
عدبا لين كرو" ' 

وذكر الجوهري أن اللام في قوله تعالى: «9 لو تَزيّلوا لَعَذَيْنَا الذِينَ كَمَرُوا » تصلح أن 
تكون جوابًا للقسم.”) 

والثالث: لام حواب (لولا) وذلك قولك: لولا زيد لأكرمتك , ومنه قوله تعالى: «إوَلولاً 
ا الأَرْضّ 4 وقوله تعالى: 9 ولؤلاً رَمْطكَ 

حَسْنَاكي4”' وقوله تعالى: ١ل‏ لولاً أنتم لَكنا مُوْينِينَ 4" وقوله تعالى: وَلُولاً أحَلّ مُّسَمَّى 
0 الْعَذَابُ 4" وقوله تعالى: «9 وَلُوْلاً فَضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُ لاتبَعْتَمْ الشَّيْطَانَ إلا 
ِيلاً 4”". ودخول اللام ني جواب ( لولا ) للتوكيد. ومثل لولا لوما. 

وجاء ف شرح المفصل : (( والمحققون على أنها اللام الى تقع في حواب القسم فإذا قلت: 
لوحئتئي لأكرمتك , فتقديره والله لو حئتتٍ لأكرمتك وكذلك في جواب لولا إذا قلت: لولا 
زيد لأكرمتك » فتقديره والله لولا زيد لأكرمتك ...))7" 

وقال المالقي: (( والصحيح أن اللام لا تقع في جوابهما إلا إذا كانا بعد قسم ظاهر أو 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية (1ه) 
(5) سورة يوسف الآية (11) 
() الجنى الداني ١8‏ 

(4) سورة الحشر الآية (١؟)‏ 
() سورة الفتح الآية )١8(‏ 
(57) انظر الصحاح 5319/5 ١ع‏ واللسان مادة ( لوم ) 
6090 سورة البقرة الآية (١51؟)‏ 
(48) انظر المغن 7٠١9‏ فما بعدها 
(9) سورة هود الآية (11) 
)٠١(‏ سورة سبأ الآية (١1؟)‏ 
)1١(‏ سورة العنكبوت الآية (1) 
(؟١)‏ سورة النساء الآية (85) 
)١*(‏ شرح المفصل ١7-57/9‏ 


١8١ 


مقدر وليس الحواب إذن لمما بل للقسم ...))” 

وقال الجوهري : (( وجميع لامات التوكيد تصلح أن تكون جوابًا للقسم )”" ومن هذه 
اللامات ما يسمي بلام جحواب لو ولولا.”” 

فإذا كانت لام جواب لو ولولا هي لام حواب القسم كما ذكره ابن يعيش ونسب القول 
به إلى امحققين وصححه المالقي » فإن سر إهمالها عدم اختصاصها بأحد القبيلين الاسم والفعل 
واي 

واللام الفارقة هي الواقعة بعد ( إِنْ ) المحففة في نحو قوله تعالى :9 وَإِنْ كَانَت لَكبِيرَة 9 
فارقة بين ( إن ) المذكورة و ( إن ) النافية. فإذا قلت : إن زيد لقائم ف ( إن) عخففة من الثقيلة 
واللام بعدها فارقة » هذا مذهب البصريين . وذهب الكوفيون إلى أن (إن ) نافية » واللام 
ععنى (إلآ ).© 

وف الجواهر : (( وهي الداخلة بعد الخفيفة المككسورة الحمزة ؛ لتؤذن أنها المحففة من 
الثقيلة » وليست (إن) النافية » فإن أهملت لزمت هذه اللام باتفاق » وإن أعملت فقد اكتفى 
بعضهم بالإعمال فارفًا )0 

وقال الحروي : (( وإنما ألزمتَ خبرها اللام إذا رفعت ؛ لكلا تلتبس ب (إنْ) الي للنفي ؛ 
لأنك لو قلت: (إن زيدٌ قائم ) وأنت تريد الإيجاب , لتوهم السامع أنك تريد: مازيدٌ قائم , 
فأدخلت اللام ؛ ليعلم أنك تريد الإيجاب لا النفي ))”") 

واختلف ف هذه اللام (( فذهب قوم إلى أنها قسم برأسه غير لام الابتداء منهم الفارسي» 
وذهب قوم إلى أنها هي لام الابتداء الداحلة على خبر ( إن ) لزمت للفرق » وهو مذهب 
سيبويه واحتاره ابن مالك واستدل الشلويين على أنها لام أعمرى بعمل الفعل قبلها فيما 


بعدها ))”" 


8١5 رصف الباني‎ )4)١( 
١499/5 (؟) الصحاح‎ 

(5) انظر الصحاح ١513/5‏ 
(54) سورة البقرة الآية )١57(‏ 
(5) الجنى الداني ١١-١‏ 
(7) حواهر الأدب 41-948 
(ا) الأزهية لا؟ 

(8) الجنى الداني ١١54‏ 


١م‎ 


وذكر الجوهري أن هذه اللام تصلح أن تكون جوابًا للقسم كما في قوله تعالى : مَلِرَإِنْ 
كانت لَكبيرة 04 

واللام الفارقة مهملة والسرٌ في إهماها أنها غير مختصة ؛ لدخوا على الاسم كما ف قوله 
تعالى: فإ وَإِنْ كانت لَكَبيرَةَ 4 وقوله  :‏ إن كان وَعْدُ ْنا لَمَفُعُولاً 94" ؛ ودخوبها على 
الفعل كما في قوله تعالى: 9 وَإِنْ كَانوا لَيَفُولُوَ)”*' وقوله: اَن كَادُوا ليفتنونك 4". 

واللام المرطئة هي اللام الداخلة على أداة الشرط بعد تقدّم القسم لفظا أو تقديرا؛ لتؤذن 
أن الجواب له لا للشرط » أو للإيذان بأن ما بعدها مبينٍ على قسم قبلها » وتسمى الموطّئة ؛ 
لأنها وطأت لواب للقسم. وقول المعربين : إنها موطّئة للقسم فيه تجوّزء وإنّما هي موطّئة 
وا 

فإن كان القسم مذكورا لم تلزم اللام » وإن كان محذوفا لزمت غالبا » كما تقدّم في قوله 
تعاى: «آ لين روا لأ يحون مَعَهُمْ 4" وقد تحذف . والقسم محذوف , نحو قوله 
تعال: « ران أ ْم يَنتَهُوا عَمًا يَقولون لَيِمَسسّنَ الذِينَ كفرّرا 4" وقوله تعالى: «إ وَإِنْ لَمَ تعفر نا 
كن سن بن لسابو ها 

و 00 

ا ا 
ودخلت على إذ ؛ لتشبيهها ب ( إن ) في قول الشاعر: 


:5 إن ييه إن دلق 


ضر غطِبَت علي وَقَدْ شرٍبْت بِجَرَة فلإذ عَضِبْت لأَشْرَينْ بخروف!' 
واللام الو ان الوقن مجاه اجر نواورو ال ل إهمالها أنها غير مختصة ؛ لدحولها 


)١ 5179 سورة البقرة الآية‎ 24)١( 

(؟) الصحاح 14/5؛ ١‏ واللسان مادة ( لوم ) 
() 2 سورة الإسراء الآية )٠١8(‏ 

(54) سورة الصافات الآية )١531/(‏ 

(5) سورة الإسراء الآية (”1) 

(3) البرهان 58-77/4م 

0 سورة الحشر الآية (؟١)‏ 

(48) سورة المائدة الآية (/ا) 

(9) سورة الأعراف الآية (5) 

6 انظر الجنى الداني ١١5‏ فما بعدها 
)١١(‏ انظر سر الصناعة 5417/١‏ , والجنى الداني ١78-1117‏ 


١87 


على حرفم مثله والحرف لا يعمل فيه غيره . لأنه يؤثّر في غيره ولا يؤّر فيه غيره. ودخوطها على 
(متى) في قول الشاعر السابق ذكره » وهو اسم » وعلى (مُنْ) ف قوله تعالى: <9 يَدْعُو لَمَنْ ضَرَهُ 
قرب مِنْ نفعه لَبْسَ الول وَلَبمْسَ العَشِير 204 كما دخلت على الفعل .في قول الشاعرء وف 
الآية السابق ذكرها. 


6 سورة الحج الآية )١(‏ 
١8+‏ 


- إهمال أحرف التنبيه: 

التنبيه: هو إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب من (نبْهِتْه) بمعنى رفعته من الخمول؛ أو 
من (نبهته من نومه) بمعنى أيقظاقه من نوم الغفلة » أو من (ثهِنُه على الشيء) بمعنى وقفدُه 
00 

قال ابن الحاجب : (( وضعت لتنبيه المخحاطب قبل الشروع في الحملة؛ ليتفطن لما يقال له ؛ 
لأنه قد يفوته - على تقدير الغفلة- بعض ما ذكر ))”" 

وقال أيضًا: (( وتسمية حروف التنبيه بهذا الاسم أولى من تسميتها باستفتاح الكلام؛ لأن 
إضافة الحرف في تسميته إلى المعنى المحتص به في الدلالة أولى من إضافته إلى أمر ليس من 
دلالته» والتنبيه من دلالة هذه الحروف بخلاف الاستفتاح ))9) 

وعرفها بعضهم ب (( أنها الأحرف الداخلة على الجملة والمفرد ؛ لإيقاظ المحاطب عمسن 
غفلة وذهول عما يراد منه))””' 

واختلف النحويون في أحرف التنبيه فذكر بعضهم أنها : (( ألا ء وأماء وها))”". وذكر 
أبرحيان أنها : (( ألا » وأماء وها ء ويا ))”" , وذكر المالقي أنها: (( الحمزة » وأَيْ » وياء 
وميه » أياء وألآء وواء وهاء و وي" .رأما)) ‏ 

وهذه الأحرف باستثناء (( ألا )) و(( أما )) و(( ها )) و(( وَيْ )» هي أحرف النداء . 
رهذا يشير إلى أن كل نداء تنبيه وليس كل تنبيه نداءً » ويدل على ذلك قول ابن يعيش : 
((وحروف النداء ستة » وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة ووا ء والخمسة ينبّه بها المدعر ))”2 كما 
يدل عليه ما جاء ف التصريح (( الفصل الأول في ذكر الأحرف الي ينبّه بها المنادى )) ثم سرد 


857 الكليات 588 . وانظر التعريفات للجرحاني‎ )١( 

(”) شرح المقدمة الكافية 84/8/1 

() الأمالي النحوية ١١8/5‏ 

(5) شرح المقدمة الكافية 185/1 الامش 

(5) انظر المفصل 701» وشرح المفصل ١١5/8‏ فما بعدها , والإيضاح 2570/9 وشرح الرضي على الكافية 47١/8‏ 
» والتخمير 41/5 ء وإرشاد الحادي /ا ١١‏ 

(5) النكت م١‏ 

60 رصف الباني ٠١7‏ 

(4) رصف الباني ١8١‏ 


١١8/8 شرح لمفصل‎ 2 .)9( 
١5 


الشيخ خالد الأزهري هذه الأحرفء وهي: (( الهمزة » وأ » وآء وآي » وياء وأياء وهياء 
رر0»."" 

وعليه فالأحرف الي يُختص بها التنبيه » ولا تستعمل للنداء هي : (( ألا . وأماء وهاء و 
َي )». وأمًا ا همزة » وياء وأي » وأياء وهياء وواء وكذلك آ» وآي فللتنبيه والنداء معًا 
وسيكون الحديث هنا عن ( ألا ) » و( أما ) » و(كلا) » و( ها ) » ورِوَيْ)؛ لأنها للتنبيه فقط. 

ف (( آلا )) قد سبق الحديث عنها في حروف الابتداء ؛ لأنها تخلص للاستفتاح إذا 
دخلت على ( يا ) كما ذكره ابن جين » وإن لم تدحل على ( يا ) . فإنها تفيد المعنيين: 
الاستفتاح والتنبيه» نحو: ألا إن زيدًا خارج » ومنه قوله تعالى: «8 ألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُمَسِدُونَ 7" 

واختلف أهل العربية ف (( ألا )) التنبيهية من حيث بساطتها وتركيبهاء فذهب فريق منهم 
إلى أنها مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي » وهذا القول مذهب الزمخشري. ”© 
فريق آخر إلى أنها غير مركبة » وعليه ابن مالك واختاره أبوحيان ©“ 

وألا التنبيهية مهملة ؛ لعدم اختصاصها لدخوطا على الجملة الاسمية كقوله تعالى: «إآلاً لعن 
الله عَلَى الظَالِمِينَ 2*4 وعلى الجملة الفعلية كقوله تعالى: «آ ألا سَاءَ ما يُحْكُمُون)ي”" 

و(( أمَا )» : تبدل همزتها هاء وعينا » فيقال: هّما » وعّما . وتحذف . فيقال: (ما)» أو 
تحذف الألف في الأحرال الثلاثة » فيقال: هم » وعم , وَأَمَ " , ومعناها التنبيه والاستفتاح 
مثل (ألا) » وذلك قولك: أمَا زيدٌ قائمٌ » وأما إنك قائمٌ » فبايها الدمل الاسمية والفعلية ”) 
ويكثر قبل القسمء ومن ذلك قول الشاعر: 

أمَآ والزي انك :اكاك والرفي فاده اننا وال نم د 


)١(‏ التصريح7/4, 

(؟) سورة البقرة الآية (؟5١)‏ 

(9) انظر الكشاف ١8٠١/١‏ 

(54) انظر شرح الكافية ١608/7‏ 

(5) انظر البحر 51/١‏ ء وانظر احتيارات أبي حيان النحوية 511/7 فما بعدها 
(5) سورة هود الآية )١4(‏ 

)2 سورة النحل الآية (09) 

(4) شرح الرضي على الكافية 45١/4‏ ء والهمع 48/4/75 

(9) رصف المباني ١18ء‏ والجمع 4///١‏ 

١١4/8 انظر الهمع 4417/7 » وشرح أشعار الغذليين 451/1 ء وشرح المفصل‎ )٠١( 


الملل 


وهي من الحروف المهملة” ؛ لعدم اتصاصها لدخوطا على الجملة الاسمية وعلى الجملة 
الفعلية ك (ألا)؛ فمن دخخولها على الجملة الاسمية قول النبي صَلَى الله عليه وسلم: ((أمَا إِنَكُمْ 


سرون رَيَكُمْ كما ترون هَذَا القَمرَ » لا َضَامُوكَ في رُويتِِ...))”" ؛ ومن دخوطا على الجملة 
الفعلية قول الببي صلى | لله عليه وسلم: (( أما لَوْ قلْتَ حِين أَنْسَيْت: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الل الَانّاتٍ 
مِنْ شر مَا خلق لَمْ تضُرلة))”" 

و((كلا )): اختلف أهل العربية في أصلها فذهب الجمهور إلى أنها بسيطة » وذهب ثعلب 
إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و(لا) النافية » وشددت لامها ؛ لتقوية المعنى » ولدفع توهم 
بقاء معنى الكلمتين. ورد بأنه دعوى لا يقوم عليها دليل.” ويرى ابن العريف أنها مركبة من 
كن وول !"ور يانه كلم خلف + لآن و كرع ريات ها مك ف الدررف» «الاسفييل 
إلى ادعاء التركيب ؛ ! ذ لا يدّعى التركيب في الحروف إلا فيما يصح له معنى ف حال 
الإفراد 9) 

كما اختلفرا ف معناها فذهب الجمهرر , منهم الخليل وسيبويه والمبرد والزحاج إلى أنها 
حرف معناه الردع والزجر.فإذا قال القائل : اقتل زيدًا » قلت له: كلاً . أي ارتدع عن هذاء 
أو ازدحر » وذهب قوم إلى أن هذا المعنى لا يستمر فيها » فقال الكسائي ومن وافقه بأنها تكون 
بمعنى (( حقا )) » وذهب النضر بن همل والفراء ومن وافقهما إلى أنها بمعنى (( نعم )) , 
وذهب أبو حاتم ومتابعره إلى أنها .معنى (( ألا )) الاستفتاحية.”) 

وقال ابن فارس: (( كلا تقع في تصريف الكلام على أربعة أوجه : أولما الردّء والشاني 
الردع » والثالث صلة اليمين وافتتاح الكلام بها ك (ألا) , والوجه الرابع التحقيق لما بعده من 
الأخبار )) © 


47١/4 شرح الرضي على الكافية‎ "١ 

)73( صححيح مسلم 5194 » رقم الحديث‎ 241١( 

(5) صحيح مسلم ٠١85‏ ء رقم الحديث )717١9(‏ 

(5) انظر المغن 754 » والهمع ؟5../5 », ومعترك الأقران 549/5 » والكليات 757 » والنتكت ١/417‏ 

(5) رصف الباني /541 

(7) رصف الباني 7817 » وانظر الجنى الداني 1/4 فمابعدها 

60 انظر المغن 549 فما بعدهاء ولشمع 7/..ه »ء والجنى الداني لالاه » والبصائر 581/4 فما بعدها » وحاشية 
الدسوقي 0١7/١‏ فما بعدها ,» ومفردات ألفاظ القرآن 75 

(4) مقالة كلاً لام 


١ /ام‎ 


وأرى أن هذه الآراء الأربعة في معنى (( كلا )) ترجع عند التحقيق إلى معنيين: أحدهما : 
حرف جواب ,معنى (( نعم )) أو (( لا )) وهو معنى قول الجمهور والنضر بن شميل والفراء. 
ونسب الكافيجي القول بجيئها حرف التصديق عنزلة (( إِي )» و(( نعم )) إلى البصريين 20 
وسيكون الحديث عنه في حروف الحواب. 

والثاني : حرف تنبيه بمعنى (( ألا )) التنبيهية » وهو قول أبي حاتم » وهو الذي يعنينا هناء 
قال ابن هشام : (( وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما [ أي قول الكسائي والنضر بن 

شميل]؛ لأنه أكثر اطرادًا » فإن قول النضر لا يتأتّى في آييٍ المؤمنين”" والشعراء. 9» 
2 وقول الكسائي لا يتأتى ني نحرظ كلا إن يكاب الأَبْرَار 4" ا كَلاً إِدْ كمَابَ 
الفجارٍ4” ا كلا إِنهُمْ عَنْ ربهِمْ يَوْمَدِذٍ لَمَحْجْربُرنَ 4" ؛ لأنّ (( أن )) تكسر بعد ألا 
الاستفتاحية, ولا تكسر بعد (حقا) ولا بعد ما كان .معناها » ولأن تفسير حرف بحرف أولى من 
تفسير حرف باسم ))” 

وقول أبي حاتم كقول الكسائي إلا أنه فسّر معنى (كلاً ) بالاسم وهو (حقا) » وكلاهما 
متقاريان كما جاء في التخمير (( وقال بعض المفسرين: (كلا) معناها حقا وهو يقرب من معنى 
لاغ 

وذلك أن (( آلا )) الاستفتاحية معناها : (اعلم) كما قال الجوهري: (( وأمّا ألا فحرف 
يفتتح به الكلام للتنبيه » تقول : ألا إن زيدًا حارج كما تقول : اعلم أن زيدًا خارج ))”) 

و( اعلم )) ععنى (( حقًا » ؛ لأن التقدير : حُّقَّ حمًا » فقام المصدر مقام فعلهء فلا 
اعتراض على قول الكسائي بدعوى فتح همزة ( إن ) بعد (حقا ) ؛ لأنه لو وقعت ((إ3ّ )) بعد 
(حقَا) لا بد أن تفتح الهمزة وفاقًا للقاعدة في ذلك ؛ لوقوعها موقع المفرد ؛ لأن الجملة بعد 
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قسن أفارية لازم وق لارولن ادر فق ليلدل كه رف ا (( حقّ )) وناب 
عنه المصدر الذي هو (( حقّا )». 

كما تفتح همزة ( إِنّ ) إذا وقعت بعد ( اعلم ) في قولك مثلاً : اعلم أن زيدًا خحارج؛ 
لوقوعها في تأويل المصدر مفعولاً به للفعل ( اعلم ). 

وأما كون همزة ( إنّ ) مكسورة بعد ( ألا ) الاستفتاحية فلأنها وما دخلت عليه جملة 
ابتدائية لا محل لما من الاعراب. 

ولا يضر أن يُفسسّر (( كلا )) ب (( نعم )) أو(( حقا ) ؛ لأنه تفسير بالمعنى » وليمس 
قوط نوكر اموي اذا الفط راو نوهد لشي ار الا مون ا 
كما تقدم - (ألا) الاستفتاحية وهي حرف ب (اعلم ) وهو فعل. كما فْسُرَ (( أمّا)) وهو 
حرف باسم الشرط وفعله . أي (( مهما يكن من شيء )). 

وليس الكسائي وحده يقول بأن (( كلا )» بمعنى (( حقًا )) فقد قال القرطبي في قوله 
تعالى: فل وَمَن في الأرض جَمِيعًا ثم يُنجيه » كَلاً إنها لَفَّى 4" : (( إذا كانت بمعنى ((حقا)) 
كان من تمام الكلام ف يُنجيه 4 وإذا كانت يعنى (( لا )) كان تمام الكلام عليها ))'" وقال 
أيضا في قوله تعالى: «١‏ كَلآً إن كناب الأبرار لني عِلْيّين 4”' : (( كلا معنى حقاء والوقف 
على ٠‏ تَكَذبُرن 4 )0 وقال أيضًا ف الآية «( كلا بَلْ رَانَ 6 : (( كلا : ردع وزجحرء أي 
ليس أساطير الأولين . وقال كنيو مجان اا ونال الشوكاني : (( وكلا يأتي بمعنى 
حقناء وععنى ( لا ) ))؟ وقال ابن الحاحب: (( حرف الردع : كلا » وقد حاء بمعنى 
حقا))”© » وقد ذكر الرضي احتمال المعنيين في قوله تعالى: «إ ثم يَطْمَعُ أن أزيد » كَلا نه كان 
لآياتَاعَنِيدَ/4”" وقال: (( وإن كانت بمعنى ((حقا)) لم يج الوقف عليها ؛ لأنها من تمام ما 
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بعدها » ويجوز ذلك إذا كانت للردع ؛ لأنها ليست من تمام ما بعدها » وكأن الفعل الذي هي 
من تمامه محذوف ؛ لأن الحرف لا يستقل . أي كلا لا تقل » أو ليس الأمر كذلك ))0© ظ 

وقال صدر الأفاضل ناقلاً عن ابن الدهان : (( والذي عليه أكثر العلماء أن (كلاٌ) يحسن 
الرقف عليه إذا كانت ردًا للأول بمعنى ليس الأمر كذلك » ويكون ما بعدها مستأنًا » ويحسن 
الابتداء بها إذا كانت راونا » كقوله عز وحل: كلا إِنهُمْ عَنْ بهم يَوْمَفِذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ 7774 

وقال ابن يعيش : (والحق فيها أنها تكون رد الكلام قبلها.معنى (لا)» وتكون تنبيهًا 
ك(الا) و(حقا ) وعليه الأكثر. ويحسن الوقف عليها إذا كانت ردًا بمعنى ليس الأمر كذلك : 
ولا يحسن الوقف عليها إذا كانت تنبيهًا معن (ألا) و(حقا/. 9 

وقال صاحب رصف الباني :(( أنه يوقف عليها في بعض المواضع مع وصل ما قبلها بهاء 
ون بعض المواضع يوقف على ما قبلها وذلك بحسب مواضعها من المعنى » وهذا لا يتبين إلا 
بتتبع مواضعها واحدا واحدا ...))”) 

ويمكن أن يستخلص مما تقدم أن (( كلا )) تقع حرف جراب ععنى (( لا )) أو ((نعم)) , 
وتقع حرف تنبيه .معنى (( ألا )) » فإذا كانت جوابية كان الوقف عليها ؛ لأنها قائمة مقام 
الجملة المفيدة » وإذا كانت تنبيهية .ممعنى (( ألا )) فإنها لا يحسن الوقف عليها؛ لأنهنا لآ تتفل 
بنفسها بل تحتاج إلى غيرها. 

وهي مهملة ف الوجهين "' ؛ لأنها إذا كانت تنبيهية » فإنها تدحل على الحملة الاسمية 
والفعلية كأخواتها من أحرف التنبيه. وإذا كانت جوابية فإنها قائمة مقام جملة مفيدة » وما 
بعدها إِمَا توكيد لحا أو مستأنفة » فإذا كانت الحملة بعدها توكيدا » كما قال ابن الشجري: (( 
لا ء إنما تقع في الحواب نائبة عن جملة » وكذلك كل حرف حوابي» نحو: (بلى) و(نعم) يقوم 
مام جملة » فإذا قال القائل : لم أكرمك ؟ قلت: بلى » والتقدير: بل قد أكرمتئ » وإن قلت: 
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ادير والاى ال امكر سي مساوق ارات موف م وتهدة املك ووكنا عجن وانينا 
مذكورة بعده توكيدًا » كقوله تعالى: ل ألم يَأبَكُمْ نَذِيرٌ قَانُوا بَلى كَدْ جَاءَنا تَذِيدٌ )”2 وإذا 
كانت مستأنفة فلا تعمل فيها ؛ لأنها مستقلة عنها. 
و(( ها )) : يقول الأزهري: (( وأمّا (ها) مقصورة بمعنى التنبيه » فإن أبا الحيثم قال: ها 
تنبيه وتفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى الافتتاح » تقول: ها ذاك أخخوك , ها إِنّ ذا 
أخوك» وأنشد: 
ها إن نا عِذْرَةٌ إلا تَكُنْ نَفَعَتْ فإنّ صَّاحِيّهًا قَدْتَاهَ في البَلدِ ©" 
وذكر الجوهري إفادتها التنبيه أيضا9» 1 
وف التاج (( ها كلمة تنبيه للمخاطب ينبّه بها على ما يساق إليه من الكلام. قالوا: ها 
السلام عليكم , فها منبّهة مؤكدة » وقال الشاعر: 
رَقَفَنا فنا ها السسّلمُ عَلَيْكُمُ. فَأنْكَرَهًا ضِيْقٌ الْمَحَةٌ عل *” 
ويطرد دخول (( ها )) على ضمير الرفع المنفصل » قال الرماني : ((وذلك نحو قولك: 
هأنذا , حواب لمن قال لك: أين أنت ؟ ويقول الاثئان : ها نحن ذان » ويقول الجميع : ها نحن 
أولاء » وتقول المرأة : هأنذه » وتقول المرأتان : ها نحن تان » وتقول النساء : هانحن أولاء , 
وتقول للمخاطب : هأنت ذا » وللاثنين : ها أنتما ذان » وللجميع: ها أنتم أولاءء قال الله 
تعالى: 9 عا أت أولآء تحوتى ولا يضر 4" وتقرل للموية :عن أن ذه وللانين : 
ها أنتما تان » وللجميع : ها أنتنٌ أولاء » وللغائب : ها هو ذا » وللجميع ها هم أولاء : 
وللواحدة : ها هي ذه » وللاثنتين ها هما تان . وللجميع ها هنّ أولاء))”") 
كما تدخل على اسم الإشارة » قال أبوحيّان : (( ويصحب هاء التنبيه اسم الإشارة الجرد 


من كاف الخطاب كثيرًا . نحو: هذا » وهذان . وهذه » وهاته . وهاتى . وهاتاء وهاتانء 
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وهؤلاء » والمقرون بالكاف قليلاً » نحو: هذاك . وهاتيك. 

وزعم ابن يسعون أن تي في المؤنث لا تستعمل إلا بهاء ف أولما » وبالكاف في آخرهاء 
وليس بصحيح . وأما لحاق الهاء في المثنى , والمجموع إذا كان بالكاف » فزعم ابن مالك أنه لا 
تلحقه الماء لا يقال: هذانك . ولا هاتانك » ولا هؤلائك » والصحيح جوازه » فإن كان اسم 
الإشارة باللام أو ما يقوم مقامها ما يستعمل ف الرتبة البُعدَى فلا تدحل عليه هاء التنبيه, لا 
يقال: هذالك , ولا هاتالك ‏ ولا هاتلك » ولا هاتيلك , ولا هاذانك؛ ولا هاتانيك , ولا ها 
أولالك ))”" 

رحاء في اهمع : (( وأكثر استعمالها مع ضمير رفع منفصل , نحوطا هَا أنقم أولء 4 ومع 
اسم الإشارة كهذا زيدٌ وتقع مع غيرهما))"" 

وتدخل أيضًا على (( أي )) في النداء » نحو : يا أيها الرحل » قال الإربلي : ((وحرف 
التنبيه لازم في هذا الموضع ؛ لأنه كالصلة ل ( أي ) بسبب ما فاتها من الإضافة» ولذلك يقول 
المعربون : (ها) صلة وتنبيه))”" 

كما دخلت ف (هلم) , يقرل ابن جين : (( إنما هو كقولك: ها اسلمي . وهو كقوطهم: 
(هلم) في التنبيه على الأمر ))”" 

وقد صرّح أهل العربية بإهمال (( ها ))” وعلة إهمالها هي عدم اختصاصها كغيرها من 
أحرف التنبيه ؛ لدخولها على الفعل كما قال ابن حت في (( هلم ) وكما قالوا: (( ها قد رحجع 
الأسد إلى عرينه))” وها اسلمي , وعلى الاسم كما تقدم » وقال صدر الأفاضل: (( تقول: ها 
إن زيدًا منطلق , وها أفعل كذا ))”" 

ر(( َي )) : لم أحد فيما اطلعت عليه من المصادر من ذكر أن (وَيْ) من أحرف التنبيه 
غير المالقي حيث قال : (( اعلم أن وَيْ حرف تنبيه معناها التنبيه على الزحر كما أن معناها 
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التنبيه على الحض . وهي تقال: للرجوع عن المكروه والمحذور » وذلك إذا ود رجحل يسبّ 
أحذًا يوقعه في مكروه أو يتلفه أو يأخذ ماله » أو يعرّض به لشيء من ذلك » فيقال لذلك 
الرحل: وَيْ » ومعناها تنبّه وازدحر عن فعلك , ويجوز أن توصل بها كاف الخنطاب : ويكَ)): 

ثم تابع كلامه قائلاً : (( وقيل في قوله تعالى: ا وَيِكَنَ الله يبط اررق لِمَرْ يَشَاءُ ب.* 
عِبَادِهِ ويَقَدرٌ. ... َيْكَأنهُ ل يُقْلِمُ الكَافِرُونَ 4" : إنها وي دخلت لمعنى التنبييه كما ذكرناء 
ر(كأن) حرف تشبيه عاملة على حكم (كأنُ) المذكورة في بابها . وقيل: إنها (رَيْ) المذكورة 
والكاف للخطاب كما ذكر . و(أنٌ) معموله لفعل مقدّر . كأنه ف التقدير: اعلم أن الله 
واعلم أنه. وقيل: : إن الأصل ويلك فحذفت اللام وبقي (وينك). وهذا دعوى ف الحذف لا 
حجة عليها » إلا أن صلاح المعنى له » وليس كل ما يصلح النطق به يحكم. وإنما الصحيح أن 
تكرن ( رَي ) حرف تنبيه على القرلين الأوّلين ؛ لأنه الأليق بالمعنى والظاهر ف اللفظ ))7© 

ولو صح بحيء (( وي )) تنبيها » فإنها مهملة كإهمال أختها (( ها )) ؛ لأنها مثلها في 
الدلالة على التنبيه. 


)1١(‏ رصف الباني 84.ه 
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- إهمال أحرف النداء : 

النداء من ندوت إذا حلست في النادي وهو المكان الذي ينادي فيه بعضهم بعضا.”' 
وشنها قاف > الداءاه اناك واللديا""" للدي وها تدان وميد قباس اونا باد 
سماعي » ووجهه أنه لما انتفت المشاركة ف (نادى)كان .عنزلة الثلاثي الدال على صوت ٠‏ وقياسه 
فعال كصرخ صُرانًا ؛ فمن راعى اللفظ كسر ومدّ . ومن راعى المعنى ضم ومدٌّ وأما الندى 
والتدى«فمتصور هنا !انسدق 7 

وف الاصطلاح : عبارة عن تصويتك لمن تريد إقباله عليك لتخاطبه . وقيل : استدعاء 
مطلوب من مخاطب أو ل تقديرمخاطب باسعه مع (يا) وأخواتها لفظا أو تقديرا.؟؟ وقيل : طلب 
الإقبال ب(يا) أو إحدى أخواتها.” 

ون املك ابن لكايه ووو لتنا هلة إنحافة نض بها تنبيه من يخاطبه بأحد الحروف 
المخصوصة. والمنادى هو الاسم المحاطب فيها ))9© 

وأحرفه: يا ء وأيا ء وهيا » وأي » والهمزة . وآء وآى.” واختلف ف عد (وا) من أحرف 
النداء » فعدّها الزمخشري وابن مالك من أحرف النداء © 

و(وا) خاصة بالندبة » وهي نداء المتفجع عليه أو منه » وهي من كلام النساء في الغالب 9 
ويشرك المنادى غير المندوب في أحكامه, ويختص بجواز الحاق الألف في آخره لمد الصوت » فإذا 
وقفت ألحقت الاء » وإذا درجت حذفتها. وهذه الألف تلحق في آخر المندوب المفرد » نحو: يا 
زيداه. وإن كان مانا فموضعه آخحر المضاف . نحو: واعبدالمطلياه. أو 7 » فموضعها 
آخر الصلة » نحو: وامسن حفرزمزماه. أو موصوفا فموضعها آخر الصفة على رأي يونس » 
وسيبويه موضعها عند آخر الموصوف. أو مطولاء فموضوعها آخر ما طال به نمحو: يا ضاربًا 
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(ى) الأمالي 77/٠‏ مم١‏ 

69 انظر شرح الجمل ”87/7 » وجواهر الأدب ١7١‏ 

(4) انظر المفصل 705 » والتسهيل ١75‏ » وشرح الكافية الشافية 06/57٠ه‏ 
(9) شرح المكردي 5١‏ 


١54 


زيداه. ”© 

هذه الأحرف ثلاث مراتب : الأولى - للقريب وهي الهمزة » نحو: أ فلان . والثانية- 
للمترسط وهي () » نحو: آ فلان » و(أي) » نحو : أي زيدٌ أقبل ‏ عند أكثرهم» وبعضهم يرى 
أنهما للقريب أيضا. والثالثة - للبعيد وهي (آي) و(أيا) و(هيا). وأما (يا) وهي أصل الباب 
فتستعمل للجميع.”" 

ون تذكرة النحاة : (( مذهب سيبويه : أن الحمزة للقريب المصغي إليك . وغيرها 
للبعيدمسافة أو حكما . ومذهب البصريين (أيا) و(هيا) للبعيد والحمزة للقريب. و(آي) 
للمترسط رريا) للجميع وأجمعوا على جوازنداء القريب ما للبعيدعلى سبيل التوكيد ومنعوا 
العكس » وخخصوا (وا) بالمندوب » وأجاز البصريون استعمالها فْ نداء البعيد))27 

و(أيا) و (هيا) الأكثر أنهما أصلان . وذهب ابن السكيت إلى أن الأصل في (هيا) : 
(أيا)» والهاء بدل من الهمزة على حد قوم في إيّاك : مِيّاك*» 

واختلف النحويون ف إعمال أحرف النداء وإهمالها تبعًا لاختلافهم ف العامل ف مثل 
قرلك: (يا عبدا لهم , و(يا حسنا وجهّه) » و( يا طالعًا جبلاً) » و(يا رفيقًا بالعباد) » و(يا رجحلاً 
خذ بيدي) » و(يا زيد) » فذهب سيبويه إلى إهمال أحرف النداء وعدم إعمالما في المنادى ؛ إذ 
العامل فيه عنده الفعل المتروك إظهاره قال : (( وما يتتصب ف غير الأمر والنهي على الفعل 
المتزوك إظهاره قولك : يا عبد الله » والنداء كله. وأما (يا زيد) فله علة سيراها في باب النداء 
إن شاء الله تعالى » حذفوا الفعل ؛ لكثرة استعمالهم هذا ف الكلام » وصار (يا) بدلا من اللفط 
بالفعل » كأنه قال : يا » أريد عبد الله » فحذف أريد وصارت (يا) بدلا منها ؛ لأنك إذا قلت: 
يا فلان » علم أنك تريده))7© 

ثم دلل على انتصاب المنادى بالفعل ويا وأخواتها بدل من الفعل بقوله : (( وما يدلك 
على أنه ينتصب على الفعل وأن يا صارت بدلا من اللفظ بالفعل » قول العرب : يا إياك , إنغا 


4)١(‏ التوطئة 95؟ 

(؟) انظر جواهر الأدب 7755-177١‏ ء وشرح الألفية لابن معط ٠١7/8‏ فما بعدها 
()- تذكرة النحاة 65 

(4)- تذكرة النحاة 48541١‏ 

١941/١ الكتاب‎ )( 


قلت :يا اك أغنى » ولكنهم حذفوا الفعل » وصار يا وأيا وأ بدلا من اللفظ بالفعل )»0 
رقال أيضا : (( اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه » فهو نصب على إضمار الفعل المروك 
إظهاره. والمفرد رفع وهو ف موضع اسم منصوب))”) 

وتابعه المبرد حيث يقول: (( اعلم أنك إذا دعوت مضافا نصبته , وانتصابه على الفعل 
المزوك إظهاره » وذلك قولك: يا عبد الله ؛ لأن (يا) بدل من قولك : أدعو عبد الله وأريد . 
لا أنك تخبر أنك تفعل » ولكن بها وقع أنك قد أوقعت فعلا » فإذا قلت: يا عبد الله » فقد وقع 
دعاؤك بعبد الله » فاتتصب على أنه مفعول تعدّى إليه فعلك))7 

ومع وضوح وصراحة قول المبرد بأن العامل في المنادى الفعل المنزوك إظهاره » وحرف 
النداء ما هو إلا بدل من الفعل باللفظ لا بالعمل أو قائم مقام الفعل الذي هو أدعو ف المعنى لا 
ف العمل تبعا لسيبويه - كما صرّح به - إلا أننا جد أن ابن يعيش ينسب إليه القول بأن العامل 
ف المنادى نفس (يا) ؛ إذ قال: ((وكان أبو العباس المبرد يقول : الناصب نفس (يا) ؛ لنيابتها 
عن الفعل » قال : ولذلك جازت إمالتها ))”) 

كما بحد الرضي ينسب إليه القول بجواز إعمال (يا) ف المنادى حيث قال : ((اتتصاب 
المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به وناصبه الفعل المقدر » وأصله عنده يا أدعو زيدا فحذف 
الفعل حذفا لازما ؛ لكثرة الاستعمال , ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته » وأحاز المبرد 
نصب المنادى على حرف النداء » لسده مسد الفعل » وليس ببعيد ؛ لأنه يمال إمالة الفعل )00 
وهذا القول من الرضي يوحي بأن للمبرد رأيين ف إهمال أحرف النداء وإعمالها : الأول إهماها 
وهو صريح كلامه » والثاني جواز إعمالها. كما نسب الإربلي إلى المبرد القول بإعمال أحرف 
النداء في المنادى"2 


وسواء ثبت صحة نسبة إعمال أحرف النداء إلى المبرد أم لم تثبت » فالقول بالإعمال هو 


5941/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب ١5/95‏ 

٠.7/4 المقتضب‎ )9( 

(5). 2 شرح المفصل ١71/١‏ 

(ه")٠‏ شرح الرضي على الكافية 8547/١‏ 
(5) جواهر الأدب لجال 


مذهب ابن جني كما ل الخصائص.'' والقرل بالإهمال هو مذهب جمهور النحويين'" وذهب 
بعضهم إلى أن العامل في المنادى هو (يا) ولكنه ليس حرفا بل هو اسم فعل مضارع يمعنى أدعرء 
وذهب بعضم إلى أن (يا) ليس اسم الفعل 50 ولا الحرف الذي عوّض به عن الفعل ‏ 
ولكنه هو الفعل نفسه » وهو العامل ف المنادى. 9 

وقد دلل الجمهور على إهمال أحرف اكسرواة اشرق لازنا نبا من متايه 
الأفعال خاصة ؛ لأنها لو عملت بذلك لعملت الحروف كلها إذ ليس حرف معنى يخلو من 
معنى الفعل فلو عملت .ما فيها من معنى الفعل لعملت كلها وليست تعمل كلها ء وإنما يعمل 
منها ما توافرت فيه أشباه الفعل كتوفرها في (إن) وأخواتها ون (ما) الحجازية فيمن أعملها, 
وتلك أشباه ليست موحودة في يا » فينبغي لما أن لا تعمل فهذا وجه . وأن العرب قالت: يا 
إياك ولم تقل : ياك » ولوكانت عاملة لأمكن اتصال المعمول بعامله وأن تقول : ياك » فلما لم 
تقل ذلك » وقلنا : يا إياك دل ذلك على أن (يا) ليست عاملة » وأن العامل إنما هو شيء مضمر 
بعد (يا) والفعل هو الأصل ف العمل فإذا قدّر قدّر ما هو الأصل » وأما الحروف فإنما ينتصب 
منها ما شابه الفعل . وإذا أمكن أن يعمل الفعل الذي هو الأصل فلا يعدل عنه إلى الحرف » 
وقد أمكن فوجب القول به.” 

والسر في إهمال أحرف النداء يوضّحه قول الشلوبين : (( هذه علة اختصاص النداء 
بالاسم .ومعناها أنا إذا قلنا : يا عبد | لله فكأنا قلنا : يا أدعو عبد الله أو يا أنادي عبدالله أو 
ما أشبه ذلك هكذا قدره سيبويه وجعله من المنصوب بالفعل اللازم إضماره ؛ لأن العرب لم 
تظهر هذا الفعل أصلا وإن كان المعنى عليه » وذلك أنك إذا قلت : يا عبد | لله فإنك منبّه لزيد 
وأنت إذا قلت : يا أدعو عبد الله ويا أنادي عبد الله فكأنك بدأت بيا الي هي حرف تنبيه ع 
ونحن قد ننطق بيا وحدها فتكون تنبيها لكل من ممعها . 

فلما وجد سيبويه قولك : يا عبد الله منصوبا وكان المنصوب لا بد له من ناصب ولم يكن 
أن يكون ناصبه (يا) مما تضمنه من معنى أدعو وأنادي وذلك أنك إذا قلت : يا عبد الله ولا 


١7/9 انظر الخنصائص‎ 4)١( 

(5) انظر جواهر الأدب .+ 

(9) انظر عدة السالك 5/4 فما بعدها » وحواهر الأدب ١1م‏ 
(4؟) شرح الألفية لابن معط ١٠١0/7‏ 


١ /ا5‎ 


بد - متضمن معنى أدعو وأنادي ؛ لأنك إذا نبهته ب(يا) فأنت داع له ومناد؛ لأن النداء والدعاء 
كل واحد منهما تنبيه للمنادى والمدعو ... ))”) 

كما قال : (وقلنا): (يا) الت كانت تنبيها عاما لكل من سمعها أدعو زيدا أو أنادي زيدا أو 
أعن بهذا التنبيه زيدا على معنى تخصيص زيد بذلك التنبيه دون غيره ثم أضمرت هذه الأفعال 
بعد (يا) لدلالة معنى (يا) على ذلك ؛ لأن (يا) يتضمن معنى الدعاء والنداء فدلت على ((أدعو 
وأنادي وأعي )) بهذا النداء زيدا لأن ذكر زيد مع (يا) يدل على أن النداء خصوص بزيد ))9) 

فيبدو من هذا القول أن حروف النداء تفيد التنبيه » وكان الأصل لقولك : يا عبد الله يا 
أذعطىعية:]| له أوبيا آتاذي: عبد :لله ولك ا كاقت ويام وأحراتها فيد افينع كما أ الفا 
والنداء يفيد التنبيه فحذف الفعل وأقيم مقامه حرف النداء من حيث المعنى لا من حيث العمل » 
فاستغيئ عن يا أدعو عبد الله أو يا أنادي عبد الله ب يا عبد الله للاختصار والإيجاز فكان يا 
أنادي عبد الله أو يا أدعو عبد الله من الأصول المرفوضة . ولم يكن حرف النداء عاملا في 
المنادى ؛ لأنه لما كان أصل قولك : يا عبد الله : يا أدعو عبد الله أو يا أنادي عبد الله فكان 
غير مختص بأحد القبيلين الفعل والاسم ؛ لدخوله على الاسم باعتبار الحال وعلى الفعل باعتبار 
الأصل . ومن دخوله على الفعل وإن كان أصلا مرفوضا قوله تعالى : © ألا يَا امسْجُدُرا 4#" 
وقول الشاعر : 

ليا اسْلّمي يا دَارَمِيَ عَلَى الْبلَى ولا رَالَ مهلا بجَرْعَائكَ القَطْرُ 

وقد صرح ابن يعيش بإهمال حروف النداء ؛ لدخخوطا على الاسم والفعل حيث قال: ((إن 
هذه الحروف إنما هي تنبيه المدعو » وهي غير مختصة بل تدحل تارة على الحملة الاسمية, نحو 
قول الشاعر : 

ا ل الله وَالأقوَامٍ كلهم رَالصلِجْنَ علَى سْعَانَ مِنْ حَارٍ 

وتارة على الحملة الفعلية نحو قوله تعالى : «9 ألا يَا امْجُدُوا #» وما هذا سبيله فإنه لا يعمل 
ولا يقال بأنه عمل بطريق النيابة عن الفعل الذي هو أدعو لأنا نقول نيابتها عن الأفعال لاتوحب 
لما العمل ؛ لأن عامة حروف المعاني إنما أتي بها عوضا من الأفعال لضرب من الإيجاز 


5/7-15/801/١ شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 
"5/١ شرح المقدمة الجزولية‎ 2)١( 
سورة النمل الآية (؟)‎ )( 


والاختصار فالواو ني جاء زيد وعمرو نائب عن أعطف وهل نائب عن أستفهم وما نائب عن 
أنفي ومع ذلك فإنه لايجوز إعمالها ولا تعلق اللرف بها ولا الحال لأن ذلك يكون تراجعا عما 
اعتزموه من الإيجاز وعودا إلى ما وقع الفرار منه لأن الفعل يكون ملحوظا مرادا فيصير كالشابت 
وإذا كان كذلك فلا يجوز لهذه الحروف أن تعمل وإذا لى تكن عاملة كان العمل للفعل 
المحذوف))”' 

وقال ابن عصفور : ((... وذلك أن الحرف إذا اختص باسم واحد لا يعمل فيه إلا جرّاء 
وهذا قد عمل فيه نصبًا » فدل على بطلان ما ذهب إليه من أنّ ((يا)» هي الناصبة مع أنها لا 
تختص , وذلك أن (( يا )) للتنبيه في الأصل فهي غير مختصة بدخولما على الاسم والفعل 
والحرف فمثال دخوطا على الفعل قوله: 

* ألا يا اسْقيّانِي فَبْلَ غَارَةٍ مينجّال * 
ومثال دخولما على الحرف قوله: ْ 
ا كروك عد . 102 فنا و0 

مما تقدم يتبين أن السر في إهمال أحرف النداء وعدم إعماطا أنها غير مختصة لدخولها على 
الأسماء والأفعال » إلا أن دخوطا على الأفعال من الأصول المرفوضة . وللأصل المرفوض نظائر 
ومنه ( استحوذ ) ف قوله تعالى : 9 اسْتَحْوَذ عَلَيْهمْ الشَيْطانٌ 4”" قال ابن حي في باب تعارض 
السماع بالقياس : (( إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه فْ غيره. وذلك 
قرل الله تعالى : «9 امنْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانٌ 6 فهذا ليس بقياس, لكنه لا بد من قبوله ؛ لأنك 
إنما تنطق بلغتهم , وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم ثم إنك من بعد لاتقيس عليه غيره » ألا تراك 
لا تقرل في استقام : استقوم , ولا ف استباع : استبيع))”") 


١؟١-١١0/8 شرح المفصل‎ 2 )١( 
4.9/9 شرح الجمل‎ 2 )١( 

(') سورة المجادلة الآية )١9(‏ 
(4) الخصائص ١١17/١‏ 


- إهمال أحرف النفي: 

النفي مصدر نفى الشيء أي : تنحَى » ونفاه : نحاه » وفعله يأتي لازمًا ومتعليا"» ؛ كعاب 
الشيمٌ » وعبته » وحاء زيدٌ وجتتّه. والمقصود به هنا هو سلب الحكم عن شيء بأداة نافية : 
مثل: ماء ولم » وقيل : هو من معاني الحروف : لم » ولن » وماء وإن » ولاء ولات. 7 
فأحرف النفي هي: ( إن ') و( لا) و( لات ) وول ) و( لن ) و(ما). 

وراد ادس لاود اراسي الكيي بار اجر لامها بوتوي من 
عن :"إن اولاء “وات .وهار 

ف ( إن ) نظرها سيبويه ل ( ما ) مرة » ول ( ليس ) مرّة أخرى كما في قوله: ((تكون في 
معنى (( ما )) قال الله عز وجل: ف إن الكَافِرُونَ إلا ني غرُورٍ" أي: ما الكافرون إلا في 
غرور ))'" وقوله: (( وتكون ( إن ) كما في معنى ليس )) 

وقال المبرد: (( وتكون في معنى ما . تقول: إن زيدٌ منطلق , أي: ما زيدٌ منطلق))”2 وقال 
أيضًا: (( تكون ف معنى ( ما ) نحو : إن زيد ف الدارء أي: ما زيد في الدار ء وقال الله عز 
رحل : «9 إن الكافِرُونَ إلأْفٍ غَرُورٍ 4 » وقال : ط إن يقَولُونَ إلا كذيا ه0000 

وقول سيبريه بأن ( إن ) ف معنى (ما) أو (ليس) يعي أن المنفي بها في معنى الحال» كما 
أن ما وليس لنفي الحال . فهي إذا دخلت على المضارع تكون من مخلصاته للحال. 

وهذا هو الأكثر يقرل ابن مالك في شرح التسهيل: (( والأكثرون أيضًا على أن النفي 
بليس وما وإن قرينة مخلصة للحال مانعة من إرادة الاستقبال » وليس ذلك بلازم » بل الأكثر 
كون المنفي بها حالا » ولا يمتنع كونه مستقبلا » كما قال حسان في وصف الزبير رضي الله 
عنهما: 


َم مِثْلهُ فيهمْ وَلأَكَانَ فَبْلهُ . وَلَيْسَ يَكُوثُ الدَهرَمَا دام ييل 


)١(‏ انظر اللسان 84/١٠‏ «م 
(؟) انظر الخليل 4548 

9 سورة الملك الآية )٠١(‏ 
(:)» الكتاب «/؟ه١‏ 

(ه)» الكتاب ١/4‏ 

(5) المقتضب ؟9/+م 

61 سورة الكهف الآية (ه) 
(8) المقتضب ١/0.ه‏ 


أي ما في هذا العصر مثله » ولا كان فيما مضى , ولايكون فيما يستقبل » وهذا حلي غير 
خحفي » ومثله قول الآخر : 
ل سَاعٍ _لأثْر ليس يُذْرِكة وَالْعَيِضُ شخ شخ وَإِشْمَاق وَتأميلة”" 
وقال تعالى في استقبال المنفي ب (ما) و (إن) «إ قل مَا يَكُونُ لي أن أَبَدُ بدلَهُ مِنْ يلقَاء نقمي 
إن أتبعٌ إلا ما يُرْحَى إلي 4" وقال أبو ذؤيب: 
وى بن" وأعقئوني حمر عند الرَقَادٍ وَعِبرَةَ مَا تقْلِعٌ 
لوحن ين وله انر عل اتزرو روه 
وقال أبوحيان : (( والذين قالوا : إن هذه الأدرات” تخلص للحال إنما هو إذا لم تقترن 
قرينة لفظية أو مانعة تخلص للاستقبال , أما إذا اقزنت قرينة تخلصه للاستقبال فلا يقول أحد إنه 
تخلصه للحال ))9) 
وذكر ابن الشجري ل (إِنْ) النافية ثلاثة أوحه: أحدها ألا تأتى بعدها بحرف إيجاب , 
كقولك: إن زيدٌ قائم » وإن أقوم معك. 
والثاني : أن تأتي بعدها ب ( إلا ) فاصلة بين الجزئين فتجعل الكلام موجبًا » كقولك: إن 
زيدٌ إلا قائم » وإن حرج إلا أخوك ء وإن لقيت إلا زيدًا. 
والثالث : أن تدحل ( لمّا) الي .ععنى ( إلا ) موضع ( إلا ) كقولك: إن زيدٌ لما قائم, 
ريف فازية إلا فا 00 
والأصل ف (إن) أن لا تعمل كما ذهب إليه سيبويه والفراء وأكثر البصريين والمغاربة. 29 ؛ 
لأنها من الحروف الى تشترك فيها الأفعال والأسماء فالتزموا بالأصل والقياس. قال المبرد ((وكان 
سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر ؛ لأنها حرف نفي دل على المبتدأ وخبره » كما تدخل ألف 


هم5/٠؟ المنتحل‎ )١( 

(5) سورة يونس الآية )١٠8(‏ 

(0) 2 شرح التسهيل 55-55/١‏ ء وانظر التذييل 84-91/١‏ 
(4) أي ليس »ء وماء إن ء ولام الابتداء 

40-94/١ التذييل‎ )5( 

١40-١4 4/٠ (ك) الأمالي‎ 

(9) الارتشاف 17/8٠5١8-1١17ء‏ ولمع 894/١‏ 


5١١ 


الاستفهام فلا تغيره. وذلك كمذهب بن تميم ف ((ما)).”) 

ونسب في الارتشاف وشرح ابن عقيل إلى سيبويه القول بالإعمال”" , والأصح عنه 
الإهمال كما نص عليه ابن الشجحري حيث يقول: (( فإذا كانت نافية فسيبويه لا يرى فيها إلا 
رفع الخبر » يقول: (( إن زيد قائم » كما تقول في اللغة التميمية: ما زيدٌ قائةٌ))”' 

ثم عل ابن الشجري حكاية سيبويه بالرفع قائلاً : (( وإنما حكى سيبويه بالرفع بعدها ؛ 
لأنها حرف يحدث معنى في الاسم والفعل » كألف الاستفهام » فوجب لذلك ألا يعمل . كما 
م يعمل ألف الاستفهام » وكما لم تعمل ( ما ) النافية ف اللغة التميمية وهو وفاق للقياسء 
ولمًا خالف بعض العرب القياس فأعملوا (ما ) لم يكن لنا أن نتعدى القياس في غير (ما))» 

وقال المالقي: (( أن تكون حرفا للنفي ك ( ما ) و( لا ) و( ليس ) » فتدخل على الأفعال 
وعلى الأسماء » ولا تؤثّر فيها ؛ لأنها ليست بمخختصة . وما لا يخقنص لا يعمل. فتقول: إن قام 
ا ا ا 0 ؛ فهي ك (ما) ف هذا المعنى. قال الله 
تعالى: ١ا‏ بَلْ إن يَعِدُ الظَالمرنَ يَْضْهمْ خضهم بَعضًا بعْضًا إلا غرورًا 4”*' وقال: لمَكَناهُمْ فِيمَا إن مكناكم 
فيه 4"' وقال : «و إن الْكَافِرُونَ إلا قِ غرور لاد 

00 
إلا ما يختص كحروف الجر وحروف الحزم » هذا مالم يكن كجزء منه كالألف واللام وسين 
الاستقبال))”) 

ولكن القول بالإعمال هو مذهب اللمبرد حيث يقول: (( وغيره””" ييز نصب الخبر على 
التشبيه بليس كما فعل ذلك في ( ما ) وهذا هو القول ؛ لأنه لا فصل بينها وبين ما فٍ 


ه./١و‎ 955/5 المقتضب‎ )١( 

(؟) الارتشاف؟/7١٠1‏ » وشرح ابن عقيل 511/١‏ 
(؟) الأمالي 7/9 ١‏ 

١1/9 الأماللي‎ )5( 

(5) سورة فاطر الآية (40) 

(26)3 سورة الأحقاف الآية (5؟) 

0 سورة الملك الآية )٠١(‏ 

(8) رصف لباني 148 - ١1.‏ 

(9) رصف الباني ١91٠١‏ 


' أي غيرسيبويه‎ )٠١( 


المعنى))” ' كما نسبه إليه السيرطي وإلى الكسائي."' 

وما تقدم يتضح أن ( إن ) النافية مهملة وغير عاملة ئْ الاسم ولا في الفعل ؛ لأنها غير مختصة 
بأحدهما ؛ لأنها كما ينفى بها الاسم ينفى بها أيضًا الفعل كقوله تعالى: لإإِث أُمّهَائَُم إلا 
اللآني وَلَدَْهُمْ 4" وقوله: :لإ إن كل نفس لَمًا عَلَيْهَا حَافِ 6" في قراءة تشديد (لَا) » وقوله: 
« إن أرَدْنَا إلا الْحُسْتَى 4”" وقوله: ا إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إل اناك" وقد التزم الجمهور هذا 
الأمال كلم تعيورا [ضجاط هل لسن .رابا ليرد والكنيائى تإزهمنا انان الإعمال ؛ لأنها لما 
كانت بي معنى النفي » وليس في معنى النفي أيضًا حملاها عليها حملا للنظير على نظيره 
فأعملاها عمل ليس. ' 

و( لا ) : ينقسم إلى قسمين : عاطف وغير عاطف » فالعاطف قد سبق ذكره في حروف 
العطف. وغيرالعاطف ينقسم إلى قسمين : قسم يدل على الأسماء . وقسم يدل على 
الأفعال» فالقسم الذي يدخل على الأسماء منه ما يدل على المعارف ومنه ما يدل على 
النكرات. وسيكون الحديث عما يدخل منه على النكرات مفصّلاً في فصل الإهمال العارض. 

والقسم الذي يدخل على المعارف . نحو: لا زيدٌ في الدار ولا عمرو » ولا عبدا لله ذاهب» 
ولا أخوه خارج ء قال الله تعالى: «ل لأَمُنَّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلودٌ لَهْنٌ 4". 

والقسم الذي يدل على الأفعال لا يدل إلآ على الفعل المضارع غالبا » فيخلصه 
للاستقبال » نحو: لا يقوم زيدٌ ولا يقوم عمرو. 

وقد يدحل على الفعل الماضي قليلاً » ومنه قوله تعالى: «(إ فلا صَدَّقَ وَلاَ صَلّى 4" أي: 
فما صدّق ولا صلَى » وقوله تعالى: 9 فلا اقتَحَمّ العَقَبَةَ 4" أي: فما اقتحم العقبة. 

وقسم ( لا ) الذي يدخل على الأفعال وعلى المعارف تكون فيه مهملة ؛ لعدم اختصاصها 


)١(‏ المقتضب 7/5 م 

(؟) معترك الأقران ؟//ا5 ء والإتقان 46/١‏ 
(؟) سورة المجادلة الآية (؟1) 

(54) سورة طارق الآية (4) 

() سورة التوبة الآية )٠١1/(‏ 

(4)7 سورة النساء الآية (/ط1١١)‏ 

)2 سورة الممتحنة الآية )٠١(‏ 

(4) سورة القيامة الآية (١1؟)‏ 

(9) سورة البلد الآية )١١(‏ 


. بالأسماء دون الأفعال ٠»‏ قال المالقي: (( فأما ما يدل على المعارف فلا تؤثّر فيها لأنها غير 
مختصة بها ))" ' وأجاز ابن جين إعمالها عمل ( ليس )”" ووافقه ابن مالك.”" حملاً لما عليها. 

وإذا دخلت على النكرة , فيرى أبوالحسن الأخفش والمبرد أنها لا تعمل . ويرتفع ما بعدها 
بالابتداء والخير.” ' وقال أبوحيان: (( والنقل عن بين تميم أنهم لا يعملونها إعمال (ليس ) 
وعدم الإعمال كما ذهب إليه بنو تميم هو الأصل ؛ لأنها غير مختصة بالأسماء دون الأفعال ©© 

ر(لات) : اختلف النحويون في ماهية ( لات) فذهب سيبويه: إلى أنها مركبة من: لا 
والتاء ك ( إنما). وذهب الجمهور: إلى أنها ( لا ) زيدت عليها الناء لنأنيث الكلمة » كما 
زيدت على ثم » ورب ء فقالوا: تمت » وريّت. وذهب ابن الطراوة : إلى أنها ليست للتأنيث » 
وإنما هي زائدة على الحين كقول الشاعر: 

*الماطفرة حون كدو عل * 

أي : حين ما من عاطف. وذهب ابن أبي الربيع: إلى أن الأصل فيها : (ليس) أبدلت 
01 

والأصل في (لات) أن لا تعمل . كما أن الأصل ف ( لا ) الإهمال لعدم اخقصاصها. 
والتزم بهذا الأصل الأخفش ., والمنصوب بعدها بتقدير فعل » فمعنى لات حين مناص » أي: لا 
أرى حين مناص » والمرفوع مبتدأ محذوف الخير. ") 

وغيره يرى إعمالها عمل ( ليس ) أو عمل ( إن ) » وسيأتي الحديث عنهما مفصّلاً ف 
فصل الإهمال العارض. 

و( ما ) : قد سبق القول بأن ( إن ) في معنى ( ما ) في النفي قال سيبويه: (( وأمّا (ما) 
فهي نفي لقوله: هو يفعل , إذا كان في حال الفعل , فتقول: ما يفعل ))”" وف المقتضب : 


١87 رصف الباني‎ 64)١( 

(؟) الارتشاف 1٠١9/8‏ . والجنى الداني 591 

(9) الجنى الداني 5907 

(4) الارتشاف ٠٠١8/8‏ . والجنى الداني 517 » والهمع 591/١‏ 
() الارتشاف8/9 ١١١‏ 

(5؟٠2‏ شرح الألفية لابن الناظم ١/5‏ 

4..-899/١ اهمع‎ )17( 

()) شرح الرضي على الكافية 23151//7 واهمع١07/1.؛‏ 

871١/4 الكتاب‎ )9( 


((وذلك أنهم رأوها فْ معنى (ليس) تقع مبتدأة » وتنفي ما يكون ف الحال وما لم يقع)"", 
وقال ابن الشجري: (( وحكم ( ما) ف نفي ( يفعل ) حكم (ليس) ف نفيها للحال دون 
المستقبل » فإذا قيل: زيدٌ يصلي الآن أو الساعة » قيل: ما يصلي » كما يقال: ليس يصلّي ‏ 
وكذلك إذا قيل: ما زيد مصليًا وليس زيد مصلا لم يُذَهَب باسم الفاعل إلا مذهب الحال ))'") 

كما سبق قول ابن مالك : (( أن الأكثر كون المنفي بها حالاً » ولا يمتنع كونه مستقبلا )) 
وقول أبي حيان : (( والذين قالوا : إن هذه الأدوات تخلص للحال إغنماهو إذا لم تقترن قرينة 
لفظية أو مانعة تخلص للاستقبال , أما إذا اقزنت قرينة تخلصه للاستقبال فلا يقول أحد إنه 
تخلصه للحال ))”' » وقال الرضي : (( وعندالنحاة أن (ما)» و(ليس) كلاهما لنفي الجال : 
والحق أنهما لمطلق النفي ))””' وقال أيضًا : (( وحكم (ما) كحكم (ليس) ف كونها عند 
الإطلاق لنفي الحال وعند التقييد على ما قيّد به ))”) 

وجاء ف الأشباه والنظائر: (( قال أبو البقاء في التبيين : ( ما ) هي الأصل ف النفي » وهي 
أم بابه » والنفي فيها آكد ))"© 

و(ما) من الحروف المشتركة بين الأفعال والأسماء فكان حقها أن لا تعمل ؛ لأن الحرف إنما 
يعمل إذا استبدٌ بأحدهما ولم يكن كجزء منه ؛ ففي المع : (( وأمّا الحرف فتقدّم أنه إن اخعتص 
مما دخل عليه ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل فيه. فإن لم يختص ». أو اعقص ولكن تنرّل منزلة 
الجزء منه لم يعمل فيه ؛ لأن جزء الشيء لا يعمل ف الشيء. و(ما) من قبيل غير المحتص ))"" 

وقال المبرد: ((وأما بنو تميم فيقولون: ما زيد منطلق » يدعونها حرفا على حاطا بمنزلة (إنما) 
إذا قلت: إنما زيد منطلق))” 

وقال ابن السرّاج : ((والقسم الثالث من الحروف : ما يدخل على الأسماء وعلى الأفعال 
فلم تختص به الأسماء دون الأفعال , ولا الأفعال دون الأسماء . وما كان من الحروف بهذه 


١848/5 المقتضب‎ )١( 

70( الأمالي 07 

(9) انظر ص ٠١١‏ 

(4) شرح الرضي على الكافية ؟/85١‏ 
9 شرح الرضي على الكافية ١١1/1‏ 
(5) الأشباه ١51/9‏ 

584/١ الهمع‎ 47 

١848/5 المقتضب‎ )8( 


الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل حو ألف الاستفهام , تقول: أيقوم زيد , فيدخمل حرف 
الاستفهام على الفعل ثم تقول: أزيد أخوك فيدخل الحرف على الاسم » وكذلك (ما) إذا نفيت 
بها ف لغة من لم يشبهها بليس فإنه يدخلهاعلى الاسم والفعل ولا يعملها . كقولك: ما زيد 
قائم » وما قام زيد » ومن شبهها بليس فأعملها لم يجر ل ا اليم إلى 
أصلها في ترك العمل ))”" 

وقال ابن جيئ: (( اللغة التميمية ف إما) هي أقوى قياسًا وإن كانت الحجازية أسير 
استعمالاً. وإنما كانت النميمية أقوى قياسًا من حيث كانت عندهم ك (هل) في دخوا على 
الكلام مباشرة كل واحد من صدري الحملتين : الفعل والمبتدأ » كما أن (هل) كذلك. إلا أنك 
إذا استعملت أنت شيئًا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله, وهو اللغة الحجازية , 
ألا ترى أن القرآن بها نزل. وأيضا فمتى رابك في الحجازية ريب من تقديم حبر » أو نقض 
النفي فزعت إذ ذاك إلى التميمية ع ا ل ل ل ل 
والنشر))""' 

وقال أيضًا: (( وكأن بن تميم لما رأوها حرفا داخلاً.بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها , 
ومباشرة لكل واحد من جزأيها » كقولك: ما زيد أحوك .وما قامُ زيد» أحروها بجرى (هل). 
ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفي دخخول (ه() عليها للاستفهام» ولذلك كانت عند 
سيبويه لغة التميميين أقوى قياسًا من لغة الحجازيين))9» 

رقال ابن الشحجري: (( وبنو تميم لزموا فيها القياس ؛ لأنها من الحروف الداخلة على 
الجملتين الاسمية والفعلية » كهل » وحق ما يدخحل على الجملتين أن لا تعمل ؛ لأن العامل يجب 
أن يكون عختصًا بما يعمل فيه من اسم أو فعل ))" 

وقال ابن عصفور: ((اعلم أن (ما) لا شبهان عام وخاص » فالعام شبهها بالحروف الي لا 
تخص الاسم بالدخول عليه ؛ إذ هي غير خاصة بالاسم , والخاص شبهها (ليس) ف أنها للنفي 
وإنها إن دخلت على امحتمل خلصته للحال كما أن ليس كذلكء فبنو تميم راعوا الشبه العام فلم 


)011( الأصول ١]هه-ده‏ 
(؟) الخصائص ١75/١‏ 
(9) الخصائص ١517/١‏ 

(4) الأمالي 5/7مه 


يعملوها وأهل الحجاز وبحد راعوا الشبه الخاص فأعملوها عمل (ليس )). 0 

وخلاصة النصوص السابق ذكرها أن ( ما ) ك ( إِنْ ) معنى وإهمالاً . الأكثر ف المنفي 
بها أن يكون للحال , وقد يكون للمستقبل إذا صحبه قرينة معنوية أو لفظية. وأصلها الإهمال 
لكونها غير مختصة بالأسماء والأفعال بل تدخحل عليهما » وقد التزم التميميون هذا الأصل فلم 
يعملوها , وأمّا الحجازيرن فقد أجازوا إعمالها عمل ليس حملا لها عليها ؛ لكونهما مش كتين 
في النفي. 


١٠١؟-١١1/١ المقرب‎ )١( 


سادسا- إهمال الحرف لتنرّله منزلة جزء الكلمة: 

الحروف المهملة لتنزيلها منزلة جزء الكلمة تشمل تاء التأنيث » وحرف الخنطاب» وحرف 
التذكر , وأحرف المضارعة . وحرف التعريف , وحرف التقليل» وحرف الكفء واللام 
اللاحقة لأسماء الإشارة ؛ والتنوين » ونوني التوكيد. وفيما يلي تفصيل القول ف كل منها: 
- إهمال تاء التأنيث: 

التأنيث مصدر أنثه : جعله مؤننا”" » وهو قسيم التذكير » ويراد به حلب علامة فارقة بين 
المذكر والمونث”"' قال الزعخفشري: (( ومن أصناف الحرف تاء التأنيث الساكنة » وهي التاء في 
ضربت» ودخوطا للإيذان من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث» وحقها السكونءولتحركها ف رما 
ترد الألف الساقطة ؛ لكونها عارضة إلا في لغة ردية يقول أهلها رماتا))”© 

وقال أبو حيان: (( وتأنيث » حرفه التاء نحو: قامت هند , فأما التاء في نحو قائمة والألف 
المقصورة في نحوحبلى والممدودة نحو صفراء » فليس كل واحد منهما حرف معنى وإن فهم منه 
التأنيث ؛ لأنهما بنيت عليهما الكلمة ومقصودنا ذكر حروف المعاني ))*) 

وعلى ما تقدم يتضح أن للتأنيث حرفين أحدهما : التاء » وهي إِمّا ساكنة كما ف (قامت) 
وإِمًا متحركة كما في ( قائمة ) . والآخر : الألف . وهي إِمّا مقصورة كما في(حبلى) وإمًا 
تمدودة كما في صفراء. 

فالتاء الساكنة في نحو: (قامت ) هي ال تكون حرف معنى ء و أمّا الألف المقصررة 
والألف الممدودة والتاء ا متحركة فليست من حروف المعاني لبناء الكلمة عليهما كما ذكره 
أبوحيان. 

ولو عدت التاء المتحركة من حروف المعاني لكان أولى عندي ؛ لأنها تأتي لمعان مختلفة, 
منها تمييز المؤنث من المذكر في الصفات . ك (مسلم ومسلمة )» و(ضخم وضخمة)ء 
ورضارب وضاربة )» و(قائم وقائمة ) » و(حسن وحسنة ) » و(صعب وصعبة). وف الجوامد 
ك ( رحل ورحلة ) » و( غلام وغلامة ) » و(إنسان وإنسانة) » و(حمار وحمارة)» و(أسد 


5١/١ انظر أقرب الموارد‎ )١( 

(؟) انظر معجم المصطلحات النحوية والصرفية ١1‏ 
(0) المفصل 58" 

(4) النكت الحسان ١97‏ 


وأسدة ) » و(برذون وبرذونة ). وكان في الصفات قياسًا والجوامد سماعًا. 

ومنها تمييز الواحد من الجنس الذي لا يصنعه مخلوق . ك ( تمر وتمرة) » و(ثمر وثمرة)». 
و(تخل ونخلة) » و(شجحر وشجرة) » و( شعر وشعرة).ومنها بجيئها للمبالغة ف نحو: (( رحل 
راوية » ونسابة ) » وغير ذلك من المعاني.' ' ولعل عدها حرف معنى هو مذهب السكاكي.”) 

وتاء التأنيث » يلزم لحاقها الفعل في مراضع » ويجوز ف مواضع أخرى ء فالمواضع الي 
يلزم فيها لحاق التاء الفعل هي: 

أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيًا ظاهرًا متصلاً بفعله » مفردًا أو مثثى أو جمع مونّث سائًاء 
نحو: (حاءت فاطمة » أو الفاطمتان أو الفاطمات). 

وأن يكون الفاعل ضميرًا مستزرًا يعود إلى مونث حقيقي أو بحازي » نحو: (خديجة ذهبت» 
والشمس طلعت ). 

وأن يكون الفاعل ضميرًا يعود إلى جمع مؤنث سال أو جمع تكسير لمونث أوالمذكر غير 
عاقل , غير أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المونث » تحو: (الزينبات جاءت أو جئن » والفواطم 
أقبلت أو أقبلن » والجمال سارت أو سرن ).7 

وأما المواضع الي يجوز فيها لحوق تاء التأنيث الفعل وعدمه , فهي : أن يكون الفاعل مؤنثا 
بحازيا ظاهرًا » نحو: ( طلعت الشمس ». وطلع الشمس) والتأنيث أفصح. 

وأن يكون الفاعل مؤنا حقيقيا مفصولا بينه وبين فعله بفاصل غير إلا » نحو:(حضرت أو 
حضر المجلس امرأة ) والتأنيث أفصح. 

وأن يكون الفاعل ضميرًا منفصلاً لمؤنث , نحو: ( إنما قامت أو إِنما قام هي) و(ما قامت أو 
ماقام إلا هي ) والأحسن ترك التأنيث. 

وأن يكون الفاعل مؤنثا ظاهرًا » والفعل ( نعم ) أو (يئس ) أو (ساء) الي للذمء نحو: 

(نعمت أو نعم» وبئست أو يئس » وساءت أو ساءت المرأة دعد ) والتأنيث أجود. 

وأن يكون الماعل مذكرا بجموعا بالألف والتاء» نحو: إجحاءت أو جاء الطلحات ) 
والتذكير أحسن. 


71١/7 فمابعدها , والمقرب‎ ١755/4 انظر اشمع .و فمابعدها » وشرح الكافية الشافية‎ )١( 
١١17 (؟) انظر مفتاح العلوم‎ 
"141/7 جامع الدروس العربية‎ )1( 


وأن يكون الفاعل جمع تكسير لمونث أو لمذكر ؛ نحو: ( جاءت أو جاء الفواطم أو 
الرحال) والأفضل التذكير مع المذكر والتأنيث مع المونث. 

وأن يكون الفاعل ضميرًا يعرد إلى جمع تكسير لمذكر عاقل , نحو: ( الرجحال جاءت أو 
جاءوا ) والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصح. 

وأن يكون الفاعل ملحقًا يجمع المذكر السالم أو ملحقا يجمع المونث السالمء فالأول؛ نحو: 
( جاءت أو جاء البنون ) والثاني » ثحو :( قامت أو قام البنات ) ويرجّح التذكير مع المذَكّر و 
التأنيث مع المونث. 

رأن يكون الفاعل اسم جمع أو اسم جنس جمعيء فالأول , نحو: ( جاءت أو جاء القوم 3 
الرهط أو الإبل ) والثاني » نحو: ( قالت أو قال العرب أو الروم أو الفرس أو الترك ).0 

وقد صرّح بعض أهل العربية بإهمال حرف التأنيث.”" وعلته أنه صار كجزء من 


مدخوله ومعلوم أل جزء الشيء لا يعمل فيه. 


)١(‏ حامع الدروس العربية 741/7 فما بعدها 
(؟) ‏ لباب الإعراب 459 » 475 , وشرح الفريد لاه4؛ . 496 
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- إهمال حرفي الخطاب: 

النطاب : مصدر خاطبه » يقال: خاطبه تخاطبة وخطابًا : كالمه . وخاطبه: وحجَه إليه 
كلامًا » وخاطبه في الأمر : حذثه بشأنه.”" وله حرفان : التاء » والكاف. 

أمّا التاء فال تلحق الضمير المرفوع المنفصل , حو: أنت ء وأنت ء وأنثما » وأثّم » وأنئ. 
فالضمير هو (( أن )) وحده » وهو مذهب البصريين”" ونسبه المرادي إلى الجمهور.”" وقد 
سبق الخلاف في ذلك. 

وقد صرّح أهل العربية بإهمال تاء الخطاب.؟ ولم أحد نضا صريًا يكشف سر هذا 
الإهمال , غير أني أرى أنه أهمل , فلم يعمل ؛ لأنه صار كجزء من مدخوله » وجزء الشيء لا 
يعمل ل نفسه . قال الحيدرة في بيان علة إهمال بعض الحروف : (( إن هذه الحروف تنزل 
منزلة الحزء من الكلمة فلا يعمل فيها » وإن اختص ؛ لأن الكلمة لا تعمل فْ نفسها )© 

وأمًا كاف الخطاب فهي الي تأتي للخطاب بحردة من الاسمية في نحو : ذلكء وذاك ء 
رحيهلك , ورويدك » وإيّاك » وأرأيتك , والنجاءك » وليسك زيدًا » والكاف في هذه المواضع 
كلها حرف يفيد الخطاب وليس باسم.”2 وتتصل يما يلي : 

الأول : اسم الإشارة » نحو: ذلك » وذاك » وتيك » وتلك » وأولئيك » و ذانك » وتانك. 
واتصاله به دليل على بعد المشار إليه. وقيل : ذاك للتوسط . وذلك للبعيد. ولا لاف ف حرفية 
كاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة.”" 

وقد دلّل ابن جين على كون الكاف للخطاب وليس باسم بقوله: (( والدلالة على ذلك أن 
الكاف لو كانت في ( ذلك ) ونحوه من أسماء الإشارة نحو تلك وأولئك انما لم تخل من أن 
تكرن مرفوعة أو منصربة أو بحرورة » فلا يجوز أن تكون مرفوعة ؛ لأن الكاف ليست ضمير 
المرفوع. ولا يجوز أيضا أن تكون منصوبة ؛ لأنك إذا قلت: (( ذلك زيد)) فلا ناصب هنا 


١45/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

471/79 انظر الارتشاف‎ )١( 

فيه انظر الجنى الداني مه 2 "١١‏ 

(5) شرح الفريد لاه؛ 6 41/94-.58 

(5) كشف ا لمشكل في النحو ١/؟؟‏ 

657 انظر سرالصناعة 509/١‏ , والمفصل 78١١‏ 

() الحنى الداني 45-941١‏ ء وانظر سر الصناعة 8.9/١‏ 
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للكاف . ولا يجوز أيضًا أن تكون بحرورة ؛ لأن الجر إنما هو ف كلامهم من أحد وجهين : إما 
بحرف جر ء وإما بإضافة اسم » ولا حرف جر هنا. ولا يجوز أيضًا أن يضاف اسم الإشارة : 
من قبل أن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف . وأسماء الإشارة معارف كلها » فقد استغنت 
بتعريفها عن إضافتها » وإذا كان من شروط الإضافة أنه لا يضاف الاسم إلا وهو نكرة فما لا 
يجوز أن ينكر البتة لايجوز أيضًا أن يضاف البتة » وأسماء الإشارة مما لا يجوز تنكيره » فلا تجوز 
أيضًا إضافته. ولأحل ما ذكرناه أيضًا لم تجز إضافة الأسماء المضمرة ؛ لأنها لا تكون إلا 
معارف)).7) 

وقوله: (( ويؤكد عندك أيضًا أن هذه الكاف حرف وليست باسم ثبوت النون في ذانك 
وتانك » ولو كانت اما لوحب حذف النون قبلها » وجرها هي بالإضافة » كما تقول: قام 
غلاماك » وصاحباك وجاريتاك))”" 

والثاني : ضمير النصب المنفصل وهو إياك وأخحواته. ف (( إيَا )) في ذلك هو الضمير 
والكاف حرف خطاب عند سيبويه » واختاره ابن حين.” 

وقد تقدم الخلاف ف (( إيَا )) ولواحقه”“ . وأن الكاف في إيَاكَ » وَإِيَاك ءوإيّاكماء 
وإياكم» وإيّاكن حرف خطاب عند سيبويه واختاره الفارسي وابن جين ونسبه إلى الأخفش كما 
نسبه إليه صاحب البديع.””) » وقال السيوطي: (( قال أبوحيان : وهو الذي صححه أصحابنا 
وشيوخنا ))"' 

والثالث: (( أرأيقك )) الي معنى: أخبرني » كقوله تعالى: «9 قَالَ أَرَأَينَكَ هذا الّذِي 
كرّمْت عَلَّيّ 9# 2 , فالكاف في ذلك حرف خطاب »ء لا موضع له من الإعراب عند 


سيبويه» وهو الصحيح.”" 


ما0.-«#.9/١ سرالصناعة‎ 4)١( 

8١١/١ سرالصناعة‎ )١؟(‎ 

(9) الحنى الداني 47 

639 انظر ص »١‏ فما بعلها 

(5) سرالصناعة ١/4-811١9ء‏ والارتشاف 150/5 ء والجنى الداني 7ه ء والشمع ٠١5/١‏ 
(7) اهمع ٠.5/١‏ 

60 سورة الإسراء الآية (55) 

(48) سرالصناعة ١/9.م‏ 

(9) الجنى الداني 417-957 
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قال المرادي: (( وذهب الفراء إلى أن الكاف ف ذلك اسم ف موضع رفع بالفاعلية والتاء 
حرف خطاب . وهو ضعيف » لوجهين : أحدهما: أن التاء محكوم بفاعليتها . مع غير هذا 
الفعل بإجماع . والكاف بخلاف ذلك. والثاني : أن الناء لا يستغنى عنها . بخلاف الكاف , 
فإنه يجوز ألا يذكر » ومالا يستغنى عنه أولى بالفاعلية. وحكي عن الكسائي أن الكاف ف 
((أرأيتك)) في موضع نصب وهو بعيد ))” 

وقد دلل ابن جين على أن الكاف ف (( أرأيتك )) حرف خحطاب وليس باسم بقوله: (( 
وأما قوطهم: (( أرأيتك زيدًا ما صنع ؟ )) فإنما الكاف هنا أيضًا للخطاب عنزلة ما تقدمء ولا 
يجوز أن تكون اسمًا ؛ لأن (( زيدًا)) هو المفعول الأول » و((ما صنع)) ف موضع المفعول الثاني » 
فالكاف إذن لا موضع لما من الإعراب... وأيضًا فإنا بد معنى: أرأيتك زيدًا ما صنع » وأرأيت 
زيدًا ما صنع , واحدًا » فدل هذا على أن الكاف للخطاب» وليست مغيرة شيئًا من الاعراب. 
وأيضًا فلو كانت الكاف هي المفعول الأول» و((زيدًا)) هو المفعول الثاني » لوحب أن تقول 
للمؤنث : َبتك زيدًا » فتكسر التاء » كما تقول ظننّك قائمة » ولوحب أن تقول للاثنين : 
أرأيتماكما الزيدين » كما تقول: ظننتماكما قائمين. وكذلك ف الجماعة المذكرة والمؤنثة » فترك 
العرب هذا كله » وإقرارهم التاء مفتوحة على كل حال » يدل على أن لما وللكاف في هذا 
النحو مذهبًا ليس لحما في غير هذا الموضع. وإنما فحت التاء في كل حال » واقتصر في علامة 
المخاطبين وعددهم على ما بعد التاء في قولك للرجل: أرأيتك زيدًا ما صنع ؟ وللمرأة أرأيتكِ 
زيدًا ما فعل ؟ وأرأيتكما وأرأيتكم » وأرأيتكنّ » بفتح التاء البتة ؛ لأنها أخلصت اسمًا » وجعلت 
علامة الخطاب فيما بعد. فاعرف ذلك ))”© 

والرابع: بعض أسماء الأفعال , نحو النجاءك يبمعنى : انج ". وحيّهلك .ورويدك.”' قال 
ابن حي ل التدليل على كرن الكاف للخحطاب وليس باسم : ((ويدل على ذلك أيضًا قولهم : 
النجاءك » أي: انج » ولو كانت الكاف اما لما جازت إضافة ما فيه الألف واللام إليها)) 


)١(‏ الجنى الداني و 

(؟) سرالصناعة ١/7-719ا»ع‏ 
(*) سرالصناعة 8.9/1١‏ 

(4) الجنى الداني لذن 

١١/١ سرالصناعة‎ )( 


والخامس : بعض الأفعال » وهي : أَبْصِرٌ » وليس » ونعم » وبعس » فتقول أبصرك زيدًا , 
وليسك زيد قائمًا » ونعمك الرحل زيدٌ » وبسك الرحل عمرو. فالكاف ف هذا كله حرف 
خطاب . لا موضع لما من الإعراب . ولكن اتصالها بهذه الألفاظ قليل جد 9 

قال ابن حينٍ: (( قولهم: (( أبصرّك زيدًا )» » لا يجوز أن تكون الكاف اسمًا ؛ لأن هذا 
الفعل لا يتعدى إلى ضمير المأمور به ألا تراك لا تقول: اضرِبِكَ » ولا اقتلْكَ إذا أمرته بيضرب 
نفسه وقتله إياها. وكذلك أيضا قولهم: عندهم رجل ليسك زيدًا » لا يجوز أن تكون الكاف 
العا »ا لأنك قل تفلك ينذا !! الأنه اخارالبيع ولو كائف الكاك نسوية كااتطيت نما 
آخر))'" 

والسادس: بعض الحروف وذلك (بلى) و(كلا)» يقال: بلاك» وكلاك؛ وهو قليل.7© 

وكاف الخطاب مهملة كما صرح به أهل العربية”' والسر في إهمالها أنها صارت كجزء 
من مدخوها كأختها التاء» فلم تعمل لذلك» وأيضًا فإنها غيرمختصة لدخوها على الفعل كما في 
ليسك, ونعمك الرحل زيد. وأبصرك زيداء وعلى الاسم كما ف ذلك» وأخعواتها. 


84-97 الجحنى الداني‎ )١( 

(؟) سرالصناعة ١/01-8#96م‏ 

(*) الجنى الداني 40-914 

(5) انظر لباب الإعراب للإسفراييئ 477 


- إهمال حرف التذكر: 

التذكر مصدر تذكره : ذكره أي استحضره ”* » وهو حرف يشغل المتكلم لسانه به إلى 
أن يتذكر ؛ لأنه لا يريد أن يقطع الكلام » فهو يشعر السامع بأنه يتذكر » نحو إذا أراد أن 
يقرل: قال زيدٌ . فذهب عنه زيدٌ » فيقول: قالا » فيأتي بألف يشغل بها إلى أن يتذكر زيدًا 
ركذلك إذا أراد أن يقرل: زيد يقول لعمرو . فذهب عنه لعمرو , فيقول: زيدٌ يقولو» فيشتغل 
بالواو » وكذلك إذا أراد أن يقول : حرجت من العام الذي جاء فيه زيدٌ» فذهب عنه ما بعد 
العام » فيقرل: حرحت من العامي » فيشتغل بالياء إلى أن يتذكر.9) 

وقد صرح المرادي بأن حرف التذكر من حروف المعاني حيث يقول: (( وقد عدوا حرف 
الإنكار وحرف التذكار من حروف المعاني )9 

وللتذكر أحكام » وهي أنه إذا كانت حركة آخر الكلمة الي يوقف عليه مفتوحة أوكان 
ألا يزاد عليه ألما » قال ابن جئ: (( ونحو من ذلك قولهم في الوقف عند التذكر و( قالا 4 أى: 
قال زيدء ونحوه فجعلوا الاستطالة بالألف دليلاً على أن الكلام ناقص. وكذلك تقول((أينا)» 
أق: اين أنت #فعد كن ور نت )ا 

وقد زادوها أيضًا عند التذكر بعد الألف » فقالوا: (( الزيدان ذهب )» إذا نووا ((ذهبا 
أمس )) أو نحوه ما يصحبه من الكلام » وتقول على هذا ((زيد رما ! )) أي : رمى عمرًا , 
ونحوه , فتريد في التذكر على الألف ألقاء وتمده )»)*» 

وإذا كانت حركته مضمومة أو كان واوا زيد عليه واوًا » قال ابن حين: (( وقد زيدت 
الواو على الحرف المضموم إذا وقفت عليه مستذكرًا لما بعده من الكلام , فتقول: الرحل يقومر 
أي : يقوم غدًا » أو نحوه » والرحل ينطلقو ء أي : ينطلق إلينا » ونحو ذلك فمدوا بالواو ؛ 
لأنهم لا ينرون القطع . ويزيدون أيضًا على الواو واوا أعرى عند التذكر ء فيقولون: زيدٌ 
يغزوو » ومحمد يدعوو , جعلوا ذلك علامة للاستذكار » وأنه قد بقيت بقية من الكلام ء 


8١8 المعجم الوسيط‎ )١( 
١ا//؟ (؟) الكناش‎ 

(*) الجنى الداني ١17‏ 

(54) سر صناعة الإعراب 79/.٠7لا‏ 
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وتكلفوا الجمع بين الساكنين لذلك ))” 

وإذا كانت حر كته كسرة زادوا عليه ياءً » قال المالقي: (( أن تكون [ الياء ] للتذكار 
كالواو والألف . كقولك في الوقف على الكلمة الأولى الي لا تتم إلا بغيرها وكانت آخرها 
كسرة » وذلك في نحو أنت تفعلين : أنتِي » ولم تضرب الرحل : ولم تضربي ...))” 

وكاكاك وز دعل وام إذا كتانه اعمروا اويا كه كبير رايع لزب قا أن 
جي:((و كذلك إن وقفت على ياء ساكنة مكسور ما قبلها الحقتهاياء أخرى » ومددت ع 
فقلت: (( رغبست فبي )) أي : في ل ل ل ضربت غلامي 
أمس مستذكرًا أمس ونحوه » فتزيد على الياء ياء أخرى ))7© 

وإذا كان الآخر ساكنا صحيحًا , تنوينا كان أو غيره فإنه يزاد عليه يام » قال ابن جين : 
(( كل ساكن وقفت عليه وتذكرت بعده كلامًا . فإنك تكسره » وتشبع كسرته للاستطالة 
والتذكر » نحو قولك: (( منْ أنت ؟)) إذا وقفت على ((مَنْ )) مستذكرًا لما بعدها قلت : 
((مني )20 

ومنه قول الحصين بن الحمام : 

مَاكنتُ أحْسَب أن أمي عَلَة 00 رَأَيِتْ إذي كار وش 

قال ابن جيي: (( ومعناه : إذ نحاز » إلا أنه لما كان يقول في التذكر (( إِذِي)) وهو متذكر 
إذ كان كذا وكذا أحرى الوصل بحرى الوقف » فألحق الياء في الوصل » فقال: ((إذي)) ' 

م تابع ابن جني كلامه قائلا : (( وهذا نظائر » وقال سيبويه: (( وسمعنا من يوثق به في 
ذلك يقول: هذا سيفني » يريد هذا سيف » ولكنه تذكر بعد كلامًا » ولم يرد أن يقطع اللفظ ؛ 
لأن التنوين حرف ساكن ينكسر » فكسر كما كسر دال قد ))”") 

كما تابع كلامه بقوله: (( فإن كان الساكن مما يكون وقنًا مضمومًا أو مفتوحّاء ثم 


وقفت عليه مستذكرًا » ألحقت ما يكون مضمومًا واوا » وما يكون مفتوحًا ألفاء فتقول: ما 


>6./5 سر صناعة الإعراب‎ )١( 

5.9 رصف الباني‎ )١( 

(4 سر صناعة الإعراب ؟/لالالا 

(5) سر صناعة الإعراب 7/ه/ا/ا-> لال 

() سر صناعة الإعراب 7/// 

(5) سر صناعة الإعراب 7/7/6 » وانظر وشرح الرضي على الكافية 4/.٠ه‏ 


"15 


راع انكر اي مو يزوم 135 أن المللة ين الال ا أررايقة 6و «وتقول «اشجيظة با أن : 
من زيار أو غيره ؛ لأنك قد كنت تقول: مِنّ اليوم » ومِنَ الرحل ء ومِنّ الغلام» فتفتحه. ومن 
كان من لغته (( من الغلام )) قال في التذكر: (( عجبت مِني))”" 

وقال أيضا:((وتزاد أيضا بعد لام المعرفة عند التذكر » وذلك قوطم: قام لي » يريد: الغلام 
أو الإنسان , أو نحو ذلك » فينسى الاسم » فيقف مستذكرًا فلا يقطع على اللام لأنها ليست 
بغاية لكلامه ‏ وَإنما غايته ما يتوقعه بعده » فيطول وقوفه وتطاوله إلى ما بعد اللام فيكسرها 
تشبيها بالقافية انمحرورة إذا وقع حرف رويها حرفا ساكئا صحيحا » نحو قوله: ((وكأن 
قدي))”" 

وقد صرح بعض أهل العربية بإهمال حرف التذكر.”" وعلة إهماله أنه ملحق آخر الكلمة 
الموقرف عليه للتذكر » وصار كجزء من الكلمة » وبعض الشيء لا يعمل في بعضه؛ وقد سبقت 
أمثاله مما تقدم. 


4)١(‏ سر صناعة الإعراب ؟5/9/الا-/الال/ا 
(؟) سر صناعة الإعراب 9/ه/1/ 
6 لباب الإعراب 459 ٠‏ 4,4 » وشرح الفريد لاه4؛ . 84.ه 
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- إهمال أحرف المضارعة: 

الفعل المضارع : هو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده , وعلامته صلاحية 
دخول (( لم )) عليه » ثحر قوله: فإ لَمْ يلد ولَمْ يُولَد ولّمْ يَكْنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدُ”" وأن ييتداً 
بإحدى الزوائد الأربع » وهي: الحمزة , والنون » والتاء » والياء))9) 

وسمي المضارع مضارعا ؛ لأنه ضارع الاسم . والمضارعة : المشابهة » ومنها سمي الضرع 
ضرعا لأنه يشابه أخاه . ووجه المشابهة بين الفعل والاسم من خمسة أوجه: 

الوجه الأول : أنه يكون شائعا فيتخصص » كما أن الاسم يكرن شائعا فيتخصص. ألا 
ترى أنك تقول : (( يقوم )) فيصلح للحال والاستقبال . فإذا أدخلت عليه السين أو سرف 
اقص بالاستقبال » كما أنك تقول : (( رجحل )) فيصلح لجميع الرحال؛ فإذا أدخلت عليه 
الألف واللام اختص برحل بعينه ؟ فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه » كما أن الاسم اخقتص 
بعد شياعه, فقد شابهه من هذا الوحه . 

الوجه الثاني : أنه يدخل عليه لام الابتداء كما يدخل على الاسم ء ألا ترئى انك تقول: 
((إن زيدًا ليقوم » كما تقول: (( إن زيدًا لقائم )) ولام الابتداء تختص بالأسماء » فلما دلت 
على هذا الفعل دل على مشابهة بينهما » والذي يدل على ذلك أن فعل الأمرء والفعل الماضي لما 
بعدا عن شبه الاسم ء لم تدخل هذه اللام عليهما » ألا ترى أنك لو قلت: (( لأكرم زيدًا يا 
عمرو )) أر (( إن زيدًا لقام )) لكان خلقًا من الكلام. 

والوجه الثالث: أن هذا الفعل يشترك فيه الحال والاستقبال فأشبه الأسماء المشتركة ع 
كالعين يطلق على العين الباصرة » وعلى عين الماء » وعلى غير ذلك. 

والوحه الرابع: أن يكون صفة كما يكون الاسم بذلك » تقول: (( مررت برحل 
يضرب)) كما تقول: (( مررت برحل ضارب )) فقد قام (( يضرب )) مقام ((ضارب)). 

والوحه الخامس: أن الفعل المضارع يجري على اسم الفاعل في حركاته وسكونه. ألا ترى 
أن (( يضرب)) على وزن ((ضارب)) ف حركاته وسكونه » وهذايعمل اسم الفاعل عمل 
الفعل. 9 


)4.25( سورة الإخلاص الأآية‎ )١( 
١0 (؟) أسرار العربية‎ 
٠-5١ه أسرار العربية‎ )9( 


وحروف المضارعة - كما تقدم - الحمزة . والنون . والتاء » والياء. فالحمزة للمتكلم 
مقرذا: هذ كر" كاذ أو .مولكا م والتزن التدمع بغوره جراد كاندامة كرو أل موقن از مختلفين » أو 
للجمع » أو للمفرد المعظم نفسه . والتاء للمخاطب مطلقًا مفردًا كان أو مثتى أو بجمرعًاء 
تذكرً از مرت »:وللقايه والعاتع نه والزاء لكين تالف يرا أو من ار مراك 
وللغائبات ”© 

وإما خصت الهمزة بالمتكلم لوجهين : أحدهما أنها أوّل الحروف تمخرجًا فجعلت دليلا 
على المتكلم إذ كان 6 للكلام والثاني : أن الواحد مقابل للجمع » وعلامة الجمع الواوء 
فجعل علامة الواحد المتكلم الهمزة الي مخرجها مقابل لمحرج الواو » فمخرجها أوّل » ومخرج 
الواو آخر وما بينهما وسط . كما أن الواحد أوّل والجمع آخر والتثنية وسط. 

وإنما جعلت: النون للجمع لوجهين : أحدهما أنها تشبه الواو » والواو علامة الجمع. 
رالثاني : أنها جعلت ضميرًا لجمع المونث » نحر: ضَريْنَ » فلذلك زيدت أوّلا للجمع. 

وأمًا التاء فمختص بها المخاطب المذكر كما جعلت ضميرًا له ف قولك: ضربت بفقح 
التاء» وثي المونث هي علامة تأنيث الفاعل » نحو : قامت . فجعلت أرّلا في المضارع لهذا المعنى. 

وأما الياء فجعلت للغائب لما فيها من الخفاء المناسب لحال الغائب » ولذلك لم يكن للغائب 
الواحد ضمير ملفوظ به في الفعل , نحو: زيد قام.”' 

رزيدت هذه الحروف دون غيرها ؛ لأن الأصل أن تزاد حروف المدّ واللين » وهي الواو 
والياء والألف » إلا أن الألف لما لم يمكن زيادتها أوّلا ؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة 
والابتداء بالساكن محال , أبدلوا منها الهمزة ؛ لقرب تخرجيهما ؛ لأنهما هواءان يخرجان من 
أقصى الحلق. وكذلك الواو أيضًا لما لم يمكن زيادتها أولا ؛ لأنه ليس ف كلام العرب رار 
زيدت أوَلا فأبدلوا منها تاء ؛ لأنها تبدل منها كثيرا ء كتراث » وتجاه » وتخمة وتهمة , 
والأصل : وراث » ووحاه » ووخمة » ووهمة. وأما الياء فزيدت ؛.لأنها لم يعرض فيها ما يمنع 
زيادتها كما عرض في الألف والواو. وأمّا النون فإنما زيدت ؛ لأنها تشبه حروف المدّ واللين ‏ 


وتزاد معها 2 باب الزيدين» والرينيه:©) 


( )2 شرح الرضي على الكافية ١8/84‏ فما بعدهاء والمجمع 5١/١‏ 
(؟) اللباب في علل البناء 7/+8-5 ١‏ 
(*) انظر أسرار العربية 58-11 
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وقال العكبري : (( وإنما جعلت هذه الحروف أوّلاً لأمرين: أحدهما : أنها ناقلة للفعل من 
معنى إلى معنى آخخر » فكونها أوَلاً يدل على المعنى المنقول إليه برل نظر. والثاني : أن الآخر 
موضع الإعراب . والحشو موضع اختلاف الأبنية فلم يبق سوى الأوّل))” 

ولأهل العربية في زمان المضارع أقوال أحدها: أنه لا يكون إلا للحال » والثاني : أنه لا 
يكون إلا للمستقبل , والثالث: للجمهور وسيبويه وهو أنه صالح للحال والاستقبال » والرابع : 
أنه حقيقة في الحال بحاز ف الاستقبال , والخامس: أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال 9) 

ويترحح فيه الحال إذا كان بحرّدًا » ويتعيّن فيه إذا اقترن ب (( الآن )) وما ف معناه» أو 
منفي ب (( ليس )) أو (( ما )) أو (( إن )) النافية » أو دخخل عليه (( لام الابتداء )). ويتعيّن فيه 
الاستقبال إذا اقزن بارف مستقبل أو كان وعدا » أو صحب أداة توكيدء أو أداة مجازاة » أو 
حرف نصب ظاهرًا كان أو مقدّرًا خلافا لبعضهم , أو حرف تنفيس. وينصرف إلى اللضي إذا 
اققزن ب ( لم )) أو (( لما )) أو ( لر))." 

ويرى بعض أهل العربية أن أحرف المضارعة ليست من حروف المعاني » ونقل عن 
الكسائي القول بأن عامل الرفع في المضارع الزوائد الأربعة ورده أبوالبركات الأنباري حيث 
يقول : (( وأمًا قول الكسائي : (( إنه يرتفع بالزائد في أوله )) فهو قول فاسد من وجوه: 

أحدها : أنه كان ينبغي أن لا تدخل عليه عوامل النصب والجزم ؛ لأن عوامل النتصب 
. والحزم لا تدحل على العوامل. 

والوجه الثاني: أنه لو كان الأمر على ما زعم لكان ينبغي أن لا يتتصب بدخول النواصب» 
ولا ينجزم بدحول الحوازم ؛ لوجود الزائد أبدًا في أوله » فلمًا اتتصب بدخول النواصب وانحزم 
بدحول الحوازم دل على فساد ما ذهب إليه. 

والوجه الثالث: أن هذه الزوائد بعض الفعل , لا تنفصل منه في لفظ . بل هي من تمام 
معناه , فلو قلنا (( إنها هي العاملة )) لأدّى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه . وذلك 
محال))””) 


٠0-7 14/7 اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
فما يعدها‎ 8١/١ انظر الهمع‎ )١( 

(؟) انظر اهمع 87/١‏ فما بعدها 

(4) الإنصاف ؟18/9م6ه-41مه 
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هذا الزاي اقول عن الكداون يو كد ييه تون احرف «العساوعة من حررق اسان 
وأن أصله إما المصدر أو الماضي زيد عليه هذه الزوائد ؛ ليدل بها على الزمن الحاضر والمستقبل : 
وقد أشار السهيلي إلى هذا المفهوم بقوله:(( دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة عن معان 
زائدة على معنى الكلمة ال وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه » فإن كان المعنى الزائد آخحرًا 
كانت الزيادة آخرًا » كنحو («التاء )) في (( فعلت )) ؛ لأنها تنبئ عما رتبته بعد الفعل. وإن 
كان المعنى الزائد أوّلا كانت الزيادة المنبئة عنه أوَّلاً » مسبقة على حروف الكلمة كهذه الزوائ 
فإنها تنبئ أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله » وأن بينه وبين تحصيله جزءًا من الزمان))”© 

كما أشار إليه ابن القيم بقوله:((وأما الزوائد الأربع فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضي 
فصارت مع الفعل ممنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال؛ وكذلك السين مع الفعل فاصلة 
للمستقبل عن الحال فصارت مع الفعل .ممنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الاستقبال))9© 

ولعلي لا أحانب الصواب إذا قلت: إن ما نقل عن الكسائي من أن المضارع مرتفع 
بأحرف المضارعة ليس معناه أن هذه الأحرف عملت الرفع فيه كما فهمه أبوالبركات الأنباري 
وإنما المراد به تحرك المضارع بهذه الحركة ؛ ليختلف عن حركة الماضي كما اختلف عنه زمانًا 
بهذه الأحرف. 

ولو نظرنا إلى قول الرضي : (( وقال الكسائي: عامل الرفع فيه حروف المضارعة ؛ لأنها 
دخلت ف أوّل الكلمة فحدث الرفع بحدوثها؛ إذ أصل المضارع إِمّا الماضي وإمّا المصدر » ولم 
يكن فيهما هذا الرفع » بل حدث مع حدوث هذه الحروف » فإحالته عليها أولى من إحالته على 
العري كني روا عر الو المصري لمر ارو توارا سد كامس لعي ووم لصدديم 
رصيرورتها كجزء الكلمة » فيعزها الطارئ المنفصل )).”" لوجدنا فيه إياءٌ لما ذكرت » وليس 
كما فهمه أباالبركات الأنباري ؛ إذ لو كان مراد الكسائي كما فهمه الأنباري لَنوقِضّ قوله 
عثل ما رده عليه الأنباري » ولا أعتقد أن يغيب عن الكسائي هذا الاعتراض. 

وسواء كان أصل المضارع المصدر أو الماضي » فإنه لما زيد عليه أحرف المضارعة ف أوله 
دل على الزمن الحاضر والمستقبل » وإنما ارتفع آخره بعد زيادة هذه الأحرف ؛ ليختلف عن 


١١1 ننتائج الفكر‎  )١( 
411/١ (؟) البدائع‎ 
5/4/4 (9؟) شرح الرضي على الكافية‎ 


الماضي ف فتح آخره كما اختلف عنه معنى ؛ لدلالته بأحرف المضارعة على الزمن الحاضر 
والمستقبل » ودلالة الماضي على المضي. 

وتصريح بعض أهل العربية بإهمال أحرف المضارعة كاية بابشسات "© زاون كمال بافي0 
يدل على أنها من حروف المعاني وأنها مهملة؛ لأنها صارت كجزء من الكلمة كما قال ابن 
القيم:((الحرف إذا نزل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل فيها لأن أحزاء الكلمة لايعمل بعضها ف 
بعض... فاتصاص الحرف شرط عمله ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل))» 


١11/١ انظر شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 
١01 انظر أسرار النحو‎ 4١9 
41١/١ البدائع‎ )5( 


ديلا 


- إهمال حرف التعريف: 

التعريف : مصدر عرفه الأمر : أعلمه إياه » وعرفه بفلان : أعلمه باسمه » وعرّف الاسم : 
ضد نكره 9 

وهو تحويل النكرة إلى معرفة . وهو نوعان : أحدهما ذاتي والآخر عارض بحلوب » 
فالتعريف الذاتي يتحقق للضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والموصولة. 

رأما التعريف المحلرب فيتحقق لفظا أو معنى للمجرد من (( أل ) بإدخالها عليه 
وللمضاف بإضافته إلى المعرفة » وللمنادى بالإقبال عليه بالنداء ©» 

وقد اختلف أهل العربية في حرف التعريف في نحو الرحل والغلام والفرس والشوب , 
فذهب الخليل إلى أن حرف التعريف (أل) والهمزة أصل » كما ف (أم) و(أن)”" وحكي عنه أنه 
كان يسمّيها (أل) » ك ( قد) وأنه لم يكن يقول : الألف واللام ؛» كما لا يقول القاف 
والدال.”'“ واختار مذهب الخليل ابن مالك ”: وذهب سيبويه إلى أنّه (أل) والألف زائدة © 

207 اللذهب الأرّل في الارتشاف إلى ابن كيسان والئاني إلى جميع النحاة حيث جاء 
فيه: (( مذهب جميع النحاة إلا ابن كيسان أنها أحادية الوضع . وهي اللام , والألف ألف 
وصل حيء بها وصلة إلى النطق بالساكن » ومذهب ابن كيسان أنها ثنائية الوضع , نحو: قد 
رهل وهمزتها همزة قطع )2 كما نسب الزحاجي الثاني إلى غيرالخليل من البصريين 
والكوفيين حيث يقول: (( وأمّا غيره من علماء البصريين والكوفيين فيذهبون إلى أنّ اللام 
للتعريف وحدها , وأن الألف زيدت قبلها ليرصل إل النطق باللام لمّا سكنت ؛ لأنّ الابتداء 
بالساكن ممتنع في الفطرة ))”") 


٠548/١ انظر أقرب الموارد‎ )١( 

(؟) انظر معجم المصطلحات النحوية ه٠١‏ 

(9) الكتاب #/4 9360-87 ء والمقتضب 8٠/١‏ » واللامات للزحاحي ١7‏ » وإيضاح شواهد الإيضاح .3170/١‏ 
وشرح التسهيل 7517/١‏ » والمساعد ١95/١‏ ء والغرة المخفية ١هم‏ 

(4) إيضاح شواهد الإيضاح 555/5 . وشرح التسهيل 7017/١‏ 

(5؟" شرح التسهيل 785/١‏ وانظر الجنى الداني ١78‏ 

١960/١ ء والجنى الداني 57 . والمساعد‎ 7304-١ شرح التسهيل‎ 2٠)3( 

() الارتشاف 46/9 

(48) اللامات م١‏ 


المتأحرين أن أداة التعريف اللام وحدها ))”' 

ونسب صاحب التصريح إلى المبرد القول بأن حرف التعريف الحمزة وحدها » واللام زائدة 
للفرق بينها وبين همزة الاستفهام.'" وَفٍ شرح الرضي على الكافية: (( وذكر الميرد فْ كتابه 
(( الشاني )») أن حرف التعريف : الحمزة المفترحة وحدها . وإنما ضمّ إليها اللام ؛ لفلا يشتبه 
التعريف بالاستفهام ))7) 

وبالرحوع إلى المقتضب بد المبرد متفقا مع سيبويه في أن أداة التعريف هي (( أل )) 
وامهمزة زائدة ؛ بقوله : (( من ألفات الوصل الألف الي تلحق مع اللام للتعريف » وزعم الخايل 
أنها كلمة ,منزلة (( قد )) ©) 

وذكر ابن عقيل أن في حرف التعريف ثلاثة مذاهب : الأوّل أنه اللام وحدهاء لشن 
إلى المتأخرين » والثاني أنه (( أل )) » والمهمزة فيه همزة قطع كهمزة أم » ونسبه الزمخشري إلى 
الخليل كما نسبه بعضهم إلى ابن كيسان . والثالث أنه (( أل )) لكن الحمزة همزة وصل .» وهو 
مذهب سيبويه » ونسبه أبو الحجاج بن معزوز القيسي إلى الخليل .© 

وعليه » فإذا نظرنا إلى ما تقدّم مع ما ذكره الرضي والشيخ خالد الأزهري فيكون في 
حرف التعريف أربعة مذاهب: 

أحدها : أنه (( أل )) » والهمزة فيه همزة قطع . وهو المنسوب إلى الخليل وابن كيسانء 
وهو اخحتيار ابن مالك. 

والثاني : أنه (( ال )) » ولكن الألف همزة وصل . وهو لسيبويه » ونسبه أبوالحجاج بن 
معزوز القيسي إلى الخايل. 

والثالث : أن حرف التعريف ( اللام )) وحدها ء وهو للمتأخرين » كما ذكره ابن 
مالك. 

والرابع : أنه الهمزة وحدها ء واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام » وهو للمبرد 
كما ذكره الرضي » ونسبه إليه صاحب التصريح. فعليه » فللميرد ف حرف التعريف رأيان. 


١517/١ شرح التسهيل‎ 2:)١( 

)6 انظر التصريح 484/١‏ 

١/17-1177/١ وشرح الأشموني‎ » ١448/١ شرح الرضي على الكافية 5841/7 » وانظر التصريح‎ ٠)2*( 
44/5 ٠ مل6/١ المقتضب‎ )#4( 

(8) المساعد ١/ه9١-95١‏ 


وحجة الأرّل : فتح الهمزة » وأنهم يقولون: (( لأَحْمَّر )) بنقل حركة همزة ((أحمر)» إلى 
اللام قبلها » فيثبتونها مع تحرك ما بعدها » ويثبتونها في القتسم ء والنداء » والتذكرء يقولون: 
((ألي )) كما يقولون : قَدِي » ويثبتونها مهلة في نحر 9 قل عَآلذكرَيْني”" 

وحجة الثاني : سقوطها في الدرج » وأما فتحها فلمخالفتها القياس بدخوها على الحرف » 
وأمّا ثبوتها مع الحركة » فالحركة عارضة ء فلا يُعتَدٌ بها » وأمّا ثبوتها في القسم والنداء نحو ((ها 
الله لأفعانَ )) و (( يا ألله )) » فلأنّ (( أل )) صارت عوضًا عن همزة (( إله )» » وأمّا قوم 
في التذكر (( ألي )) فلما كثرت مصاحبة الحمزة للأم زلا منزلة ((قدن)) وأمًا :9 2َآلذكرين 4 
فلالتباس الاستفهام بالخبر. 

وحجّة الثالث: أنها ضد التنوين الدّال على التذكير » وهو حرف واحد ساكن » فكانت 
كذلك لتشبّه أمثالها » ولا تقوم بنفسها . وإنما خالفت التنوين ودخلت أَزَلاً ؛ لأد الآخر يدخله 
الحذف كثيرًا » فخْصّنت من الحذف بذلك » وإنما كانت لاما ؛ لأنّ اللام تدغم في ثلاثة عشر 
خرنا م ؤإذًا اورت جا 

وحجة الرابع : أنها جحاءت لمعنى . وأولى الحروف بذلك حروف العلة وحركت؛ لتعذّر 
الابتداء بالساكن . فصارت همزة كهمزة المتكلم والاستفهام » وأ اللام تغيّر عن صررتها في 
لغة حمير. 9) 

وتبدل اللام ميمًا في لغة قوم من العرب , فيقال في الرّحل : امرجل » وذلك أن أصحاب 
هذه اللغة لما رأوا أنّ اللام تدغم في أربعة عشر حرفا » وهي التاء » والثاء » والدّال » والذّال » 
والرّاء » والرّاي» والسّين » والثتين » والصّاد » والضّاد » والطّاء » والظّاء » واللم » والنون : 
فيعود المعرّف كالمضاعف العين الذي فاؤه همزة أبدلوا من (لام ) التعريف ( ميمًا ) ؛ لأنها لا 
تدغم إلا ف مثلها ؛ لنظهر الحروف بعدها , ولا تدغمء فتكون أظهر ف الدلالة.”" ونسبت 
هذه اللغة إلى طئء.”' كما نسبت إلى حمير.*) 


)١554( سورة الأنعام الآية‎ 2)١( 

(؟) التصريح 4850-4454/١‏ 

)2 جواهر الأدب ٠7+‏ 

(5) 2 شرح المفصل 54/٠١‏ ء والحنى الداني ٠٠١100115٠‏ 
(ه)؟" شرح الرضي على الكافية 581/7 » والجحنى الداني /1١؟‏ 


تلن 


وحاء في التصريح (( قال الزحاحي في حواشيه على ديوان الأدب : حمير يقلبون اللام 
ميمًا إذا كانت مظهرة . كالحديث المروي » إلا أنّ المحدّثين أبدلوا ف ((الصّيام والسفر )) وَإِنّما 
الإبدال في (( ابر )) فقط ))'" 

وقال ا حقق في الحاشية في قوله: (( إذا كانت مظهرة )) : (( يعين أن هذه اللغة مختصة 
بالأسماء الي لا تدغم لام التعريف ف أرّها » نحر: الغلام » الكتاب يخلاف الرمح والسفر )”© 

وهذا تخالف لا نقل عن النحاة ؛ إذ مثلوا لإبدال لام التعريف ميمًا عند حمير وطيّء قول 
ا 0 
والصيام وهما من الحروف المدغمة فيها لام التعريف كما أدغمت ف البرٌ من الحروف اليّ تظهر 
فيها اللام » كما حصل الإبدال أيضًا في قول الشاعر: 

اك خليلي وَذْْ يُوَاصِلَنِي يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهُم وَاْسَلِمَة* 

أي بالسّهم والسّلمّة » والسين من الحروف المدغم فيها اللام. قال ابن هشام: ((ولعل ذلك 
لغة لبعضهم ء لا لجميعهم ء ألا ترى إلى البيت السابق وأنها في الحديث دخلت على 
النرعين))””' 

ومن أقسام (( أل )) أن تكون لاستغراق أفراد الجنس » وضابطها أن يصلح حلول 
((كل)) محلها على سبيل الحقيقة , حر قول الله تعالى: :لإ إن الإنْسان لَفِي سر ”© 

وأن تكون لاستغراق صفات الجنس » وضابطها أن يصح حلول (( كل )) محلها على 
سبيل المجاز » نحو: زيدٌ الرحل » فإنه لو قيل: زيدٌ كلّ رحل , لصح على معنى أنه اجتمع فيه ما 
تفرق من غيره من الرحال من الصفات المحمودة. 

وأن تكون لبيان الحقيقة » وضابطها أن يشار بها وعصحوبها إلى الماهية من حيث هي »ع 
نحو: أنا أحب الطب » وأشتهي اللحم » وقوله تعالى: «إ وَجَعلنَا مِنَ الْمَاء كل شياء حي /”" 


480/١ التصريح‎ )1١( 

(؟) انظر التصريح 585/١‏ الحامش (؟) 

(؟) وفي سنن النسائي ص 18 (( ليس من الير الصيام في السَفر )) 
(:) انظر الجنى الداني ١54٠‏ ع والمغئي ,/١‏ 

7*١ المغئي‎ 22:١ 

(2)5 سورة العصر الآية (؟5-؟) 

(1) سورة الأنبياء الآية (١؟)‏ 


وأن تكرن لتعريف العهد الذهئ » وضابطها أن يشار بها ومصحوبها إلى شيء ثابت ف 
الذهن بالطريق غير طريق المشاهدة » نحر قوله تعالى: فا إِذْ هما فِي الغَار ”29 وقوله: ظإذْ 

وأن تكون لتعريف العهد الحضوري . نحو: جاءني هذا الرحل » وجاء زيد الساعة » وقوله 
تعالى: 8ف الْيَوْمَ أكْملت لَكُمْ دِينَكُمْ :00 

وأن تكون لتعريف العهد الذكري , نحو قول الله تعالى: فإ فِيهًا مِصبَّاحٌ الْمِصبّاحٌ في 
رُحَاحَةٍ الرّحَاحَة ي9) « 

وقد أجمع أهل العربية على إهمال حرف التعريف و لم أحد في ذلك خلانًا . والسر فيه 
يتضح من قول ابن السراج : (( فإن قال قائل : ما بال لام المعرفة لم تعمل في الاسم وهي لا 
تدخل إلا على الاسم . ولا يجوز أن تدحل هذه اللام على الفعل » قيل : هذه اللام قد صارت 
من نفس الاسم ألا ترى قولك : الرحل» يدلك على غير ما كان يدل عليه رجحل ))”2 حيث إن 
مقتضى القاعدة لإعمال الحروف أن يعمل حرف التعريف لاخعتصاصه بالدخول على الاسم 
دون الفعل » ولكنه مع ذلك لم يعمل في مدخوله ؛ لأنه نزّل منزلة جزء من مدخوله » وجزء 
الي لا يفيه 

وقد دلل ابن الخشاب على تنرّل حرف التعريف منزلة حزء من مدخخحوله حيث يقول:(( 
فمن المختصة الي لم تعمل لام التعريف لما اتصلت بالاسم مع اختصاصها به دون الفعل ع 
فجرت بحرى الحزء منه بأدلة كثيرة » منها أنها تغيّر طبيعة الاسم » فكأتها باتصاها به قد جعلقه 
فيا آخر زه كاوك :قدا نقلئة من العنوم إل التضرض + لاله كان قل معرطا نكرة عنانة: 
فصار بها معرفة مختصة مقصورة على شخص بعينه » ومنها أنه عَدِلَ عنه وهي فيه كما يُعدَّل 
عن الاسم الذي ليست فيه » فهم يقولون: جاءنا سحرٌ يا هذا » يريدون سحرًا بعينه » فيمنعونه 
الضرق © لكوله معرفة يعتولا عن الككر اللمتعس بالالتدو التق هذا نيل عن ارك انه 


)40( سورة التوبة الآية‎ 2)١( 

(؟) سورة الفتح الآية )١4(‏ 

)2 سورة المائدة الآية () 

(4) سورة النور الآية (0؟) 

(5) انظر شرح اللمحة البدرية 555/١‏ فما بعدها . والغرة المحفية "٠07‏ فما بعدها 
(5) الأصول ١/5ه‏ 


دنا 


بعض الاسم إذا عدل عنه » وهي فيه إلى غيره مما ليست فيه كما عدلت صيغة إلى صيغة في 
قولك : عمرٌ معدول عن عامر » فتنزلت الألف واللام لهذا الحكم في قولك: جحت السحرّ ؛ 
للعدل عما هي فيه » وعنها إلى قولك: جىت سحرّ منزلة بعض الكلمة من بعض ». وهذا الدليل 


زف 


حسن قوي ف الاستنباط)) 


)١(‏ اللمرتحل /71-م؟؟ 
٠‏ 1 


- إهمال حرف التقليل (( قد )): 

قد تقدم الحديث عن (( قد )) ف الحرف المهمل لدخوله على ما ليس معربًا » وأقوال أهل 
العربية فيها وتصريحهم بإهماهها '' . وقد من الحروف المختصة بالفعل تدخمل على الماضي 
والمضارع » وكان حقها إذا دخلت على المضارع أن تعمل فيه ؛ لكونه معربًا . وإذا دخلت 
على الماضي فلا تعمل فيه لبنائه. 

والسر في إهمالها حالة دخوطا على المضارع أنها نزّلتْ منزلة جزء الكلمة » وجحزء الشيء 
لا يعمل فيه كما قال ابن القَيّم : (( الحرف إذا نزل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل فيها ؛ لأن 
أحزاء الكلمة لا يعمل بعضها ف بعض ))”" 


)١(‏ انظر ص ٠١5‏ فما بعدها 
(؟)6 البدائع 41/١‏ 


- إهمال أحرف الكف: 

الكف مصدر كفه: منعه » قال. الأزهري: (( وأصل الكفٌ : المنع ؛ لأنها يُكَفّ بها عن 
سائر البدن ))"؛ وف المصباح : (( قال الأزهري: الكف : الراحة مع الأصابيع » ممّيت بذلك ؛ 
لأنها تكف الأذى عن البدن ))”" 

وعلى ما تقدّم فالكف في أصل وضعه مصدر كفه بمعنى منعه مي به إحدى المجوارح؛ 
أنه كن أذ سن الندن رسي بعاد تكن ابش لداعل اواك مسب كان ارين 
((ومعنى الكافة أن تكفّ ما تدخل عليه عمّا كان يُحدِث قبل دخوها فيه من عمل ))7 

وحرف الكف : ما ء وتلحق بعض الأسماء » فتكفه عن الإضافة » كما تلحق بعض 
الأفعال والحروف فتكف عن العمل » ومن الأسماء الي كفتها عن العمل (بين ) و ( بعد ) ف 
قول الشاعر: 
ظ وليْدٍ يَعْدَ ما أفتاثُ رَأميكَ كَالتعَام اميلس 

وقول الشاعر: 00 

يما نَحْن بالَْلآكِث مَالْقاعٍ ميرَاعًا اليس تَهْرِي هُرنا 

كما تلحق بعض الأفعال , منها (( قل )) » و(( كثر )) و (( طال )) . و(( نعم)» 
و((بعس )) 

قال أبوعلي : (( وأمًا دخولها على الفعل » فإنها تدخل عليه فتجعله يلي مالم يكن يليه 
قبل دخوطا » نحو: قلّما سرت » وقلما يقول , ولم يكن الفعل قبل دخحول (( ما ) عليه يلي 
الفعل.”“ ومنها أيضًا ( كثر ) و ( طال ) و(نعم) و(بعس)” 

وأما ما الحقته من الحروف ف ( رب ) والكاف . والباء قال الزركشي: (( وأما (ما) فتزاد 
بعد خمس كلمات من حروف الجر . فتزاد بعد ( من ) و(عن) غير كافة . وتزاد بعد الكاف 
ورب والباء كافة ))”"© ومن كف ( ما ) للكاف قوله تعالى: «9 قَالُوا يَا مُوسّى اجْمَلْ لَنَا لها 


)١(‏ التهذيب 4/هد4 

)1( المصباح 4 »٠‏ وانظر سورة الكهف دراسة صرفية // 
(*) المسائل المشكلة ١85‏ 

)2 المسائل المشكلة 6 فما بعدها 

(5) انظر ص 547 فما بعدها 

(5) البرهان م13 
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كما لَّهُمْ آلهّة 4" ”". وإن وأخراتها كقولك : إنما زيدٌ قائم » وأنما زيدٌ قائم » وكأما زية 
قائم » ولكنما زيدٌ قائم » ولعلما زيدٌ قائم » وليتما زيدٌ قائم. 

و( ما ) الكافة سواء كانت مع الاسم أو الفعل أوالحرف » فهي مهملة » والسر ف إهمالها 
ال ا ل ا ا ا 
لا يعمل فْ بعضه. والذي يدل على أنها صارت مع مدخوطا كالجزء م: منه أن إذ وحيث لا يجازى 
بهما بدرنها » كما يدل على ذلك أنها مع الفعل (( قلّ )) تكون ,ععنى النفي » فإذا قلت : قلما 
يأتي زيد . معناه لا يأتي. 

وبمكن أن يعد الألف 00 أيضًا ؛ إذ يكف المضاف عن الإضافة”" » قال المالقي:في 
فصل الألف رمعانيها ومواضها ف كلام العرب : (( الموضع الأول : أن تكرن كافة عن الإضافة 
؛ تقول : صليت بين وقِيّ الظلهر والعصر ء وبين أوقات النهار » ثم تُدعيل الألف بين (يين) وما 
أضيفت إليه فتبطل الإضافة » ويرتفع ما كان مضافًا إليه بالابتداء » فتقول: بينا وقح 
الظهرحاضرٌ صلَيِتُ » وبينا زيدٌ قائمٌ أقبل عمررٌ » والأصل : بين أوقاتٍ قيام زيد أقبل 
. عمرو))"' ومنه قول الشاعر: 

ار ةا مُعَلقَ وَقْضَةٍ وَزِنَادَ رَاعِي 
وقوله: 
يبنا نِعَاجٌ يَرتَعِينَ نميل كمي العَذَارَى ف الملاء المهَدَبٍ 


كارن الحماة رع يَوْمًا أَيِيِحَ لَه كفي سَلْفِسعٌ 
برفع (تعانقه) وخفضه » فالرفع على أن الألف كافة » والخفض على الإضافة » والألف 
إشباع لفتحة (بين)” 


)١74( سورة الأعراف الآية‎ 24)١( 
(؟) انظر البرهان ؟/لا/‎ 

() انظر تذكر لنحاة ١١ه‏ 

(5) رصف الباني ٠١‏ 

).2 انظر رصف المباني ٠١5-١٠١8‏ 


5١ 


وجاء في الخزانة : (( وقال ابن قتيبة : سألتُ الرياشي عن هذه المسألة فقال : إذا ولي لفظة 
(يبنا) الاسم العلم رفعت , فلت : بينا زيد قائم جاء عمردٌ ))”) 

والألف الكافة مهملة » والسر ف إهمالها أنها صارت مع (بين) ككلمة واحدة, فإذا 
صارت معها كلمة واحدة . فهي مهملة ؛ لأن جزء الشيء لا يعمل ف بعضه. 


؟٠ه5/هةنازخلا‎ )1١( 
دوف‎ 


- إهمال اللام اللاحقة لأسماء الإشارة : 

وهي اللام الدالة على البعد الداخلة على أسماء الإشارة إعلامًا بالبعد أو توكيدًا له على 
خلاف فيه."' , نحو: ذلك وتلك » وذلكما ء وتلكماء وذلكمء وتلكمء وأولاكمم 
وأولاكما ؛ وأولالك. وأصلها السكون كما ف (( تلك )) وإنما كسرت ف ((ذلك )) وأخواتها 
الالتقاء النينا كدي 7 

وهي مهملة » والسر في إهمالها أنها صارت كجزء من الكلمة » وجزء الشيء لا يعمل فيه 
كما تقدمت نظائره. 


)1١(‏ المغين 9١١‏ ء والبرهان في علوم القرآن 9/:4ه؟ 
(؟) انظر المغئي 7١١‏ 


تخرص 


- إهمال النوين: 
التنوين في الأصل : مصدر (( نوّنتُ )) أي: أدخلت نون © وهو نون ساكنة تتبع 
حركة الآخر لا لتأكيد الفعل.9) 
وذكر ابن هشام في المغنٍ للتنوين عشرة أقسام”" وألف فيه كتابًا شيخي الأستاذ الدكتور 
عبدال رحمن محمد إسماعيل سمّاه ب (( أسرار ومفاهيم دقيقة حول ظاهرة التنرين))» وأكتفي بذكر 
أربعة من هذه الأقسام » وهي : تنوين التمكين . وتنوين التنكير » وتنوين المقابلة » وتنوين 
العورض. 
فأمًا تنوين التمكين فهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلامًا لبقائه على أصله » وأنه ل 
يشبه الحرف فيبنى . ولا الفعل فيمنع الصرف » ويسمى تنوين الأمكنية أيضًا » وتنوين الصرفء 
وذلك كزيد . ورجل » ورجال.”) 
وقال ابن الحاحب : (( وقد يتوهم أن التنوين في مفشل (رحل ) للتدكير . وهو غلطء ألا 
ترى أنك لو ميت ب (رجل) و (شوب) ودار) وجعلته علما لبقي التنوين على حاله. ولو 
كانت للتدكير لم يثبت في الموضع الذي تقدر فيه مدلوله فعلم بذلك أنه تنوين التمكين))” 
وأحاز الرضي أن يكون تنوين بعض الأسماء الأعلام كأحمد وإبراهيم إذا قصد تنكيرهما أن 
يكون للتمكن أيضًا حيث يقول: (( وأما التنوين ف نحو رب أحمادٍ , وإبراهيم» فليس يتمحض 
للتنكير بل هو للتمكن أيضًا ؛ لأن الاسم ينصرف ء وأنا لا أرى منعًا من أن يكون تنوين واحد 
للتمكن والتنكير معًا ء فرب حرف يفيد فائدتين كالألف والواو في مسلمان » ومسلمون » فإذا 
سميت بالاسم تمحض للتمكن فنقول: التنوين ف رجل يفيد التدكير أيضاً ))”" 


4/5/4 شرح الرضي على الكافية‎ 2٠0١( 
٠١١١/8 (؟) المقدمة الكافية*/١١١٠» وشرحها‎ 
6 44 انظر المغئ‎ )*9( 
445 المغئ‎ )4( 
٠١١١+ شرح المقدمة الكافية‎ )( 
45/١ شرح الرضي على الكافية‎ 2)5( 
577 


وتئوين التدكيرء وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقًا بين معرفتها ونكرتها » نحو: مررت 
بسيبويه وسيبويهٍ آخر » وصهٍ إذا أردت السكوت » وصه إذا أردت سكوتًا » وإيه إذا استزدته 
من حديث معلوم » وإيه إذا استزدته من حديث بحهول » ويطرد فيما آخره(ويه) ولا يطرد في 
أسماء الأفعال 20 

وهذا التنوين يكون قياسًا في الأسماء المحتومة باسم الصوت (ويه) » كسيبويه ونفطويه , 
وعمرويه . وسماعا في باب اسم الفعل المختوم بالماء لا غيرها وفي اسم الصوت كذلك. 

والغرض منه الدلالة على تمييز المعرفة من النكرة فإذا ثبت ف الاسم كان علمًا على 
التنكير» وإلا كان الاسم معرفة » ومن هنا يتضح أن تنوين التدكير لا يدخل على المعرفة البتةع 
ولا يكون تابعًا لحركة البناء درن حركة الإعراب » وذلك نحو (إيه)» و(غاق)؛ و(صه) فإذا 
نونت فكأنك قلت في إِيهٍ (استزادة) وإذا قلت إيه بدون تنوين فكأنك قلت (الاستزادة) فصار 
التنوين هنا علم التنكير وتركه علم التعريف.”© 

وتئوين المقابلة » وهو اللاحق لجمع المونث السالم » نحو: (مسلمات) » و(هندات) , 
و(زينبات ).”" سمي تئوين مقابلة ؛ لأنه في مقابلة النون من جمع المذكرالسالم . كما أن 
الكسرة منه في مقابلة الياء ©© 

وقال الربعي وجارالله : إن التنوين في نحو : مسلمات للصرف ء قال جارالله: وإنما ل 
تسقط في عرفات ؛ لأن التأنيث فيها ضعيف ؛ لأن التاء الي كانت فيها محض التأنيث سقطت . 
والتاء فيها علاة جمع المونث.”) 

وقال الرضي : (( وفيما قاله نظر ؛ لأن ( عرفات ) مؤنث وإن قلنا : إنه لا علامة تأنيث 
فيها » لا متمحضة للتأنيث ولا مشتركة ؛ لأنه لا يعود الضمير إليه إلا مؤنناء تقول: هذه 
عرفات مباركا فيها ولا يجوز : مباركا فيه إلا بتأويل بعيد كما في قوله: 

فلا مره وَحَقَسْ ردقا ولا أرْض أبْقَلَ اها 


فتأنيثها لايقصر عن تأنيث ( مصر ) الذي هو بتأويل البقعة. 


1/5 الارتشاف‎ )١( 
١١5-١84 (؟) أسرار ومفاهيم دقيقة حول ظاهرة التنرين‎ 
١17/١ وشرح ابن عقيل‎ » ٠١1/١ شرح الجمل‎ 2 )'9( 
٠١7/١ شرح الجمل‎ )©4( 
4/١ (ه) شرح الرضي على الكافية‎ 
نارف‎ 


والأولى عندي أن يقال: إن التنوين للصرف والتمكن » وإنما لم يسقط في نحو من عرفات ؛ 
لأنه لو سقط لتبعه الكسر في السقوط . وتبع النصب وهو حلاف ما عليه الجمع السال ؛ إذ 
الكسر فيه متبوع لا تابع » فهو فيه كالتنوين ف غير المنصرف للضرورة » لم يحذفا لمانع))7© 

وتنوين العرض » وهو اللاحق عوضًا من حرف أصلي , أو زائد أو مضاف إليه.”؟ وهو 
ثلاثة أقسام: عرض عن جملة » وهو الذي يلحق ( إذ ) عوضًا عن جملة تكون بعدهاء كقوله 
عازه لوطا راق حريد طون 5" أي: فون رد بلقام اتروع تقوم مسدب اقيق 
الروح الحلقرم) . 

وعوض عن اسم » وهو اللاحق ل (كل) عوضًا عن المضاف إليه » نحو: (كلّ قائم ) أي: 
(كل إنسان قائم ). 

وعوض عن حرف , وهو اللاحق ل (جوار » وغواش ) وتحوهما رفعًا وجرا » نحو: 
(هؤلاء حوار » ومررت يجوار)"' 

والغرض من هذا التنوين الجبر لما حذف من حروف بعض الكلمات أو الإيجاء إلى ما 
حذف من المفردات أو الجمل للقصد إلى التخفيف تارة وإلى الإيجاز أعمرى © 

والتئوين مهمل كما صرّح به بعض أهل العربية” والسر في إهماله كما يتضح لي ثلاثة 
أمور: 

أحدها - أن التنوين حرف زائد والزوائد لا عمل لا في العربية اللهم إلا أن تكون شديدة 
الافب )فى سل مذريقت بلداو« الزائق قلة تومل فاضي 

والثاني - أنه لو عمل التنوين للزم منه تسازع عاملين مختلفين ف معمول واححد أحدهما 
متقدم اسما كان أو فعلا » ولا يوحد في القياس تنازع بين اسم وحرف » أو بين فعل وحرف. 

والنالث- أن التنوين علامة على اسميّة مدخوله وما كان شأنه كذلك لا يعمل » ومَكلّه في 
ذلك مُثل نظيره اللام المعرفة. 


41-145/١ شرح الرضي على الكافية‎ 2٠)2١( 

4145 المغئٍ‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة الآية (45) 

(4) انظر شرح ابن عقيل ١8-1١1/١‏ 

(ه) أسرار ومفاهيم دقيقة حول ظاهرة التنوين ١٠‏ 

(5) لباب الإعراب 454 » “الا4 . وشرح الفريد لاه4 . 5346 


مرا 


-إهمال نوني التوكيد : 

نونا التوكيد » إحداهما ثقيلة مفتوحة , والأخرى خفيفة ساكنة » وهما في تحقيق الفعل 
كان )انز اقم ف الاعية”" «والشديدة كر بكي" وها أعثلان عبد البضروة فال 
الكوفيون : الثقيلة أصل » والخفيفة فرع عنها.”" وقد اجتمعتا في قوله تعالى: « لَيسْجُدنَ 
َلَيَكُونا مِنَ الصّاغِرِينَ 94 , ولا تدحلان الماضي والحال ؛ لأنهما ثابنان» والثابت لا يفتقر إلى 
التأكيد كما يفتقر إليه ما لم ينبت وهو المستقبل.”©) 

وأما فول الكتاغ.* 

امن سك لَْرَحمْت مما لولاك لَمْ يك لصب جَانسَا 
وقول الشاعر: 
تر لل ل 

فهما شاذان حيث أكدَ الماضي ( دام ) بنون مشلدة » كما أكد بها الاسم ( قائل), 
تشبيها له بالمضارع"2 وهما من الضرائر الشعرية » ولا يقاس عليهما. 

وتأكيد فعل الأمر بإحدى النونين الخفيفة والمشددة جائزان مطلقًا » نحو: اكتينّ واحتهدن. 

رأما المضارع فله ست حالات : إحداها : أن يكون توكيده واجبًا » وذلك إذا كان مثينا 
؛ مستقبلا » جوابًا لقسم , غير مفصول من لامه بفاصل » نحو قوله تعالى: ونا لله لأكِيدَنٌ 
أَصنَامَكة 04 

الثانية : أن يكون توكيده قريبًا من الواحب . وذلك إذا كان شرطًا ل (إن) الموكّدة ب 
(ما) الزائدة » نحر قوله تعالى: *إ وإمًا تخافنَ 4" وقوله تعالى: :ل فإمًا ترَينّ 9.6" 

ومن تركه قول الشاعر: 


459 انظر الإرشاد‎ )١( 

(؟) انظر المقرب ”/1/, ء ورصف المباني 8395 
(*) المغينٍ 44 ع وهمع المحوامع 5.9/7 

(5) سورة يوسف الآية (5؟) 

١١١9/5 المقتصد‎ )0( 

(7)" شرح الرضي على الكافية 4///4 

(17) سورة الأنبياء الآية (/01) 

(8) سورة الأنفال الآية (/0) 

(9) 2 سورة مريم الآية (5؟) 


سرض 


# هد 


يا صّاح إِمّا تجلني غَيْرَ ذِي جذَةٍ 
وهو قليل . وقيل: يختص بالضرورة. 
الثالثة : أن يكون كثيرًا » وذلك إذا وقع بعد أداة طلب ء كقوله تعالى: ف وَلاَ تَحْسَببَ 
لم 
وقول الشاعر : 
* فليتك يوم الى 
وقول الشاعر: 
5 2 كِندةَ تمُدَحَنَّ قبيلاً * 
الرابعة : أن يكون قليلا » وذلك إذا وقع بعد ( لا) النافية » أو(ما) الزائدة الي لم تسبق ب 
( إن)» كقوله تعالى: 9 وَاتقوا فتن لآ نَصِيبن الْذِيْنَ اتيك جا لبور لضي 
* رمن عضة ما دن شكونا * 
وقول الشاعر : 
ات د ما يَحْمَدَنكَ وَارثْ 5 
0000 عن وإمناء 
كول الشاعر : 
* يَحْسَبّهُ الْجَاهِلٌ ما لَم يَعْلَمَا * 
وقول الشاعر: 
* من يُثقفن مِنْهُمْ فَلِيِسَ الع 
لالس قن كون ل د م اوليك شروط الواحب » ولم يكن مما 
)0 
سسب ,. 
وتختص النون الخفيفة بأنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث ؛ لالتقاء 


الساكنين على غير حدّه. وأنها لا تقع بعد ألف الاثنين . وأنها تحذف إذا وليها ساكن. وأنها 


)١(‏ 2 سورة إبراهيم الآية (؟45) 
(؟5) سورة الأنفال الآية (؟) 
(*“) انظر شذا العرف 5ه فما بعدهاء وضياء السالك 847/8 فما بعدها 


1518 


تعطى في الوقت حكم التنوين » فإن وقعت بعد فتحة قليت ألفًا. وإن وقعت بعد ضمة أو 
كسرة حذفت ورد ما حذف في الوصل لأحلها. فإذا وقفت عليها حذفت النون 0© 

والئرن حفيفة كانت أو ثقيلة مهملة » والسر في إهمالها كما يتبيّن لي ثلاثة أمور: 

اعلدها حادانها ركنت تمع الكل تر كبه ديه عقن بدوتزلدك ركه وله التو وار 
الشيء لا يعمل » كذلك ما نزّل منزلته. 

والثاني - أنها لو عملت للزم منه تنازع عاملين مختلفين , وهما العامل في الفعل لفظًا 
كان أو معنويا والحرف . ولا يرحد ف العربية تنازع بين حرف وغيره. 

والثالث - أنها حرف زائد من اللواحق وما كان شأنه كذلك لا عمل له سواء أكان ذلك 
اللاحق الزائد على البنية في أونها مثل أحرف المضارعة خخلافًا للكسائي , وها التنبيه كما في هذا 
وأحواته أو كان آخرًا مثل علامي التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المونث السالم. 


75-١ انظر شذا العرف‎ 4)١( 
56 


إذا صانه وحماه.”) 

ونون الوقاية هي النون المكسورة الي تدخل على الأفعال قبل ياء ضميرالمتكلم ؛ لتمنع 
دخول الكسر عليه » نحو: طربية 7 

ولحاق نون الوقاية الفعل لازم سواء كان ماضيًاء نحو : أكرمي » أو مضارعًاء نحر: 
لكرتي م او امزاع' غود أكرمي 5 

وإذا كان المضار ع من الأمثلة الخمسة ففيه ثلاثة أوجه : أحدها - إدغام نون الرفع في نون 
الوقاية » نحو : يكرموني. والثاني - إبقاؤهما غير مدغمتين » نحو: يكر موننبي . والشالث- 
50 ال لسر 0 «تامروني 4" «تامروتني 4 

ا 20 1 

ا 00 
نون الرفع » واختاره ابن مالك.”/) 

وذهب الأحفش والمبرد وأبوعلي والسيرائي وابن جين وأكثر المتأخرين منهم ابن هشام إلى 
أن الباقية نون الرفع والمحذوفة نون الوقاية.) 

وعلى هذا فنون الوقاية لا تلزم الحاقها للأمثلة الخمسة عند بعضهم . وهو مذهب النيلي 
حيث يقول: )) وإلحاق نون الوقاية للفعل وااجب وجائز . فالواحب ف ثلائة مواضع : 5 
الماضي » وف الأمر . وفي المضارع ماعدا الأمثلة الأمثلة الخمسة ))") 


وأمًا نحو : لم يكرموني » ولن يكرموني » فيتعيّن أن يكون المحذوف نون الرفع والباقي هو 


غ.5-4.1/١6 انظر اللسان‎ )١( 

١الال جواهر الأدب‎ )4)١( 

١6/١ الكناش‎ )( 

(4) جواهر الأدب ١8٠.‏ 

(5) سورة الزمر الآية (1584) 

(22)5 معجم القراءات القرآنية ١/8/5‏ 

61 انظر شرح الستهيل ١40/١‏ » وشرح الكافية الشافية 3١4-7٠0 4/١‏ » والتصريح 01/١‏ 
(4) انظر التصريح 7564/١‏ »ء والأشباه والنظائر 7//١‏ 

(9) الصفوة الصفية ج ١‏ القسم الثاني ص (575) 
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نون الوقاية. 

وتلحق نون الوقاية الفعل الذي لا يتصرف . نمحو: (( هب )) و (( تعلّمْ )) و((وهب)) 
ممعنى جعل » و (( عسى )) ١‏ فتقول: هبني شجاعًا » وتعلمئ بحسنا » ووهيئ الله فداك , 
وعساني أن أخرج.”) وحاء عباي حي على (( لعلي 2 

وأما لحاقها (( أفعل )) في التعجب » نحو : ما أظرفي » فمذهب البصريين الوحوب. 
ومذهب الكوفيين الجواز » فيقولون: ما أجملني وما أجملي.”" وإنما أوجحب البصريون لحاق النون 
(( أفعل )) ف التعجب ؛ لأنهم يرون أنه فعل. وإنما أجازه الكوفيون : ما أجملي ؛ لأنهم يرون 
أن صيغة (( أفعل )) في التعجب اسم.7 

ويلزم لحاق نون الوقاية أيضًا مع (( ليس )) وحكي عن العرب (( عليه رجلاً ليس)) وأما 
قول رؤبة: 

عَدَدْتَُ قَوْمِي كَعَدِيدٍ العيْس إذ ذهب القَومُ الكِرَامٌ لَيْسِي 

فضرورة.”؟ وإنما جاز (( ليسي )) في قول الشاعر لحملها على (( غيري )) ؛ لأنها 
بمعناها 9) 

وذكر أبوحيان تحويز بعض أهل العربية (( ليسي )) ف الكلام.”' وقال الشيخ خالد 
الأزهري: (( وأما تحويز بعضهم ((وليسي )) بحذف نون الوقاية من (( ليس )) بيجموده فلا 
يعرّل عليه )). 0 

وما تقدّم يتضح أن نون الوقاية لا تدخمل إلا الفعلَ » قال ابن مالك: (( ونون الوقاية 
اللازمة علامة للفعل وتلحق منه المتعدي ماضيا كان , نحو: أكرمت , أو مضارعًا » نحو: 
تكرمُني , أو أمرًا » نحو: أُكْرمْنِي . فإن كان اتصاها غير لازم لم يستدل به على الفعلية ؛ لأنها 


477/7” الارتشاف‎ )١( 

454/١ شرح الرضي على الكافية‎ ٠)١( 
انظر الارتشاف ؟/078-9477‎ )( 

6 انظر التصريح /هء* 

() انظر التصريح 8»67-7801١/١‏ 

(5) انظر شرح الرضي على الكافية 454/7 
41 انظر الارتشاف 47/7 

561١/١ التصريح‎ )8( 


تلحق على سبيل المواز فعلاً وغير فعل . ولا تلحق على سبيل اللزوم إلا فعلاً )»”" 

ومادخلته هذه النون من الحروف والأسماء فللحمل على الفعل قال ابن جين: ((وإنما 
زيدت هذه النون في ضربئ ويضربي ؛ ليسلم الفعل من الكسر » وتقع الكسرة على النون. 
وزادوها مع (( إن )) وأخواتها ؛ لمشابهتهنٌ الفعل. وزادوها أيضًا في نحو: مني , وعني ؛ لأنهما 
لما سكن آخرهما أشبهتا الفعل. وعلى هذا قالوا : قطِينٍ » وقد قالوا: قطي أيضًّا ء وقدني , 
وقدي ))"" 

قال الرضي زان الاك ارك الكين على البتكرة قاين النعن عرو سد : 
وزِد» ويبعدان من الأسماء المتمكنة بلزومها السكون الذي لا يدخلها فأحريا بجرى الفعل في 
الحاق النون )90 

وقال المرادي بعد ذكر الحروف والأسماء الي دخلتها النون: (( وإنما سميت هذه النون نون 
الوقاية ؛ لأنها لحقت ولتقي الفعل من الكسر , ثم حُمِلَ على الفعل ما ذكر ))” 

وما دخلته نون الوقاية من الأسماء : (( يجل )) , نحو: بجلبي » و(( قد )) , نحو: قدني , 
و(( قط )) . نحو: قطن . و(( عليك )) , نحو: عليكت » و(( تراك )) » نحو: تراكن» 
و((دَراك))» نحو : دراكين من أسماء الأفعال.”) 

وأمّاار يجل )) فقد ذكر النحويون منهم ابن مالك أن (( يمل )) معناها حسب » يجوز 
لحاق نون الوقاية معها . وعدم لحاقها هو الأعرف.” حيث يقول: (( يجلي ولعلّي أعرف من 
قولحم: لعلئي وبجلن » ومعنى بجل : حسب ))"") 

وهذا القول لابن مالك يحتاج إلى إيضاح وتفصيل » وذلك أن (( حسب )) من المشترك 
اللفظي . فتكون اسما بمعنى كافي . يقال : مررت برحل حسبك من رجحل : كافيك. واسم 
علي زعالة سول كنا اصن هزه وحدتك عو عد ساقه كتياه أن تي لبن 


١٠١/١ شرح التسهيل‎ 2 )١( 

)١(‏ سرالصتاعة 7/.هه 

(2"9) شرح الرضي على الكافية 401/5 

(4)5 الجنى الداني ١١‏ 

, 22 انظر المغئي 5 

6 انظر التسهيل ١٠‏ . وتوضيح المقاصد 1508-01ء والمساعد 6/١‏ 
69 شرح التسهيل ١‏ 


5 


١ 
009 منه‎ 


وقال أبوحيان موضيّمًا ومفصّلا لحاق النون مع بجل : (( وأا (( يحلي )) فقد ذكروا أنها 
تكرن اسم فعل » والياء في موضع نصب عنى كفاني » أو يكفيئ » وإذا لم تلحق فهي بمعنى 
حسبي ))'" 

كما قال : (( وأمًا (( بجل )) فقذ ذكر المصنف وغيره أنها تكون اسم فعل فينيغي إذا 
لحقتها نون الوقاية أن تكون اسم فعل » فتقول: بحل معنى يكفين أو كفاني )) 20 

ويفهم من قول أبي حيان أن نون الوقاية إذا لحت (( بحل )) تكون اسم فعل ممعنى كفاني 
أو يكفين » والياء المتصلة بها منصوبة على المفعول به. وإن لم تلحقها فالياء المتصلة بها بحرورة 
بالإضافة إليها. 

والذي أذهب إليه جواز لحاق نون الوقاية مع (( جل )) وعدمه إذا كانت اسم فعل يمعنى 
كفى أر يكفي » ولحاقها معها لأنها تؤدي معنى الفعل » وعدمه ؛ لأنها ليست فعلاً ف الأصل , 
وهو الموافق لقول الرضي : (( ويجوز إلحاقها في أسماء الأفعال ؛ لأدائها معنى الفعل , ويجوز 
تركها أيضًا ؛ لأنها ليست أفعالاً في الأصل ين 

وأمًا (( قد )) و (( قط )) فقد اختلف النحويون في لحاق نون الوقاية معها حتى وصف 
الشيح محمد محيي عبدالحميد الدين عبارات النحويين في ذلك بالاضطراب ©© 

وخلاصة ما قيل في (( قد )) و (( قط )) أنهما تأتيان على وحهين أحدهما: أن تكونا 
مرادفتين ل (( حسب )) الذي بمعنى اسم فاعل (( كافم )) » فتكون الياء المتصلة بهما بحرورة 
بالإضافة إليها. 

ومذهب سيبويه ني هذا الوجه لزوم نون الوقاية معهما وحذفها منهما شاذ لايجوز إلا ني 
الضرورة.”' وذكر المرادي أن الصحيح جواز حذف النون منهما في الاختيار.”" فيجوز فيهما 


١7١ المعجم الوسيط‎ )١( 

470/7 الارتشاف‎ )١( 

69 التذييل والتكميل ١8١/5‏ 

(4) شرح الرضي على الكافية 4/7 45 

(5) انظر منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ١١7/١‏ 

(7) انظر الكتاب 5170/5 فما بعدها» وتوضيح المقاصد ١71/1١‏ 
600 انظر توضيح المقاصد ١517/١‏ 
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الوجهان : قدني وقدي » وقطينٍ وقطي. 

وذهب ابن الناظم إلى أن حذف النون أكثر ؛ (( لأن قدي وقطي في كلامهم أكثر من 
قدني رط ))"' 

وذهب ابن هشام أن لحاق النون هو الغالب حيث يقول: (( وإن خفضها "© مضاف: فإن 
كان (( لدن )) أو (( قط )) أو (( قد )) فالغالب الإثبات , ويجوز الحذف فيه قليلاء ولا 
. يمختص بالضرورة خخلافا لسيبويه » وغلط ابن الناظم فجعل الحذف ف ((قد)) و ((قط)) أعرف 
من الإثبات ))”" 

والحق ما اخحتاره أبوحيان بقوله: (( والذي أختاره أن من قال من العرب : قدني وقطِيٍ 
فإنهما عنده فعل » والياء ني موضع نصب. ومن قال : قطي وقدي بمعنى حسب ء والياء في 
موضع جر كما نقل الكوفيّون عن العرب ))”؟ حيث فصّل بين لحاق نون الوقاية مع (( قد)» 
و(( قط )) وعدمه . فإذا لحقتهما نون الوقاية » فهما اسما فعل عمعنى يكفين أو كفاني » والياء 
المتصلة بهما منصوبة على المفعولية وإن لم تلحقهما » فهما مرادفتان ل (( حسب )) الي معنى 
(( كافي )) » والياء المتصلة بهما محرورة بالإضافة. 

ولا يبعد أن يكون مراد ابن الناظم ب (( قد )) و (( قط )) كونهما اسمي فعل بمعنى يكفي 
أو كفى » فيجيز الوجهين الإلحاق وعدمه . وإن كان عدم الإلحاق هو الأكثرزعنده اعتدادًا ؛ 
لأن أسماء الأفعال غير الأفعال في الأصل فلا يلزم لحاق نون الوقاية معها. 

والوحه الثاني : أن تكونا اسمي فعل يمعنى يكفي أو كفى » فتكون الياء المتصلة بهما 
منصوية على المفعولية. 

وذكر المرادي أن نون الوقاية في هذا الوجه لازمة معهما. ‏ وقال أبوحيان: ((والوجه 
الثاني : أن تكونا اسمي فعل مبنيين على السكون وتنصب بهما » فتقول: قط زيدًا درهم » وقد 
زيدًا درهم » فإن اتصل بهما ياء المتكلم لحقتهما نون الوقاية؛ لأنها في موضع نصب كما تلحق 


٠١ شرح الألفية‎ 2 .)١( 

(؟) أي ياء ضمير المتكلم 

69 أوضح المسالك ١١١/١‏ 

١8٠١/١ التذييل‎ )4( 

(5) انظر توضيح المقاصد ١51/١‏ فما بعدها 


ا 


سائر أسماء الأفعال ))”) 

ولحاق نون الوقاية مع أسماء الأفعال إذا نصبت ياء ضمير المتكلم محل لاف بين النحويين 
فقد أوحبه المرادي - كما سبق ذكره - وهو ظاهر قول أبي حيان السابق ذكره كما أوحبه 
ابن هشام: (( فإن نصبها فعل أو اسم فعل أو (( ليت )) وجب قبلها نون الوقاية ))”© 

وقد تقدّم قول الرضي إن لحاق نون الوقاية مع أسماء الأفعال جائز وليس بلازم » فعلى 
ذلك » فعنده أن (( قد )) و (( قط )) إذا كانتا اسممي فعل بمعنى يكفي يجوز فيهما الوجهان 
الإلحاق » نحو : قدني وقطٍ » وعدمه . نحو: قدي وقطي » ولا يعد حذف النون منهما شاذًا أو 
ضرورة. 

والقول مجوازلحاق نون الوقاية مع (( قد )) و (( قط )) إذا كانتا اسمين .معنى ((كافو )) 
فضلا عن القول بلزومه غير متجه. فقد سبق أن أختهما (( يجل )) إذا لحقتها نون الوقاية فهي 
اسم فعل .معنى يكفينٍ أو كفاني » وإن لم تلحقها , فهي اسم بمعنى ((كاضي)) » فإنزالهما منزلة 
أختهما (( بحل )) أحسن , كما أن حمل لحاق نون الوقاية معهما إذا كانت يمعنى (( كاف )) 
. على الشذوذ أولى. 

وأمًا (( تراكئ )) و(( دراكنٍ )) و ((وعليكي )) و (( مكانكن )) فقد سبق الخلاف ف 
أمثالها (( بحل )) و (( قد )) و (( قط )) », وأنها إذا كانت أسماء فعل » فنون الوقاية لازمة معها 
عند فريق من النحاة منهم المرادي وأبوحيان. ومذهب الرضي عدم اللزوم بل يجوز فيها الوحهان 
؛ فهذه الأسماء وغيرها من أسماء الأفعال يجوز عند الرضي الوحهان كما قال : : (( ويجوز 
إلحاقها ف أسماء الأفعال ؛ لأدائها معنى الفعل . ويجوز تركها أيضًا ؛ لأنها ليست أفعالاً في 
الأصل ))”" 

وأما (( لدن )) من الفلروف , فقد نسب ابن مالك إلى سيبويه القول بلزوم نون الوقاية 
معها » وعدم لحاقها لا يجوز إلا للضرورة.”" كما نسب إليه وإلى الزحاج هذا القول الرضي.7© 

واعترض ابن مالك بأن سيبويه لم ينص على أن عدم لحاقها ل (( لدن )) من 


4705/5 الارتشاف‎ )١( 
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الضرورات.'" وإنها قال ف (( قد )).”" 

وذكر الرضي أن ثبوت النون هو الراجح عند غير سيبويه والزحاج حيث يقول: ((وعند 
غيرهما الثبوت : راجح وليس الحذف للضرورة ))”" 

وما ذكره الرضي ليس على إطلاقه » بل هو مذهب لطائفة من النحويين » منهم 
المرادي”'وابن هشام”" ؛ إذ ذهب ابن الحاحب إلى جواز الوجهين: الإلحاق وعدمه حيث يقول: 
(( أنت عّر ني (( لدن )) » فتقول: لدني . ولَدْنِي ))” وتابعه صاحب الكناش. 9" 

وذكر أبوحيان أن هذا هو مذهب ابن مالك حيث يقول: (( وما ذهب إليه من التخيير في 
إثنبات نون الوقاية وحذفها قد ذهب إليه غيره من أصحابنا كأبي موسى والأستاذ أبي الحسن بن 
عصفور وشيخنا الأستاذ أبي الحسن الأبذي وغيرهم ))” وقول ابن مالك في شرح التسهيل 
صريح أن الأكثر عنده الإلحاق » قال : (( لحاق النون مع ((لدن )) أكثر من عدم لحاقها ))") 

ويفهم من قول أبي حيان أيضًا السابق ذكره أن حذف نون الوقاية هو الأكثر » وقد نقل 
السيوطي هذا الرأي قي المهمع حيث جاء فيه : (( وذهب بعضهم : إلى أن الحذف فيها وثٍ (( 
لدن )) أحود من الإثبات. وعليه ابن عصفور ))”" 

وما تقدم يتضح أن في (( لدن )) أربعة أقوال : أحدها : لزوم نون الوقاية معها » وحذفها 
غير جائز إلا في الضرورة وقد نسب إلى سيبويه والزحاج. 

والثاني : حواز الوجهين » والإالحاق هو الغالب » وعليه المرادي وابن هشام » ونسبه 
الرضي إلى الجمهرر. 

والثالث : حواز الوجهين ؛ وعدم الإالحاق هو الأكثر على عكس الثاني » وعليه ابن 


١51/١ توضيح المقاصد‎ 226)١( 

(؟) التذييل ؟/1م١‏ 

(9) شرح الرضي على الكافية 451/١1‏ 
(4) انظر توضيح المقاصد ١٠0/١‏ 
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(5) شرح المقدمة الكافية ؟9/١5.٠7,‏ 
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(9) 2 شرح التسهيل ١75/١‏ 

5١7/١ الشمع‎ )٠١( 


عصفور » وأبوموسى الحزولي » وأبوالحسن الأبذي. 

والرابع : حواز الوحهين من غير التزجيح لأحدهما . وعليه ابن الحاحب:وابن مالك ف 
أحد قوليه كما نقل عنه أبوحيان » وصاحب الكناش. وأفيعل ال هنذا الفول © قوووه القراء:ة 
الصحيحة بهما حيث قرئ بهما في السيعة قوله تعالى: « هد بَلَفْت مِن لَدني درا" 
((لذني)) بالتخفيف." 

أما (( مسلمئ )) اسم فاعل (( أسلم )) كما في قول 1 

* أَمُسْلِمُني إلى قَرْمِي شَرَاحِي * 
و( الموافيني )) اسم فاعل (( وافى )) كما في قول الشاعر: 
ولس المرافي لِيرَْدَ خائبًا فإ لَهُ أَضْعَافُ ما كَانَ أَمّلا 

و(أخوفئ ) صا ع رسيم د وار السام سوم 
((غيّرالكحّال أخرفني عَلَيْكُمُ ))”" والأصل: أخحوف مخوفاتي » فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت 
هي مقامه فاتصل أحوف بالياء معمودة بالنون.” فقد عدّها النحويون من الشذوذ » ولا يقاس 
عليها » وإنما حاز ذلك ثٍ (مسلمئ) , و( الموافيئي ) » و( أخحوفيٍ )؛ لتشبيه اسم الفاعل وأفعل 
النفضيل بالفعل.”, 

وذهب هشام إلى أن النون في : أمسلمنٍ ونحوه ما لا لام فيه هي تنوين » وأحاز هذا 
ضاربنك وضاربئ » ورد بوجودهما مع اللام.") 

وما الحقته نون الوقاية من الحروف : إن » نحو : إن »ء وأن » نحو: أن . وكأنٌ . نحر: 
كأنئ » ولكنّ » نحر: لكنئ » ولعلٌ » نحو: لعلّن » وليت » نحو: ليد . وهي الأحرف المشبة 
بالفعل. وعن ‏ نحو: عني » ومن . نحو: مني وهما من حروف الجر. 

فأمًا ( إن ) و(أن ) و(كأث) و(لكن) فيجوز فيها إلحاق نون الوقاية وعدم إلحاقها من غير 


)057( سورة الكهف الآية‎ 2 )١( 
١51١/5 (؟) انظر البحر‎ 

() التاج الجامع للأصول 54/0 
(4) المساعد 91/١‏ 

(5) انظر الهمع 7١1/١‏ 

5١10/١ اهمع‎ )5( 


ترحيح لأحدهما”" ؛ لورود شواهد على الوجهين. 
وأمًا ( إن ) فالإإلحاق كقوله تعالى : إنبي أنا الله 4 ؛ وعدمه كقوله تعالى: إإني أنا 
رَبك 4 
وأمًا ( أن ) فالإالحاق كقول الشاعر: 
أَصْبَحْتُ وَدطْتُ الصبًا غَيْرَ أنني أَرَاقِبُْ خَلات مِنَ اليش أَرْبَعًا 
وعدمه كقوله تعالى: «( َلِكَ لِيَعْلمَ أني لَمْ أخنة يِب #”'' وقد اجتمع الإالحاق وعدمه 
في قول الشاعر: 


وأمّا (كأت) فالإلحاق كقول الشاعر: 
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وعدمه كقول الشاعر: 
متا 11 رتراك كاعِيًا ذَاتَ خلخخال, 
وأمًا ( لكن) فالإلحاق كقول الشاعر: 
ولْكِنَنِي أَحْمِي حِمَاهًَا وَأَتَتِي أَذَاهَا وَأَرْمِي مَنْ رَمَاهَا بِمَنَكُبٍ 
وعدمه كقوله تعالى: «9 َلَكني راك كوم تي لوق 0 
والنون الثالثة ف: إن » وأني » وكأننئ » ولكن هي نون الوقاية الحقت لهذه الأحرف لما 
نصبت ياء ضمير المتكلم » واختلف ف : إني» وأني » وكأني , ولكني إلى ثلاثة أقوال , قال 
أبوحيان : (( وإن كانت ( أي ياء ضميرالمتكلم ) اسمًا لإنّ وأحواتها حاز حذفها ني إِنّ وأن 
وكأن ولكن فصيحًا ء تقول: إني وأني وكأني ولكني » وهي المحذوفة في قول الأكثرين من 
البصريين والكوفيين خخلافا لمن زعم أنّ امحذوفة هي النون الأولى الساكنة » ولمن زعم أن المحذوفة 


5١5/١ انظر الهمع‎ )1١( 

)١4( سورة طه الآية‎ 2)١( 

)2 سورة طه الآية (؟١)‏ 

(4) سورة يوسف الآية (؟05) 

() سورة هود الآية (19) 

79) انظر عدة السالك ٠١5/١‏ فما بعدها 


"1 


هي الثانية » ونون الوقاية في هذين القولين ثابتة لم تحذف ))”) 

القول الأوّل : أن المحذوفة منها هي نون الوقاية » ونسب أبوحيان هذا القول إلى أكثر 
النحويين من البصريين والكوفيين.'" والثاني : أن المحذوفة منها هي النون الثانية وأدغمت النون 
الأولى في نون الوقاية. والنالث : أن المحذوفة منها هي النون الأولى وأدغمت الثانية في نون 
الوقاية: 9) 

والتعبير بحذف نون الوقاية من + إني + وأني:وكاني »والكني كما ذهب :إليه اكثر 
النحويين من البصريين والكوفيين يعن أن الأصل ف : إني : إن » وأني : أنني » وكأني: 
كأني» ولكني : لكنئ » ثم حذفت منها نون الوقاية ؛ لتوالي الأمثال الشلاث الى هي النونان 
الأصليتان ونون الوقاية - فيه نظر » وذلك أن إلحاق نون الوقاية مع هذه الأحرف يُرتكب 
محظور وهو احتماع ثلاثة الأمثال » وعدم الإلحماق ينكسر آخخر الحرف » فيتدافع الأمران ‏ 
فالمَول بعدم ل الرضي: ((وإنما جاز إلحاق 
نون الوقاية بِإن وأخواتها لمشابهتها الفعل ... وأما جحواز حذفها فلأن الإالحاق للمشابهة لا 
بالأصالة » ولاحتماع الأمثال ف : إن وأن 0 0 التعبير بعدم الإالحاق أدق 
من التعبير بالحذف » وإن كان هو استعمال النحويين ؛ لأن الحذف يقال ف شيء موحود . ولا 
نال شن وال وجوة له ألا 

وأما (لعل) » و ( ليت ) فقد اختلف النحويون في حكم لحاق نون الوقاية بهما إذا نصبقا 
ياء ضمير المتكلم . فذهب أكثر النحويين إلى أن الأكثر في (لعل) عدم إلحاق نون الوقاية بها ”» 
كما قو تال: لطي امش تا تل ايم بها قدب 4 وي ولت عكسها » ذا 
الأكثر فيها الإلحاق كما ف قوله تعاللى: «3 وي عرل با التي لم أطرلك يري دا 


47/9 الارتشاف‎ )١( 

(؟) انظر الارتشاف 117/95 ء والتذييل والتكميل ١814/7‏ 

() التذييل والتكميل ١815/7‏ 

(4) شرح الرضي على الكافية 407/7 

(5) انظر شرح المقدمة الكافية »7٠0-1/07/7‏ وتَخليص الشواهد ٠١٠‏ . والتاج 85/0 
(5) سورة طه الاية )٠١(‏ 

69 سورة الكهف الآية (؟4) 
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ريرى سيبويه أن في (ليت) لزوم الإالحاق » وحذفها منها ضرورة ”" » وعد من الضرورة 
قول الشاعر: 
ا حابر إذ ال لكي ادن رام م جل مَالِي ") 
ويرى الجوهري جواز الرجهين فيهما بالتساوي » فيقال: لعلي ولعلئ » ولي ولينئ كما 
جاز في إن وأخواتها » قال: (( يقال: لعلي أفعل , ولعلن أفعل بمعنى))" وقال أيضًا: (( ويقال: 
يي » وليتن » كما قالوا: لعلي لعلي ولعليٍ وإني وإن » قال الشاعر: 
0 حابر إذ قَالَ لَيتتي أُصَادِفَهُ اا 
رتبعه الفيروزأبادي حيث يقول: (( ولعلّ ...كعلٌ وعنٌ وغنٌ وأنّ ولأنّ ولونٌ ورعلٌ ولعنّ 
ولغن ورغن. ويقال: علي دن علي ولعلي ولعلن ولعني ولعنئ ولغني ولغنيٍ ولوني ولونئ 
ولأني ولأنئي وأني رأ 5 ورغني ورغنٍ نت 
ون البصائر يقول ناقلاً عن ابن السكيت بعد أن ذكر اللغات في لعل : (( وعن ابن 
السكيت: لعلي ولعلئ ؛ ولعني وعلي ٠‏ علَيٍ ولأني » ولأنئ » ولوني ورعني ورغني ولغني 
ولعنتي ))” ما يوحي أن ابن السكيت يجيز الوجهين على حد سواء. 
وما ذهب الجوهري والفيروزأبادي وابن السكيت - إن صم منه هو مذهب الفراء حيث 
يد أباحيان يقول ناقلا عنه قوله: (( وقال الفراء : (( ليت وليتئي جائز )) فظاهر هذا أنه يجوز 
ف الكلام )).2 
والقول بتساوي إلحاق نون الوقاية مع (لعل) » و(ليت) وعدمه »ك( إِنْ) و(أن)»و(كأت) . 
و( لكن) أحسن عندي من القول بالتفضيل لأحدهما. 


21817 2185/١5 انظر الكتاب 853/5-.7” , وشرح الرضي على الكافية 457/7. والتذييل والتكميل‎ )١( 
٠١/١ والارتشاف 475/6 » وأوضح المسالك‎ 

(؟) انظر الكتاب 874/7-.817 » وشرح الرضي على الكافية 405/7 » وأوضح المسالك ٠١/١‏ 

١١51/5 الصحاح‎ )( 

)2 الصحاح 0 

١١54 القاموس‎ )5( 

(5) البصائر 595/4 

90 التذييل والتكميل ١817/١‏ » وانظر !! الارتشاف 477/7 


"0 


وأمًا (عن) و (من ) فإلحاق نون الوقاية معهما هو الأشهر”' ويرى سيبويه أن الحذف 

منهما ضرورة'" لا يجوز إلا في الشعر . وعد منها قول الشاعر: 
يها السَائِلُ عَنهُمْ وَعَنِي - لمت من فيس ولا فيس مني" 

ون الخزانة : (( قال ابن هشام ف شرح شواهده : إذا جرت الياء من أو عن وحبت النون 
حفقلًا للسكون ؛ لأنه الأصل فيما يبنون . وقد يترك في الضرورة )*) 

رإذا عدنا إلى قول ابن مالك السايق ذكره : (( ولا تلحق على سبيل اللزوم إلا فعلاً) 
نفهم منه أن لحاق النون مع ( عن) و (من) غير لازم بل هو جائز » وقد نص عليه أبوحيان 
حيث يقول في التذييل : (( وظاهر كلام المصنف وكلام أبي موسى أن حذف النون من ( من) 
و (عن ) جائز في الكلام وإن لم يكن في شهرة الإثبات))”" وهذا ما يدل عليه قول ابن الحاحب 
وقول غيره : (( ويختار إثباتها في من وعن ))”"" 

وبعد بيان ما تدخله نون الوقاية من الأفعال ماضيا كان أو مضارعًا أو أمرًا » ومن الأسماء 
والحروف . يتبين لي أن نون الوقاية حرف مهمل ؛ لأمور منها : أنه صار كالجزء من مدخولهء 
وجزء الشيء لا يعمل فيه. وأنه غير مختص حيث دخل الفعل والاسم والحرف المشبّه للفعل ك 
(إن ) وأخواتها » وغير المشبّه له ك ( مِنْ و عَنْ ). وأن لحاقها الحروف دليل إهمالها ؛ لأن 
الحروف تؤثر في غيرها ولا يؤثر فيها غيرها. 


85/١ انظر شرح الرضي على الكافية 57/7 » والمساعد‎ )١( 

(5) انظر التذييل والتكميل ١817/6‏ 

69 انظر شرح الرضي على الكافية 457/5 » وخخزانة الأدب 519/0 
(4) نخحزانة الأدب ه/. لام 

(5ع0) شرح التسهيل ١١/١‏ 

() التذييل والتكميل ؟/1/١‏ 

6 الكناش ١//اه؟‏ » وشرح المقدمة الكافية .7 
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- إهمال حرفي التنفيس : 

المقصود بالتنفيس تأخير الفعل إلى الزمن المستقبل وعدم التضييق في الحال » يقال : نقفست 
الخناق أي : وسعته "قال ابن مكلام #ورومتى فول الدرفين فق السين جرف فيس 
حرف توسيع » وذلك أنها تقلب المضارع من الزمن الضيّق - وهو الحال - إلى الزمن الواسع ‏ 
ره الاستقبال ))"" 

وحرفا التنفيس : السين» وسوف.'" ويسمّيهما بعضهم حرفي الاستقبال.*' وهذان الحرفان 
إذا دخلا على الفعل المضارع أخلصاه للاستقبال وخلصاه من التشّياع الذي كان يحتمله قبل 
دخولهما عليه » وذلك أن لفظ المضارع محرَّدًا من قرينة يحتمل الحال والاستقبال » فهو صالح 
هما » فإذا قلت: زيد يضرب احتمل يضرب أن يكون للحال» وحجاز أن يكون للاستقبال » 
والحال أولى به ؛ لأنها الحاصلة الموحودة. فإذا أردت أن تخلصه للاستقبال وترفع عنه احتماله 
للحال أدخلته السين أو سوف » فقّلت: سيقوم أو سوف يقوم . فخلص للاستقبال » ولم يحتمل 
مع دخوطما إِيَاه معنى غيره.”) 

واختتيف في أي منهما أشد تنفيسًا وأوسع زمانًا من الآخرء فذهب الكوفيّون إلى أن السين 
مقتطعة من سوف.'"' وعلى هذا » فسوف عندهم مرادفة للسين » واختار ابن مالك استواء هما 
في التنفيس.”' واستشهدوا بقول الشاعر: 

ما خَالة إلا سْمُصْرَفُ حَالْهَا إلى حَالَةٍ أخرى وَسَوْف تَرُولُ 

حيث تعاقب السين وسوف على المعنى الواحد.” مما يدل - عندهم - على اقتطاع 
السين من ((سوف)) واستواء معنييهما. 

كما ذهب الكرفيون إلى أن (( سر )) مقتطعة من (( سرف )) مما يدعوهم إلى القول بأن 


١1 و اللحقائق النحوية‎ » 578/١ انظر نتائج التحصيل‎ )١( 


(؟) المغئ ١84‏ 
(*) انظر معاني الحروف 47 ٠١5 ٠‏ » وشرح المقدّمة النحسبة 71/1/1١‏ » والنتكت الحسان 588 ء والجنى الداني 9ه ١‏ 
لت 


١٠١-1١6 المرتحل‎ )5( 

(5)» انظر الجنى الداني 48-.5ه 

(417 انظر الجنى الداني 1ح 

(4) انظر الدرر اللوامع 5١8/1‏ »ء والجنى الداني 5٠١‏ 
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السين مقتطعة منها لما رأوا أن السين تدل من الإخلاص للاستقبال على ما تدلٌّ عليه سوف » 
وأنها كبعض لفظها إلا أنها محذوفة منها » وروا : سوف أفعل » و سو أفعل - بحذف الفاء - 
وسأفعل بحذف الواو والفاء ”" » وأنشدوا قول الشاعر: 
فإنا أَمْلِك فْسَرْ تَحِدُرْنَ رَحْدِي ون أَسلمْ يَطِبْ لَكُمْ الْمَعَاه”" 

وكذلك (( سف ))"" , و (( سي ))”" » وجاء في اللسان : (( وقد قالوا : سو يكون ‏ 
فحذفوا اللام » وسًا يكون فحذفوا اللام وأبدلوا العين طلب الخفة » وسَّفْ يكون فحذفرا 
العين كما حذفوا اللام ))9©) 

كما جاء في التاج : (( وسوف أفعل » ويقال: سف أفعل » وسو أفعل . لغتان في : 
سوف أفعل » وقال ابن جني : حذفوا تارة الواو» وأخرى الفاء » وفيه لغة أخرى وهي : سي" 
أفعل ))'"' 

وعليه » ففي سوف لغات أخرى عند الكوفيين » و هي السين بحذف الواو والفاء 
و((سَرٌ )) بحذف الفاء » و(( سَّفَ )) بحذف الواو » و(( سَّفْ )) بحذف الواو مع إسكان الفا 
و(( سا )) بحذف الفاء وقلب الواو ألما » و(( سَيْ )) بحذف الفاء وقلب الواو ياء. 

وذهب البصريون إلى أن السين ليست مقتطعة من (( سوف )) . بل هي حرف مستقل 
وإن كانتا تختصان بالمضارع وتخلصانه للاستقبال ؛ إذ إن سوف أشدٌ تراخيًا من السين وأوسع 
منها زمانًا. ") قال ابن الخشاب: (( وهما وإن دلاً على هذا المعنى واشتركا فيه فبينهما فرق قٍ 
الاستعمال وذلك أن عرق القن عنيًا وأرسع زهان من الرماك: الذي :ندال عليه التي وك امت 
ذاك للاستقبال. فقولك على هذا : سوف أكرمك » أشد تراعيًا وبعدًا في الزمن المستقبل من 
قرلك: سأكرمك . وسأكرمك أقرزب إلى زمن وجودك من سوف أكرمك )) 

وجاء ثي الأشباه والنظائر : (( الفرق بين السين وسوف من وجهين : الأوّل التزاخي في 


١0 المرتجل‎ 1 

(؟) رصف الباني 4+٠‏ | 
(*6 انظر رصف المباني 47٠0‏ »ء والجحنى الداني ٠‏ 
(4) انظر الجنى الداني ٠.‏ 

(ه) اللسان ١554/94‏ 

(3) التاج 8/ه/اع 

60 انظر الجنى الداني 9ه ٠‏ 559 

١١ اللمرتجل‎ )8( 


سوف أشد منه في السين بدليل استقراء ‏ كلامهم » قال تعالى: «إ وَسَوْفَ تُسسْكَلُونَ ”© وطال 
الأمد والزمان » وقال تعالى: «9 سَيّقَولٌ السَمَهَاءُ مِنَّ الناس ما وَلأَهُمْ 4" فتعجّل القول. والثاني 
أنه يجوز دول اللام على (( سوف )) ولا تكاد تدخل على السين )) ”" وذلك أن (( سوف)) 
أشبه بالأسماء ؛ لكونها على ثلاثة أحرف » والسين أقعد ف شبه الحروف ؛ لكونها على حرف 
واحد فاتصت ((سوف )) بحواز دخول اللام عليها » قال تعالى: لإوَلَسَوْف يُعْطِيِك رَبك 
فترْضّى 24 فلاف السين , فلا يقال : ولسأكرمك. © 

وعليه » فوحود الفرق في الاستعمال بين السين وسوف كانفراد (( سوف )) عن 
((السين)) بدحول اللام عليها » كقوله تعالى: «إ وَلَسَوْف يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرْضَى 4 وحواز 
فصلها من مدخوها بالفعل الملغى كقول الشاعر: ظ 


“ونا ادر سرف حال كه 


يؤكد صحة ما ذهب إليه البصريون من أن السين غير (( سوف ) وليست مقتطعة منها , 
وأن مدّة الاستقبال معها أوسع من السين. 

والغالب على السين استعمالحا في الوعد » وقد تستعمل في الوعيد ”" », قال ابن هشام: 
((وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا مخالة » ولم أر 
من فهم وحه ذلك » ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل » فدخولحا على ما يفيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه ؛ وقد أوماًإلى ذلك في سورة البقرة فقال في 
لاتكوك 21 14 وض البين اولك كاري لذ غبالة موق تاس إل حضيين. + وعدت 
بعاق سورة براءة فقال .99 أولئك سََرْحَمُومٌ الل 4" + السبين مفيدة وجوه الرحمة لاعالة : 


)4 4( سورة الزحرف الآية‎ 6١( 

(؟) سورة البقرة الآية (51 )١‏ 

)0 الآشباه والنظائر 0.0/7 

(4) 2 سورة الضحى الآية (5) 

(5) انظر المرتحل ١‏ فما بعدهاء والأشباه والنظائر 5٠01/5‏ 

(7) الأشباه والنظائر 445/5 » وانظر الدرر اللوامع ؟/7١34-17١7‏ » والكليات 5.٠‏ 
9 الكليات .٠.ه‏ 

(4) سورة البقرة الآية )١1(‏ 

(2)9 سورة التوبة الآية )07١(‏ 


فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت : (( سأنتقم منك))” 

ويكاد يجمع أهل العربية على أن السين وسوف من الأدوات المهملة الي لا تأثير هما في 
اللفظ . وإن كان تأثيرهما خاصًا بالمعنى. 

غير أن ابن جب ذكر أن أبا عثمان المازني قال : | إن أحدهم ادعى إعمالمما الرفع في الفعل 
المضارع حيث يقول : (( قال أبو عثمان في الرد على من ادّعى أن ((السين)) و((سوف )) 
ترفعان الأفعال المضارعة : لم نر عاملاً ان الفعل تدحل عليه اللام » وقد قال سبحانه: لإفلسَوف 
تعلَمُنَ #”' ”" وهذا من وجهة نظري مردود بأمرين : أحدهما عدم وجود النظير ف عمل 
الرقع اق الكضار مد وزالنانى يري غلى القول وذلك #تسلفة عاملن سوق :وليترف:والتجرد بعلل 
معمول واحد . وهذا غريب ف القياس » أو لا قائل به ولا طائل تحته. 

والسر ف إهمال حرفي التنفيس يتضح من قول ابن السراج : (( وكذلك الجواب ف السين 
وسوف . إن سأل سائل فال لم لم يعملوهما ف الأفعال إذ كانت لا تدخعلان إلا عليها 
فقصتهما قصة الألف واللام في الاسم وذلك أنها إنما هي بعض أجزاء الفعل ))؟ وقول 
الرماني: (( السين من الحروف الحوامل ؛ لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت 
كأحد أجزائه » ولولا ذلك لوجب أن تعمل ؛ لأنها مختصة بالفعل ))”“ وقول العكبري : ((وأما 
( السين و(سوف) فلم يعملا ؛ لأنهما كجزء من الفعل » إذكان الفعل دالا على الزمان وهما 
لمعا يال ديد ري رساي اللعرومود تمن برسرج دال على الزمان 
المستقبل من غير اشتزاك ))”" وقول الإربلي : (( فإن معنى تنزلّه كالجزء من جهة المعنى لا 
بتعدد الحروف » فإن أحرف التحضيض والتنفيس لما تعلقت بالمعنى صارت كجزء منه وإن 
تعددت الأحرف فيها ))”"' وقول السيوطي : ((وقال النيلي : الحق أن يقال : الحرف يعمل فيما 
يختص به » ولم يكن مخصصا له » كلام التعريف وقد والسين وسوف ؛ لأن المعحصص للشيء 


١/86 اللمغئٍ‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية (45) 
(90) الخصائص ١917/١‏ 

(5) الأصول ١/ده‏ 

(ه) معاني الحروف "4 

(7) اللباب في علل البناء ٠١/١‏ 
41 جواهر الأدب ١١‏ 


كالرصف له والوصف لا يعمل في الموصوف وهذا أولى من قوهم : ولم ينزل منزلة الجزء منه 
لأن (( أن )) المصدرية تعمل في الفعل المضارع وهي ,منزلة الحزء منه لأنها موصوفة )00 حيث 
إن حرثي التنفيس : السين و((سوف)) إنما لم يعملا في الفعل مع اختصاصهما به لأنهما صارا 
كجزء منه من حيث إنهما إذا دخلا على الفعل المضارع يخلصّانه للاستقبال بعد أن كان صاكًا 
له وللحال. وإذا صارا كجزء من مدخوطما فإنهما لا يعملان ؛ لأن الكلمة لا يعمل فيها 
00 

ولأبي حيان تعليل آخر لإهمال حرف التنفيس ؛ إذ يقول: (( وكل ما نقل من هذه 
الحروف نقلا واحدا لم يعمل في الفعل شيئا وهي السين » وسوف . وقد . وذلك أن السين ء 
وسوف ء. نقلا الفعل من الاشتراك إلى الاختصاص فقط ))”" 

ريفهم منه أن السين وسوف لما لم يكن لهما وظيفة ف مدخحوهما الذي هو المضارع 
سوى نقلهما له من الاشتراك . وهو دلالته على الحال والاستقبال - حالة تحمرده من القرينة - 
إلى الاختصاص ., وهو دلالته على الاستقبال فقط بعد دخوطما عليه لم تعملا فيه لضعفهما. 


ه7؟/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
١/860 ء والمغئ‎ 45٠ انظر رصف الباني‎ )١( 
451/-495 تذكرة النحاة‎ )'( 
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- إهمال حرف الإنكار: 

حرف الإنكار مدة زائدة تلحق المحكيّ بعد همزة الاستفهام متصلة بآخره محانسةٌ لحركته. 
أو بعد كسر تنوينه إن كان منوّنا أو بعد كسر نون ( إن ) مزيدة بعد الآخر. 

كقرلك في (( هذا عمرو )) : أعمروه ؟ » وف (( رأيتُ عثمان )) : أعثماناه ؟ » وف 
((لقيت حذام )) : أحذاميه ؟ » وفٍ (( قدم زيدٌ )) : أزيدنيه ؟ , أو أزيثإنيه ؟ 7 

وللإنكار معنيان : أحدهما إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المحاطب . والثاني إنكار 
أن يكون على خلاف ما ذكر ء كقولك: أزيدنيه ‏ لمن قال : قدم زيدٌ منكرًا لقدومه أو 
لخلاف قدومه © 7 

وقال ابن هشام : (( والصواب ألا تعد هذه ؛ لأنها إشباع للحركة بدليل ((آلرحلاه) في 
النصب , و (( آلرحليه )) في اللبر ))”" 

وحرف الإنكار -.عند من يعدها من حروف المعاني كما قال المرادي :(( وقد عدوا 
حرف الإنكار وحرف التذكار من حروف المعاني ))29 - مهملة لا عمل لما ؛ لأنها صارت 
كجزء من الكلمة الي دحلت عليها » وقد سبق أن جزء الشيء لا يعمل فيه. ' 


١!73-١150/4 شرح الكافية الشافية‎ 22٠)2١( 

(؟) الكناش ١717/5‏ ء وانظر شرح الكافية الشافية ١753/4‏ 
(9) اللمغينٍ 4/١‏ 

(4) الجنى الداني ١77‏ 


- إهمال أحرف الوقف 

الوقف ضد الابتداء ؛ لأنه يكون عند انتهاء الكلمة » ولما استحال الابتداء بالساكن 
استحسنوا في ضده وهو الوقف ضد الحركة وهو السكون.” 

وأحرف الوقف هي : السين » والشين » والهاء » يقول سيبويه في زيادة السين والشين يعد 
كاف المونث في الوقف : (( واعلم أن ناسا من العرب يلحقون الكاف السين؛ ليييّنوا كسرة 
التأنيث ... وقوم يلحقون الشين ؛ ليبيّنوا بها الكسرة في الوقف ))'" ويقول ابن حي في زيادة 
لماء للوقف ناقلا عن المبرد : (( إنما تلحق للوقف في نحر ((اخشه) و (( ارمه )) و(( هنّه )) 
ر((لكنه )) وتأتي بعد تمام الكلمة )».9" 

وزيادة المحاء في الوقف لما مواضع أحدها : الفعل المعلٌ بحذف آخره » سواء كان الحذف 
للجزم , نحر: لم يغزه » ول يخشه . ولم يرمه » ومنه قوله تعالى: «9 لم يَتَسَنَة)” , أو للبناء» 
نحو: اغزه ؛ واخحشه » وارمه » ومنه قوله تعالى: ١ل‏ فبهدَاهُمْ دمي 

والحاء في ذلك كله جائزة لا واحبة إلا في مسألة واحدة وهي أن يكون الفعل قد بقي على 
حرف واحد كالأمر من : وعى يعي » فإنك تقول: عه. لين ا الماء 
أيضًا فيما بقي على حرفين ", وتبعه الإربلي © وابن عقيل. *) 

وردهذا اراي ابواعخام يشوله (( وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجحوب الوقف 
على خحو : جل وَلَم أ 74" طط َم تّى 9 , بنرك الحاء )) .50" 

الثاني : (ما) الاستفهامية المجرورة . وذلك أنه يحب حذف ألفها إذا جرت » نحو: عمّء 


١15/ اللباب في علل البناء‎ )١( 
١19/4 (؟) الكتاب‎ 

(؟) سر صناعة الإعراب ؟57/9”ه 
(5) سورة البقرة الآية (554) 
(ه) سورة الأنعام الآية (10) 
(5) أوضح المسالك 5١/4‏ 
69 انظر الألفية 65 » وأوضح المسالك 5١17/54‏ 
(4) انظر جواهر الأدب ١57‏ 
(9) شرح ابن عقيل 17/4ه 
)٠١(‏ سورة مريم الآية )٠١(‏ 
)١١(‏ سورة غافر الاية (1) 

(؟١)‏ أوضح المسالك 51١/5‏ 


4/؟” 


وفيم » وبحيءٌ م حدت » فرقًا بينهما وبين ما الخبرية في مثل ( سألتٌُ عما سألت عنه) » فإذا 
وقفت عليها الحقتها الهاء حفظًا للفتحة الدالة على الألف . ووحبت إن كان الخنافض اسمّاء 
كقرلك بي : ( بجيء ما جعت ) و ( اقتضاء ما اقتضى ): بحيء مد واقتضاء مّهُ » وترجححت إن 
كان حرفا » نحر: طٍ عَم يَعسَاءلُونَ 4" وبها قرأ ابن كثير. ”© 

الثالث: كل مبئي على حركة بناء دائمًا » ولم يشبه المعرب . وذلك كياء المتكلم » , 
وكهي » وهر فيمن فتحهن , وف التنزيل : 8# وَلَمْ أَذْر مَاحِسَابيَهُ © ا مَا أغتى عني مَالِيَهُ 
مَلَكَ عَني سُلْطَائيَُ 2*4 فإ وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَهْ 74 وقال الشاعر: 

* نعاان هال 10ر11 * 

ولا تدحل في نحو : حاء زيدٌ ؛ لأنه معرب » ولا في نحو: اضرب » ولم يضربُ ؛ لأنه 
ساكن », ولا في تحو: لا رحل » ويا زيدٌ » ومن قبل ومن بعد ؛ لأن بناءهن عارض. © 

وقد سبق الإشارة إلى لحاقها في آخر المندوب . نحو: يا زيداه » و واعبدالمطلياه » ووامن 
حفر ماء زمزماه » كما سبقت الإشارة إلى زيادتها في الإنكار في نحو : آلرجلوه » وآلرجلاه ع 
والضا 

وأمّا السين والشين فتلحقان كاف المونث ف الوقف . نحو قولك: أكرمتكس وأكرمْكِش 
ومررت بكس ومررت بكِش . ويسمى الوقوف على السين الكسكسة » وهي ف هوازن » قال 
ابن حي: (( وأما كسكسة هرازن فقرهم أيضًا: أعطيتكس » ومنكس , وعنكس))”" ويسمى 
الوقرف على الشين الكشكشة وهي في ربيعة » قال ابن جح (( ومعنى قوهم: ((كشكشة 
ربيعة)) فَإئما يريد قوها مع كاف ضمير المؤنث: إنكش» ورأيتكش » وأعطيتكِش ))" وذكر 
صاحب الكناش أن الكسكسة في تميم » والكشكشة في بكر.”) 


)١( سورة النبأ الآية‎ 2)١( 

(؟) انظر معجم القراءات القرآنية //40 
(9') سورة الحاقة الآية (5؟) 

(5) سورة الحاقة الآية (م14١-9؟)‏ 

(5) سورة القارعة الآية )٠١١(‏ 

() انظر أوضح المسالك 5١1/4‏ فما بعدها 
617 سر صناعة الإعراب 50/١‏ 

(48) سر صناعة الإعراب 57٠0/١‏ 

١/95 الكتاش‎ )9( 
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والغرض من زيادة الحرفين السين والشين ف الوقف بيان كسرة الكاف تأكيدًا لبيان 
التأنيث”' » والتفرقة بينها وبين كاف المذكر » وخلوّها منهما علامة المذكر ؛ لذلك إذا 
وصلوا حذفوا لبيان الكسرة قال سيبويه: (( وإنما يلحقون السين والشين في التأنيث ؛ لأنهم 
حعلوا تركهما بيان التذكير ))7 

وتكون الألف والواو والياء من أحرف الوقف في الاستفهام ب (( مَنْ )) عن نكرة» قال 
الصيمري: (( إذا استفهمت ب (( مَنْ )) عن نكرة الحقت (( مَنْ )» حروف المد واللين في الرفع 
راواأة وق التضيتي القاوروان افر يائ» إذاتقالة ااي بريد واقليك اشر ونا نه راجت 
رحلا » قلت: مَنَا » وإذا قال: مرت برجل » قلت : مَنِي ؟ ))"» 

ولا تلحق هذه الأحرف إلا ف الوقف » فإذا وصلت كلامّك أسقطتها . فتقول: مَنْ يا 
فتى؟ ؛ لأنه يخرج بالوصل عن شبه الحكاية فيرجع إلى الأصل. © 

وأحرف الوقف مهملة لا عمل طاء والسر ف إهماها أنها صارت كجزء من مدخوطا. 


557/١ ء وانظر الممتع‎ ٠7/5 الكناش‎ )1١( 
60٠.1١ شرح الفريد‎ 2 )9( 

5٠.٠١/4 الكتاب‎ )0( 

(4) التبصرة والتذكرة 411/١‏ 

(0) انظر التبصرة والتذكرة 4/1/١‏ 


مل 


سابعًا - إهمال الحرف لوقوعه موقع الجملة: 

حروف الحواب » والجواب رديد الكلام » وفعله أحاب يجيب » قال الله تعالى : «إوَإدًا 
سَأَلّكَ عِبَادِي عَني فَإني قريب أَحيب دَعْرَة الداع إِذَا دَعَان فَلْيِسْتَجِيْبُوا لي 204 وهو 7 
مصدر ء يقوم مقام المصدر الحقيقي الذي هو الإجابة.” 

وف الكليات : (( الجواب مشتق من ( حاب الفلاة ) إذا قطعها ‏ سمي الدواب جوايا؛ لأنه 
يقطع به كلام الخصم ))'" 

وت أقرب الموارد : (( الجواب ما يكون ردا على دعاء أو سؤال أو دعوى أو خطاب أو 
رسالة أو اعتراض » ونحو ذلك قيل له ذلك ؛ لانقطاع الكلام المجاب به ))9) 
وحروف الجواب هي : أجل » وإنّ » وإي » ويجل » وبلى» وجلل » وجير » وكلا ء ولا ء 
ةا 

وقد صرح أهل العربية باهمال حروف الجواب.”' ومع تصريحهم بإهمالهالم أحد فيما 
اطلعت عليه من المصادر نضا صريكًا يكشف لنا عن سر إهماها » غير أننا لونظرنا إلى قول ابن 
الشجري : (( لاء إنما تقع ف الجواب نائبة عن جملة » وكذلك كل حرف جوابي» نحو :(بلى) , 
و(نعم) يموم مقام جملة . فإذا قال القائل : ألم أكرمك ؟ قلت : بلىء والتقدير : بلى قد 
أكرمتني» وإن قلت : لاء فالتقدير: لا ءلم تكرمينٍ » فالحرف الحوابي ينوب عن هذه الحملة وربما 
حيء بها مذكورة بعده توكيدا كقوله تعالى: «9 أَلْم يَأْبَكُمْ نَذِيرٌ فَالُوا بَلَى قَذْ جَاءَنَا 
نذير””وإلى قول ابن يعيش : ((لمّا اشترط في الحرف أن يكون مصحوربًا بغيره؛ إذ لا معنى 


)١45( سورة البقرة الآية‎ 22)١( 

)١(‏ انظر تهذيب اللغة 5١9/١١‏ ء والمحكم 2591/1 والتاج ٠١7/5‏ فما بعدها 

هة الكليات ١57‏ 

(4) آقرب الموارد ١41/١‏ 

(5) شرح المقدمة اللحسبة 577/١‏ » والمفصل 7٠١‏ » وشرح المفصل ١77/8‏ فما بعدها » وشرح المقدّمة الكافية 
8/7 . والإايضاح في شرح المفصل 55١/7‏ فما بعدها ء ولباب الإعراب 457 . وشرح الفريد 485 فما 
بعدها » ورصف المباني 557 ٠‏ 3817 » والجنى الداني 71٠‏ فما بعدها 

(7) انظر شرح المقدمة المحسبة 7577/١‏ . ولباب الإعراب ”457 » وشرح الفريد 48٠‏ فما بعدها » ورصف المباني 
655 74817ء والجنى الداني 74٠0‏ فما بعدها 

60 سورة الملك الآية (9-4) 

)222 أمالي ابن الشجري ١١١/١‏ 


551١ 


لق انيد أمتتين ,ةا رو 15 قن بعحلاق لعل مولا ورقن !ماله ولخاه جلي ةا طني د ندا 
ظن ظانٌ أن تلك الفائدة من الحرف نفسه ء والفائدة إنما حصلت بتقدير المحذوف » وتلك 
الحروف الي يجاب بها وهي نعم وبلى وإي... فهذه الأشياء قد يكتفى بها في الجواب » فيقال : 
أقام زيدٌ ؟» فيقال في جوابه : نعم » أي نعم قد قام » فنعم قد أفادت إيجاب الحملة بعدها إلا 
أنها قد حذفت ؛ لدلالة الجملة المستفهم عنها قبلها , واللفظ إذا حذف وكان عليه دليل » وهو 
مراد كان في حكم الملفرظ . وكذلك سائرها))”" وإلى قول العكبري : (( فإن قيل: هلا عملت 
أسماء الإشارة ف المفعول به قيل: المفعول به غير الفاعل » فلو عملت فيه أسماء الإشارة بمعناها 
لعملت فيه جميع الحروف , نحو: (ما) و(همزة الاستفهام ) » ومعلوم أنها لا تعمل فيه. والعلة في 
ذلك أن معنى الحرف ف الاسمء فلو عمل فيه بمعناه لصار العامل في الاسم المعنى القائم به 
ولأن الحروف نابت عن الجمل » فلو عملت كانت كالجمل))”" وإلى قول المالقي: (( اعلم أن 
جلل ليس لطا ثِ كلام العرب إلا معنى الجواب خاصة . فيقول القائل: هل قام زيد ؟ فتقول في 
الجواب : جلل » ومعناها نعم ... فعلى هذا لاتعمل شيئا » إنما هي نائبة مناب الحمل الواقعة 
جوابا )).”" نتبين منها أن حروف الحواب أهملت ., فلم تعمل ؛ لأنها قائمة مقام الجملة المحابة 
بها. وإنما لم تعمل ؛ لأن ما بعدها إما أن يكون تركيدًا ها ؛ لأنها تكرير للجملة المحابة بها - 
كما ذكره ابن الشجري- وإمّا استئناف » فإذا كانت توكيدا لماء فإنها لا تعمل فيه ؛ لأن 
القيء الا تشم لكل لهي لودل :وو قور :رذ كان امتعانا ونوائية لالتسول شدا سا رلته 
مستقل عنها » ولم يعهد في العوامل أن جملة عملت ف جملة أخرى. وفيما يلي تفصيل القول ف 
كل متا 

أجل: حرف جواب ,معنى نعو" » فيكون تصديقا للخبر » نحو : قام زيد , وإعلاما 
للاستفهام » نحو : أ قام زيد ؟ » ووعدا للطلب . نحو : اضرب زيدا » ولاتضرب زيدا.” 
خلافا لقوم منهم الأزهري والزتخشري وابن مالك » فإنهم خصمه بالخبر دون الاستفهام 


5/8 شرح لمفصل‎ 2 ٠)١( 

(؟) اللباب 54.-9549/١‏ 

(*) رصف المباني 755 ء وانظر الجنى الداني 457 

(4) انظر الصحاح 77/4١ء‏ والمحكم 17/.٠54*ء‏ واللسان ١١/١١‏ ء والقاموس ١4؟١‏ 
(0) انظر رصف الباني ١51‏ فما بعدهاء والجنى الداني 350-1705 ء والمغئ 79 
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والطلي: 

ويرى الأخفش أنه بعد الخبر أحسن من نعم » ونعم بعد الاستفهام أحسن منه. ويرى ابن 
خروف أن وقوعه بعد الخبر أكثر "'» وقيد المالقي بالإثبات والطلب بغير النهي حيث قال : 
((ولا تكون جوابا للنفي ولا للنهي ))'"' فلا يقال عنده : أجل لمن قال : ما قام زيد, ولا 
تضرب زيدا. 

وأحل مهمل ؛ لأنة سد مسد الجملة » والجملة لا عمل ا فكذلك ما سد مسدها لا عمل 
ا 

إن : حرف للجواب ,ععنى (نعم) فتقع بعد الطلب والخبر » فإذا قال القائل:اضرب زيداء 
فتقول : إنه » أي : نعم » وتقول : قام زيد ء فتقول :إنه » أي نعم. قال الشاعر : 

وقائلة بيك قلت يكير أسِي إنني مِنْ ذَاكَ إنه 

أي نعم » والهاء للوقف. 9" 0 ش 

وحكي أن ابن الزبير قال » وقد قال ابن فضالة بن شريك الأسدي: إنما أتيتك مستحملا 
ولم آتك مستوصفا , لعن الله ناقة حملتئ إليك؛ فقال ابن الزبير: إن » وراكبها. ©" 

و( إن ) الجوابية مهملة , وإنما أهملت حيث انسلخت من اختصاصها بالدخول على 
الاسم وتمحضت للجواب فحملت على أخواتها وأهملت إهمالها ؛ لأنها نابت مناب الجملة 
فأهملت إهماها. 

إي : في يائها ثلاثة أوجه : حذفها للساكنين » وفتحها تبيينا لحرف الإيجاب » وإبقاؤها 
ساكنة » والجمع بين ساكنين مبالغة في المحافظة على حرف الإيجاب بصون آخره عن التحريف 
والحذف.'؟ وهو حرف للجواب كنعم ”" , فيكون لتصديق الخبر » نحو : قام زيد » ولإعلام 
الاستخبار » نحو : هل قام زيد ؟ ولوعد الطلب نحو : اضرب زيدا » ولا تضرب زيدا خلافا 


4510/7 انظر المغني 54 ء والشمع‎ )١( 
١44 رصف الباني‎ )١( 

(9) رصف الباني ٠١8‏ 

(). شرح اللمع 7/١‏ 

(0)؟" شرح الرضي على الكافية 475/4 
(7) الجامع لأحكام القرآن ١51/54‏ 
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لبعضهم » فإنه خصه بالاستفهام 9 

رثني رصف الباني : ( تكون جوابا مع المقسم به قبله » فإذا قال المائل : هل قام زيد؟ 
فتقول في الجواب : إي والله » وإي رربي . قال الله تعالى : «( إي وَرَبِي إنهُ لَحَقْ2"74 ومعناها 
الأقباق وار كي 1 ْ 

وني الدر المصون : (( إي حرف جواب ,ععنى نعم » ولكنها تختص بالقسم أي لا تستعمل 
إلا في القسم بخلاف نعم . قال الزمخشري : وإي يمعنى نعم في القسم خاصة... وقال ابن 
ل ل ل د أ 
0 

فإي مهملة مثل أخواتها حيث رادفت نعم . أي كانت بمعناها فأهملت إهمالها كما أنها 
تدحل على حرف القسم الواو . والحرف لايقتضي عاملا يعمل فيه » وعليه فهي حرف جحواب 

يجل : حرف للجواب .معنى نعم ' وف الج الداني : (( جل لفظ مشترك يكون اسما 
وحرفا . فأما بجل الحرفية فحرف جواب يمعنى نعم » وتكون في الخبر والطلب))” 

ذا ف (( بحل )) الحرثي يكون كنعم لتصديق المخير وإعلام المستخير ووعد الطلب» فيقع 
بعد نحو : قام زيد » وهل قام زيد ؟ واضرب زيدا » ولا تضرب زيدا . 

وحيث رادفت (نعم ) صارت مهملة حيث خلصت للجواب » وما شأنه ذلك مهمل غير 
عامل. 

بلى : حرف جواب مختص بالنفي » قال ابن الحاجب : (( وأما ( بلى ) فلا تستعمل إلا 
ماح ا لاما اميقم رسك ؟ نقلك: > زلى ع عاد قاف كقرل: 
تعالى :9 أ لمنت برهك كك غالرا بلى 474 راذدق فنا المفيبدروة : لو قالوا: نعم لكان 


)1( انظر المغن ٠‏ ١١-5١٠ء‏ والطمع 4310/5 

)537( سورة يونس الآية‎ 2)١( 

(*26 رصف الباني 5١84‏ 

(4) الدر المصون +/.؟١5‏ 

(5) الجنى الداني 4١5‏ »ء والمغنٍ ١5١‏ ء والقاموس ١١57‏ ء والممع 4310/5 
(7) الجنى الداني 4١5‏ 
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كفرا))' 'رسراء ف ذلك ( لم وما وليس أو غير ذلك من أدوات النفي ) كقوله تعالى : ألم 
نكم تير ُو ََى 4" وقوله تعالى : (! أَيَسْسَبُ الإنْسَان أن نّجْمَعَ عِظَامهُ َلَى فَادِرِينَ 74" 
والمنفي فيها ني ذلك كله الإيجاب والإثبات لما سئل عنه بالنفي أو قرر أو نفي أو توهم نفيه وهي 
في ذلك نقيضة نعه.9) 

وقال أبو حيان : (( وأما (بلى) فهي توجب المنفي لا غير » كقول القائل : ما كلمت 
زيداء فيقول امحيب : بلى , فقد أوجب ما نفاه , والكلام كله هكذا )2 

رحاء في المي الداني : (( وقد وقعت جوابا للاستفهام في نحو : هل يستطيع زيد 
مقاومي؟ فيقول : بلى » إذا كان منكرا لمقاومته )”2 

وإنما أهملت (( بلى )) مثل أخواتها حيث تمحضت للجواب وسدت مسد الجملة والجملة 
لا عمل لحا فكذلك ماقام مقامها وسد مسدها. 

جلل: حرف جواب ,بمعنى نعم" » قال المالقي : (( اعلم أن جلل ليس لما في كلام العرب 
إلا معنى اراب خاصة » فيقول القائل : هل قام زيد ؟ فتقول في الجواب : جحلل » ومعناها نعم 
... فعلى هذا لاتعمل شيئا . إنما هي نائبة مناب الحمل الواقعة جوابا))” وقد نقل عنه المرادي 
هذا القول ”) 

جير: حرف للجواب ,ععنى نعم”''' فتكون تصديقا للمخبر وإعلاما للمستخير» ووعدا 
للطالب . فتقع بعد نحو : قام زيد » وهل قام زيد ؟ واضرب زيداء ولا تضرب زيدا » وهلا 
ضربت زيدا. 


وقال المرادي فيما نقل عن ابن مالك : (( قال ابن مالك : (جير) حرف ععنى نعم لا اسم 


571١/59 الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) سورة الملك الآية (8»84) 

(؟) سورة القيامة الآية (” » 4) 

(4) انظر رصف الباني ١١14‏ 

(ه) تذكرة النحاة 57١‏ 

()4 الجنى الداني لحي 

(017) انظر المغنٍ 171ء والهمع 491/5 

(4) رصف الباني ١67‏ 

(9) انظر الجنى الداني 18-4557؟ع 

)20230 انظر القاموس "لاع »؛ وأقرب الموارد ١ 57/١‏ 
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معنى حقا ؛ لأن كل موضع وقعت فيه ( جير ) يصلح أن تقع فيه (نعم) وليس كل مرضع 
وقعت فيه( نعم ) يصلح أن تقع فيه حقا فإلحاقها ب (نعم) أولى » وأيضا فإن لها شبها ب (نعم) 
لفظا واستعمالا » ولذلك بنيت » ولو وافقت حقا في الاسمية لأعربت ولماز أن يصحبها اللام 

وقال أبو حيان : (( أبو عبيدة : (جير) في الإيجاب بمعنى أحل وكسرت لالتقاء الساكنين 
وقال غيره : هي بمعنى نعم » وأحل » ويمين أيضا » وقالوا لا حير .معنى جيرء كما قالوا : لا 
أقسم ))'") 

وإنما أهملت (( جير )) ؛ لرقرعها موقع (( نعم )) كما ذكره ابن مالك فحملت عليها 
وأجريت بجراها. 

كا انه تدم الشترين خرن وو كلذ وان ادرف الشد هوالت سين متشي سفن 
التنبيه.معنى (( ألا )) » والثاني حرف الحواب بمعنى (( لا )) أو (( نعم )) كما نقل عن الفراء 
؛ قال صدر الأفاضل : (( وعن الفراء : (( كلاً )) حرف ردع بمعنى ((نعم) و(( لا ) فْ 
الاكتفاء ))”"' وقال القرطبي : (( وقال الفراء :(كلا) .منزلة سوف؛ لأنها صلة . وهي حرف 
رد فكأنها (نعم) و (لا) ف الاكتفاء . قال : وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء 
كقرلك : كلا ورب الكعبة » ولا تقف على كلا ؛ لأنه منزلة إي ورب الكعبة ))9) 

وأرى أن كونها للجواب معناها (( لا )) ؛ لأنها للردع والزجر. وأما القول بأنْها بمعنى 
((نعم )) كما نقل عن الفراء » فهر راجع إلى معنى التنبيه. واللّه أعلم. 

ولا تكون حرف جواب .معنى (( لا )) إلا إذا تقدم (( ما يُرَدٌ بها في غرض المتكلم سواء 
أكان المردود من كلام المتكلم على سبيل الحكاية والإنكار » أو من كلام الغير © 

وإذا كانت جوابية » فالوقف عليها » قال صدرالأفاضل : (( ابن الدهان: والذي عليه 
أكثر العلماء أن (( كلا )) يحسن الوقف عليها إذا كانت ردًا للأول .ععنى ليس الأمر كذلك » 


(0 


474-43707 الجنى الداني‎ 4)١( 

4٠١ 5 تذكرة النحاة‎ -)١( 

١١/4 التحمير‎ 4) 

(4) الجامع لأحكام القرآن ٠7١/١١‏ 
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ويكون 100000 » ويحسن الابتداء بها إذا كانت يمعنى (( ألا ))7) 

وقد سبق القول أيضًا بأنها مهملة ؛ لأنها حالة كونها للجواب قائمة مقام الجملة المحابة بها 
كأخواتها نعم ولا وبلى وغيرها. فأهملت إهماها. 

لا: كما كانت نعم حرف جواب كانت لا النافية كذلك حرف جواب ؛ لأن نعم تقرير 
لما قبلها سواء أكانت إيجابا أم نفيا و(لا) تنفي ما قبلها إيجابا أو نفيا » قال المرادي : (( والجحوابية 
نقيضة نعم » كقرلك : لاء في جواب : هل قام زيد ؟ وهي نائبة مناب الجملة. وزعم ابن 
طلحة أن الكلمة الواحدة وجودا وتقديرا تكون كلاما إذا نابت مناب الكلام نحو : نعم ولا في 
الجواب . وهو فاسد . وَإِما الكلام هو الجملة المقدرة بعد نعم ولا ))9) 

وذكر ابن هشام من وجوه لا (( أن تكون جوابا مناقضا لنعم » وهذه تحذف الجمل بعدها 
كثيرا » يقال : أجاءك زيد ؟ » فتقول : لا ء والأصل: لاء لم يجيء ))2 

وعليه ف(( لا )) من الحروف المهملة ؛ لأنها سدت مسد الحملة كما سدت أخواتها من 
حروف الجواب فأهملت إهماها. 

نعم : حرف للجواب , وفيه أربع لغات : المشهورة فتح النون والعين (نعم) » والثانية 
كسر العين (نعم) وهي كنانية » والثالثة كسر النون والعين (نعم) , والرابعة نحم بفتح النون 
وقلب العين المفتوحة حاء 9©) 

وهو لتصديق مخبر » نحو: قام زيد , وإعلام مستخبر » نحو هل جاء زيد ؟» ووعد طالب » 
نحو: اضرب زيدأ » ولاتضرب زيدا » وهلا تفعل . ويكون بعد إيجاب . نحو: قام زيد » فيقال : 
نعم . وبعد نفي » نحو : ماقام زيد . فيقال نعم . وبعد السؤال عنهما نحو: أقام زيد ؟ . وأما قام 
زيد ؟ فيقال نعم . فهو في الموحب والسؤال عنه تصديق في الثبوتء وفي المنفي والسؤال عنه 
تصديق النفي.") 


ولا جاب بنعم وبلى » ولا بغيرهما من حروف الإيجاب استفهام إلا إذا كان بالحرف وهو 


١55/4 التخمير‎ )١( 

(؟) الجنى الداني 515 

(؟9) المغيئن 81١5‏ 

)2 انظر شرح الرضي على الكافية 484/4 ء وللغي 8 ء والفمع 5/1 ١ه‏ 

(5) انظر رصف المباني 57 » والجنى الداني 0.5 فما بعدها , والمغ 55 » والشمع 5/7.ه 
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الهمزة وهل ”) 

وقال ابن هشام : (( واعلم أنه إذا قيل : (قام زيد ) فتصديقه نعم . وتكذيبه لاء وكنع 
دخول بلى لعدم النفي . وإذا قيل : ( ماقام زيد ) فتصديقه نعم وتكذيبه بلى » وعنع دخول لاء 
لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي . وإذا قيل : (أقام زيد؟) فهو مثل قام زيد . أعيئ أنك تقول 
إن أثبت القيام : نعم » وإن نفيته : لاء ويمنع دخول بلى . وإذا قيل : (ألم يقم زيد ؟) فهو مثئل 
( يقم زيد ) » فتقول إذا أثبت القيام : بلى » وبمنع دخول لاء وإن نفيته قلت : نعم . 
والحاصل أن ( بلى ) لا تأتي إلا بعد النفي » وإن (لا) لا تأتي إلا بعد إيجاب . وأن (نعم) تأتي 
بعدهما ))" ظ 

وني شرح الرضي : (( وحوز بعضهم إيقاع نعم موقع بلى» إذا جاءت بعد همزة داخلة 
علق في لقناددة القرير آي الامل على الأقراوبرالقانب لاه نيوو انترقال رق ترات 
الست يربك 4" وذ ألم نتترّح لكَ صَّدْرَكَ 94 : نعم؛ لأن الهمزة للإتكار دلت على 
النفي فأفادت الإيجاب » ولهذا عطف على ف[ ألم شرح © قوله : «إوَرَضَعْنًا عَنْكَ وري 
فكأنه قال : شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك » فتكون (نعم) في الحقيقة تصديقا للخبر 
المثبت الموول به الاستفهام مع النفي لا تقريرا لما بعد همزة الاستفهام ))”) 

ف (( نعم )) مهملة ؛ لأنها حرف جواب . يسد مسد الجمل » ويتقع موقعهاء فكما أن 
الجمل لا تعمل , فكذلك ما سد مسدها » ويقع موقعها لا يعمل. 

ويمكن أن يقال إِنّ سر إهمال حروف الحواب هو عدم اختصاصها . وذلك أنها تقوم مقام 
الجملة » والجملة المحاب بها تكون اسمية أو فعلية فلما كان كذلك . فكانت غير مختصة؛» وقد 
أشار إلى هذا الإربلي بقوله في سر إهمال (( بل )): (( وهو حرف هامل ء لا عمل له ؛ 
لدحوله على الأسماء والأفعال » ك ( إي ) الإيجابية وأحواتها )).") 


414/14 شرح الرضي على الكافية‎ 2)١( 
ه١ المغئ‎ )١( 

(9) سورة الأعراف الآية (؟/ا١)‏ 
(4) 2 سورة الشرح الآية )١(‏ 

(5) 2 سورة الشرح الآية (؟) 

6 شرح الرضي على الكافية ع 
41 جواهر الأدب ١9١‏ 


لز قا ابرط لوفرعها مولع اججلة: 

أن قل إندمير كبن عن : أم » وماء والأصح أنه حرف بسيط. ويقال فيه : أَيّما بإبدال 
ميمه الأولى ياءٌ » ومنه قول الشاعر: 

أت رَخُلا ما إِذَا الشّمْسُ عَارَضَتْ فيَضْحَى وَأَيْمَا بِالعَشِي فَيَخضُث' 

وقال سيبريه: (( وأمًا ( أمَا ) ففيها معنى الجزاء كأنه يقول: عبدا لله مهما يكن من أمره 
فمنطلق ))'' ؛ لأن معنى ( أمّا ) مهما يكن من شيء .7 

وقال الرضي : (( وأمًا تفسير سيبويه لقوهم: أمّا زيد فقائم مهما يكن من شيء فزيد قائم 
فليس لأن ( أمّا ) معنى ( مهما ) وكيف وهذه حرف و ( مهما ) اسم بل قصده إلى المعنى 
البحت ؛ لأن معنى ( مهما يكن من شيء فزيد قائم ): إنْ كان شيء فزيد قائم . أي هو قائم 
البتة ))””) 

وقال أبرحيان: (( أمّا ( أمّا )) فحرف بسيط مؤول من حيث التقدير باسم شرط قدرها 
اسع ا لمات ا ان و ا 
فإذا قلت: أمّا زيد فمنطلق . فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق» حذفت أداةٌ 
الشرط وفعل الشرط . وأنييت مناب ذلك ( أما ). 

وذهب تعلب إلى أن (أمَّا) جزاء . وهي ( إِنْ ما ) » حذف فعل الشرط بعدها , ففتحت 
همزتها مع حذف الفعل » وكسرت مع ذكره . وإذا فتحت بقيت الأسماء بعدها معرفة » فإن 
كان ما بعد الفاء ليس له معمول أعملوه فيه اكتفاء يما ظهر عما ترك . 

وإن كان لا يعمل فيه كان حينئذ معمولا للفعل المحذوف . وقريب من قول ثعلب قول 
الفراء أحاز: أما زيدًا فقد ضربت زيدًا » وأما ( زيدا ) فقد قام زيد على معنى : مهما أكرمت 


زيدا فقد ضربت زيدًا » ومهما ذكرت زيدا فقد قام زيد))) 


)1١(‏ الجمع 6//اع 

(؟) الكتاب 4/ه١‏ 

١7/“ المقتضب‎ )9( 

(4؟) شرح الرضي على الكافية 4595/84 
(5) الارتشاف ١831/4‏ 


371868 


رواتق رروعر رك ارا مضل يور كام انا وخر اشر لوال روم 
الفاء بعدها, نحو: « فَأمّا الْذِينَ آمَنوا فَعْلّمُونَ أ أنه الح مِنْ رَبُهِمْ » وَأمًا الْذِينَ كَقَرُوا 
فيَقَولُون4”" ولوكانت الفاء للعطف لم تدحل على الخبر ؛ إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه" ع 
ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها عنها . ولما لم يصح ذلك وقد امتنع كونها للعطف تعين أنها 
فاء الجزاء .. 

وأما التفصيل فهو غالب أحوالما... ومن ذلك 99 أمَّا السَّفِينة فَكَانَتْ لِمَساكِينَ 7#" 
ارما الغلآم” ا وَأَمّا الحدار4””...وأمًا التركيد فقل من ذكره ول أر من أحكم شرحه غير 
الزمخشري » فإنه قال: ((فائدة ( أمّا ) في الكلام أن تعطيه فضل توكيدء تقول: زيد ذاهب » 
فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت: (( أمّا 
زيد فذاهب )) ولذلك قال سيبويه في تفسيره : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب ». وهذا التفسير 
ل بفائدتين : بيان كونه توكيدًا » وأنه في معنى الشرط))”) 

قير انط الايد انا جا رما ا ا الب أن 
مدر يي ا ار سر كذاء ويفصل 
بينهما بالمبتدأ » نحو: أمّا زيد فمنطلق » وبالخبر » نحو: ل ا 
ومعمول لما بعدها من مفعول به » نحو: 9 فَأمًا التِيم قلا ند قهري وقوهم: أمّا العسلّ فأنا 
شراب » وأمّا زيدا فلن أضرب » ومفعول له , نحو: أمّا العلمَّ فعالم» أو مصدر: أمّا ضربًا 
فاضرب ء أو ظرف : أمّا اليوم فأقوم . أو مجرور: أمّا بزيد فامرر » وبالحال : أما مسرعًا فزيد 


ذاهب. وأمًا الفصل بالشرط ء فكقوله تعالى: لما إِنْ كان مِنَ الممريينَ ' 2 قد 


)1١(‏ سورة البقرة الآية (57؟) 

(؟) هذا مذهب الجمهور . وأما الأخفش فقّد أحاز : زيد فقام بزيادة الفاء في الخبر للتوكيد. 
(؟) سورة الكهف الآية (74) 

(5) . سورة الكهف الآية (80) 

() سورة الكهف الآية (85) 

(3) اللمغئ ١4م‏ 

60 سورة الضحى الآية (9) 

(4) سورة الواقعة الآية (/8/-85) 

١8914/4 الارتشاف‎ )9( 


0؟ 


ويرى ابن هشام عدم لزوم تقدير : مهما يكن من شيء » بل يجوز تقدير غيره مما يايق 
بامحل » قال: (( سمع (( أمّا العبيد فذو عبيد )) بالنصب » و(( أما قريشا فأنا أفضلها) وفيه 
عندي دليل على أمور : 

أحدها أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكن من شيء» بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق ا محل؛ إذ 
التقدير هنا مهما ذكرت , وعلى ذلك يتخرج قوم : ((أما العلمّ فعالم )) و((أمّا علمًا فعالم )» 
فهر أحسن مما قيل : إنه مفعرل مطلق معمول لما بعد الفاء » أو مفعول لأجله إن كان معرفا 
وحال إن كان منكرا. والثاني- أن (( أمّا ليست العاملة ؛ إذ لا يعمل الحرف ف المفعول به. 
والثالث- أنه يجوز( أما زيدًا فإني أكرم على تقدير العمل للمحذوف )”2 

ولا يلي ( أمّا ) فعل , فلا يقال: (( أمّا ينطلق فزيد , وأمّا مررت فبزيد ))”" » والشرط لا 
يكون بالاسم وإنما يكون بالفعل .”" ؛ لأن (( أمّا )) قائم مقام حرف شرط وفعل الشرط فلو ١‏ 
وليه فعل لتوهم أنه فعل الشرط ول يعلم بقيامه مقامه وإذا وليه اسم بعده الفاء كان في ذلك 
تنبيه على ما قصد من كون ما وليه مع ما بعده جوابًا ))”'؟ » قال ابن هشام: (( أمّا نائية عن 
الفعل » فكأنها فعل » والفعل لا يلي الفعل ))” » وقال السيوطي: ((لأنها لما قدّرت يمهما 
يكن» وجعلرا لها حوابا تعذر إيلاؤه الفعل من حيث إنّ فعل الشرط لا يليه فعل إلا ما كان 
جوابا » والفرض أن ما بعد الفاء جواب))” 

ومع تصريح بعض أهل العربية”؟ بإهمال ( أمّا ) إلا أن فيه خلافا بين أهل العربية حيث 
قال أبو علي: (( أجازوا (( أما يوم الدمعة فإني خارج )) ولم يجيزوا ((أما زيدًا فإني ضارب))؛ 
لأن الحال والظرف يعمل فيهما المعنىءولا يعمل ف المفعرل به . قفصار العامل في الخال معنى 
الفعل » كما صار العامل يعد (( كأن)) معناه )) وقال أبو حيان : (( وأحازوا أن تعمل 
((أما») في الظرف واجحرور , والحال يما فيها من معنى الفعل » ولا تعمل في الأسماء الصريحة » 


)١(‏ اللمغئ 6م 

(؟6 إيضاح الشعر » وشرح الألفية لابن الناظم 5» واطمع 1 

)2 تذكرة النحاة /591 

(4) شرح الألفية لابن الناظم 7١1-117‏ 

(5) المغين م8-4م 

6480/١ المع‎ )7( 

(0؟) شرح المقدمة المحسبة 501/١‏ ء ولباب الإعراب 409 ٠‏ 455 » وشرح الفريد لاه؛ » 44١‏ 
(4) إيضاح الشعر /ا/ا 


١/١ 


وأحاز الكوفيون ذلك ))”" 

يتضح من هذا القول أنهم اتفقوا على إعمال ( أما ) في الفدرف واللجار والمجرور والحال 
كما نص عليه السيوطي بقوله: (( غير الظرف والبحرور والحال » فإنها تعمل فيها وفاقًا ؛ لأن 
هذه الأشياء يعمل فيها ما فيه معنى الفعل ))”" واختلفوا في إعماله وإهماله في الأسماء الصريحة 
فالبصريون يرون الإهمال والكوفيون يرون جواز الوجهين. 

ورد قول الكوفيين بأن الأسماء الصريحة لا تعمل فيها المعاني » وبأنه لا يحفظ من كلامهم : 
أما زيدًا فعنده عشرون درهما ء ولا أما زيدًا فقائم 9 

وبالرغم من القول بالاتفاق على إعمال ( أمّا ) في اللرف والمحرور والحال إلا أن فيه 
خلانا أيعّا اد ايوق :الوك أن الماق أل تعسل ق الخال ولة السررق احمف يقر ل: 
((وعندي أن حرف التنبيه .ممنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل معانيها في 
الأحوال ولا ف الطررف , كما لا يعمل معنى الاستفهام الذي ف ( هل ) ومعنى النفي الذي ف 
( ما ))"" ولم يكتف السهيلي بهذا الرأي بل تعدّى رأيه إلى إنكار وجود حرف عَمِلَ في الحال 
والارف. إلا كأن وحدها حيث يقول: ((ولا تعلم حرفا يعمل معناة في الخال والظرف إل كا 
وحدها ))"' ش 

وعليه ف ( أما ) في قرممم: (( أمّا يوم الجمعة فإني ارج )) مهمل عند السهيلي وليس 
عاملا ني الظرف وإنما العامل فيه هو ( خارج ) ؛ لكونه اسم فاعل يعمل عمل فعله الذي هر 
يخرج . وقال أبوحيان: (( أمّا أمّا فنسبة العمل إليها محاز ))0) 

وسواء كان تفسير (( أما )) ب (( مهما يكن من شيء )) كما قال به سيبويه ووافقه عليه 
غيره كالمبرد وابن جينٍ » أو .ما يليق با محل كما قال به ابن هشام » فإن علة إهمال ((أمّا )) هي 
وقوعها موقع أداة الشرط وفعله. 


48١/5 الارتشاف 1847/4 .ء وانظر المساعد 589/8 ء والهمع‎ )١( 
424١/5 (؟) الطمع‎ 

4/١/6 لطشمع‎ )9( 

(54) 2 ننتائج الفكر ١5١9‏ 

() نتائج الفكر ١١9‏ 

١١854/« الارتشاف‎ )7( 


١م‎ 


وللرضي تعليل آخر حيث يقول: (( وإئما وجبت الفاء في حواب ((أمّا)) ولم يجز الجزم 
وإن كان فعلا مضارعاء فلم يجز : أما زيد يقم ؛ لأنه لما وحب حذف شرطها فلم تعمل فيه 
قبح أن تعمل في المزاء الذي هو أبعد منها من الشرط. آلا ترى أنه إذا حذف الجزاء في نحو: 
آتيك إن أتيتتئى » فالأصل ألا تعمل الأداة في الشرط فالجزاء بعدم الانجزام عند حذف الشرط 
أولى ))”" 


66 شرح الرضي على الكافية 23/5 
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الباب الثاني 
الإهمال العارض 


الفصل الأول 
الإهمال العارض في الأسماء 


يشمل ما يلي : 
- إهمال الاسم لحمله على نظيره غير العامل 
- إهمال الاسم لدخوله على ما ليس معربًا 
- إهمال الاسم لفقد شرط من شروط عمله 
- إهمال الاسم لتقدم عامل غير حرف جر عليه 
- إهمال الاسم لنقله إلى العلمية 
- إهمال الاسم لوقوعه توكيدًا 
- إهمال الاسم لوقوعه مبدلاً منه 


قد تقدمت الإشارة إلى أن الأصل في الأسماء أن لا تعمل » ولكن قد يعمل منها ما ضارع الفعلء قال 
ابن برهان : (( فما يعمل من الأسماء رفعًا ونصبًاء ففرع ف العمل على الفعل » كما أن ما أعسرب من الأفعال 
فرع على الأسماء » والقياس ف الأسماء أن تكون معمولة معربة مصروفة غير عاملة » فعملها استحسان » 
والقياس ف الأفعال أن تكون عاملة مبنية» فإعرابها استحسان ))” وقال ابن الخشاب : ((أصل الأسماء أن 
تكون معربة معمولة كما أن أصل الأفعال أن تكون مبنية عاملة فما أعمل من الأسماء فمحمول على الأفعال ؛ 
لشبهه لفظًا أو وقوعًا بالأفعال كما أن المعرب من الأفعال محمول على الأسماء لمضارعته إياها » وقد يعمل 
. الاسم عمل الحرف إذا تضمن معناه ودل على ما يدل الحرف عليه )”2 وقال أيضًا : (( وأما الجزم بها 
فلتضمنها معنى الحرف الحازم » وذلك الحرف (إن) الشرطية خاصة: فلا يجزم اسم إلا بتضمن معناها » لكن 
الأسماء اللي عملت عمل (إن) وإن اتفق عملها مختلفة المعاني)). 9 

فالأسماء العاملة تتقسم إلى قسمين : قسم عامل عمل الفعل » وقسم عامل عمل الحرف ء فالقسم الذي 
يعمل عمل الفعل : اسم الفعل » والمصدر » واسم المصدرء واسم الفاعل » ومثال المبالغة » واسم المفعرل ‏ 
والصفة المشبهة » واسم التفضيل ” . وفيما يلي يبان هذه الأسماء : 

الأوّل : اسم الشرط ء والاسم الذي يتضمن معنى (إِنْ ) الشرطية : مَنْ » وماء ومهماء 
وكيف » ومتى » وإذماء وأيانء وأنى » وحيثما » وأين » وأي.” 

ف (مَنْ) موضوعة للدلالة على من يعقل » ثم ضمنت معنى الشرط » كقوله تعالى:95... 
مَنْ يَعْمَلٌ سُوءًا يَجْرَّ بو... 44" 

و(ما) و(مهما) موضوعتان للدلالة على ما لا يعقل » ثم ضمنتا معنى الشرط » كقوله 
تعالى: 9... وَمَا تَفعَلوا مِنْ حر يعْلَمْهُ الله ... '' وقوله: «إ ...مَهْمَا تنا به مِنْ آية لتَسْحَرَنا 


لسك 6 ار مه كر( (ة) 
بها فما نحن لك بِمَؤِنينَ4 


١٠١9/١ شرح اللمع‎ 2)١( 

(؟) المرتحل ه7٠‏ 

١19 المرتحل‎ )0( 

(5) انظر شرح شذور الذهب ”785 
)2,0 البسيط *5٠./١‏ 

(4)57 سورة النساء الآية )١759(‏ 

(1) 2 سورة البقرة الآية )١11/(‏ 

(4)8) سورة الأعراف الآية (؟75١)‏ 
(9) انظر التصريح 71١/4‏ فما بعدها 


اليا 


وقال الخليل بأن أصل (مهما) ما أدخلت معها (ما) لغوًا كما دلت مع ( متى )لغواء 
كقرلك: متى تأتنٍ آتك , ومتى ما تأت آتنك. كما أدخلت مع (ما) أي لغوًا » كقوله تعالى: 
9 أيَامَا نَدعُوا فَلَهُ الأمْمَاءٌ الحسستى 6©”". ولكتهم استقبحوا أن يكرروا لفظًا واحدًا » فيقولو: ما 
ماء فأبدلوا الحاء من الألف الي في الأول » وذهب سيبويه إلى أنه يجوز أن تكون (مهُ) ضم إليها 
م1 0) 

و(متى) ولأيّان) و(إذما) موضوعات للدلالة على الزمان » ثم ضمنت معنى الشرطء 
كقوله: 

أنَا ابن جلا وَطَلاعٌ التنايا منَى أضّع العمَامةَ تعْرفُوني”" 


وقد سبق حواز زيادة (ما) على (متى) » فيقال: متى ما تأتن آتك » على معنى متى تأتئ 


نك 9 
ايان تؤمناك نامرد غير ناوا إذاةة ' لم تدر لذ الام ماك تل لخت 
وقوله : 


مروت على الرسُول َقَلْ لَه َئَّ عَلَيْكَ إِذا اطمّارة ين 
وزالج) ورانئ) روعت مرصوسات للذلالة على الكاد للم يها فتن ابرط 
كقوله تعالى: هل ألما كرا يدر كَكُمُ الْمَت... 4 
ويجوز أن لا يلحق (أين) ما © , كقوله: 
ين تَضْرِبْ بنا العُداةُ جنا نصرفٌ الِيْسَ نَحَْهَا ِلَدقِي*» 


ومثال (أنى) قوله: 


)١١١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) انظر تأويل مشكل القرآن 7ه 

(9') انظر التصريح 517١/4‏ 

(5) انظر البسيط ١8./١‏ 

(ه) انظر التصريح 517١/4‏ 

(7) انظر شرح المفصل 917/4 ٠‏ 65/17 

(1) سورة النساء الآية (8) 

(48) انظر البسيط ١/.غ2؟‏ 

(9) انظر المقتضب /71/1” » وشرح أبيات سيبويه 557/7 » والمقاصد النحوية 7١7/4‏ 


و7 


فَأَصْبَحْت أنى تَأتهًا تَستَجرُ بها كلا مَرْكيَيهًا نَحْتَ رِْلَيِكَ شَاحِرُ 

ومثال (حيثما) قوله: 

حَيْئمَا تَسْتَقِمْ يُقَدّرْ لَكَ الله نَجَاحًا فِي غَابر الأرْمَان"' 

و(كيف) الغالب فيها أن تكون للاستفهام » وقد ترد للشرط , فتقتضي فعلين متفقي 
اللفظ والمعنى غير بحزومين . نحو : كيف تَطلمٌ أَصنَعٌ » ولا يجوز: كيف تَجلسُ أذهبُ ‏ 
اناق عبرلا + كيك بحل حلي راطو فيد البطيروق» وخاز قطزنب والك وف 

وذهب قوم إلى الجزم ب ( كيف ) إذا اقتزنت ب (ما) , نحو: كيفما تكن أكُن." وذهب 
ابن أبي الربيع إلى الحزم ب ( كيف ) سواء كانت مقترنة ب ( ما) أو غير مقتزنة بها حيث 
يقول: (( ...ما أنت فيه بالخيار إن شعت ألحقت . وإن شكت لم تلحق . وذلك: ماء وأي ع 
وكيف . وإلا » ومتى » وأين » هذه تأتي جازمة هما وبغيرها ))''" ومثل للمقنزنة ما ( مُحَمِّدٌ 
كيفما تَكْرِمُةُ أكْرمة). "" 

و(أي) بحسب ما تضاف إليه » فهي ف قولك: أيُهم يقم أقم معهء من باب منْ وف 
قرلك: أي الدوابٌ تركب أركب . من باب ماء وفي قرلك: أي يوم تصم أصم. من باب 
متى» وف قولك: أي مكان تجلس أحلس من باب أين.”) 

وهي معربة من بين الأسماء امحازى بها كما كانت كذلك في الاستفهام لعلة واحدة وهي 
الحمل على النظير أو النقيض » أوعليهماء والنظير لما (بعض) والنقيض لما (كل ) وهما معربان 
فأعربت حملا عليهما أو على أحدهما. 9 

يقول عبدالقاهر الحرحاني ل بيان علة تضمن هذه الأسماء ( إن ) الشرطية : ((اعلم أن 
هذه الأسماء نابت متاب ( إن ) ؛ لضرب من الاختصار والتقريب ..وذلك أنه كان يحب أن 


تقال إن«تضرت :زنذا ارت :وإن تضرزب:عمرا أضربة: إن تضرب عتالدا اضر إل امنا 


515/4 انظر التصريح‎ )١( 

(؟) انظر المغن 2711-117١‏ والطهمع /4517 
(9) انظر اهمع 457/7 

١4./١ البسيط‎ )5( 

(5)» انظر البسيط 841/79 

(7) انظر التصريح 7784/5 

١77 المرتجل‎ )07( 


7 


لا يُقدرُ على استيفائه ويمتنع الغرض منه في باسم عام يشمل الجميع » وترك استعمال ( إن ) 
معه فقيل: من تضرب أضرب » فدل على كل إنسان وقام مقام (إن ) كما دل على العدد 
والاستفهام. وكذا ما تفعل أفعل ؛ لأن ما مبهم يقع على كل شيء فلما قصد الشّياع أت به 
وجَعِلَ نائيًا عن حرف الشرط » فجزم ما بعده » كما تجزم إذا قلت: إن تصنع شيا أصنع , 
وهكذا حكم أي ؛ لأنه مبهم مثل ما ومن » فإذا قلت : أيهم تضرب أضرب », كان يمنزلة 
قولك: من تضرب منهم أضرب » وإن تضرب إنسانًا منهم أضرب 0 

والثاني : المصدر . وعرفه ابن هشام بأنه (( الاسم الدالٌ على الحدث » الجاري على 
الفعل» كالضّرب والإكرام )). ”© 

قال ابن السراج : (( اعلم أن المصدر يعمل عمل الفعل ؛ لأن الفعل اشتق منه وب مثله 
للأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل ))”؟ هذا إذا كان المصدر منوّنًا أو مضافا. 

قال أبوبكرالزييدي+(( اغذم أن المضادر ]ذا كانت معتى» أن فعل © وآن يفعل >«فإنهنا 
تعمل عمل الفعل ؛ لأنها تدلَّ عليه. وذلك قولك: عجبتُ من ضربو زيدٌ عبد الله » رفعت 
زَيذًا؟الآله قاعنء وتضيت عبد الله لان متعول يت والمق :خب امن انضوت: :وين عبنة 
اله هإن شعت قتمت القعول + قثات: عبن من صدزب عيية الله زيند .ركذلنك تشوال: 
عجبت من الضرب زيدٌ عبد الله ومن الضرب عبد الله زيدٌ. ترفع الفاعل وتنصب المفعول. 
فإن أضفت المصدرٌ إلى الفاعل قلت: عجبت من ضرب زيدٍ أخاك » فزيدٌ في التأويل فاعل , إلا 
انك أفنت إله الصدر عاقققطعة :وإن اصفعه إل الفعول فلك « مهيف من هنون أغينلة 
زيدٌ » فأحوك في التأويل المفعول . إلا أنك أضفت المصدر إليه. وتقول : عجبت من ظنٌ أخيك 
زيذاغاقلاً تار عن إعطاء ايك أخاك:التنار "رينت عهف تن اناق خوك ,زيما 
عاقلاً » وأن أعطى أبوك أخحاك الدينار © 

يدلك ما تقدّم على أن المصدر يعمل عمل الفعل » فيرفع الفاعل » وينصب المفعول به » إذا 


١١١9-1١١١8/5؟ المقتصد‎ )١( 
59١ شرح قطر الندى‎ 2٠)250( 
١/١ الأصول‎ )0( 
١8١-١8٠١ الواضح‎ )5( 
١/8١ انظر الواضح‎ 22) 
57/0 


كان الفعل متعديًا بمعنى الحال والمضي والاستقبال» ويكون منونًا » ومضافاء ومقروثًا ب ((أل)). 

وإذا كان منوّنا فيجوز تقديم الفاعل على المفعول , نحو: (( عجبستُ من ضرسو زية 
عبدا لله») » كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل » نحو: (( عجبتُ من ضربي عبد الله زين)). 

وكذلك إذا كان مقرونا ب (( أل )) » فيجوز تقديم الفاعل على المفعول, نحو : ((عجبُ 
من الضربب زيدٌ عبد الله )) » كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل » نحو : ((عجبت من 
الضرب عبد الله زيدٌ )). 

وإذا كان تعياف « سدور اخريضاف نالفل ترقا لطا وغل رقدو نور المفعول 
منصوباء نحو: ((عجبت من ضرب زيدٍ أخاك )). ومنه قوله تعالى: 9 رولا دَفْمُ الل 
الناس#”"؛ وأن يضاف إلى المفعول , فَيُجَرٌ لفظا » ومحله نصب » ويبقى فى الفاضل رهعلا حير 
الل ص أحيك زيدٌ)). ومنه قوله تعالى : (( وله عَلَى الناس حِجٌ البيْت من اسْعَطاعَ 

يِه سبيلاً )»” " » وأن يضاف إلى الفاعل » ويُحذف المفعول » ومنه قوله تعالى: : © وما كان 
اميا إِبْرَاهِيم #”" . وأن يضاف إلى المفعول , ويُضمّر الفاعل , ومنه قوله تعالى: «9 لا يَسْأَمُ 
الاسان هر ذغاءٍ 66 

ري تعاب غدل اققان ن ووهيون لجعي فرك نا سات لتقل 
((ضربًا زيدًا )» ف (( زيدًا )») منصوب ب (( ضربًا )) ؛ لنيابته مناب اضرب © 

واختلف بي اقتياس وقوعه » فقيل: هو مقيس في الأمر ء والنهي » والدعاء » والاستفهام 
المقصود به التوبيخ.'' مثال الأمر والنهي : (( قيامًا لا قعودٌ )) أي : قم [قيامًا] . ولا تقعد 
[قعودًا ] » ومثال الدعاء : (( سقيًا لك )) أي : سقاك الله » ومثال المصدر بعد الاستفهام 
المقصود به التوبيخ : (( أتوانيا وقد علاك المشيب ؟ )) أي : أتتوانى وقد علاك “المشيب. 


)6١١( سور البقرة الآية‎ 2)١( 

(5) 2 سورة آل عمران الآية (/91) 

() سورة التوبة الآية )١١4(‏ 

(54) سورة فصلت الآية (45) 

(0) انظر الإرشاد إلى علم الإعراب ١154‏ » وتوضيح المقاصد ١١/5‏ 

(7) انظر شرح ابن عقيل 91/6 » وشرح التسهيل لابن مالك ١58/5‏ ء والتصريح 017/8" 

60 انظر الخلاف في ذلك قي الارتشاف 3507/0 » وشرح التسهيل لابن مالك ١١0/5‏ فما يعدها ء والمساعد 
5 فما بعدها 

(4) انظر شرح ابن عقيل ١/78ه‏ 


ا 


والمشهور أن ناصب المصدر الواقع بدلا من الفعل » هو الفعل العامل في المصدر من لففله 
الذي قام هو مقامه.”', وقال أبوحيان: (( وف الإفصاح أن قولك: (( ضريًا زيدًا )» الناصب له 
عند سيبويه فعل من غير لفظ المصدر تقديره : التزم ضربًا زيدًا » فهو منصوب على أنه مفعول 
بفعل مضمر ملتزم إضماره » وغير سيبويه يرى أنه منصوب ب ((اضرب)) مضمرة )).؟ وعلى 
هذا القرل ؛ ف (( ضربًا )) ليس معمولاً لفعل ناب المصدر عنه عند سيبويه فيما نقل عنه 
صاحب الإفصاح . بل هو مفعول به لفعل محذوف تقديره:(التزم) ونسبه إليه الخضراوي.”" 

وكما اختلف في العامل ف المصدر الواقع بدلا من الفعل اختلف ف المعمول بعده, 
((فذهب سيبويه » والأخفش » والفراء » والزجحاج » والفارسي إلى أنّ العامل في الملعممولء» 
والناصب له هو المصدر نفسه)) ”' . وعليه ابن مالك.”' قال ابن عقيل: (( إن قلنا ما نسب إلى 
سيبويه من أن ضربًا وبابه منصوب ب ( التزم )) فالظاهر على هذا كون ((ضربًا )) في معنى أن 
يضرب"' وهو الناصب لزيد ))”"" 

وذهب جماعة من النحاة إلى أن الناصب له هو الفعل المضمر الناصب للمصدر” , وعليه 
المبرّد"' » والسيرائي ”'"» وابن هشام حيث يقول : (( ولا يجوز في قولك: (( ضربًا زيدًا )» أن 
تعتقد أن 130331 امول لقر بان يونا لقره سن لسري لأن الصدر هنا إنما يحل محله 
الفعل وحده بدون أن » وماء تقول: اضرب زيداء وإنما (( زيدًا )» منصوب بالفعل المحذوف 
الناصب للمصدر )).”" 

رالثاني : أن يكون المصدر مقدّرًا ب (( أن )) والفعل » أوب (( ما )) والفعل , فيقدّر ب 
((أن )) إذا أريد المضي أو الاستقبال » نحو : (( عجبتُ من ضربك زيدًا أمس أو غدً)) , 


١514/5 والارتشاف‎ » 754 ٠١ 7841/5 انظر المساعد‎ )١( 
١750-177٠ 4/5 (؟) الارتشاف‎ 

(5) انظر المساعد 5141/7 

(4) الارتشاف ه/إهه؟؟ 

"٠0(‏ شرح التسهيل ١1‏ »؛ وانظر التصريح نذا 
(5) لعل الصحيح أن يقال: (( أن تضرب )) ؛ لأنه للمخاطب لا للغائب. 
(لا4» المساعد 14/09 غ2؟ 

(48) الارتشاف ه/هه؟7؟ 

(9) المقتضب 54//اه٠١٠‏ 

١١8/5 شرح التسهيل لابن مالك‎ )2٠١( 

52335١ شرح قطر الندى‎ )1١( 


اليل 


والتقدير: من أن ضربت زيدًا أمس ء أو من أن تضرب زيدًا غدًا » ويقدّر ب ((ما)) إذا أريد به 
الحال » نحو: (( عحبت من ضربك زيدًا الآن )) التقدير: مما تضرب زيدًا الآن © 

وإعمال المصدر ف هذا الموضع لم يكن متفما عليه بين النحويين بل هو محل لاف فيما 
بينهم » كما اختلفوا ف إعماله إذا كان بدلاً من الفعل » وفيما يلي تفصيل القول وإيضاحه. 

إذا كان المصدر انار أبو حيّان أنه لا حلاف ف إعماله بين البصريين والكرفيين؛ 
ولكن قْ كلام بعض أصحابه ما يشعر بالخلاف حيث يقول: (( المضاف لا خلاف في إعماله 
بين البصريين والكوفيين » وني كلام بعض أصحابنا إشعار بالخلاف)).”" وقال ابن هشام : 
((وإنما كان إهمال المضاف للفعل أكثر ؛ لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع 
عليه))2 


وإذا كان منونا » فذهب البصريّون إلى إعماله عمل الفعل » نحو: عجبت من قيام زيدٌ 
وعجبت من ضربب زيدٌ عمرا » وذهب الكوفيّون إلى إهماله.”' وحملوا ما بعده من ري 
ومنصوب على إضمار فعل.") 

وإذا كان مقرونا ب (( أل )) » ففي إعماله خلاف حيث ذهب الكوفيون والبغداديون إلى 
عدم جواز إعماله » ووافقهم على ذلك جماعة من البصريين » منهم ابن السرّاج.”2 وذهب 
سيبويه - فيما نقل عنه أبوحيان - إلى جحواز إعماله كالمنوّن » وهذا الرأي هو المنقول عن 
الفراء. وذهب أبو علي وجماعة من البصريين إلى حواز إعماله على قبح . وذهب ابن الطراوة 
وأو يكن بح طلضة إلى جبوان إعمالة إذا اق انتفاقك: زو ال" قه الضعي مو انك 
والضرب خالدًا المسيء » أي وضربك. "© 

والذي نقله ابن هشام عن سيبويه تضعيف إعمال المقيزن ب (( أل )) وتقليله حيث يقول: 
((وأمًا إعمال المصدر امحلى بالألف واللام فإنه ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال اجتمع فيه 


7١55/8 انظر شرح ابن عقيل 14-97/7 ء والتصريح 557/7 » واشهمع 45/7 » والارتشاف‎ )١( 
١؟5دمل/5 الارتشاف‎ )١؟(‎ 

5 شرح شذورالذهب 58٠١‏ 

(4) انظر الارتشاف 5069/8-.557 .ء والمساعد 774/٠‏ » والتصريح ١01/8‏ 

"010/٠ التصريح‎ )5( 

(3) مفتاح الإعراب .4 | 

(1) الارتشاف 5571/0 »ء والتصريح 50/7 » والإفصاح لابن الطراوة ٠٠١‏ 


5خ 


الأرذلان المفترقان ف النوعين السابقين » فلذلك لا يعمل عند سيبويه والمحققين إلا في الشعر, 
رقيل: لا يعمل مطلقا ء وقيل يعمل مطلقًا. والصحيح الأرّل ؛ لأنه قد سمع ف أشعارهم 
خاصة))”) 

ومما تقدم يتبيّن أن المصدر في نحو: (( ضربًا زيدًا )» مهمل عند المبرد والسيراني ومن 
تابعهما ‏ وليس عاملاً في (( زيداً )) ؛ إذ العامل فيه فعل مضمر تقديره : اضرب . وهو العامل 
في « ضربًا )». 

كما يتبين أن المصدر إذا كان مقدرًا ب (( أن )) والفعل ء أو (( ما )) والفعل . وكان 
منونا فمذهب الكوفيين الإهمال . وكذلك إذا كان مقروثًا ب (( أل ) ماعدا الفراء. ووافتهم 
جماعة من البصريين منهم ابن السراج » والبغداديرن . كما وافقهم ابن الطراوة وأبويكر بن 
طلحة إذا كانت (( أل )) فيه غير معاقبة للضمير . وقد ضعّف ابن هشام إعمال امحلى بالألف 
واللام » ونسب القول به إلى سيبويه وامحققين » قال القيسي : (( قال أبو علي : إنما ضعف 
عمله ؛ لأنه عرّف تعريفا لا ينوى به الانفصال » ولم يتصل باسم يقوم مقام الفاعل » كاتصال 
المصدر المضاف » فقد باين الفعل... )).9) 

وإذا كان مضافا » فالإهمال مذهب بعض النحويين » قال السيوطي: (( قال أيوحيان: 
وترك إعمال المضاف وذي أل عندي هو القياس ؛ لأنه قد دخله خاصّة من خوراص الاسمء 
فكان قياسه ألا يعمل » فكذلك المنوّن ؛ لأن الأصل ف الأسماء ألا تعمل...))9) 

رإذا وقع بعده مرفوع أو منصوب , فبإضمار فعل يفسره المصدر من لففله » كقوله تعالى: 
ا أَرْ إطَعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعْبَةٍ يما 4" التقدير: يطعم. ”© 

ررفجال ادر دنا يرود ولاس سار وي يطا زقة لق 1 ارا الا او ا 
وأذلة قوق خاورة ا عرو ةل ركرة رضيو ذا قرا الف وو ايكون نقد تعر ماهر اده 


وأن لا يكون موحرًا عنه.”' وأن يكون مفردًا. 


٠١-١١/؟ شرح اللمحة البدرية‎ 2)١( 
١80-١1/9/١ (؟) إيضاح شواهد الإايضاح‎ 


(9) اطشمع 48/9 
(5) 2 سورة البلد الآية (4 )١8-1١‏ 
() الطمع «/لاع 


3( انظر شرح قطرالندى 551١‏ فما بعدها 


لسن 


والثالث: اسم المصدر . وعرفه ابن مالك بأنه (( ما دل على معنى المصدر وخخالفه بخلرّه - 
لفظًا وتقديرًا دون عوض- من بعض ما ف فعله )».”" 

والفرق بين المصدر واسمه أن مدلولهما مختلف ؛ لأن مدلول المصدر الحدث » ومدلول اسم 
المصدر لفظ المصدر الدال على الحدث » فدلالة اسم المصدر على الحدث إنما هي بواسطة 
دلالته على المصدر .9" 

يقول أبوحيّان : (( واسم المصدر يقال باصطلاحين أحدهما: ما ينقاس بناؤه من الثلاثي 
على مَفْعَل أو مَمَعِل » وما زاد » على صيغة المفعول... 

والاصطلاح الثاني : ما كان أصل وضعه لغير المصدر كالثواب » والعطاء » والدهن, 
والخبز » والكلام » والكرامة » والكحل , والرعى » والطحن . وتحوها . وهي أسماء أخذت من 
مواد الأحداث . ووضعت لما يئاب به » ويدهن به » ولما يكرم به » وللجملة من القول » ولما 
كار ا ا 1 

وأمًا عمله فذكر أبوحيان أن اسم المصدر المبدوء ميم لا خلاف ف جواز إعماله » وحكمه 
حكم المصادر في تقسيمه إلى مضاف , ومنرّن » وذي ( أل ) وجميع أحكام المصدر المتقدّم. 

وآمًا المضدر غير البدوء يم كالثرات والكلام والغطاء ‏ فدهن البصريرة إل أنه ألا 
يعمل » ولا يجري بحرى المصدر . وذهب الكوفيون . والبغداديون إلى إحرائه بحرى المصدر 
وإعماله عمله 9©) 

وإذا كان شأن اسم المصدر كذلك يمكن لنا القول بأنّ اسم المصدر إذا كان مبدوءا عيمء 
ركان منونا فمذهب الكوفيين الإهمال » كما يهمل عندهم إذا كان مقرونًا ب ((أل)) ماعدا 
النراء + وهر متعت جاعة من الصريدين ومدتيالكتاديون. وَإذا كان ضاف متهم عدن 
بعضهم » ويعمل عند بعضهم الآخرء والقياس الإهمال. 

وإذا كان اسم المصدر غير مبدوء .ميم كالثواب والعطاء والكلام » فلا خلاف بين 


البصريين والكوفيين في إهماله إلا إذا كان احاتم ممتكضيع الكرسان العما 6 وتتة ول 


١48-١45 التسهيل‎ )١( 
١5١/+ (؟) التصريح‎ 

(0) الارتشاف ه/54-775؟؟ 
(5:) الارتشاف ه/5-775؟؟ 


5: 


الشاعر: 
أكفرًا يَعْدَ رَدٌ الْمَوْتٍ عني وَبَعْدَ عَطَائَكَ المائة الرّتَاعَا 
وقول الشاعر: 
إن نُوَابَ الله كل مُرَحَدٍ حنانٌ مِنّ الفِرْدوْس فِبهًا يُحَلَدُ 
وقول الشاعر: 
قالوا كلاتكك هنذا رَهَيّ مُصغِية ا ال ا 

وأتيته لكرامته ياي » وعجبت من كرامتك زيدًا . ومن طعامك طعامًا » واستثنى 
الكسائي من ذلك ثلاثة ألفاظ فلم يعملها » وهي الخبز والقوت والدهن . وأجحاز ذلك الفراء. 
وهذه المنصوبات عند البصريين محمولة على إضمار فعل يدل عليها هذه الألفاطل 9) 

وهناك نوع آخر من أنواع اسم المصدر هو ما كان علمًا للحدث . ك (( فجار )) 
ووإتماوع) ٠‏ للفجرة + والحمدة: فإنه مهمل أيضًا ؛ لمخالفته المصدر في عدم قصد الشياع , 
وعدم إضافته » وعدم قبول الألف واللام » وعدم وقوعه موقع الفعل.”"' 

والرابع : اسم التفضيل , وهو المبني على (( أفعل )) لزيادة صاحبه على غيره في الفعل 
المشتق هو منه.”" ويكون مقرونا ب (( أل )) أو مضافا » أو محردًا عنهما. 

فإن كان مجردًا من (( آل )) والإضافة + فيجب له حكمان : أن يكون مفردًا مذك”ا 
دائمًاء وأن يؤتى بعده ب (( مِنْ )) جارة للمفضولء نحو قوله تعالى: ١‏ إِذ قَالُوا ليُوسُفْ وَأَخرةُ 
أحَب إلى أبينا منا... 6ه 

وقد تحذفان , نحو قوله تعالى: «9 والآخيرة ير وَأبْقَى 44 » وقد جاء الإثبات والحذف في 
قوله تعالى: «... أنا أكثرٌ مِنك مالا وََعَرٌ َرأ 4" أي : منك. وأكثر ما تحذف (( مِنْ )) إذا 
كان أفعل خيرًا » ويقل إذا كان حالا. 

وإن كان مقرونا ب (( أل )) » فيجب له حكمان : أن يكون مطابقًا لموصوفه » وألا يوتى 


)١(‏ الارتشاف 74/0؟565-9؟7؟ 

(؟١)‏ انظر شرح التسهيل */١5١157-1١ء‏ والمساعد ١+//5‏ 
(9)؟" شرح الرضي على الكافية //41 6 

(4) سورة يوسف الآية (4) 

(ه) سورة الأعلى الآية )١1(‏ 

(5) سورة الكهف الآية (4:؟) 


5105 


معه ب (( مِنْ )) » نحر: زيدٌ الأفضلٌ , وهند الفضتْلّى . والزيدان الأفضلان , والهندان المُضْيَان 
والزيقوة الأفضلون ب و ناف" المفتلانق: 

وإن كان مضافا » وكانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران : التذكير والتوحيدء كما يلزمان 
اتحرد من ((أل)) والإضافة؛ لاستوائهما ف التدكير» ولكونهما على معنى ((من)). 

ويلزم في المضاف إليه أن يطابق الموصوف , نحو: زيد أفضل رحل » والزيدان أفضل 
رجلن والزيدون أفضل رجال » وهند أفضل امرأة » والهندان أفضل امرأتين , والحندات أفضل 
نساء. 

وف كتاب البديع : (( النكرة المضاف إليها اسم التفضيل يجب إفرادها , نحو: أنت أفضل 
رجل » وأنتما أفضل رحل ء وأنتم أفضل رحل . ومنه فإ ...رلا تَكُونُوا أل كَافِرٍ بو...0" 
رذلك هو القياس ؛ لأن النكرة تمييز له » وقد خفضت بالإضافة » فأشبه ((مائة رحل)) وقد 
أحازوا قياسًا لا سماعًا أن يثنى وأن يجمع » نحو : أنتما أفضل رحلين وأننم أفضل رحال )) ” 
والمشهور ما عليه الدماعة من وجوب المطابقة في الإضافة إلى النكرة ©) 

وإن كانت الإضافة إلى معرفة فهر ثلاثة أقسام : قسم يقصد به زيادته على ما أضيف إليف 
وقسم يقصد به زيادة مطلقة » وقسم يؤوّل يمالا تفضيل فيه. 

فإن أوّل (( أفعل )) ما لا تفضيل فيه » أو قصد به زيادة مطلقة وجبت المطابقة للموصوف 
به تشبيها بالمعررف ب (( أل )) في الإخلاء عن لفظ (( من )) ومعناها » وقد يتواردان على مثال 
واحد » كقرهم: (( الناقص والأشج أعدلا بن مروان )) فيحتمل ((أعدلا)) أن يؤرّليما لا 
تفضيل فيه أي : عادلاهم ؛ لأنهما لم يشاركهما أحد من بن مروان في العدل » ويحتمل أن يراد 
به زيادة مطلقة 9) 

وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة على ما أضيف إليه جحازت المطابقة ؛ لشبهه بالمعرف 
ب ( أل )» » كقوله تعالى: فلإ وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا ني كَل قَريَةٍ أَكَابرَ مُحْرِميهًا...2”4» وقوله : 


)4١( سورة البقرة الآية‎ 26)1١( 

(؟) التصريح /4491 » وانظر الارتشاف 7777/8 
(9) التصريح ؟45./6 

6 التصريح ./٠‏ د45 

(ه) سورة الأنعام الآية )١١(‏ 


لمكا 


...هم أَرَاؤلنَا. 18 

وحاز ترك المطابقة ؛ لشبهه بابحرد ؛ لنية معنى (( من )) , كقوله تعالى: «إوَلتَجدَنهُم 
ارد نوس طاوريية 

وقد احتمع المطابقة وعدمها في قول النبي بل امعلصورسم : (( إن من أَحَبكُمْ إلَيَ 
رالريك مي تطيثا دن المنقة جابيد ) أخلاا . وترك الطابقتة اهبو الغبالي ان 
الاستعمال.'' ويرجبه ابن السراج”" ويجعل ((أفعل)) فيه كالمحرد » ويلزم فيه الإفراد والتذكير , 
ويردّه قوله «9...أكابرَ مُحْرِمِيْهًا ...©" وقد قرئ بالوحهين : (( أكابر )) و(( أكبر ))”" 

ودكزاق هشاء 3 السو لطي لافنا :ل اللفسدون: والتتوول تومي الول لاه 
والمفعرل معه , والمرفوع الملفوظ به - في الأصح - إلا في مسألة الكحل”* , كقرلهم: ((ما 
رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه ف عين زيد )». 

ولكنه يعمل ف الضمير المستتز » والتمبيز » كقوله تعالى:#...أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالا وام * 
ندرا" وقول وق حمسن أثانا ريا 4” "ع واطنالى يو زو وريد احبمن انا 
متبسّمًا))؛ والطرف» كقول الشاعر: 

فَإِنَا وَجَدْنا العرْض أَحْرَجّ سَاعَة إلى الصّوّن مِنْ رَيْطٍ مَلاء مُسَه”" 

وعمله في الاسم الظاهر مشروط بكونه صفة لشيء وهو اف المعنى لمسبّب مفضّل باعتبار 
الأول على نفسه باعتبار غيره منفيًا. "قال المبرد: (( تقرل: مررت برحل خيرٌ منك أبوه , 
وجاءني رجل خير منك أخخوه » ورأيت رحلا أفضلٌ منك أخوه. يختار ف هذا الرفع والانقطاع 


)71( سورة هود الآية‎ 2)١( 

(؟) سورة البقرة الآية (915) 

(“) جامع الترمذي ص 550 رقم الحديث ( )5١١8‏ ء وانظر شرح الكافية الشافية ؟//51١١‏ 
(4:) انظر التصريح 451/7 

(5) انظر الأصول 65/5 » وشرح التسهيل 9/7ه 

(5) انظر التصريح 4517/5 

69 انظر الكشاف 738/5 »ء والبحر 7١5/84‏ ء والدر المصون ١1/0‏ 
(4) انظر شذورالذهب 4١4‏ 

(ه) سورة الكهف الآية (4؟) 

)1784( سورة مريم الآية‎ )٠١( 

6١٠٠-41١8 انظر شرح شذور الذهب‎ )١١( 

(؟١)‏ شرح المقدمة الكافية 4/7 5م 


/ام/؟ 


من الأول ؛ لأنه ليس باسم الفاعل الذي يجري على الفعل , نحو: فاعل وما أشبه ذلك مما هو 
اسم الفاعل , تحو: مررت برحل حسن أبوه ؛ لأنه اسم من حَسنَ يَحْسُنُ ومررت برحل كريم 
أبوه ؛ لأنه من كرُمٌ كضارب من ضرب))”" ظ 

وقال الشيخ خالد الأزهري في : (( مررت برحل أفضل منه أبوه)) : (( وأكثر العرب 
يرحب رفع (( أفضل )) في ذلك على أنه خبر مقدم و(( أبوه )) مبتدأ مؤخحر ... وفاعل 
((أفضل )) ضمير مستتر فيه عائد على المبتدأ والهملة من المبتدأ والخسبر في موضع خفض نعت 
لرحل ))'" 

واسم التفضيل أضعف عوامل الأسماء ؛ لأنه مشبه بالصفة المشبهة » وهي مشبهة باسم 
الفاعل . وهو مشبه بالفعل'" فهر ف المرتبة الرابعة من الفعل الذي هو أصل ف العمل » فإذا 
انتقض شرط عمله أهمل. 

ولأن يقال بإهمال أفعل التفضيل مع كونه ف المرتبة الرابعة من الفعل الذي هو أصل في 
العمل أول: 

لذا كان أكثر العرب في نحو: (مررت برحل أفضلٌ منه أبوه) على إيجاب رفع (أفضل) على 
أنه خبر مقدم و(أبره) مبتدأ ؛ للذهاب فيه إلى إهمال (أفعل من) قال العكبري: (( وأما ( أفعل 
من ) فالوجه ألا تعمل في مظهر إلا أن يقع المظهر موقع المضمر؛ لأن ( أفعل منك ) بعد من 
اسم الفاعل » فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فعند ذلك تقول: مررت برحل أفضل منه أبوه » 
فترفع على أنه خبر مقدم . ومثله : مررت برحل خير منه أبوه » وشر منه غلامه ))” وأما عمله 
بي المضمر فكما قال العكبري : ((فجائز ؛ لأن مضمره ليس بلفظ . بل هو في النية ))*» 

وإذا ثبت صحة إهمال اسم التفضيل فإن العامل لما بعده من منصوب فعلٌ مقدَّر يدل عليه 
المذكور » قال ابن مالك : (( وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به » فإن ورد ما يوهم جواز 
ذلك جُعِلَ نصبه بفعل مقدر يفسره (أفعل) كقوله تعالى: «إ... الله أَعْلَمُ حَيْت يَجْمَلُ 


١548/9 المقتضب‎ )١( 

(؟) التصريح “/ه دع 

(5) انظر اهمع 5514/١‏ 

(5) اللباب في علل البناء 6517/١‏ 
(ه)» اللباب في علل البناء 47/١‏ 4 


الملا 


ِسَالتَُ...2”4 ف (حيث) هنا مفعول به ؛ لا مفعول فيه » وهو في مرضع نصب يفعل مقدر 
يدل عليه ((أعلم )7.2 

والخامس: اسم الفعل , واختلف النحويون ف حقيقة أسماء الأفعال فنهب البصريون إلى أنها ) 
معيت بها الأفعال » وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال دالة على الحدث والزمان » وذهب بعض نحاة الأندلس 
أنها قسم برأسه رابع حارج عن الكلم الثلاث . وسماه خخالفة.”" وفٍ الكليات للكفوي: ((أسماء الأفعال في 
الحقيقة أسماء المصادر السادة مسد أفعالها ف ( صهٌ ) معناه سكوتك بالنصب أي اسكت سكورتك فهي .ععنى 
المصادر لا.كعنى الأفعال » ومن ثمة كانت أسمًا للأفعال مفيدة لمعانيها قصرًا للمسافة )*) 

وقال ابن عقيل في تعريفها : (( أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال ف الدلالة على معناها وف 
عملها))"' , وثٍ الهمع: (( هي أسماء قامت مقام الأفعال ني العمل غير متصرفة )). © 

وتكون .ععنى الماضي » ك هيهات .ععنى بعد » وشتان.معنى افترق » وسرعان ووشكان .معنى سرع , 
واارتعي اخصرة > رخفي اد و ريا ماق ' عجب. ” وتكون.ععنى الأمر » ك صَّهُ.معنى 
اسكت ء ومَهُبمعنى انكفف , وإية.كعنى حدّث » وها.ععنى خذ» ورويد وتيد.ععنى أمهلٌ , وَهَيْتَ بمعنى 
أسرع.'" ومذهب سيبويه أن كل فعل ثلاثي للك أن تبي منه فعَالبمعنى افعل » كقولك: ضراب اسم 
اضرب وقعادٍ اسم اقعد , وقوام اسم قم » وترال اسم انزل » وعند غيره يوخحذ سماعًا. 9 

وقال صاحب الكناش: (( فرويد , اسم ومسماه لفظ أمهل . وأمهل لظ مدلوله طلب المهلة » وكذلك 
جميع أسماء الأفعال , نخو: هيهات , فإنها اسم للفظ بعد . وبعد موضوع للمعنى الذي هو البعد , وكذلك 
صهٌ اسم : اسكت , واسكت موضوع للمعنى الذي هو طلب السكوت ؛ لأن رويد مثلاً لو كان اسمًا 
لطلب المهلة لكان رويد وأمهلٌ متزادفين » ول يكن اممًا له , وكذلك القول في جميع هذا الباب » وفائدة أسماء 
الأفعال الاختصار والمبالغة ؛ لأنها للمذكر والمونث والمثتى والمجموع بلفظ واحد ... وأما المبالغة فالن معنى : 


)١5؟5( سورة الأنعام الآية‎ 24)1١( 

(؟)١‏ شرح الكافية الشافية ١١851١/7‏ 
(') انظر شرح اللمحة البدرية ٠١5/5‏ 
(4) الكليات 4/ا١١-هلا١٠‏ 

(0) شرح ابن عقيل ١١5/7‏ 

8١/9 اهمع‎ )3( 

7 اهمع 84/9 

(48) انظر الطمع /4-485/ 

١76/١ الكناش‎ )9( 


هيهات زيد بعد جد » فهيهات معدولة عن قولك: بعد بعد مكررأء وكذلك القول في مه وغيرها من هذا 
الباب ))'"' ظ 

والفرق يبن اسم الفعل والفعل , أن الفعل تبرز معه الضمائر » واسم الفعل لا يبرز معه ضمير أصلاً . 
وأن مفعول الفعل يتقدم عليه ويتأخر عنه واسم الفعل لا يكون معموله إلا متأخرًا عنه على الأرحح » وأن 
الفعل يعمل مذكورا أو محنوفا بل قد يجب حذفه وهو عامل ف مذكور » واسم الفعل لا يعمل إلا مذكورًا ‏ 
رأن الفعل يتصرف , وتختلف أبنيته لاختلاف الزمان » واسم الفعل لا يتصرف ولا تختلف أبنيته لاشلاف 
الزمان » والفعل يجوز توكيده باسم الفعل ولا يجوز توكيد اسم الفعل بالفعل؛ وأن الفعل ينصب المضارع في 
جوابه إذا دل على الطلب ولا يتتصب المضارع في جواب اسم الفعل ولو دل على الطلب على الأرجح.”) 

والسادس: اسم الفاعل » وهو ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث.*”" والمراد به: 
اسم ما فعل الشيء.” وهو إما أن يكون رام ا ور ونال 07 

وإذا كان منونا » فالمشهور أنه لا حلاف ف إعماله عمل الفعل » فيرفع الفاعل وينصب 
المفعرل به إذا كان متعديًا » نحو: أنا ضارب زيدًا. 

بيد أنه إذا نظرنا إلى ماحاء ف ارتشاف الضرب : (( وف كتاب أبي الحسن اليثم ما نصّه: 
وقال بعضهم نصب ( زيدٍ )) في قولك : هذا ضاربُ زيدًا معنى يضرب لا بضارب ؛ لأنُّ 
معنى ((ضارب )) يضرب الآن» أو سيضرب غدًا... )). © يشعرنا بالخلاف حيث يرىئ بعض 
التحولين أن اميم الفاغل إذ] “كان شونا لة يعمل عقادة + تو ]ذا اعد دناه عدرل + تتهدو لفطل 
مضمر يفسره المذكور. وقد أشار إلى هذا القول السيوطي في الهمع حيث يقول : (( وقيل : لا 
ينصب اسم الفاعل أصلاً بل الناصب فعل مقدّرٌ منه ؛ لأنّ الاسم لا يعمل في الاسم )) © 

والذين قالوا بإعمال اسم الفاعل المنوّن وهم الجمهور اشترطوا فيه أن يكون يبمعنى الحال 
والاستنبال.: كقولك: ريد ضَارب عمرًا الساعة . وهذا وجل ضصاري وينداغذا: ولا تحور أن 


١74/١ الكناش‎ )١( 
فما بعدها‎ ١٠/868 (؟) انظر منتهى الأرب‎ 
/٠5 ٠/5 شرح المقدمة الكافية‎ )9( 
4١ 4/1 شرح الرضي على الكافية‎ )4( 
5751/6 الارتشاف‎ )5( 
الشمع ؟/لاه‎ )3( 
3:35 


الا 

والسر في اشتراط هذا الشرط أن اسم الفاعل إنما عمل بالحمل على الفعل المضارعء 
رالفعل المضارع ا محمول عليه إنما يدل على الزمان الحاضر أو الزمن المستقبل » فإذا أريد باسم 
الفاعل الزمان الماضي فقد زال شبهه بالفعل المضارع فلم يبق وجه لعمله.”"؟ قال أبو البقاء 
العكبري : (( الأصل فٍ الأسماء ألا تعمل » كما أن الأصل في الأفعال ألا تعربء إلا أ 
المضارع أعرب لمشابهة اسم الفاعل , فينبغي أن لا يعمل اسم الفاعل إلا ما أشبه منه المضارع ف 
الحال والاستقبال)) ”” كما قال: (( فأمّا اسم الفاعل إذا كان للمضي فلا يعمل ؛ لأنّ الماضي لا 
يشبه اسم الفاعل , ولا اسم الفاعل يشبهه فلم تحمل علته في العمل كما لم يحمل الماضي على 
الاسم في الإعراب )).”" 

وأحاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي” , ووافقه على إحازته هشام » وابن مضاء © 
ونسب الكيشي في الإرشاد إلى الكوفيين.”' 

واحتجوا لإعماله .معنى الماضي بقوله تعالى : ...كليم ابيط ذْرَاعَيَهِ بِالْوَصيدِ .. 44 
فنصب ذراعيه ب ((باسط)) » وبقوله تعالى: <إ فَالِقٌ الإصْباح وَحَعَلَ اللَهْلَ سكا وَالشّمْسَ 
التك تش نون م" سهدي العطوقق بيقر هذا معط زيدًا درهمًا أمس » ولا ناصب 
للدرهم إلا الاسم.” 

ورد قوهم بأن الآية الأولى على حكاية حال , كما يحكى الماضي بلفظ المضارع مثل 
قولك: مررت بزيدٍ أمس يكتب. والآية الثانية ما على الحكاية أيضًا ؛ لأنه سبحانه وتعالى في 
كل يوم يفلق الإصباح ويجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانًا » وإمّا أن القمر والشمس 


ه.5/١ المقتصد‎ )١( 

(؟) عدة السالك 89/ه95١‏ 

() اللباب في علل البناء والإعراب 4510/١‏ 

(4) اللباب في علل البناء والإعراب 48*28-841//١‏ 

(0") شرح المقدمة الكافية */857 » وشرح الوافية 454-4748/5 » وشرح الرضي على الكافية 411/7 

(7) الارتشاف 7775/5 » وتوضيح المقاصد ١5/8‏ ء وشرح قطر الندى 50١‏ . وشرح شذور الذهب 5/17 

(10) الإرشاد إلى علم الإعراب ١51‏ 

(4) سورة الكهف الآية )١8(‏ 

(9) سورة الأنعام الآية (917) 

١91 فما بعدها » والإرشاد إلى الإعراب‎ 4١17/7 وشرح الرضي على الكافية‎ » 478/١ انظراللباب في علل البناء‎ )2٠١( 
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ينتصبان بفعل محذوف تقديره : حعل الشمس والقمر » ويقدّر في المسألة المستشهد بها : أعطا 
درهمًا © 

ووصف ابن الحااجب الإعمال .معنى الماضي بعدم الاستقامة ؛ لمخالفته القياس والسماع ع 
أمّا القياس فلن وقوع اسم الفاعل ممعنى الفعل على خلاف القياس ؛ إذ الأصل أن يستعمل كل 
واحد منهما ف معناه. وأمّا الاستعمال ؛ فلأنٌ ذلك لم يسمع في كلام فصيح.”) 

وبالرغم من أن كثيرا من كتب النحو تنسب إلى الكسائي القول بأن اسم الفاعل إذا كان 
برا مدل عع لفق راس مس لديا قر (( وحدّث أيضًا عمن سمع الكسائي 
يقول: : لمر القاضي عند هارون الرشيد فجعل أبو يوسف 0 
ويقول: وما النحو ؟ . فقلت وأردت أن ل أعلمة فضل الحو : ما تقول في رحل قال لرحل : أ 
قاتلّ غلامك ٠‏ وقال له آخر: أنا قاتلٌ غلامّك » أيهما كنت تأخذ به ؟ قال: آخذهما جميعاء 
فال له هارون: أخطأت » وكان له علم بالعربية » فاستحيا » وقال: كيف ذلك ؟ قال: الذي 
يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتلّ غلامك بالإضافة ؛ لأنه فعل ماض » وأما الذي قال: 
أنا قاتلّ غلامّك » بالنصب فلا يوذ به ؛ لأنه مستقبل » لم يكن بعد » كما قال الله عزوحلٌ : 
« ولا تون ِشّيْء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يَسَاءَ الله ”...4 فلولا أن التنويين مستقبل ما 
خاري نان نكاد أبر يورسف بعد ذلك يمدح العربية والنحو ))” ونقل عنه السيوطي في 
الأشباه والنظائر”؟ كما نقل أبو حيّان في التذكرة © 

ولو ثبت صحة ما نقِلَ عن الكسائي في هذه المناظرة فإن له في إعمال اسم الفاعل إذا كان 
0 رأيين : أحدهما إعماله .بمعنى الماضي » وهو الموافق لما نقل عنه أكثر النحويين » والثاني 
عدم إعماله إذا كان ممعنى الماضي بل تتعين إضافته » وهو الموافق لآراء أكثر النحويين. ويحتمل 
أن يكون رأيه الثاني هذا رجوعًا عن الأوّل فيكون هو على مذهب الجمهور . وليس على 


47/4/1١ انظر اللباب في علل البناء‎ )١( 

(؟) انظر شرح المقدمة الكافية 5//1؟ 

(9) سورة الكهف الآية (14-5؟) 

(4) معجم الأدباء 45-41/4 ء وانظر النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم 87 فما بعدها 
() انظر الأشباه والنظائر /ه7ه- مه 

(5) انظر تذكرة النحاة ١557‏ 


خلافهم. و(( مذهب كل إمام ما قاله ولم يرجحع عنه...)).” 

كما يشترط لإعمال اسم الفاعل المنون أيضًا - عند الجمهور - أن يكون معتمدًاء 
والاعتماد يكون إمّا : صفة لموصوف . نحو: مررت برحل ضارب زيدًا » أو خيرًا لبتدأ , نحو 
هذا ضارب أبوه عمرًا , أو حالا » نحو: مررت بعمرو ضاربًا أحاك , أو أن يتقدّم عليه أداة مسن 
أدرات الاستفهام » نحو : أضاربٌ زيدٌ أحاك ء أو (( ما ) النافية . نحو : ماضاربٌ زيك 
أحاك © 

رخالف الكوفيون والأخفش », فلم يشترطوا فيه الاعتماد على شيء مما تقدّم فأجازوا: 
فناوف زايذا عن 1 

واشترط البصريون والفراء أن يكون مكيرًا » فلا يجوز : هذا ضويرب زيدًا » ولم يشترط 
الكسائي وياقي الكرفيين هذا الشرطظ » فأجازوا إعماله ص61 

كه سوط التضريون والفزاء أن لا يكن مرضر كا كنل الع “قاذ عرو هنذا عبناودة 
عاقل زيدًا. وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى عدم اشتراط ذلك » فأحازوا إعماله 
موصوفا.7) 

وإذا كان مقرونا ب (( أل )) » ففي (( أل )) الداخلة عليه حلاف » فذهب الأخفش 
والمازني إلى أنها حرف كاليٍ ف الفرس والرجل , وذهب الجهمور إلى أنها اسم موصول.”© 

واختلفوا في إعماله » فذهب بعضهم إلى أنه مهمل , وينصب الاسم بعده بفعل مضمر 
يفسره المذكور”" . وذكر الرضي أن هذا القرل منقول عن المازنى”". وهو مذهب الأخفش - 
فيما نقل عنه أبوحيان - ولكن الاسم المنتصب بعده » ينصب على التشبيه بالمفعول به" وذهب 


47 الإيقاف على سبب الاحتلاف‎ )١( 

(؟1) انظر ترشيح العلل 5١17‏ » والبسيط 4494/7 » واللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية 84 

١71١/50 الارتشاف‎ )9( 

١71/5 الارتشاف‎ )4( 

١١8/50 الارتشاف‎ »)5( 

(5) جواهر الأدب ه/” » وتلقيح الفهوم ١‏ . والكامل ١/1ه‏ » شرح الرضي على الكافية 570/7 © واللامات 
للزحاجي ه؛ » والارتشاف 7717/0 

(01) انظر توضيح المقاصد ١8/7‏ » وشرح السيوطي على الألفية 7*5 

(4) شرح الرضي على الكافية 47١/7‏ 

١71/6 الارتشاف‎ ))9( 


توم متهم الرماتي إل أنه ل يعمل إلا عق الماضى"" ومتتعي التمهور أنه يعمل لمان عر 
هذا الضارب زيدًا أمس » أو الآن » أو غدًا ©) 

وبالرجوع إلى معاني القرآن للأخفش بحده يقول: (( وإذا أدخلت الألف واللام قلت : هو 
الضارب زيدًا » ولا يكون أن تحر زيدًا ؛ لأن التنوين كأنه باق فى الضارب إذا كان فيه الألف 
واللام ؛ لأن الألف واللام تعاقبان التنوين » وتقول: هما الضاربان زيداء وهما الضاربا زيدٍ ؛ 
لأن الألف واللام لا تعاقبان التنوين في الاثنين والجمع. 

فإن أرجت النون من الاثنين والجمع من أسماء الفاعلين أضفت وإن كان فيه الألف 
واللام ؛ لأن النون تعاقب الإضافة » وطرح النون ههنا كطرح النون ف قولك: هما ضاربا زيدء 
ولم يفعلا ؛ لأن الأصل ف قولك: الضاربان إثبات النون ؛ لأن معناه وإعماله مثل معنى الذي 
فعل ))." 

هذا القول يشعر أن ما نقِلَ عن الأخفش ليس على إطلاقه ؛ لأنه مالف لنضه هتاء 
والصحيح أن يُفصّل في (( أل )) الداخلة على اسم الفاعل » فإذا كانت فيه للتعريفء فاسم 
الفاعل مهمل , وإذا كانت موصولة فيجوز الإعمال. ويدلك هذا على أن الأخفش له في 
((أل)) مذهبان : التعريف والموصولة. 

يوكداضحة ولك ما ذكرو:الزادي هن أن أصعات الأحقيش يقرلون + إن قفد بد رأل) 
العهد , فالنصب على التشبيه » وإن قصد معنى الذي . فالنصب باسم الفاعل.9) 

وعليه » فإهمال اسم الفاعل المقرون ب (أل) مذهب الأخفش ف أحد قوليه والمازني» وإنما 
كان ذلك ؛ لأنهما يريان أن (أل) المقترن بها اسم الفاعل ليست باسم موصول »ء وإنما هي 
معرفة كال في الرحل والغلام. 

وإعمال اسم الفاعل المقدرزن ب (أل) عند الدمهور مشروط بكونه غير مصغْر كما ذكره ابن 
أبي الربيع فق البسيط.9) 

ذا كانه انان كد اختلن النعويزة ن: اله قينا رطلية مده الاشاندت كب اذ كيه 


١94/9 الارتشاف 7717/5 ء والمساعد‎ )١( 
٠٠١١/59 الارتشاف 7775/0 » والبسيط‎ )١؟(‎ 
1.0/١ معاني القرآن للأخفش‎ )5( 

(2)4 توضيح المقاصد ١/8/٠‏ 

٠١١7/9 البسيط‎ )6( 


ابن أبي الربيع - على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يعمل مطلقا ‏ وأنه يجرى بحراه معرَكًا بالألف واللام , فتقول: هذا معطي زيدٍ 
أمس درهمًا » فيكون (( درهمًا )) منصوب ,يمعطي . وهو مذهب السيرافٍ ؛ لأن (( معط 
زيدا)) بمنزلة : الذي أعطى زيدًا » فكما أنك تقول: الذي أعطى زيدًا أمس درهماء تقول هذا. 
وقوله: معطي زيدٍ .نزلة المعطي زيدًا. ٠‏ 

وهذا موافق للكسائي ؛ لأن الكسائي يعمل اسم الفاعل بمعنى لاقني مظللت] »> والشيزاق 
يعمله إذا كان بالألف واللام أو بالإضافة » وأبوعلي يعمله إذا كان بالألف واللام خاصة » هذا 
كله في إعماله .تمعنى الماضي. 

الثاني: أن اسم الفاعل إذا كان مضافا وكان بمعنى الماضي » فإن كان من باب ظننت 
عمل» فتقول: هذا ظانٌُ زيدٍ شاخصًا أمس » فشاخص ينتصب بظان » ولا يجوز غير ذلك؛ 
لأنك إن نصبت بإضمار فعل أذَّى إلى اقتصار ظننت على مفعول واحد . وظننت لا يكون ذلك 
فيها . فلا بد من نصب شاخص بظان. فإن كان من باب أعطى أو أمرء فلا يكون فيه ذلك »ع 
فإن جاء هذا معطي زيدٍ أمس درهمًا » فيكون درهم منصوب بإضمار فعل تقديره : أعطاه 
درهمًا » وكذلك إذا قلت: هذا آمر زيدٍ الخيرٌ » فيكون الخير منصوبًا بإضمار فعل تقديره أمره 
الخير ؛ لأن أعطى وأمر وما حرى بحراهما يجوز فيه الاقتصار. 

الثالث : أن اسم الفاعل المضاف لا يعمل إذا كان .معنى الماضي . وإن كان من باب 
ظننت » وإنما يعمل بالشروط الي يعمل بها اسم الفاعل العاري عن الألف واللام وعن 
الإضافة)) ”) 

وقد صحح ابن أبي الربيع هذا القول الأخير حيث يقول: (( وهذا المذهب الثالث هو 
عندي الصحيح . وأمّا قوهم: هذا ظان زيدٍ أمس شاخصًا » فلم ينبت عن العرب » وإنما تقول 
العرب : هذا الظانٌ زيدًا شاخصًا ))) 

ويجوز لاسم الفاعل المستكمل لشروط العمل الإضافة للتخفيف , كقوله تعالى: للالذِينَ 
يطو أَنهُمْ مف رهم 04" » في الدر: (( رطا َلاق رهم 4 من باب إضافة اسم الفاعل 


٠..9-١..8/9 البسيط‎ )١( 
٠١١9/5 (؟) البسيط‎ 


(9) سورة البقرة الآية (45) 
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لمعموله إضافة تخفيف ؛ لأنه مستقبل . وحذفت النون للإضافة » والأصل : ملاقوثٌ ربّهم ))”" , 
ومنه قراءة قوله تعالى: «9 وَمًا أنت بتابع قبلتهم4”” : <١‏ بتابع فبلتهم)ي 907 

والفرق بين إضافته .معنى الماضي . وإضافته بمعنى الحال والاستقبال أن الإضافة .بمعنى 
الماضي إضافة معنوية أو محضة » والإضافة جمعنى الحال أو المستقبل إضافة غير محضة أو إضافة 
لفلية ؛ للتحفيف ©) 

يتضح مما تقدّم أن اسم الفاعل سواء كان مقرونا ب ( أل ) أو منوّنا أو مجردًا عنهما يهمل 
عند بعض النحويين التزامًا بالأصل . والاسم المنصوب بعده معمول لفعل مضمر يفسره 
الم كون: 

والسابع : اسم المفعرل » وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه .”2 وسمي اسم المفعول مع 
أن اسم المفعول ف الحقيقة هو المصدر ؛ إذ المراد : المفعول به الضرب » أي أوقعته عليه؛ لكنه 
حذف حرف الحر . فصار الضمير مرفوعا فاستتر ؛ لأن الجار وامحرور كان مفعول ما لم يسم 
فاعله ”) 

وقد صرح النحويون أن حكم اسم المفعول في العمل والشروط كحكم اسم الفاعل في 
العمل والشروط اتفاقًا واختلاف © نذكر منه قول الرضي : (( وحاله في عمله عمل فعله أي 
المضارع المبن للمفعرل » كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبئ للفاعل؛ 
وحاله ف اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفي الاستفهام والنفي . كحال 
اسم الفاعل ))''' » وقول أبي حيان : (( وحكمه حكم اسم الفاعل في الشرط وفي الحمل على 
الموضع واتصال الضمائر اتفاقا واختلافا وغير ذلك من أحكامه )"© وقول السيوطي : ((كهو 


؟7/١ الدر المصون‎ )١( 

(؟)2 سورة البقرة الآية (ه4١)‏ 

(؟) الكشاف 5560/١‏ » وإعراب القراءات الشواذ 5١5/١‏ » والبحر 477/١‏ » ومعجم القراءات القرآنية ١١5/١‏ 

(4) الدر المصون ١55/5‏ 

() انظر شرح الرضي على الكافية 411/7 

(7) شرح المقدمة الكافية 85/8/18 

(0)" 2 شرح الرضي على الكافية 471/7 

(4) انظر الإيضاح لأبي علي ١5‏ ء والمفصل 2579 وشرح المفصل ٠١/5‏ » وشرح المقدمة الكافية 855/1 وشرح 
عمدة الحافظ 5/5/1 

(9) شرح الرضي على الكافية “/47/8 

١7/ما7/ه الارتشاف‎ )25١( 


50 


أيضا )) في العمل والشروط والأحكام وفاقا وخحلافا )© 

وعليه » فيمكن القول بأن إهمال اسم المفعرل وضعًا وعدم إعماله عمل الفعل- سواء كان 
مقروذا يز ال6 أوسنطانا أو تعركا عتهمات متعب يعض التحريين #والاسس العمرل يعادة : 
فهر لفعل مضمر يفسره المذكور ؛ إذ إن إعمال اسم الفاعل حلاف بين أهل العربية فقد ذهب 
بعضهم إلى أن اسم الفاعل في حر قولك: (( هذا ضاربٌ زيدًا )) أن زيدًا ليس معمولا ل 
((ضارب )) وإئما هر معمول لفعل مقدّر منه » وهو يضرب”" , فكذلك اسم المفعول لا يعمل 
عند بعضهم. فلا عمل له ف (( أبوه )) ف مثل قولك: ((هذا مضروبُ أبوه الآن أو غدًا )» وإنا 
العامل فيه فعل مضمر يفسره (( مضروب )) وليس ب (( مضروب)) نفسه. 

ويشترط لإعمال اسم المفعرل عند من يرون إعماله وهم الجمهرر إذا كان منوّنًا أن يكرن 
يمعنى الحال والاستقبال خلافا للكسائي وهشام وابن مضاء ء كما يشترطون فيه أن يكرن 
معتمدا خلافا للأخفش والكوفيين . وعدم كونه مصغرا عند البصريين والفراء خلامًا للكسائي 
وباقي الكوفيين» وعدم كونه موصرفا قبل العمل خخلافا للكوفيين. فمتى اختل شرط من هذه 
الشروط عرض له الإهمال. 

وإذا كان اسم المفعرل مقرونا بالألف واللام ففي إعماله حلاف بين أهل العربية فمذهب 
الجمهور أنه يعمل عمل فعله مطلقا . وذهب قوم منهم الرماني أنه لايعمل حالاء ولا مستقبلا » 
وإنما يعمل ماضيا . وذهب الأخفش إلى أنه لايعمل إذا كان الألف واللام فيه للتعريف كال 2 
الرحل والغلام . وذهب قوم إلى أنه لايعمل » فالعامل في المرفوع بعده في نحو قولك مثلا : 
((هذا المضروب أبوه )) فعل مضمر يفسره المذكور الذي هو (( المضروب )) وهذا القول 
كسابقه في المنون » فاسم المفعرل مهمل دائما سواء كان منونا أو مقرونا بأل. 

وجاءت ألفاظ معنى المفعرل على فِعْل » نحو: ذبح . ورعي » وطحن . وطرح ؛ وعلى 
فكل » نحو: قنص » ونقص »ء ولفظ , ولقط ء وعلى فُعْلّة » نحو: أكلة » وغرفة » ولقمةع 
رمضغة وغير ذلك . ولا يجري شيء منها بحرى اسم المفعول في العمل » فلا يقال: مررت 
برحل َبْحٍ كبشه , لاا لابن عصفور."" 


0١/9 المع‎ )١( 
59٠.٠ انظرر ص‎ )١( 
778/8-177/81/5 انظر الارتشاف‎ )9( 


ل 


رخلاصة القرل أن إهمال اسم المفعرل سواء توفر فيه شروط الإعمال أم لا مذهب لبعض 
أهل العربية » وذلك التزاما بالأصل ؛ إذ الأسماء في الأصل لا عمل لها » وإنما العمل للفعل . 

والثامن : المثال » وهو ما حرّل من اسم الفاعل إلى : فَعُول , وَقَعّال » ومِفْعَال » وقيل » 
وفل.”" رغالب تحويلها من الثلاثي المحرد وشذ بناؤها من غيره » كهمهران . ومعطاءء 
ومهداءء ورشّاد » وجرّال » وزهوق . ودرّاك وسآرء ونذيرء وأليم . وسميع.”' 

وهذه الأمثلة تتفاوت ف المبالغة » فضّرُوب لمن كثر منه الضرب » وفعّال لمن صار له 
كالمه ابروا لوسر ااال ور ميال ذو رمتر اق لاعف ربد ا ل 
كالعاهة. 9 

واختلف النحاة في إعمالها . فذهب الكوفيّرن إلى أنه لا يجوز إعمال شيء منها في المفعول, 
وإن وجد مفعول بعدها فهو على إضمار فعل يفسّره المثال» وأن ذلك المفعول لا يجوز تقديمهه . 
على المثال المذكور فلا يجوز عندهم: هذا زيدًا ضَرُوبٌ . وعلى هذا لا يجوز أزيدًا أنت ضرابه 
إلا بالرفع. ظ 

رذهب سيبويه إلى جواز إعمالها » ومنع أكثر البصريين من إعمال فعيل وفعل ». وأجاز 
الحرمي إعمال فعيل دون فعل . ) 

وقال ابن عصفور: (( وإنما عملت عمله لرقوعها موقعه بدليل أنها للمبالغة » وفعل المبالغة 
فعّل بتضعيف العين , واسم الفاعل منه مُمَعّل » فهذه الأمثلة إذن واقعة موقع مُمَعٌل ولذلك كان 
حكمها كحكم اسم الفاعل في جميع ما تقدّم ذكره إلا أنّ إعمال فل وقعيل قليل ))" 

واخختار أبوحيان جراز القياس في َعُول وفعّال ومفعَال » والاقتصار ف فيل وفل على 
المسموع.”) 

وقد سبق أن الأمثلة الخمسة ال هي فعُول وفعّال ومفعَال , وَفعِيّْل وقَعِل مهملة عند 
الكوفيين ؛ لأنها زادت على معنى الفعل بالمبالغة ؛ إذ لا مبالغة في أفعالها ؛ ولزوال الشبه 


١7/1١/50 الارتشاف‎ )١( 

57/1١/50 الارتشاف‎ )1١( 

(0) انظر الارتشاف ٠741/6‏ 

(4) الارتشاف ه٠/١7/1؟‏ 

(5)» المقرب 5./9ه 

(5) الارتشاف 5١8/5‏ . والشمع /9ه 


الصرري أيضًا فما ورد بعدها منصوبًا فبإضمار فعل يفسّره المثال.”2 كما أن فعيل وقعِل لا 
تعملان عند أكثر البصريين » ومنهم المازني والزيادي والميرد. © 

والتاسع: الصفة المشبهة وهي ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت)). 9" 
وأشبهت اسم الفاعل ني أن كلاً منهما يقبل التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والمجمع"» كما أن 
كلا مهما يدن عل الند ف وين تادرية 

وتختص عن اسم الفاعل بأمور منها : أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي كحسن وجميل ‏ 
وهو يصاغ منهما كقائم وضارب. وأنها للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل» 
وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة. رأنها تكون بمحارية للمضارع ف تحركه وسكونه » كطاهر 
القلب » وضامر البطن » ومستقيم الرأي » وغير بحارية له وهو الغالب ف المبنية من الثلاثي , ولا 
يكون اسم الفاعل إلا بحاريا له. وأن منصوبها لا يتقدم عليها بخنلاف منصوبه » ومن ثم صح 
النصب في نحو: زيدًا أنا ضارب ؛ وامتنع ف نحو: زيد أبوه حسنٌ وجهّةُ. وأنها يازم كون 
معموطها سببيا » أي : متصلا بضمير موصوفها , إما لفظًا . نحو: زيدٌ حسنٌ وجهّةُ » وإما معنى» 
نحو: زيدٌ حسن الوحة أي : منه.”© 

وأوزانها الغالبة فيها : فعْل كضخم ء وَفِمُل كصفر ء وفعُل كصلب . وفَمّل كحسنء 
رقمل كفرح » وفعُل كجنب .وفاعل كطاهر . وفعيل ككريم . وفعّال كجبان . وفعال 
كشجاع.؛ رفملان الذي مؤنئه فَعْلَّى كعَطْسَان عَطْشَى ء وأَفْعَلَ الذي مؤنثه فَعْلاءِ كأجمر 
حمراء. © 

رهي إما أن تكون بالألف واللام » نحر (الحسن) أو بحردة عنهما نحو (حسن) وقد أوصل 
بن مالك الوجوه الجائزة ف معمولها إلى اثنين وثلاثين وحهاء حيث يقول : ((...يكون في 
إعمال العارية من ( أل) ثمانية عشر مثالا » وف إعمال المقرونة بها أربعة عشرمثالا. 


)1( اهمع /9ه 

2( ال ممع 59/7 

ف شرح المقدمة الكافية 84٠/7‏ » وانظر شرح شذور الذهب 5945 
(4) اللباب في علل البناء 4417/١‏ » والمصباح في النحو للمطرزي /> 
(ه) انظر منحة الجليل ١5١/5‏ 

(7) أوضح المسالك +/8577 

)4 انظر شذا العرف 1١-٠١‏ 


فأمثلة إعمال العارية : هو حسنٌ وجةٌ . وحسنٌ وجها . وحسنٌ وجهّه . وحسنٌ وجهّه, 
وحسن الوجة » وحسنٌ الوجة » وحسنٌ وجه أب » وحسنٌ وجة أبى » وحسنٌ وحةٌ أبيه, 
وحسن وجة أبيه » وحسنٌ وجةٌ الأب , وحسنٌ وجة الأب » وحسنٌ وحوء وحسنٌ وجهوء 
وحسن الوحه . وحسنٌ وجه أب » وحسنٌ وجه أبيه » وحسنٌ وجه الأب. 

وأمثلة المقرونة ب(( أل )) أربعة عشر مثالا: هو الحسنٌ وجةٌ , والحسنٌ وجهًا . والحسنٌ 
وجهه »والحسنٌ وجهه . والحسنْ الوجة , والحسنٌ الوجة, والحسنٌ الوجه ء والحسنٌ وحةٌ أب » 
والحسن وجة أبو , والحسنٌ وجة أبيه » والحسنٌ وجة أبيه » والحسنٌ وه الأب , والحسنُ وجة 
الأب . والحسنٌ وجو الأب ))”" 

وتوجيه الأوجه الإعرابية لما بعد الصفة المشبهة , أن الرفع على الفاعلية » وأحاز أبو علي 
الفارسي أن يكون بدلا من ضمير مستتر ف الصفة . ونصب النكرة على التمييز أو التشبيه 
بالمفعول به » ونصب المعرف بالإضافة على التشبيه» وأحاز بعض النحويين التمييزء وهي نزعة 
كوفية» ونصب المعرف بأل على التشبيه وأحاز بعضهم التمييز.”) 

واختلف في إضافتها » فقيل: هي من نصب , فأصل حسن الوجه بالخفض حسن الوجحه 
بالنصب . وقبل النصب هو مرفوع . فالنصب من رفع والخفض من نصب. وقيل: الإضافة مسن 
رفع والنصب من خحفض . فالخفض نشأ عن الرفع والنصب عن الخنفض. وقيل: كل منهما 
0 

وإعماها ف التمييز مذهب سيبويه والمازني والمبرد وابن السراج والفارسي”" وذهب ابن 
عصفور إلى أن العامل فيه نفس الحملة الي اتتصب عن تمامها لا الفعل ولا الاسم الذي حرى 
بخراه ونسبه إلى امحققين قال أبوحيان : (( قال ابن عصفور: ذهب امحققون إلى أن العامل فيه هو 
الجملة المتتصب عن تمامها لا الفعل ولا الاسم الذي جرى بحراه وهو اختيار ابن عصفور ))7 

وحجتهم ف ذلك أنه قد لا يكون في الجملة المميزة فعل ولا وصف كما لو قلت: ((هذا 
أخوك إخلاصًا )) أو قلت: (( هذا أبوك عطفا )) فالقول بأن ناصبه هو الجملة مطرد » يخلاف 


>/0//9 شرح عمدة الحافظ‎ 2))١( 

(؟) انظر شرح اللمحة البدرية ١58/5‏ » وشرح قطرالندى 5١١‏ » وأوضح المسالك 7517/8 المساعد 711/7 
(؟) انظر المساعد 5١7/+‏ 

(54) انظر الارتشاف 1771/5 » وشفاء العليل 557/5 » واطمع 5717/6 

(5) الارتشاف 151١/4‏ » وانظر الهمع 77/5 » وشفاء العليل ؟/55ه 


0 


القول الأول فإنه غير مطرد.” 

والقول بنسبة العمل إلى الجملة غريب ؛ لأن الجملة لم يعهد ف العوامل أنها قد عملت 
نصبًا أو جرًا أورفعًا ولكنها هي المعرضة للعرامل. 

والقياس ف الصفة المشبهة ألا تعمل قال ابن أبي الربيع : (( اعلم أن القياس في حسن ألا 
يرفع ولا ينصب ؛ لأنه اسمء وأصل الأسماء ألا ترفع ولا تنصب ولا تحد اسما يرفع وينصب إلا 
بالحمل على الفعل إلا المبتدأ ... ))”2) 

وقال القرطبي : (( وإنما نصب التمييز ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه. وكان 
النصب أخخف الحركات فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه » وقال الكسائي على إضمار مِنْ )) 7 

وإعمال الصفة المشبهة مشروط بالشروط المذكورة في إعمال اسم الفاعل ” , وإذا اقل 
شرط من شروط الإعمال أهملت . 

وأرى أنه لو نسب العمل إلى فعل مقدّر يدل عليه المذكور أولى من نسبته إلى الجملة أو 
إلى الصفة نفسها ؛ لأنها في الدرجة الثالثة من الفعل؛ لكونها مشبهة باسم الفاعل وهو مشبه 
بالفعل. ©) 

وقد سبق أن إهمال اسم الفاعل مذهب لبعض أهل العربية مع كونها في الدرجة الثانية من 
الفعل » فلأن يقال بإهمال الصفة المشبهة مع كونها في الدرجة الثالثة أولى من القول بإعمالها؛ 
لأنها تبنى من الفعل اللازم ولا تبنى من الفعل المتعدي قال ابن يعيش:((هذه الصفات المشبهة 
بأسماء الفاعلين غيرمعتد بفعلها ؛ لأن أفعاطا عور كصتارية وقاتل))”2 فالقول بإعمالهها تحاوز 
والوستع. 

ومع إعمال هذه الأسماء إلا أنها قد يعرض فيها الإهمال إِمّا لحمل الشيء على نظيره» أودخوله على 
ما ليس معربًا » أو فقد شرط من شروط عمله » أو لنقله إلى العلمية أو غير ذلك » وإليك البيان » والتفصيل: 


١9/9 عدة السالك‎ )١( 

(؟) البسيط ٠١/8/٠9‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١١54/4‏ 

(5) انظر شرح ألفية ابن معط 447/5 » وشرح الألفية لابن الناظم 447 » وشرح اللمحة البدرية ١70/5‏ 
(ه) انظر البسيط ٠١17/5‏ ء والهمع 514/7" 

(3). 2 شرح المفصل 84/1 


أولا - إهمال الاسم لحمله على نظيره : 

إهمال (( متى )) من أسماء الشرط ؛ لحملها على (( إذا )) » قال ابن مالك في قول أبي 
حهل لصفوان : ((مى يراك الدانُ قد تحلقت وآنت سَيِّدُ هَذَا الواوي : تحلفوا مقلة) : 
((تضمن هذا الكلام ثبوت ألف ((يراك )) بعد (( متى )) الشرطية » وكان حقها أن تحذف , 
فيقال: متى يرك . كما قال تعالى: :9 إن ترَن أَنَا َكَل مِنكَ مالا ووَلداجم09") 

وقال ف أحد تخريجاته : (( الثاني أن يكون متى شبهت ب ((إذا )) فأهملت» كما شبهت 
. ( إذا »» ب (( متى )) فأعملت.'" كما قال : (( وف تشبيه متى ب ( إذا )) وإهمالها قول 
عائشة رضي الله عنها :(( إن أَبَايِكر رَجُلٌّ أسِيف ء وَإِنْهُ مت يَقَوْمٌ مَقَامَكَ لا يُسسْمِعْ الى )»9 

وقال ابن هشام : (( الثاني : أن يكون (( متى )) شبهت ب (( إذا )) فأهملت . كما 
شبهت ( إذا )) ب (( متى )) فأعملت )).” وقال أيضًا في القاعدة الحادية عشرة من ملح 
كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام: (( والرابع : إعطاء (( إذا )) حكم ((متى)) في الحزم بها 
كقوله: 

امومعو روود راذا تعلق سام فتَجَمّلٍ 

وإهمال (( متى )) حكمًا لا بحكم (( إذا )) » كقول عائشة رضي الله عنها: ((وَإنْهُ مَنَى 

يوم َقَامّك لا يُسْمِعُ لاس )”© 


6١(‏ سورة الكهف الآية (59؟) 
32( شواهد التوضيح ١8-1١1‏ 
١"))06(‏ شواهد التوضيح 1١8‏ 

١5 شواهد التوضيح‎ 2٠)4( 

(8) شواهد التوضيح 1١4‏ 

41١5 المغئ‎ )5( 


ثانا - إهمال الاسم لدخوله على ما ليس معريًا: 

إذا قلنا بأن أصل وحق فعل الشرط وجوابه أن يكونا مستقبلين » نحو: إن تكرمني 
أكرمك"" ؛ لأنك تشترط فيما يأتي أن يقع شيء لوقوع غيره ”" » فلا يكون ذلك إلا 
للمستقبل » ويظهر أثر الأداة في الفعلين ؛ لاختصاصها. 

فإذا وقع بعدها ماض أحالت معناه إلى الاستقبال , نحو: من أتاني أكرمته » أي: من يأتَني 
أكرمّه » فلا تعمل ( مَنْ ) في لفظ فعل الشرط وجوابه ؛ لكونهما ماضيين » فهما مبنيان. كما 
لا تعمل أن المصدرية ف نحو: (( أعجبئ أن قمت )) مع اختصاصها بالفعل ؛ لأن مدخولها 
ماض وغير قابل للإعراب. 

وإذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعا يجوز فيه الجزم بإعمال الأداة » والرفع 
بإهمالها » نحو: من أتاني أُكْرمْهُ » وأَكْرِمُةُ » قال ابن مالك في الألفية: 

* وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ البَرَا حَسَنْ * 9" 

وضرب السيوطي رفعه مثالاً (( للحسن )) كأحد الأحكام النحوية حيث يقول ف 
الاقتراح : (( الحكم النحوي ينقسم إلى : واحب » وممنوع . وحسن , وقبيح » وخلاف 
الأَوْلَى» وجائز على السواء. 

ف (( الواحب )) كرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل » ونصب المفعول وجر المضاف إليه » 
وتنكير الحال والتمييز وغير ذلك. والممنوع كأضداد ذلك. 

و(( الحسن )) كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض. و(«(القبيح)) كرفعه بعد شرط 
مضارع. 

و(( خلاف الأَوْلى )) كتقديم الفاعل ف نحو: ضرب غلامُه زيدًا » و(( الجائز على 
السواء)) كحذف البتدأ أو الخبر . وإثباته حيث لا مانع مع الحذف » ولا مقتض لذلك))) 

قال ابن الطيب الفاسي : (( وإثما كان حسنا ؛ لأن الأداة لما لم تعمل في لفظ الشرط 


76 وأسرار العربية‎ »١57/8 وشرح المفصل‎ » ١7/7 شرح اللمع في النحو‎ 22)١( 
١١7/8 شرح المفصل‎ 2 )5( 

٠٠١ الألفية‎ )9( 

١8 الاقتراح‎ )4( 


لكونه ماضيًا مع قربه حسن أن لا تعمل ف الجواب مع بعده ))”© 

وقد احتمع الوجهان في قوله تعالى: «إ مَنْ كات يريد الْحيَاةَ الدثيا وَزِينتَهًا نوف إليْهِمْ 
عْمَالَهُمْ 4" حيث قرأ الحسن البصري ( نرْفِي) بإثبات الياء”" » قال الزمخشري: ((وفي قراءة 
الحسن (( نوي )) بالتخفيف وإثبات الياء ؛ لأن الشرط وقع ماضيًا كقوله: 

تناد قي سن را 06 

ووفى وأوفى بمعنى كما جاء ف القامرس : (( وأوفى فلانا حقّه : أعطاه وفيا » كوفاه 
ووافاه ))"' 

ومذهب سيبويه - كما نقل عنه - أن رفع المضارع الواقع جوابًا بعد شرط ماض على نيّة 
التقديم » فيكون دليل الحواب لا عينه » ومذهب المبرد على نية الفاء.”) 

ولا يخفى ما في مذهب سيبويه والمبرد من التكلف , ومعلوم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى 
من غيره. 

وخلاصة ما تقدم أن الأصل ف مدخول أداة الشرط وهو فعل الشرط وجوابه أن يكونا 
مضارعين » وتعمل الأداة فيهما الجزم ؛ لكونهما معربين » قال صاحب الكناش: («واعلم أن 
الشرط والحزاء إن كانا مضارعين نحو: إن تقمّ أقم فجزم كل واحد منهما واحب ؛ لكون كل 
منهما معربًا » والجازم موجود ))”"" 

وإذا كانا ماضيين فلا تعمل في لفظيهما الأداة ؛ لكونهما مبنيين. فهي مهملة لدخولما على 
غير ما تختص به . ومثلها في ذلك مثل أفعال القلرب حين تعليقها. 

وإذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعا » يجوز فيه الوجهان إعمال الأداة في الجواب 
يجزمه » وإهمالها برفعه. وقد وصفه ابن مالك والسيوطي وغيرهما بالحسن لأن الأداة لما ل تعمل 


م.5/١ فيض النشر‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية )١١(‏ 

(*7) انظر البحر 7١١/0‏ » ومعجم القراءات القرآنية «/4 ٠١‏ 

(4) الكشاف 757/5 ء وانظر البحر 5١١/٠‏ » والدر المصون 891/5 
(5) القاموس ١77١‏ 

(7) انظر المغي 757 »-والدرالمصون ١917/‏ 

0 الكناش 58/5 . 


في لفظ الشرط مع قربه فأن لا تعمل قْ الجزاء مع بعده أولى.”؟ وقيل : لما لم يعمل الجازم في 
الشرط لم يعمل ف الجزاء طلبًا للمناسبة.”' وقال صاحب فيض النشر: (( لما لم يظهر الجزم ف 
الشرط لكونه ماضيًا ضعفت الأداة عن العمل في الجواب))) 

وهذا يؤكد لنا أن أداة الشرط كان حقها وأصلها أن تدمل على الفعل المضارع » وإذا 
دخلت على الماضي عرض للا الإهمال ؛ لأن الماضي مب وغير قابل للإعراب » قال ابن مالك : 
(( فإذا كان الشرط والحواب مضارعين وافقا الأصل ؛ لأن المراد منهما الاستقبال » ودلالة 
المضارع عليه موافقة للوضع , ودلالة الماضي عليه مخالفة للوضع » وما وافق الوضع أصل لما 
خالفه » وإذا كانا ماضيين خالفا الأصل ))*' » وقال المالقي في أحد مراضع (( إن )) : (( أن 
تكون حرفا للشرط » فتجزم فعلين مضارعين , أحدهما هو الشرط والثاني هو الجزاء » هذا هو 
الأصل فيها وني أدوات الشرط , وهو الكثير . ثم يجوز أن تدحل على ماضيين فلا تؤنّر فيهما 
لبنائهما وهما نْ المعنى مستقبلان » ويجوز أن تدخل على ماض ومضارع فيبقى الماضي مبنيا. 
قال أكثر النحويين : ويكون المضارع إذ ذاك مرفوعًا فلا تؤثّر فيه إذا م تؤثّر في الذي يليها )»© 


55154 انظر الإرشاد‎ 4)١( 
5681/١ شرح ألفية ابن معط‎ )١( 
,١17/١ (؟) فيض النشر‎ 
1١7 شواهد التوضيح‎ )4( 
١81 رصف الباني‎ )5( 


الثا - إهمال الاسم لفقد شرط من شروط عمله : 

الاسم الذي يعمل بشروط المصدرٌ , واسمه . واسم الفاعل » واسم المفعول . والصفة 
المشبهة » واسم التفضيل عند من يرون إعمال هذه الأسماء. 

وشروط إعمال المصدر - كما تقدم - عدم كونه مصغْرًا » وأن لا يكون مضمرًا . وأن لا 
يكون محدودًا » وأن لا يكون موصوفا قبل العمل » وأن لا يكون مفصولاً عن معموله , وأن لا 
كروي د لعفي بو ف كول ارا 

فإذا انتفى شرط من هذه الشروط يُهمّل » كتصغيره » قال ابن مالك: (( لأن التصغير يزيل 
المصدر عن الصيغة ال هي أصل الفعل زوالا يلزم منه نقص المعنى ”, ولأن التصغير من 
خصائص الأسماء ”"" , فلا يعمل إذا صّعْرَ ؛ لبعد شبهه بالفعل. 

أوتحديده بالتاء ؛ لأن صيغة المصدر المقترن بالتاء ليست هي الصيغة الي أخذ منها الفعل , 
ولأنُ المصدر امحدود بالتاء قد بعد شبهه بالفعل ”" ؛ (( لأنه غيّر عن الصيغة الى اشتق منها 
الفعل » فلا يقال: عرفت ضربتك زيداء ونحو ذلك » فإن روي مثله ممن يوثق بعرييته حكم 
بشذوذه ولم يقس عليه)).”) 

أووصفه قبل العمل ؛ (( لأن معمول المصدر منه يمنزلة الصلة من الموصول » فلا يتقدم 
نعت المصدر على معموله » كما لا يتقدم نعت الموصول على صلته » فإن ورد مايوهم لاف 
ذلك قدّر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر )"© 

أو تثنيته أو جمعه خلافا لبعضهم ؛ لأن التثنية والجمع مما يزيل المصدر عن الصفة الى هي 
أصل الفعل.”' ولأن التثنية والجمع من خخصائص الأسماء » فوحود واحد منهما يبعد شبه الملصدر 
بالفعل 9 قال ابن مالك : ( وكذا المجموع حقه ألا يعمل ؛ لأن لفظه إذا جمع مغاير للفظ 


٠١5/9 شرح التسهيل‎ 2)١( 

(؟) سبيل الحمدى 9١‏ 

(؟) سبيل المحدى 5914 

(4؟)" شرح التسهيل ٠١8/9‏ 

٠١5-١١8/9 شرح التسهيل‎ 2 ٠)25( 
اطمع ؟/47‎ )7( 


(/ا)ه سبيل المهدى 595 


المصدر الذي هو أصل الفعلء والفعل مشتق منه فإن ظفر بإعماله مجموعا قبل ولم يقس عليه))”© 

أو إضماره ٠‏ قال ابن السراج : (( واعلم أنه لا يجوز أن تعمل ضمير المصدر » لا تقول: 
سرني ضربك عمرا وهو زيدًا » وأنت تريد : وضربك زيدًا ؛ لأنه إنما يعمل إذا كان على لفظه 
الذي تشتق الأفعال منه , ألا ترى أن (( ضرب )) مشتق من الضرب . فإئما يعمل الضرب وما 
أشبهه من المصادر إذا كان ظاهرًا غير مضمر » وإنما يعمل لشبهه بالفعل . فكما أن الفعل لا 
يضمر . فكذلك المصدر لا يجوز أن يقع موقع الفعل وهو مضمر )”" , وقال ابن مالك : 
((وإذا أضمر المصدر لم يعمل لعدم حروف الفعل . فلو قلست: (( ضربك المسيء حسن وهو 
امسن قبيح )) - وأنت تريد (( وضربك امحسن قبيح )) - امتنع لما ذكرت لك ))”7" 

وقال السيرطي : (( فإن ضمير المصدر ليس ممصدر حقيقة » كما أن ضمير العلم ليبس 
بعلم » ولا ضمير اسم الجنس ليس اسم جنس )0.0 

وقد أجاز الكوفيون إعمال المصدر مضمرًا » يقول ابن هشام في معرض حديئه عن شروط 
إعمال المصدر: (( أن لا يكون مضمرًا , فلا تقول: (( ضربي زيدًا حسن وهو عمرًا قبيح )) ؛ 
لأنه ليس فيه لفظ الفعل . وأحازه الكوفيون ))©) 

رشح الصبر غير الكل ناته :ان الاعمال كالمصدر يعرض فيه الإهمال إذا اختل شرط من 
شروط العمل , وعلة إهماله كعلة إهمال المصدر ؛ لاتحادهما في الشروط والحكم كما تقدّم. 

واسم الفاعل إذا انتفى شرط من شروط إعماله الى سبق ذكرها يهمل » كوصفه قبل 
العمل » أوتصغيره » أوعدم اعتماده أي: عدم كونه موصوفًا ولا خيرًا لمبتدأ ولا حالا لذي حال؛ 
لاعتفا عرق تلى أل ابنوواء طنل كجوزو ودقال ارق اللافس خوو ةشعر التي 
على صاحبه ؛ لأنه هو الأصل ؛ لأنه صفة في المعنى ولا بد من محكوم عليه به , والمحكوم عليه 
قد يكون مبتدأ » كقولك: زيدٌ ضاربٌ أبوه عمرًا. وقد يكون موصوفا » كقولك: مررت برحل 


ضارب أبوه عمرًا . وقد يكون ذا حال » كقولك: جاءني زيدٌ ضاربًا أبوه عمرًا. وإنما اشترط 


)00 شرح الكافية الشافية ٠١١2/7‏ 

١/١ الأصول‎ )5( 

٠١١4/5 شرح الكافية الشافية‎ ٠) 

(4) المطالع السعيدة 555-776/5 . والهمع 47/9 
)2.2 شرح قطر الندى داح 


عند فقدان هذا الاعتماد أن تخلفه الحمزة أو (ما) ؛ لأنهم لم يستعملوا الصفة قائمة مقام الفعل إلا 
في هذين الموضعين ))”") 

وإغا همل اسم الفاغل إذا كان موصرفا قبل العمل ؛ لأنه يتنه بالوضق عدن هبه الفعل 
قال سيبويه: (( ألا ترى أنك لو قلت : مررت بضارب ظريف زيدًا » وهذا ضاربٌُ عاقل أباه 
كان قبيحًا ؛ لأنه وصفه فجعل حاله كحال الأسماء ؛ لأنك إنما تبتدئ بالاسم ثم تصفه))”© 
وقال أبوالبركات الأنباري: (( واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل ؛ لأنه يخرج بالوصف عن شبه 
الفعل ؛ لأن الفعل لا يوصف وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغي ألا يعمل))7 

وزغا همل إذا كان هصخر »لان التضغين من كدضائض الأساء تافما والستن اعد شدي 
الفغل :326ل سيو (( واعلم أنك لا تحقر الاسم إذا كان ,منزلة الفعل » ألا ترى أنه قبيح : هو 
ضويرب زيدا » وهو ضويرب زيدٍ » إذا أردت بضارب زيدٍ التنوين وإن كان ضارب زيدٍ لما 
مضى فتصغيره جيّد )”7 

رفال أبن الكقر» وو ]ذا عدر انب الفاقل ارتومكك :1 :يدل #الانه يعن بولك عن لفغن 
الذي عمل .عشابهته » وما جاء منه في الشعر فمؤول » وقد جوز بعضهم : هذا ضارب زيدًا 
ظريف » فوصف بعد العمل ))") 

وقال السيوطي : (( وشرط البصرية كونه مكبرًا فلا يجوز : هذا ضويرب زيدًا ؛ لعدم 
وروده » ولدخول ما هو من خواص الاسم عليه فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته الى هي 
عمدة الشبه ))”) 

ويجري بحرى اسم الفاعل في الإهمال اسم المفعول ؛ لأن حكمهما واحد كما قال الرضي: 
(( وحاله في عمله عمل فعله أي المضارع المبئ للمفعرل . كحال اسم الفاعل في عمله عمل 
فعله الذي هو المضارع المبن للفاعل ؛ وحاله في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على 


2)١(‏ شرح المقدمة الكافية 501/1م 

(؟) الكتاب ١9/9‏ 

() البيان في غريب إعراب القرآن 77/١‏ 
(4)» الكتاب 480/9 

() البديع .هه (انخلدالثاني) 


(7) المع «/وه 


صاحبه أو حرق الاستفهام والنفي كحال اسم الفاعل ))”" فإذا اقل شرط من شروط عمله 
أهمل لما سبق ذكره في إهمال اسم الفاعل إذا اختل شرط من شروط عمله. 

والصفة المشبّهة يشترط لإعمالها بعض ما اشترط لإعمال اسم الفاعل » قال ابن الأثير: 
((هذه الصفات لا تعمل إلا إذا كانت للحال دون الاستقبال واعتمدت على ما اعتمد عليه اسم 
الفاعل ...))2) 

وتخالف اسم الفاعل ؛ لكونها غير جارية على الفعل كما جرى اسم الفاعل عليه » فإذا 
قلت: زيدٌ ضارب عمرًا » فاسم الفاعل من فعل حقيقي نصبت به كما نصبت بالفعل» وضّخم 
وفك اموطلي + وحتق و ردخ ورولكقيو ح وطافرج هوكرت ودويكاة وشتجاع »وغوه 
من صيغ الصفة المشبهة غير متعدية على الحقيقة » وإنما تعدت لتشبيهها باسم الفاعل. 9 

فإذا فقد شرط من شروط عملها أهملت كما أهمل اسم الفاعل لفقد شرط من شروط 
عمله ؛ لأنها محمولة عليه أو مشبهة به. 

واسم التفضيل القَولٌ القري فيه أن لا يعمل في الاسم المظهر إلا ف مسألة الكحلء وأما 
عمله في المضمر فكما قال العكيري: (( فجائز ؛ لأن مضمره ليس بلفظ بل هو في النيّة)) فإذا 
قلت: مررت برحل أفضل منك أبوه » لا ترفع ( أبوه ) ب ( أفضل ) ؛ لأنه مظهر » ولكن يرفع 
بالابتداء » وأفضل خبره » وتكون الحملة صفة لرجل:”) 


47/8/75 شرح الرضي على الكافية‎ 2٠١( 

69 البديع ١/لاءنه‏ (المجلدالثاني) 

(؟) انظر البديع ١/١ه‏ (لمجلدالثاني) 

4417/١ اللياب‎ )4( 

(5) البديع ١/مذه-واه‏ (ابجلدالثاني) 


رابا - إهمال الاسم لتقدم عامل غير حرف جر عليه: 

اسم الشرط إذا تقدم عليه كان وأخواتها أو إن وأخحواتها يعرض له الإهمال » قال 
سيبويه:(( هذا باب ما تكون فيه الأسماء الى يجازى بها منزلة الذي . وذلك قولك: إِنّ من 
يأتي آتيه » وكان من يأتيئ آتيه » وليس من يأتينٍ آتيه)).”) 

ثم تابع كلامه قائلاً : (( وإنّما أذهبت الجزاء من هاهنا ؛ لأنك أعملت كان وإن؛ ولم 
يسغ لك أن تدع كان وأشباهه معلّقة لا تعملها في شيء. فلما أعملتهنَ ذهب الجزاء ولم يكن 
من مواضعه. ألا ترى أنك لو جئت ب (إن) و(متى) » تريد إِنّ إن وإنّ متى» كان محالا . فهذا 
دليل على أن الجزاء لا ينبغي له أن يكون هاهنا ب (( من )) و(ما) و(أي). فإن شغلت هذه 
الحروف بشيء جازيت )).”" 

وقال أبوالقاسم الزحاحي : (( وإذا دخل على الاسم الذي يجازى به عامل غير الابتداء أو 
الفعل امحازى به بطل الجزاء » وارتفع الفعل » كقولك: إن من يكرمَّين أكرمّه وأحسنٌ إليه ‏ 
وإن من يِحسنْ إل أحسنْ إليه )»”" 

وقد أشار إليه ابن عصفور بقوله: (( وأسماء الشرط إن تقدمها عامل بطل عملها ماعدا 
حرف الجر والإضافة إلى اسم الشرط. فمثال دخول حرف الحر: بِمَنْ تمرز أَمْرْرْ به. وففال أن 
تضيف إلى اسم الشرط : غلام مَنْ تَضرِيْه أَضرِيْه ).9 

هذه النصوص لسيبويه والزحاحي وابن عصفور تبين لنا أن أسماء الشرط تدحل عليها 
العرامل من الأفعال والحروف والأسماء » فمن الأفعال كان وأخوائها . ومن الحروف إن 
وأخواتها » وحروف الحر. ومن الأسماء الاسم المضاف على القول بأنه العامل ف المضاف 
إليه.") 

فإذا دحلت عليها حروف الجر » أو أضيف إليها اسم بقيت على عملها الذي هو الجزم 2 
فعل الشرط وحزائه » كما في المثال : (( بِمَنْ تَمْرُرْ أمْرْرْ بهه) » و(( غلام مَنْ تَضْرِبْه أَضريْه )». 


)١(‏ الكتاب «/الا 

(؟) الكتاب «8/١لا- 7١‏ 

5١5 الجمل‎ )9( 

501/١ شرح الجمل‎  )5( 

() وجعل الاسم المضاف عاملا فيما أضيف إليه فيه حلاف بين أهل العربية. 


51 


وإذا دخلت عليها كان وإِنُ وأخواتهما عرض لطا الإهمال » فلا يقال : كان من يأتنى آتفى 
وإنّ من يَأْنِي آي إعمالاً لأداة الشرط ( مَنْ )» ؛ بل يقال : (( إن مَنْ يَأِيي آتيه » وكان من 
يأتينٍ آتيه » وليس من يأتين آتيه )) إهمالاً للأداة كما مثل له سيبويه. 

إن أهمل اشع القرط #النقتع كاذ ون .و اعرافيج كيه + لوواكه فو وطن الل تيد 
ادن ا مأغيل فية كانااوا إنا “براقا ال اسبتم التدوكك ول اهيدل :51 انايد تعرزفك: ابر عليه بأو 
أضيف إليه اسم ؛ لأنه وإن كان مُتَقَدَما عليه بحرف الجر وبالاسم المضاف فهو في حكم المتقدم 


أو التصدر ؛ لأن معنى بِمَنْ تَمْررُ أمْرْرْ به » وغلامٌ مَنْ تَربْه أضْريْه: مَنْ تَمُرُرٌ بِهٍ أَمْرّرْ به 


ومن تضربه أضرب غلامّه. والله أعلم. 


خامسًا - إهمال الاسم لنقله إلى العلمية: 

الفعل إذا نقل إلى العلمية يعرض له الإهمال , فكذلك ما أُعمِلَ عمله من المصادر وأسماء 
الفاعلين والمفعولين وغيرها إذا نقلت إلى العلمية يعرض لها الاهمال. 

ومن أسماء الفاعلين المنقولة إلى العلمية : حاجز » يقول ابن دريد فْ اشتقاقه : ((فاعل من 
حجزت بين القرم » وكل شيئين فصلت بينهما فقد حجزتهما . وبه سمي الحجاز ؛ لأنها فصلت 
بين بحد وتهامة ))'' , و الحارث » يقول ابن دريد في اشتقاقه : ((إما من قوطم: حرث الأرض 
يحرئها حرثًا » إذا أصلحها للزرع. أو يكون من قولهم: حرث لدنياه » إذا كسب لها » ومنه قوله 
عز وحل: فإ مَنْ كان يُريْدُ حَرْث الآخرَةٍ نزذ لَهُ في حَرْئْهِ 274 ”" , والقاسم ء قال ابن دريد : 
(( فاشتقاقه من قسمت الشيءَ أقسمه قسمّاء فأنا قاسم » والشيء مقسوم , والقّسم مصدر 
والقسم النصيب ))'' » وهاشم » يقول ابن دريد: (( من قولهم: هشمت الشيء أهشمه هشما 
إذا كسرته حتى ينشدخ فقد هشمتّه. وهشيم الشجر: ما يبس من أغصانه حتى يتكسر , 
سمي هاثما فيما يزعمون لهشمه الخبز للثريد))”"» 

وَإِعما أهملت هذه الأسماء ؛ لصيرورتها أعلامًا » والأسماء الأعلام لا تعمل ")؛ لعدم دلالتها 
ا لو ار مي ع ا ا 
على معينين - لا تعمل ف فاعل أو مفعول ؛ إذ لا دلالة لها على الأحداث. ولأن يُهمّل 
اسم الفاعل إذا سمي به أولى وآكد من أن يهْمل الفعل إذا سمي به ؛ لأن الفعل أصله أن يعملء 
واسم الفاعل أصله ألا يعمل ولكنه عمل ؛ لحمله على الفعل. 

ويجدر هنا الإشارة إلى أن النحويين بجمعون على أن الخبر المشتق من الفعل يتحمّل ضميرًا 


ا حا لىئ و ل ه 
مرفوعا بأنه فاعل » ِي محو: زيد ضارب » وعمرو مضروب . وخالد حسن . ومحمّد خير منك. 


ه١ه-ه١+ الاشتقاق‎ )١( 
)٠١( سورة شورى الآية‎ )5( 
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(5) الاشتقاق ”> 
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وإذا كان اسما محضًا غير مشتق من فعل » نحو: زيدٌ أخوك . وعمرو غلامك » فمذهب 
البصريين أنه لا يتحمّل الضمير » ومذهب الرماني والكوفيين أنه يتحمّله » واحتج الكوفيون 
والزعائي (9 أنهبوإن كان اسع جامد غيز ضفة "فإثية ق معت ماقو صتبة لتر انلق إذا 
قلت: زيدٌ أخوك . وجعفر غلامك لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمَّى بهذه الأسماء » وإنا 
المراد إسناده معنى الأخوة » وهي القرابة » ومعنى الغلامية وهي الخدمة إليه » وهذه المعاني 
معاني الأفعال ))”") 

ورد العكبري مذهب الكوفيين والرماني حيث يقول: (( وما قالوا : فاسد لثلاثة أوجهء 
أحدها: أن قرلك: هذا زيدٌ » مبتدأ وحبر » ف (( زيدٌ )» لايصح تحمله الضمير » كما لا يعمل 
ف الظلاهر. والثاني : أنه لا يقع صفة » فلم يكن فيه. والثالث: أنه قد يخالف المبتدأ في العدد , 
كقولك: زيد العمران أخواه » والضمير أبدًا يكون على وفق المظهر )”2 

وصحح ابن يعيش مذهب البصريين حيث يقول: (( والصحيح الأوّل وعليه الأكثر من 
أصحابنا ؛ لأن تحمل الضمير إنما كان من جهة اللفظ لا من جهة المعنى » وذلك لما فيه من معنى 
الاشتقاق ولفظ الفعل » وهو معدوم ههنا ))7" 

وقال ابن هشام في شرح اللمحة البدرية : (( الارف واتحرور تعمل فيهما روائح الفعل . 
رقال الشيخ أبوعلي: يعمل فيها الوهم ‏ يعن ما يتوهم من معنى الفعل , ولذا قال - سبحانه : 
« وَهُوَاللهُ في السّمَرَاتٍ وَفِي الأرْض 4#" إن الجار وابحرور يتعلق باسم الله - تعالمى - لما فيه 
من معنى (( المعبود )) . وقالوا في, قول الشاعر: 

* اناارن قاو د يذ ال * 

أن الظطرف معمول لما يفهم من قوله : أنا ابن ماوية » من معنى المشهور والمعروف)).*) 

وأسماء الفاعلين المنقولة إلى العلمية إذا وقعت أخبارًا » لا تتحمل الضمير ؛ لصيرورتها 
بالنقل أعلامًا » والأعلام لا تدل على الأحداث. 


(01) 2 شرح لمفصل 88/١‏ 

(؟) اللباب في علل البناء ١1/-17/١‏ 
020" شرح المفصل 8/8/١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية () 

(0) شرح اللمحة البدرية ؟/8/8 


الدلينا 


ومن أمثلة المبالغة المنقولة إلى العلمية : الحجّاج » قال ابن دريد: (( ما من قوهم: حجّاج: 
كثير الحج أي: فعّال من ذلك. أو من قوهم: حججت العظلم أحجّه حَجًا إذا قطعتّه من شجّة 
فأخرحته . وكل شيء قصدته فقد حججتّه . ومنه الحَجّ ))”" . وسّبّاق » قال ابن دريد : 
أوّل 
من بغى بمكة فأهلكوا ))”" , والعبّاس » قال ابن دريد : ((والعبّاس: فعّال من العبوس » 
والعبوس : ضد البشر » عبس الرجل يعبس عبوسًا وعبّْسًا))”" . ووّدّاك » قال ابن جني : ((هو 
فعَال من الودك » وأصله الصفة . ألا ترى أن فعّالا بابه الصفة قلّما يوجد في الأسماء وف الكتاب 
من ذلك الكَلآء » وامدبّان))*) 

ومن أسماء المفعولين المنقولة إلى العلمية : المأموم » قال ابن دريد : (( المأموم » وهو مفعول 


((فعال من قولهم: سبق يسبق سَبّقَا ... وقد ممّت العرب سابقًا وسبّاقا » وكان بنو المّكّاق 


عم ساس 


الرحل » إذا تتحجته؛ وأفعة ع إذًا قضندته. 52 ومحمد.ء يقول ابن دريد: ((محمد صلى الله 


عليه وسلم مشتق من الحمد وهو مُفعٌل » ومُمَكّل صفة تلزم من كثر منه فعل ذلك الشيء ... ف 
(( مُحَمَّدٌ )) : مفعّل؛ لأنه حُمِدَ مرة بعد مرة كما تقرل : كرّمته فهو مكرّم , وعظمته فهر 
معظم ؛ إذا فعلت ذلك مرارًا ))" » ومقروم » قال ابن جين : (( وأما مقروم فمفعول من 
قرلك: قرمت الشيء بأسناني » فهو مقروم أي: مقطوع . وقرمت البعير أيضًا » وهو أن تقشط 
جلدة خطمه فتفتل ...))”" , والمقوّم » قال ابن دريد: (( والمقوّم مُمَعَلُ من قوهم: قرّمت 
الشيء؛ إذا سويته بعد اعرجاجه , أقومه تقويكًا))” 


ومن الصفات المشبهة المنقولة إلى العلمية : الغ » قال ابن دريد: (( وهو فعيل من الغِنى 


١١* الاشتقاق‎ )١( 
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الاشتقاق غ48‎ )9( 
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غنى المال ))”' » والأحوصء قال ابن جين : (( هذه الصفة منقولة ‏ وَالحَرّص : ضيق العين 
كأنها مخيطة )) هافن اراس جو روسن القع ون ان فرس أدهم 
ودهماء ))”" » وأكثم » قال ابن دريد: (( واشتقاق أكثم من الكثمة , لام 
ورحل أكثم وامرأة كثماء.” 

ومن أفعل التفضيل المنقولة إلى العلمية : الأسكر » قال ابن دريد : (( إما من قولهم: 
سكرت الريح » إذا سكن هبربها » والريح ساكرة. ويوم ساكر إذا سكنت ريحه . وسكرتٌ 
لماء إذا كففت جريته. وإما أن تكون من سكر الشراب » وهو أفعل من السكر))” , وأصرم » 
قال ابن دريد: (( أفعل من الصرامة؛ من قولهم : سيف صارم » ولسان صارم. والصرم : القطع» 
ومنه صرمت النخل صرمًا وصرامًا ))"" » وأغلب من قوهم : غلبه يغلبه غلبا أي : قهره." 

ومن المصادر المنقولة إلى العلمية : عبس » قال ابن حي: (( هو منقول من المصدرء يقال: 
عي رعس عَبْسا وعبوسًا )).”" وضيرار» قال: ((وأمًا ضرار فمصدر ضاررته: فاعلته من 
الضرر))”" » وشرح. قال: (( الشرح مصدر شرحت الشيءَ أي وسَّعتّه ))”" ومنه أيضًا أوس» 
وزيد» وعمرو.”" 

ومن أسماء المصادر المنقولة إلى العلميّة : مَعْبّد » (( هو مَفعَل من قولك: عبدتٌ الله 
كقرلك: ضربت زيدًا مضريًا » ودخلت الدار مدخلا ))'"" ومَسسْلّمّة » (( ومسلمة مُفْعَلّة من 
ملفك © كاله مصدر .منزلة المشأمة والمشتمة ))9") 
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2. 5١5 


هذه الأسماء كلها إذا وقعت أخبارًا لا تتحمّل الضمير ؛ لزوال دلالتها على الحدث بالنقل 
إلى العلميّة. 

ومثل هذه الأسماء اسم الفعل لو نقِلَ إلى العلمية يعرض له الإهمال . كأن يُسمَّى أحة ب 
(( شتان )) أو (( أَّه )» أو (( دَرآكِ )) أو (( ضَرَابِ )) أو غيرها » تكون هذه الأسماء مهملةٌ 
عرضًا ؛ لصيرورتها أعلامًا » وزوال دلالتها على الأحداث » فلا تعمل إذن في رفع الفاعل 
ونصب المفعول. 

وكذلك اسم الشرط لو نقل إلى العلمية يعرض له الإهمال . كأن يسمى أحدٌ ب 
((حيثما)) » أو(( إذما )) » أو(( مهما )). 


سادسًا - إهمال الاسم لوقوعه توكيدًا: 

من مواضع الإهمال العارض ف الأسماء اللعملة وقرعها توكيدًا . كأن يقال مشلا : (( مَنْ مَنْ يكرميي 
أكرمه )) في التوكيد باسم الشرط. 

و(( عجبت من ضربوٍ ضربسو زيدٌ عبدا لله )) أو (( عبجبت من الضرب الضرب زيدٌ عبد اللم) ف 
التوكيد بالمصدر. و(( عجبت من كرامتك كرامتك زيدا » ومن طعامك طعامك طعامًا )) في التوكيد باسم 
الصدر. 

و(( رأيت رجلا أفضل أفضل منك أخوه )) في التوكيد باسم التفضيل . و((هيهمات هيهات العقيق )) 
ف التوكيد باسم الفعل. 

و(( هذا رجحل ضارب ضاربٌ زيدًا غدًا )» في التوكيد باسم الفاعل , و(( وهذا مَضروبٌ مَضروبُ أبوه 
غدًا )) في التوكيد باسم المفعول. 

و(( هذا روب ضَروب زينا )) في التوكيد.مثال المبالغة » و(( وهنا حسنٌ حسنٌ وجهة )) في التوكيد 
بالعنفة المشرهة: ظ 

فالاسم الثاني الكرّر الذي هو (( مّنْ )) » و(( ضرّب والضرب )) و(( كرامتك » وطعامك )), 
و((أفضل )) » و(( هيهات )) , و(( ضارب )) , و(( مضروب ) » و( ضَرُوبٌ )) » و (( حسرٌ)) توكيد 
وكلها مهملات عرضًا ؛ لأن الاسم المؤكد لا عمل له وإثما العمل للاسم الوكّد ؛ لأنْه للقصود في الكلام » 
بخلاف الوكد ؛ لأنه لم يوت به إلا لتاكيد الأرّل فكأنه في حكم الزائد الذي وجوده كعدمه » ولا يختل المعنى 
الأصلي للكلام بدونه , قال ابن أبي الرييع في قول الشاعر: ظ 

* فَهَيْهَاتَ مَيْهَاتَ العقِيِقٌ وَأمْله *: 

(( ويمكن أن يقال: إن العقيق فاعل ب (( هيهات )) الأولى » و(( هيهات )) الثانية لا 
تحتاج إلى فاعل؛ لأنها لم يؤت بها إلا لتأكيد الأول وإثباته . فالأوّل هو المقصود . فعليه يكون 
بناء الاسم ؛ لأنه المقصود والمتبوع ))”"' 

فإذا كانت (( هيهات )) الثانية لا فاعل لها ؛ لأن (( العقيق )) فاعل للأولى فهي مهملة لا 
عمل طا. وكذلك ما وقع مؤكدًا شواة 316 انعا أوتفهلذ اندر نا مهمل لا عمل له. وسيأتي 


مد1/١ البسيط‎ )١( 


5”1/ 


الحديث عن الإهمال العارض ف الفعل والحرف إذا وقعا توكيدًا © 


)4.07( انظرص (57”؟) و‎ )١( 
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سابعًا - إهمال الاسم لوقوعه مبدلاً منه : 

من مواضع الإهمال العارض للأسماء المعملة وقوعها مُبْدَلاُ منها » كأن يقال : ((عجبتُ من 
قتلٍ ضربي زيد أخاه )) في الإبدال من المصدر , و(( عجبت من عطائك طعامك زيدًا طعامًا )» 
في الإيدال من اسم المصدر , و(( هذا أبطأ أسرعٌ منك أخوه ) في الإبدال من اسم التفضيل » 
و(( شتان هيهات زيدٌ وعمرو ) في الإبدال من اسم الفعل » و( البيتُ مفتوحُ مغلقٌ بابه » في 
الإبدال من اسم المفعرل , و(( هذا قبيحّ جميل رجهّة )) في الإبدال من الصفة المشبهة » و(( هو 
أكولٌ شَررْيٌ ماءٌ )) في الإبدال من مثال المبالغة. و(( زيدٌ مُغْلقٌ فاتحٌ الباب )) في الإبدال من 
اسم الفاعل. 

فكلّ من (قتل) » و(عطاء) » و(أبطأ) » و(شتان) » و(مفتوح)» و( قبيح) » ورأَكُوْل) 
و(مغلق) مُبْدَلُ منها » وهي مهملات ؛ لأنها مسكوت عنها » أو ف حكم الزائد. 
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الفصل الثاني 
الإهمال العارض في الأفعال 


يشمل ما يلي: ظ 
- إهمال الفعل لتأخره عن معموليه أو توسطه بينهما 
- إهمال الفعل لحمله على نظيره غير العامل 
- إهمال الفعل لزيادته في الكلام 
- إهمال الفعل للفصل بينه وبين معموليه بما له صدرالكلام 
- إهمال الفعل لكفه ب (ما) 
- إهمال الفعل لنقله إلى العلمية 
- إهمال الفعل لوقوعه توكيدًا 
- إهمال الفعل لوقوعه مبدلا منه 


الأصل في العمل للأفعال ؛ إذ الفعل هر العمدة ف العمل » حيث الاسم والحرف فرعان له 
محمولان عليه مشبهان به في العمل قال ابن السرّاج : (( اعلم أن كل فعل لا يخلو من أن يكون 
عاملاً » وأرّل عمله أن يرفع الفاعل أو المفعرل الذي هو حديث عنه » نحو: قام زيدٌ وضرب 
عمررٌ ))"' » وقال ابن برهان العكبري: (( أصل العمل للفعل فعمله الرفع والنصب ))”2 وقال 
أيضًا : (( والقياس ف الأفعال أن تكون عاملة )9 وقال ابن الخشاب: (( فالأفعال هي 
الأصول في العمل لغيرها » والقسمان الآخران فرعان لماء ومحمولان عليها . ومشبّهان بها 
يدلك على أنها أصل في العمل أنك لا تجد فعلاً غير عامل إلا الأقلٌّ النزر ؛ لإخراجه عن أصله 
لمعنى عرض له ))”") 

غير أن فريقا من أهل العربية منهم خلف وأبوالبركات الأنباري وأبو حيان الأندلسي ذهيوا 
إلى أن الفعل لا عمل له ني الفاعل ‏ وإنما العامل الإسناد لا هو » قفي شرح الرضي على الكافية 
(( قال خلف : العامل في الفاعل هر الإسناد لا الفعل )) ©) 

وقال أبو البركات الأنباري: (( فإن قيل : بم يرتفع الفاعل ؟ قيل : يرتفع بإسناد الفعل 
إليه» لا لأنه أحدث فعلا على الحقيقة والذي يدل على ذلك أنه يرتفع في النفي كما يرتفع ف 
الإيمجاب » تقول: (( ما قام زيد , ولم يذهب عمرو )) » فترفعه وإن كنت قد نفيت عنه القيام 
والذهاب » كما لو أوجبته له » نحو: (( قام زيد ء وذهب عمرو )).”) 

وقال أبو حيان: (( الفاعل عند المحققين ليس يرتفع بفعله ؛ لأنه قد ينفي الفعل . فلا ينسب 
إليه فعل » مثل : ما قام زيد , ومثل : أقام زيد ؟ وقد لا يكون له فعل ف الشيء الممتنع عليه 
فعل » مثل : مات زيد » وسقط الحائط. 

وتحرير القول فيه أن يقال : الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه المقدم عليه فاعلا كان في 
الحقيقة أو لم يكن إذا كان الفعل ف معنى (( فعل )) أو (( يفعل )). 7" 


ه4/١ الأصول‎ )١( 

١١59/١ شرح اللمع‎ 2٠)2٠( 

(*) شرح اللمع ١١55/١‏ 

١١5 المرتحل‎ )5( 

(0)" شرح الرضي على الكافية 7/١‏ 
(5) أسرار العربية ٠/8‏ 

(19) التذكرة ا 


51١ 


انسور ترق نايس الكندر اولظ رحد طن مله سلف كرا اا بس اود 
الأحوال الي يلغى فيها الفعل : حمله على ما يشبهه من الحروف .كحمل ليس على (( ما)) 
التميمية » وزيادة بعض الأفعال في الاستعمال » والتسمية ببعضها , وتعليق أفعال القلوب للفصل 
بينها وبين معمولاتها بما له صدر الكلام » وإلغاؤها لتوسطها بين معموليهاء وكفّ بعض الأفعال 
ب (( ما )) » ووقوع بعضها توكيدًا » أو مبدلاً منه. وإليك التفصيل: 
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زاك عالقا نامر صو سمو ةرط ونون 

من إهمال الفعل إلغاء أفعال القلرب ؛ وهو إبطال عمل أفعال القلرب ف اللفظ وامحك ", 
نحو قولك: (( زيدٌ عالم ظننت )) » وأفعال القلوب . هي : حسب . وخالء ودرى » ورأى » 
رزعم » وظن » وعلم » ووجد. 

وهذه الأفعال من عوامل المبتدأ والخبر » ولذلك احتاجحت إلى مفعولين » فالأول ما كان 
مبتدأ » والثاني ما صلح أن يكون خبرًا » كقرله تعالى: لإ إِنهُمْ يَرَونَهُ بَعِْدًا وتَراهُ ريا 4" 
وقوله: <9 لآ تَحْسَبُوهُ شرا لَك 44" 

قال أبو البقاء العكيري: (( وإنما نصبتهما ؛ لأنهما جاءا بعد الفعل والفاعل , والذي تعلق 
به الظِن منهما هو المفعول الثاني » وذكر المفعول الأرّل ؛ لأنه محل الشيء المظنون » لا لأنه 
مكترنء الااتري أن :فرك فلميكه ووذ ااانا م و وقد فهو مدر موقن انون 
انطلاقه. ولكن لو قلت: ظننت منطلقًا لم يعلم الانطلاق لمن كان » كما لو ذكرت الخبر من غير 
مبتداً. 

فإن قيل : فلماذا دخلت هذه الأفعال على المبتدأ والخبر ؟ قيل: لتحدث ف الجملة معنى 
الظنّ والعلم اللّذين لم يتحقق معناهما في المبتدأ والخبر. ألا ترى أن قولك: زيد منطلق» يجوز أن 
تكون قلت ذلك عن ظنّ » وأن تكون قلته عن علم . فإذا قلت: ظننت أو علمت صرّحت 
بالحقيقة وزال الالجمال 4 

وهذه الأفعال لها أحوال ثلاث : تكون متقدّمة على المبتدأ والخبر » وتكون متوسّطة 
يتتهماة وتكون متاخرة عنهما. وتما لا حلاف فيه بين أهل العربية أن هذه الأفعال إذا توسّطت 
بين المبتدأ والخبر أو تأخرت عنهما يجوز فيها الإلغاء والإعمال » قال أبوالقاسم الزحاحي : 
((وإذا توسطت أو تأخرت جاز إلغاؤها وإعمالها »كقولك: زيدٌ ظننت منطلق )) ترفع ((زيد )» 
بالابتداء و (( منطلق )) خصبره , والظِنٌّ ملغى » وف التثنية ((الزيدان ظننت منطلقان )» وفي 
الجميع : (( الزيدون ظننت منطلقون )) وإذا شئت أعملت الظِنّ فقلت: (( زيدًا ظننت 


51/١ وشرح الأشموني‎ » ١51 وشرح قطر الندى‎ » ١58/4 شرح الرضي على الكافية‎ "0١ 
)-7( (؟) 2 سورة المعارج الآية‎ 

)6 سورة النور الآية )١١(‏ 

(4) اللباب في علل البناء والإعراب 417/١‏ ” 


تحن 


منطلقًا)) و(( الزيدين ظننت منطلقيْن )) و(«الزييين ظننت منطلقِيْنَ )). وتقول في التأخير : 
((زيدٌ منطلق ظطننت )) هذا إذا ألغيت » وإذا أعملت قلت: ((زيدًا منطلقًا بدت 0 

ولكن الخلاف ني أي من الإلغاء والإعمال أقوى وأحسن في كل من التوسط والتأخر. 
وأمًا التقدم ففي إلغائها وإعمالها خلاف بين البصريين والكوفيين وإن كان المشهور عدم وحود 
خلاف في عدم جواز إلغائها مع تقدّمها على اللمبتدأ والخبر؛ لإغفال أكثر الكتب النحوية عن 
ذكره. وفيما يلي تفصيل القرل في كل من هذه الأحوال الثلاث: 

الأولى : تأخرها عن المبتدأ والخبر » فإذا تأحرت أفعال القلوب عن المبتدأ والخبر فقد سبق 
قول أب القاسم الزحاجي يجواز إلغائها وإعمالما ولكن الخنلاف ف أي من الإلغاء والإعمال 
أقوى وأحسن ؟ 

قال عبدالقاهرالجرحاني: (( والأحسن فيه الإلغاء » نحو: زيدٌ منطلق ظننت ؛ لأن الفعل لا 
حظ له ف التقدّم بوجه » وإذا كان كذلك ضعف أمره وحسن إلغاؤه ؛ لأجل أنك إذا لفت 
المزأين قبل الفعل كان الابتداء أقرب إليهما من الفعل وأولى العاملين الأقرب » وليس كذلك 
حال التوسط ؛ لأنك إذا لفظت بأحد الجزأين بعد الفعل لم يكن الابتداء بأقرب إليه بل كان 
مرتبة الابتداء مساوية لمرتبة الفعل لأحل أن كل واحد من الجزأين لا يتم إلا بصاحبه » والابتداء 
قد استولى على الحزء الأول والفعل على الثاني فهما كشيء مشترك بينهما لهذا أن يأخذه أحذ 
ذلك حذو النعل بالنعل )."' 

وقال ابن الأنباري: (( وإذا تأخرت عن الحزأين جميعًا كانت متأخرة من كل وجه فكان 
إلغاؤها أحسن من إعماهها . لتأخرها وضعف عملها)”" و(( أمّا من أعملها إذا تأخرت 
فجعلها متقدّمة ف التقدير » وإن كانت متأخرة في اللفظ بحازا وتوسعًا )20 أو قياسًا على نحو: 
زيذا ضريتك: 

فذكر أبو البقاء العكبري أن الإلغاء مع التأخير مذهب الجميع حيث يقول: (( وأمّا إذا 
تأخرت عن المفعولين فالإلغاء أقرى عند الجميع ؛ لأنّ المبتدأ قد وليه الخبر » وازداد الفعل ضعفًا 


59 الجمل‎ 4)١( 
491ا/١دصتقملا‎ )١( 
١١5 أسرار العربية‎ )*( 
١51١ آسرار العربية‎ )5( 


ريل 


بالتأخير بخلاف ما إذا توسط ؛ لأن نسبته إلى الرتبة الأولى كنسبته إلى الرتبة الثالفة. وإذا تأخخر 
صار بينه وبين الرتبة الأولى مرتبة وسطى )).” 

زقال ان ع > ززواغل" آله كلما اماف الفقل هف السكدر عقف عله قد رتك 
يذ شتييي فايطا الروك بج للك 16 و8130 120 ستيه و برروةا ابا دون ارك لو قد لك 
زيدًا قائمًا اليم حسبتُ . كلما طال الكلام ضعف الإعمال مع التأخر))” 

وقال ابن الناظم : (( إن الفعل القَلبي إذا تأخحر عن المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال ع 
تقرل: زيدٌ عالم ظننت » وإن شعت قلت: زيدًا عاًا ظننت إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر» ومن 
شواهده قول الشاعر: 

آت الْمَوْتَ كما تَعلَمُوَْ فلا ير مِبْكُمْ من لَظلَى الْحُرُوْب اضْْطراة9" 
ومن شواهده أيضًا قول الشاعر: ظ 
كك كدان يرحماق وإنكا ركنا إن الع ل كما 

حيث ألغي (( يزعمان )) وهو من أفعال القلوب » فلم يعمل في المببدا ((هما)» 
والخبر((السيدان )) ؛ لتأحره عنهما. 

رالذهاب إلى الإلغاء مع التأخر أقوى . وهو مذهب سيبويه ؛ لقوله: (( وكلما أردت 
الإلغاء فالتأخير أقوى ))”'؟ » وقوله: (( وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت » وذلك 
قرلك: زيدًا أخاك أظنّ » فهذا ضعيف )). 

ونستخلص مما تقدم أن أفعال القلوب إذا تأحرت عن المبتدأ والخبر يجوز فيها الإعمال ع 
نحو: ( زيدًا عاللًا ظنستُ ) , والإهمال , نحو: (( زيدٌ عا ظنستُ )) » والإهمال أحسن 
وأقوى ؛ لضعف عمل هذه الأفعال مع تقدّم المبتدأ والخبر عليها » وهو مذهب جميع النحويين 
كما نص عليه أبوالبقاء العكبري. 

والثانية : توسطها بينهما » فإذا ترسطت أفعال القلوب بين المبتدأ والخبر فقد سبق قول أبي 
القاسم الزجاجي بإجازته للوجهين الإلغاء والإعمال , ثم مثل لكل منهما بقوله: (( كقولك: 


(0)1 اللباب في علل البناء والإعراب 590/١‏ 
(؟) 2 شرح المفصل 5/17/ 

(3). شرح الألفية لابن الناظم ٠١1‏ 

١١94/١ الكتاب‎ »)4( 

١١١/١ الكتاب‎ )( 


حون 


زيدٌ ظننت منطلق )) ترفع ((زيد )) بالابتداء و (( منطلق )) خبره » والظنّ ملعّى » وف التثنية 
((الزيدان ظننت منطلقان )) وثي الجميع : (( الزيدون ظننت منطلقون)) وإذا شئت أعملت 
ان فقلت : (( زيدًا ظننت منطلقا )) و( الزيدّين ظنست منطلقَيْنِ )) و((الزييين ظننت 
منطلقِينَ )7.0 ظ 

وقال عبدالقاهرالجرحاني: (( ويحسن فيها [ أي ف المرتبة الثانية ] الإلغاء والإعمال , 
تقرل: زيدٌ ظننت منطلق , وزيدًا ظننت منطلقا » وإنما تساويا ؛ لأجل أن واحدًا من المفعولين 
تقدم والفعل واقع بينهما فهر متأخر من وجه ومتقدّم من آحر))”" , وقال أيضًا: ((وليس 
كذلك حال التوسط ؛ لأنك إذا لفظت بأحد الحزأين بعد الفعل لم يكن الابتداء بأقرب إليه بل 
كان مرتبة الابتداء مساوية لمرتبة الفعل لأحل أن كل واحد من الحزأين لا يتم إلا بصاحبه , 
والابتداء قد استولى على الجزء الأول والفعل على الثاني فهما كشيء مشترك بينهما لهذا أن 
يأحذه أخذ ذلك حذو النعل بالنعل )).9) 

وقال الأنباري: (( إذا توسطت كانت متقدّمة من وحجه ء ومتأخرة من وجه ؛ لأنها 
متأخرة عن أحد الجزأين » ومتقدّمة على الآخر » ولا يتم أحد الجزأين إلا بصاحبه » فكانت 
متقدمة من وجه » ومتأخرة من وجه فحسن إعمالها كما حسن إلغاؤها ))”) 

وممن ذهب إلى أن الإعمال والإلغاء مع التوسط على السواء ابن الناظم حيث يقول: (( إذا 
توسط بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال » وهما على السواء . إلا أن يؤكد الفعل .عمصدرء 
أو ضميره » فيكون إلغاؤه قبيحًا » تقول: زيدٌ ظننت عالم » وإن شكت: زيدًا ظننت عانًا , 
وكلاهما حسن , ولو قلت : زيدًا ظننت عاًا منطلقًا » أوزيدًا ظثنته منطلقا » أي : ظطندت الفلرت 
قبح فيه الإلغاء ))"' 

وممن ذهب إلى جراز الوجهين الإلغاء والإعمال على السواء مع التوسط الرضي حيث 
يقول : (( وإذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر جاز الإلغاء بلا قبح ولا ضعف وكذا حاز 
الإعمال . وهما متساويان . وذلك ؛ لأن الرافع القوي أي فعل القلب تقدّم على أحدهما 


١9 الجمل‎ )١( 

(؟) المقتصد 5517/١‏ 

4917/١دصتقملا‎ )( 

(4) أسرار العربية ١57-١5١‏ 
(0) شرح الألفية لابن الناظم 4 ٠١‏ 


مرولا 


وتأخر عن الآخر ))”"" 

غير أننا بد ابن أني الريع يضق الأعسال مع القوسط يانه احسن من الالشاء كينا 
نرى ابن هشام ينعت الإعمال بأنه أقوى من الإلغاء.”"» ووجه ذلك عندي استصحاب الأصل 
ف الفعل تقدم أو تأخر . وذلك قياسًا على الأفعال التامة نحو: ضرب زيدًا عمرو. 

وق اهل الإلغاء مع التوسط قول الشاعر : 

أبالأرَ حيز يَابنَ الم رْعِدُنِي وَفِي الأراجيز يلت الوم وَالْحَوَر 

حيث توسط (( حلت )) بين المبتدأ (( اللؤم )) والخبر (( في الأراحيز )) ولم يعمل فيهما 
لتوسطه بينهما:”) 

والثالثة: تقدمها عليهما , فإذا تقدّمت أفعال القلوب على اللمبتدأ والخبر» فلا يجوز فيه إلا 
الإعمال عند البصريين ومن تابعهم » وأجاز إلغاءه الكوفيون والأخفش فقد جاء في الهمع: ((أمّا 
إذا تصدر الفعل , فلا يجوز فيه الإلغاء عند البصريين وجوّزه الكوفيّون والأخفش ))” 

وامقدل اكيزوف .قزل الشناع : 

* أي رانك يإذلة الكتوة رركي ”+ 
وقول الشاعر: 
* وَمَا إِحَالُ لَدَيْنا نك تنويلُ * 
وقول الشاعر: 
* وَإِخَالَ 5 لاحقٌ مُسستتبعٌ د 

والمانعرن خرجوها على تقدير ضمير الشأن. وأجاز ابن الطراوة الإلغاء مع التقدّم إلا أن 

(0 


الإعمال عنده أحسن. 


١91/4 شرح الرضي على الكافية‎ ")1١( 

483/١ البسيط‎ )١؟(‎ 

0( انظر أوضح المسالك 5/7ه 

(5) الهمع 441/١‏ »ء وانظر النكت للشنتمري 7517/١‏ 
(0) الجمع 4341/١‏ 

(5) انظر الجمع 4311/١‏ 

)2 انظر الشمع 445-491/١‏ 


77 / 


ا 
وبين معطوف ومعطوف عليه » كقول الشاعر: 
ار ل لعا ا ا 
وبين سوف ومصحوبها »كقول الشاعر: 
* وما أذري وَسَوْف إِنال دري *0» 
فإن وقع بين الفعل ومرفوعه . نحو: قام أظن زيدٌ » ويقوم أظن زيدٌ » فالإلغاء جائز عند 
البصريين . واحب عند الكوفين.” 
قال السيوطي : (( قال أبوحيان : والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء ؛ لأن 
الإعمال مزتب على كون الحزئين كانا مبتدأ وخبرًا » وليس هنا كذلك » وإلا لأدى إلى تقديم 
الخير والفعل على المبتدأ ))'") 


4947/١ انظر الشمع‎ )١( 
491/١ (؟) انظر اشمع‎ 
431/١ الشمع‎ )*( 


ردلا 


انا - إهمال الفعل لحمله على نظيره غير العامل : 

ذكر أبو القاسم الزحاحي ف كتابه (( حالس العلماء )) قصة جرت بين عيسى بن عمر 
التقفي وأبي عمرو بن العلاء حيث جاء عيسى إلى أبي عمرو فقال له: يا أباعمرو » ما شيء 
بلغن أنك تحيزه ؟ فقال له: وما هو ؟ قال: بلغ أنك تجيز: (( ليس الطيبُ إلا السك )») 
بالرفع» فقال له أبوعمرو : نمت يا أبا عمر » ليس ف الأرض حجازي إلا وهو ينصب ء ولا في 
الأرض تميمي إلا وهو يرقفع. 

ثم قال أبوعمرو ليحيى اليزيدي وخلف الأحمر : اذهبا إلى أبي المهدي » فلقناه الرفع فإنه 
لا يرفع » واذهبا إلى المنتجع التميمي ولقناه النصب فإنه لا ينصب ء فذهبا إلى أبي المهدي , 
فسألا عم يقول في: (( ليس الطيب إلا المسكٌ )) » و(( ليس الشرابٌ إلا العسل)) » و(( ليس 
ملاكُ الأمر إلاطاعة الله والعملٌ بها)) ؟, فأنكر عليهما » ولم يُجِر إلا نصب ما بعد إلآ. 

وذهبا إلى المنتجع التميمي » فقالا له: (( ببس الطب إلا السك ) فأى إلا ارشع أي: 
المسك. ثم رجعا إلى أبي عمرو ولا يزال عنده عيسى بن عمر الثقفي فأخبراه ما جحرى؛ فخلع 
عيسى خاتمه فناوله لأبي عمرو.” 

وهذه القصة الي جرت بين إمامين من أئمة اللغة أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
الثقفي تطلعنا على أن في ( ليس ) لغتين - كما اشتهرت - إحداهما : أن ليس ترفع المبعدأً 
وتنصب الخبر ؛ لأنها من أخحوات كان , وكونها أخمًا ل ركان ) هي الأمل فيعة رست إن 
متجارون لبا ناينم الات 1 وها رو علا اال 

وأما التميميون لا التزموا الأصل في ( ما ) الذي هو عدم الإعمال ؛ لأنها غير مختصة بأحد 
الفيلن الاهم والفعل حعى سرت لزه أن غنم إعماها لف طني ققال على منا نيت 
إليهم:((ما زيدٌ قائم ))؛ لأنهم لم يخرجوها من أصلها كما أخرجها الحجازيون» فيقال على 
لغتهم: (( ما زيدٌ قائمًا )» » فحملوا ( ليس ) على ( ما) في الإهمال ؛ لأنهما مشتركتان في 
النفي» وإن كانتا مختلفتين ف الفعلية والحرفية ؛ إذ إن ( ليس ) فعل . و(ما) حرف » و( ليس ) 
عاملة ؛ لأنها من أخوات كان ؛ و( ما) مهملة ؛ لأنها من الحروف غير المختصة. فأهمل 
التميميون ( ليس ) تشبيهًا لما ب ( ما) ف الدلالة على النفي فقالوا: (( ليس الطيبُ إلا 
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المسك))؛ وأعمل الحجازيون ( ما ) عمل ليس تشبيهًا لما في الدلالة على النفي » فقالوا : 
((مازيدٌ قائمًا )» ؛ (( لأنه ليس ف العربية شيئان تضارعا فحمل أحدهما على الآخر إلا حاز 
خبل الآخر عله بعص الأحرال))”" 

وإعمال ( ليس ) عمل كان هو الأصل فيه » كما أن إهمال ( ما) هو الأصل فيهء 
رإهمال ( ليس ) عارض له » كما أن إعمال ( ما ) عمل ليس عارض له » ولكن إعمال ( ما ) 
عمل ليس » نسيبّ إلى الحجازيين ؛ لأنهم هم الذين أخرجوها من أصلهاء كما أن إهمال 
(ليس) نسيب إلى التميميين ؛ لأنهم هم الذين أخرجوها من أصلها. ولع عيسى بن عمر الثقفي 
خاتمه من يده وإعطاؤه أبا عمرو بن العلاء يدل على سروره لعلمه بشيء لم يكن يعلمه من قبل 
وهو إجازة الرفع ف (( ليس الطيب إلا المسكُ )) كلغة للتميميين ؛ إذ المعلوم عنده أنّ ( ليس ) 
ليس فيها إلا رفع الاسم ونصب الخبر. 

ولا وجحد البصريون والكوفيون إعمال ليس عمل كان فرفعت المبتدأ ونصبت الخبر؛ فيقال: 
ليس زيدٌ قائمًا » وليس زيدٌ إلا قائمًا » وإهمالها إهمال ( ما ) فارتفع ما بعده . فيقال : ليس 
الطيب إلا المسكُ , اختلفوا في فعليتها وحرفيتها » فذهب البصريون إلى أنها فعل . وذهب 
الكوفيون إلى أنها حرف”" . قال ابن بري: (( هذه المسألة من أشكل مسائل العربية الي 
اضطربت أقوال النحويين في تحقيقها » وقلٌ أن تحد فيهم من قرب مراميها ومخص المعنى فيهاء 
وسبب ذلك تعارض الأدلة وتكافؤها ف (( ليس )) هل هي فعل أو حرف ؟ وقد حكي عن 
أبي بكر ابن السراج على مكانته من هذا العلم أنه أقام أربعين سنة يتزدد في ليس : هل هي فعل 
أو حرف ؛ وسبب ذلك ما قدمته من تعارض الأدلة وتكافتها للقبيلين. والصحيح فيها على ما 
تقتضيه صناعة العربية أنها فعل وإن كانت مشبهة للحرف ... ))”" 

ثم ذكر ابن بري أدلة على أنها فعل » ومن هذه الأدلة اتصال ضمائر الرفع بها على حدّ 
اتصالها بالأفعال » وذلك نحو : لست كضربت » ولسنا كضربنا » ولسانٌ كضربينٌ » وليسوا 
كضربوا. 

ومنها استتار الضمير الغائب . كاستتاره في الفعل » وذلك نحو: زيدٌ ليس قائمًا. ومنها 
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نصبها لخبرها مقَدّمًا ومؤخرًا وموجبًا ومنفيًا » كقولك: ليس زيدٌ قائمًا » وليس قائمًا زيدٌ ‏ 
رقائمًا ليس زيدٌ » وليس زيدٌ إلا قائمًا » ولا يجوز ذلك ف (ما) لا تقول: قائمًا ما زيدٌ » ولا ما 
قائمًا زيدٌ . وكذلك لا تقول: ما زيدٌ إلا قائمًا. 

ومنها امتناعها من أن تكون حوابًا للقسم على حدّ ما تكون عليه (ما) فلا يحسن (والله 
ليس زيدٌ قائمًا) » ويحسن ذلك في (ما) إذا قلت: ووالننا ريد فاتمام: 

وما استدل به الكوفيون على أن (ليس ) حرف كونها لا تأتي إلا لمعنى في غيرهاء 
كحروف المعاني. 

وكونها لا تدل على حدث وزمان محصّل من صيغتها كالأفعال التامة » نحو: قام وقعد 
وغيرهما » ولا تدل على الزمان المحصل الذي قد حِرّدَ من معنى الحدث كدلالة الأفعال الناقصةء 
وإذا لم تكن واحدًا من هذين القسمين لم تكن فعلاً. 

وكرنها لا تستقل .مرفوعها دون منصوبها ف حالة من الأحوال » فلا تقول: ليس زيدٌ. 
ومنها أيضًا قرهم: (( ليس الطيبُ إلا المسكُ )) والظاهر في هذه المسألة يقضي كونها حرفًا 
.منزلة (نام 0 

قال ابن بري: (( والصواب ما قدمته من كونها فعلاً مضارعًا للحروف على حد (نعم 
وبئس وعسى ) ومو ذلك من الأفعال المضارعة للحروف. ألا ترى أنه قد توحد ف كلام 
العرب أسماء كثيرة مضارعة للحروف مثل ( أين وأنى ومتى وأيّان وكيف ) ونحر ذلك؟: 
وليست حرفا لمشابهتها لها. ألا ترى أن في كلامهم أسماء قد شابهت الفعل ف كونها تقع أمرًا 
ونين كما تكون الأفعال ؟ . وذلك في مثل (( مناع زيدًا )» و (( دراكِ عمرًا )» و((لحاق 
جعفرًا )) و (( تراك بكرًا )) » فهذه كلها معنى امنع وأدرك والحق واترك » ولم يوجبوا بذلك 
أنها أفعال » بل قطعوا على أنها أسماء فليست مشابهة الشيء للشيء في معنى من المعاني .بموجحب 
أن تجعله نفس الشيء المشبّه به ))”" 

وكما اختلفوا في حرفيتها وفعليتها اختلفوا ف ق لتقي بها قال أن عشاه: (( احتلف في 
(ليس) فقال الحزولي : هي للنفي مطلقًا » وقال الجمهور : هي لنفي الحال: قال الزغشري فق 
المفصل : فلا تقول : ليس قائمًا غدا » وقال الشلوبين » وتبعه الناظم وابنه» وهو الصواب ٠»‏ إذا 
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لم يكن للخبر زمن مخصوص تقيّد نفيها بالحال » كما يحمل عليه الإيجاب المطلق » وإن كان له 
زمن مخصوص تقيد نفيها به.فمما نفت فيه الماضي قوهم: ليس خلق الله مثله. وعلى ذلك أجاز 
سيبويه : ما زيد ضربته » بالرفع على أن تكون ما حجازية » ولو لم يصلح لليس نفي الماضي لم 
يجز ذلك ف ( ما ) امحمولة عليها. وثما نفت فيه المستقبل قوله تعالى: «إ ألا يَوْمَ يأَببهمْ لِنْسَ 
مَصرُوفا عَنهُمْ 046" (١‏ ليس لَهُم طَعَامٌ إلا مِنْ ضمرِيع 4" ”" 

والقرل عندي أن ( ليس ) فعل » وعامل عمل ( كان ) » فيرفع المبتدأ وينصب الخير, 
فيقال: ليس زيد قائمًا » ومعناه نفي قيام زيدٍ الآن » وكونه فعلاً » وعاملا » وف معنى النفي فْ 
الحال هو الأصل فيه. 

وكونه مهملا في نحو : (( ليس الطيب إلا الممسلكٌ )») و(( ليس الشرابٌ إلا العسلٌ )) 
ر((ليس ملاكُ الأمر إلا طاعة الله والعملٌ بها )) طارئ عليه أو عارض له ء والأصل فيه 
الإعمال فيقال: (( ليس الطيب إلا المسكَ )) و (( ليس الشرابُ إلا العسلَّ )) و(( ليس ملالهُ 
الأمر إلا طاعة | لله)). 

ولكنه أهمل إهمال ( ما ) حملاً له عليه ؛ لما بينهما من المشابهة وهي الدلالة على النفي ف 
كل منهما ؛ لذلك جاز للحجازيين أن يعملوا ( ما ) عمل ليس فقالوا: ما زيدٌ قائمًا » كما جاز 
للتميميين أن يهملوها إهمال ( ما) فقالوا : ليس الطيبٌ إلا المسلكٌ للتعادل بينهما وأدًا 
بالأصل القائل (( ليس في العربية شيئان تضارعا فحمل أحدهما على الآخر إلا جاز حمل الآخمر 
عليه في بعض أحواله ))''" 

على أن بعض النحريين يرى إبقاء ( ليس ) على أصله الذي هو الإعمال عمل كان فذكر 
أن في ( ليس ) ضمير الشأن » والحملة بعدها خبرها كما قيل في أحد ترجيهي قول هشام أخي 
ذي الرمة: ا 

هِيّ السام لِدَائِي إن ظَفِرْتُ بها وَكَيْسَ مِنهًا شِفَاءُ الدّاء 1 
التقدير: ليس الأمر شفاء الداء مبذول منها.” وقال الرضي: (( ورفع ما بعد ( إلا ) في 
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نحو: (( ليس الطيب إلا المسك )) , لغة تميم » وذلك لحملهم ( ليس ) على ( ما) » وقال أبو 
علي : في ( ليس ) ضمير الشأن . ولا يطرد ذلك العذر لوروده في كلامهم نحو: (( الطيب ليس 
إلا المسلكُ )) بالرفع » وجوّز أيضًا أن يكون (( إلا المسك ) : إِمّا بدلاً من الطيب أو صفة له » 
والخبر محذوف » أي ليس إلا المسسك في الدنيا » ويشكل ذلك بالزوم حذف الخبر بلا ساد 


مسلّه إذن و يشبت 0 
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الا - إهمال الفعل لزيادته في الكلام: 

ا ل ا ((باب 
الزيادة للحروف وزيادة الأفعال قليل والأسماء أقل ))”© 

من الأفعال ال وقعت زائدةً (( كان )) » قال ابن السرّاج : (( كان في قولك: ما كان 

0 ما أحسن زيدًا » و(( كان )) إنما حيء بها لتبيّن أن ذلك كان فيما 
مضى ))'" 

وقال ابن جين : (( وقد تزاد (كان ) مؤكدة للكلام » فلا تحتاج إلى خبر منصوب » 
تقرل: مررت برحل كان قائم » أي مررت برحل قائم » وكان زائدة لا اسم لما ولا خبر. 
وتقول: زيدٌ كان قائم )»)”" 

ويلاحظ من قول ابن السرّاج أن (( كان )) وقعت زائدة بين ما التعجبية وخبرها كما 
يلاحظ من قول ابن جين وقوعها بين الصفة والموصوف ( مررت برحل كان قائم ) وبين المبتداً 
والخبر ( زيد كان قائم ). 

كما عُدَ من زيادة (( كان )) وقوعها بين الصلة والموصول كما ف قوله تعالى: «9... كيف 
نكلْمٌ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ ييا 4 , قال المبرد: (( إِنّما معنى (( كان )) ها هنا التوكيدء 
فكأنّ التقدير - والله أعلم - : كيف نكلم من هو في المهد صبًا » ونصب صبيًا على الحال. 
ولولا ذلك لم يكن عيسى بائنا من الناس » ولا دلّ الكلام على ) نه تكلم في المهد ؛ لأنك تقول 
للرحل: كان فلان ف المهد صبًا » فهذا لا ينفك منه أحد أنه قد كان ثم انتقل » وإِنما المعنى : 
كيف نكلمه وهو الساعة كذا )/ © 

وقال ابن يعيش: (( والمراد نكلم من في المهد صبًا » ولو أريد فيها معنى المضي لم يكن 
لعيسى عليه السلام في ذلك معجزة ؛ لأنه لا اختصاص له بهذا الحكم دون سائر الناس 
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0( 
ومن زيادة (( كان )) وقوعها بين الجار وا محرور نحو قول الشاعر: 
سترَاة يي أبي بَكْرٍ تَسَامَى عَلَى كان لمر ال 
رقال ابن حي : (( أي على المسوّمة العراب وألغى كان ))”" 
ومن زيادة (( كان )) وقوعها بين الفعل ومفعوله الذي لم يسم فاعله نحو قول العرب: 
((ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بن عبس لم يوحد كان معلهي )8 
وكما وقعت (( كان )) زائدة بلفظ الماضي وقعت أيضًا زائدة بلفظ المضارع وبين المبدداً 
وخبره ف قول الشاعر: ظ 
017 كن ابن 
كما وقعت (( كان )) زائدة بلفظ المضارع بين (( ما )) التعجبية وفعل التعجب عند 
الفراء » قال أبرحيان: (( وأجاز الفراء زيادة (( يكون )) بين أفعل و (( ما )) في التعحبء 
نحو: ما يكون أطول هذا الغلام ! ولفظه يشعر بأنه مسموع ؛ لأنه قال: وقد يقال في المستعمل: 
ما يكون أطول هذا الغلام ! يشهد لقوله قول رحل من طيء : 
طدئف اثلا ما يكرة امه ذا طِفْلاً بَِدَ ذَوِي السسيادة يف9 
وذهب سيبريه والخليل إلى زيادة (( كان )) مع إسنادها إلى الضمير في قول الشاعر: 
فكي إِذَا مَرَرْتَ يدَارٍ قَوْمْ وجرن لَنَا كَانوا كرام" 
وتابعهما أبو علي حيث يقول : (( فإن قلت : فكيف يلغى (( كان )) وقد عملت؟ قلنا : 
تكون (( كان )) لغوا » والضمير الذي فيها تأكيد لما في (( لنا )) لا أنه مرتفع بالفاعل. ألا 
ترى أنه لا خبر له. فإن قلتَ: كيف جاز أن تلغيها وقد عملت ؟ قلنا: لاعتنع ذلك. ألا ترى 
أنك تلغي (( ظننت )) بأسرها » وهي جملة وقد عمل ما تلغيه من الفعل فكذلك يجوز أن تلغي 
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(( كان )) وحدها ف قوله: (( كانوا كرام )) كما جاز إلغاء الجملة بأسرها في (( ظننت )) بل 
يكون إلغاء بعض الحملة أيسر من إلغاء الجملة بأسرها. 

وحاز إلغاء (( كانرا )» ؛ لأنها لم تقع أولا إنما وقعت بين صفة ومرصوف » فجاز 
إلغاؤها كما جاز إلغاء (( هو )) لما كانت واقعة بين الخبر والمخبر عنه »وكما جاز إلغاء 
((كان)) في : ما كان أحسن زيدًا. 

وحكم ما تلغيه أن توسطه ولا تبتدئه قياسا على (( هو )) الفصل , ولا يبتدئ به؛ لأن 
الملغى غيرمعتد به » وإذا كان غير معتد به » وكان القصد في باب الإفادة غيره قبح أن يؤخر ما 
الاهتمام به أكثر . ويقدم ما العناية والاهتمام به أقل. 

فإن قيل: لو كان الضمير ف (( كانوا )» مؤكدًا للضمير الذي في (( لنا )» لكان منفصلاً 
من (( كان )) وليس يقع المتصل موقع المنفصل ف الضرورة ولو كان علامة للجمع مثل 
((أكلرني البراغيث )) لكان بعيدًا ؛ لأن ذكره قد جحرى وليس كذلك ما كان علامة 
للجمع))'' وهذا اعتراض من أبي علي ولكنه لم يذكر الرد عليه. 

ومن الأفعال الي وقعت زائدة (( كاد )) يقول أبوحيّان في اختلاف أهل العربية في إعراب 
قوله تعالى: :9 ... كاد يزيغ.. ": (( ويخلص من هذه الإشكالات اعتقاد كون (كاد) زائدة 
معان جوري عدر بدح ادن او المج وا ريع بون كان 11 موف برا معان 
ولا عمل لها » ويؤيّد هذا التأويل قراءة ابن مسعود: (( مِنْ بَعْدَ ما رَاعْتْ )) © بإسقاط(كاد)» 
وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها ف قوله تعالى:<9 لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا © مع تأثيرها للعامل وعملها 
هي فأحرى أن يدّعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة)) 

ريجرز أن تكون (( أصبح )) و (( أمسى )) زائدتين إذا وقعتا بين (( ما )) التعجبية وفعل 
التعجب . كقرطهم: (( ما أَصْبَحَ أَبْرَدَهَا » وما أَمْسَى أَذْقَاهًا )) يعنون الدنيا. © 


١5١9/4 البصريات 475-418 . وإصلاح الخلل ه/1١717-1٠» والتذييل‎ )١( 
)١١1/( (؟22)1 سورة التوبة الآية‎ 

(؟) انظر البحر ٠١9/0‏ 

(4) سورة النور الآية (40) 

(5) البحر ٠١9/5‏ » وانظر الدرالمصون ١١6/5‏ 

(57) التخليص 05؟ »ء والدر المصون 54/١01.ه‏ 


رونا 


وجحواز زيادة (( أصبح )) و (( أمسى )) مذهب الكوفيين”" والأخفش”" , وأحاز 

أبوعلي الفارسي زيادتهما ف قول الشاعر: 
عَدُوُ عَيْنيِكَ وَشَانِيهِمًا أَصْبَحَ مَشْغْولٌ مغل 
وقول الشاعر: 
أعَاذِلُ ولي مَا هَريت فَأوْبي كَبيرًا أرَى أَمْسَى لَدَيِكِ دبي" 

وحاء في شرح الجمل : (( وأجاز بعض النحويين زيادة (أضحى) وسائر أفعال هذا الباب 
إذا لم تنقض المعنى ))”؟ . فأحاز : ما أضحى أحسن زيدًا ! » وزيدٌ أضحى قائم.”؟ ونص 
أبوحيان في الارتشاف على أن صاحب هذا القول الفراء حيث يقول:((ولايزاد غيرها [ أي 
كان ] من أفعال هذا الباب خلافا للكرفيين » فإنهم أحازوا زيادة (أمسى) و(أصبح) في 
التعجب» وحكوا (( ما أصبح أبردها » وما أمسى أدفأها )) يعنون الدنيا » فإن ثبت فهو عند 
البصريين من القلة بحيث لا يقاس عليه » وخلافا لمن أحاز زيادة أفعال هذا الباب إذا لم ينقض 
المعنى » وهو الفراء » وخخلاقا لمن أحاز زيادة كل فعل لازم من غير هذا الباب إذا لم ينقضه ))”©) 

ويتضح من هذا النص أن الفراء كما أحاز زيادة (أضحى) أجاز زيادة سائر أخوات (كان) 
شريطة عدم نقض المعنى » كما أجاز زيادة أحوات (كان) بلفظ المضارع. 9 

كما يتضح منه أن بعض النحويين أجاز زيادة كل فعل لازم » وما ذكر من زيادة الأفعال 
اللازمة (اذهب) ف قول الشاعر: 

فاليم َرَبْتَ تَهْجُونا وَتَِمَُا فَاذْهَبْ هما بك وَلأَيَّامِ مِنْ عَجَبٍ 

المعنى : فما بك والأيام من عجب » ولم ترد أن تأمره بالذهاب. 

و( قعد ) ف قوهم: (( فلان قعد يتهكم بعرض فلان )) » وقعد هنا لا معنى لما » وإِثما أراد 
أن يقول. 4 فلان ينهفكم بعرض :فلن( 


١١87/89 والارتشاف‎ » 4١5/١ انظر شرح جمل الزحاحي‎ )١( 
١14/4 (؟) انظر شرح الرضي على الكافية‎ 

(9) انظر التذييل والتكميل 5١7/4‏ » والتخليص ١٠7‏ 

)05 شرح الجمل ١ه‏ 

(0) التذييل والتكميل ١١15/5‏ » والارتشاف ١١87/5‏ 

١١85/8 الارتشاف‎ )5( 

(617) انظر التذييل والتكميل ١١1/5‏ 

(4) انظر شرح الحمل 4١5/١‏ » والتذييل والتكميل ١١7/4‏ 


يفرسصس 


و (قام) في قول الشاعر: ظ 
عَلى ما قامَ يَشْيِمُنِي ليِيمٌ كخينزير تَمَرعٌ في رَمَاٍ 

المعنى : علام يشتمي لثيم ؟ ولا فائدة ل ( قام ) كما جاء في شرح الحمل.”" وف التذييل 
والتكميل : (( المعنى : على ما يشتمئ ))”" 

وأورد البغعدادي في الخزانة هذه الأفعال وعزا القول بزيادتها إلى ابن حين””" ونقل منه 
البغدادي : (( وليس هناك قيام ولا قعود ولا ذهاب , ولكن هذه استراحات من العرب 
وتطريحات منها في القول ))”) 

وزيادة الأفعال لا توخذ بقياس » وإنما مردّها السماع عن العرب » إلا (كان) إذا وقعت 
بين ما التعجبية و خبرها , نحو: ما كان أحسن زيدًا » قال ابن هشام : (( لا يزاد من الأفعال 
بقياس إلا ( كان ) بين ( ما ) التعجبية وخبرها , نجو: ما كان أحسن زيدًا » ولم تكثر زيادتها 
في غير ذلك » فيقاس عليه )).7) 

وذكر ابن هشام في أوضح المسالك جواز زيادة (كان ) بشرطين أحدهما : كونها بلفظ 
الماضي ٠‏ والثاني : كونها بين شيئين متلازمين ليسا جارًا وبحرورًا. ”) 

واختلف في عمل (كان) الزائدة فقال أبو علي: (( كان أبو بكر يقول في قوههم: ما كان 
أحس زيدًا » إنّ (كان) ملغى لا فاعل له. وقال قائل من متقدّمي أهل العريّة: إنّ في وكان) 
ضميرًا ل (ما) وأحسن زيدًا في مرضع خبره ))." 

ونص المرادي على أن إعمال (كان) الزائدة مذهب السيرافي والصيمري حيث يقول: 
(«واختلف في (كان) الزائدة فذهب السيراقي والصيمري إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدال عليه 
الفعل كأنه قيل: هو أي كان الكون )). 0 

وقد سبق أنّ ابن جني يرى أن (كان) زائدة لا عمل لما لا في الاسم ولا في الخبر:((وقد 
 )1١(‏ شرح الجمل 419/١‏ 
)١(‏ التذييل والتكميل ١١1/4‏ 
(9) انظر الخزانة ٠/م4١-9١١‏ 
(4) الخزانة ١١5/6‏ 
)2 انظر التذييل والتكميل 5١7/5‏ » وتخليص الشواهد ١٠51١‏ 


(2)3 أوضح المسالك 58١-50/١‏ »ء وانظر التأويل النحوي في القرآن ١405/5‏ 
(/ا) البغداديات /ا١‏ 


(48) التبصرة والتذكرة ١37/١‏ 
رضن 


تزاد وكان ) مؤكدة للكلام ؛ فلا تحتاج إلى خبر منصوب » تقول: مررتُ برحل كان قائم » 
أي مررت برحل قائم » وكان زائدة لا اسم لها ولا خبر. وتقول: زيدٌ كان قائدٌ ))”© 

وقال أبوعلي مؤيّدًا القرل بعدم رفع (كان) الزائدة الفاعل بقوله: (( وليس يخلو (كان) من 
أن يكون على أحد هذين الوجهين . والدليل على أن الوجه الثاني لا يجوز ء أن فعل التعجب 
على ( أفعل ) دون ( فعل ) فلو كان قولك: ( كان ) فعل تعجب لوجب أن يكون على (أفعل) 
دون ( فعل ) » وقد قدّمنا لِمَ لا يكون فعل التعجب دالاً على (فعل) دون ( أفعل ) ؛ فلو أن 
الأمر ان ( كان ) على ما ذهب إليه » لوحب أن يكون على ( أفعل ) دون ( فعل ). ألا ترى 
أنك لا تجد فعلاً للتعجب مبنيًا على ( فعل ). 

وشيء آخخر من أجله لا يجوز أن يكون ( كان ) إلا ملغى وهو أن فعل التعجب إِنْما 
يتعدى إلى الأسماء فتنتصب فيه نحو: ما أحسن زيدًا » ولم يقع ف شيء منه موضع المفرد جملة 
فيكون في موضع نصب » فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن زيدًا في قولك: ما كان أحسن 
زيداء في موضع نصب ))”9" 

وجاء في شرح المفصل: (( إن كان إذا زيدت كانت على وجهين ( أحدهما ) أن تلغى 
عن العمل مع بقاء معناه . و( الآخر) أن تلغى عن العمل والمعنى معًا » وإنما تدحل لضرب من 
التأكيد )) 

وقال ابن منظور مصرّحًا بعدم إعمال (( كان )) الزائدة » وأنها لا تزاد إلا في الحشو: 
((ركان الزائدة لا تزاد ألا » وإنما تزاد حشوا ء ولا يكون لها اسم ولا خبر ولا عمل لها ))” 

وقد نسب ابن يعيش إلى امحققين أن (كان ) إذا زيدت لا اسم لما ولا خير ولا فاعل 
بقوله: (( واعلم أن (كان) في حال زيادتها لا اسم لماولا خبر ولا فاعل ؛ لأنها ملغاة عن 
العمل هذا مذهب المحققين كابن السراج وأبي علي ))” 

وقد رد ابن مالك من يزعم أن (كان ) الزائدة مسندة إلى مصدر منوي حيث يقول: ((ولا 
حاحة إلى ذلك » ولا يبالى بأن يقال: خلوها من الإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديئًا 


١؟؟ اللمع‎ )١( 


١58-151 البغداديات‎ )١؟(‎ 


29 2 شرح المفصل ٠١١/7‏ 
(4) اللسان ١/مجم‏ 


(20). 2 شرح المفصل ١7/17‏ 
ش 15 


عن غير مُحدَّث عنه ؛ لأن (كان) المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد » فلا ييالى بخلوها من 
الإسناد » كما أن الضمير الواقع فصلا لما قصد به ما يقصد بالحروف من الدلالة على معنى في 
غيرها استجيز أن لا يكون له موضع من الإعراب ))” 

وعدم إعمال الفعل الزائد ليس مقصورا على (كان ) وإنما يشمل جميع الأفعال الزائدة كما 
قال ابن السرّاج : (( وحق الملغى عندي أن لا يكرن عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يلغى من 
الجميع وأن يكرن دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير التأكيد )) ”' وقد سبق تصريح أبي 
حيان مجيء (كاد) زائدة أيضًا » وعدم إعماطا. 

رما تقدّم يتضح أن رأي الجمهور واحققين أن الأفعال الزائدة مهملة لا عمل لما ؛ لأن 
رحودها ف الكلام كعدم وجودها . فكانت جديرة أن لا تكون عاملة ولا معمولة كما قال ابن 
السراج ؛ لأن هذه الأفعال لو عملت فيما تدخل عليه من الكلام لصارت غير زائدة » فلا يجوز 
إخراجها منه لاحتلال المعنى المراد. 


١١4/4 وانظر التذييل والتكميل‎ » 751/١ شرح التسهيل‎ 22)١( 


(؟) الأصول ١59/5‏ 


5 


رابعًا - إهمال الفعل للفصل بينه وبين معموليه بما له صدرالكلام: 

التعليق هو إبطال العمل لفظًا لا محلا قال ابن هشام : (( وإنما سمّي هذا الإهمال 
تعليقا ؛ لأنّ العامل في نحو قولك: (( علمت ما زيد قائمٌ » عامل في ا محل » وليس عاملاً في 
اللفظ , فهر عامل لا عامل , فشبّه بالمرأة المعلقة الى هي لا مزرّحة ولا مطلّقة ء والمرأة المعلّقة 
هي الي أساء زوجها عشرتها ))” 

والفرق بين التعليق والإلغاء أن الجملة مع التعليق في تأويل المصدر معمول للفعل المعلّق » 
كما كان كذلك قبل التعليق » فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الحملة 
المعلّق عنها الفعل , نحو: علمتُ لزيدٌ قائيٌ» وبكرًا فاضلاً. وأمًا الإلغاء فالجملة معه ليست 
بتأويل المفرد » فمعنى زيدٌ علمت قائمٌ زيدٌ في علمي قائم » فالجملة الملغى عنها لا محل لا من 
الإعراب ؛ لأنه لا يقع المفرد موقعها . بخلاف الجملة المعلّق عنها. 9" 

وإنما تعلق هذه الأفعال إذا وليها حرف الاستفهام كالهرة واغوة علوت أأزية ل الندار 
أم عمروء وقد يكون أسمًا متضمنا لمعنى الاستفهام ك ( أي ) » نحو قوله تعالى: مإلنمل أي 
الْحزئيْنِ أحْصّى لِمًا لوا أمَدَا 2*8 و ( أين ) » نحو: علمتُ أين جلست » و(متى ) نحو: 
علمت متى تخرج » و( من ) » نحو: علمتُ غلامٌ من عندك » وقد يكون لام الابتداءء نحو: 
علمت لزيدٌ عندك » وقد يكون حرف النفي ك ( ما) » نحو: أظنّ ما زيدٌ منطلق » و ( إن ) ّ 
نحو: علمت إن زيدٌ قام » و( لا ) » نحو: علمت لا زيدٌ في الدار» وعلمت لا رحل ف الدار 
وقد يكون ( إن ) المكسورة إذا لم يمكن فتحها , وذلك إذا جاء في حيّزها لام الابتداء , نحر: 
علمت إِنّ زيدًا لقائم » وقال تعالى: :9 وَالله يَعْلَمُ نك لَرَسُولُة 4" 

وإنما علقت هذه الأشياء العامل للزوم وقوعها في صدر الجمل وضعًا » فأبقيت الجمل الي 
دخلتها على الصورة الجمليّة رعاية لأصل هذه الحروف ؛ إذ لو أعمل ما قبلها فيها أو فيما 
بعدها الخرحت عن أن يكون لما صدر الكلام. 29 


٠5/7 وأوضح المسالك 7/5 ه, وشرح الأشموني‎ 2١494 ؛ وشرح قطر الندى‎ ١٠5/4 شرح الرضي على الكافية‎ 2٠)١( 
٠١١ شرح قطر الندى‎ )6( 
١ه5-١هه/84 (؟) انظر شرح الرضي على الكافية‎ 
)١١( سورة الكهف الآية‎  )4( 
)١( سورة المنافقون الآية‎ )5( 
١5٠0/4 انظر شرح المفصل 87/17 » وشرح الرضي على الكافية‎ )7( 
52١ 


والتعليق ليس مقصورًا على الأفعال السابق ذكرها وإثما يجري على كل فعل شك لا 
ترجيح فيه لأحد الحانبين على الآخر » نحو: شككت أزيدٌ عندك أم عمرو » ونسيت أ إبراهيم 
مسافر أم خالد » وترددت أكان معنا خالد أمس أم لم يكن. وكل فعل يدل على العلم . نحو: 
تبينت أصادق أنت أم كاذب. وكل فعل يطلب به العلم » نحو: فكرت أ تقيم أم تسافر » 
وامتحنت أ يصبر علي أم يجزع ٠‏ وبلوت أيشكر إبراهيم الصنيعة أم يكفرها » وسألت أتزورنا 
غدًا أم لا واستفهمت أ مقيم أنت أم راحل. وكل فعل من أفعال الحواس الخمس » نحو 


لمن وأبصرت 4 واستمعت 4 و اموي 4 وت 20 


477/١ انظر منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل‎ )١( 
امدحلا‎ 


خامسا - إهمال الفعل لكفه ب (ما) : 

من إهمال الفعل كفه ب (( ما )) الكافة » قال أبوعلي: (( وأمّا دخوها على الفعل » فإنها 
تدخل عليه فتجعله يلي ما لم يكن يليه قبل دخحوطا . ألا ترى أنها تدخل عليه قبل الفعل » حو 
قلّما سرت » وقلّما يقول . ولم يكن الفعل قبل دخحول (( ما ) عليه يلي الفعل ))"" وقال 
أيضًا: (( لا ينكر أن تكفّ الفعل عن عمله في الفاعل ...كما كف الحرف عن عمله ))”) 

ومن الأفعال الي دخل عليها (( ما )) فكفتها عن العمل ( قل ) كما سبق ذكره و(كثر ) 
و( طال ) » قال ابن حني: (( لا تكون ( ليت ) في وحوب العمل بها أقوى من الفعل وقد 
نراه إذا كف ب ( ما ) زال عنه عمله » وذلك كقوهم: قلما يقوم زيدٌ ف (ما) دخلت على 
(قل) كافة ها عن عملها , ومثله كثرما » وطالما » فكما دخلت ( ما) على الفعل نفسه فكفته 
عن عمله وهيّأته لغير ما كان قبلها متقاضيًا له » كذلك تكون ما كافة ل (ليت) عن عملهاء 
ومصيرة لما إلى حواز وقوع الحملتين جميعًا بعده ...))9) 

ومن دول ( ما ) على ( قل ) قول الشاعر: 

صَدَدْتٍ فَأَطْوَلْت الصّدُود وَلَمَا رِصّال عَلَى طول الصدُود يَدُوَمُ ©" 

قال سيبويه: (( وإنما الكلام : وقلّ ما يدوم وصال )).” قال أبوعلي: (( ومذهبه ف هذا 
كما تراه من أن قلّ كان حكمه أن يليه الاسم ؛ لأنه فعل فلمّا دحلت عليه (ما) كفته وهيّأته 
للدخول على الفعل كما تهيء ( رب ) للدحول على الفعل ))”") 

ومن الأفعال الي دخل عليها ( ما ) الكافة : ( بس ) و ( نعم ) » قال الصيمري : (( فإذا 
أدخلت ( ما ) على ( نعم ) و ( بئس ) بطل عملهما » وجاز أن يليهما مالم يكن يليهما قبل 


دخول (ما) تقول: نعم ما أنت . ويئس ما صنعت ء قال الله عرّ وجل : «بئسّمًا اششترًوًا به 


595-1596 اليغداديات‎ )١( 

(؟) البغداديات م/9؟ 

١58-1١717/١ الخصائص‎ )( 

(4) الكتاب ١/١7ء‏ والبغداديات ١9‏ 
(ه) الكتاب 9١/١‏ »ء والبغداديات ١9‏ 
(57) البغداديات 95؟ 


وخينق 


قف 


أنْفْسَهُمْ ”2 ولم يجز قبل أن تُدعل ( ما ) أن تقول : نعم أنت ولا بس صنعت ))"" وذكر 
أبر حيان كف (( نعم )) و(( بئس )) ب (( ما )) حيث يقول: (( وذهب بعضهم إلى أن نعم 
ريئس تكفان ب (( ما )) كما كفت بها ((ليت)) و((لعل)) 

ولم يذكر ابن هشام اتصال ( ما ) بالأفعال لكفها عن العمل إلا ثلاثة : قل » وكثر ء 
وطال . وعلته شبههن ب ( رب ) كما ذكر أنهن لا يدخلن إلا على جملة فعلية صرح بفعلها 
كقول الشاعن: 

لما يَبْرَحُ اللَِيبُ إِلَى ما ررك القن ا ”تهنا 
فأما دخ ولا على الاسم قْ قول الشاعر: ْ ْ 
صَّدَدْتٍ فَأَطْوَلْت الصّدُودَ وَقَلّمَا وصَالٌ عَلَى طُرل الصّدُودٍ يَدُومْ 

فنسب القول إلى سيبويه الور يف اندرا 1ر1 ندل صريحًا » والشاعر أولاها 
5ب 001 وذكر أيضًا أن المبرد يزعم زيادة 
(ما) ووصال فاعل لا مبتدأ » كما ذكر أن بعضهم يزعم كون ( ما ) مع هذه الأفعال مصدرية 
ولبسيت كاف 3 

ما تقدم يظهر أن الأفعال الى تلحقها ( ما ) لكفها عن العمل : قل ؛ وكثر » وطالء 
ونعم» ويئس ء خحلافا لمن يرى حصرها في الثلاثة الأولى. وخخلافا لمن يرى زيادتها غير كاقّة » أو 
يرى كونها مصدرية. 

قال أبو علي:(( إن ( قِلّما ) أحري نفيًا » وغلب ذلك فيه وضارع الحرف فلم يقتعض 
الفاعل كما لا يقتضيه الحرف لمشابهته له » ويدلَ على إحرائهم إيّاه بحرى الحرف أنه لا يقع إلا 
مبتدأ ولا يكون مبنيًا على شيء فكما شابه الحرف ف هذا كذلك شابهه في أنه لم يكن له 
فاعل ))”' وقال أيضًا: ((ويدلك على إحرائهم إيّاه بجرى الحرف وأنه لذلك يحسن أن لا 
يقتضي فاعلاً كما يقتضيه سائر الأفعال لمشابهته حرف النفي ف قوطم قلّما سرت حتى أدخلهاء 
ألا ترى أنهم لم يرفعوا الفعل بعد (حتى) كما لم يرفعوه بعد النفي في قولك: ما سرت حتى 


)1٠( سورة البقرة الآية‎ 226)١( 
١179/١ التبصرة والتذكرة‎ )١؟(‎ 
١١١ تذكرة النحاة‎ )( 

6 انظر المغن 5٠١7‏ فما بعدها 
(ه)» البغداديات 8٠.٠‏ 
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أدخلها ))20 
فلمًا أحريت بحرى حرف النفي الذي هو (( ما )) فلم تعمل ف مدخولها كما لى تعمل 
((ما )) ؛ لأنها غير مختصة بالفعل دون الاسم. 


م؟.٠. البغداديات‎ )١( 


سادسًا - إهمال الفعل لنقله إلى العلمية: 

ذكر ابن حت في كتابه (( المبهج )) أن الفعل يسمى به سواء كان ماضيا أو مضارعًا أو 
أمرا » ومما سمي به من الماضي : خضّم » وترجحم » وكعسب. ومن المضارع : يزيد» ويشكرء 
0 

وقال أبو البقاء العكيري : (( فمن ذلك فمَّل » لم يأت منه في الأسماء إلا ( خضّم ), 
و(بذر) » و( عثر ) ... و( شِلّم ) ... و( بق )... فإن ممّيت به شيئًا لم تصرفه )"© 

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان : (( عثر بفتح أوله » وتشديد ثانيه » وآخخره راء 
مهملة بوزن بق د وخحضم وشمرء وبذّرء وكل هذه الأسماء منقولة عن الفعل الماضي ))9) 

والفعل إذا سمي به يهمل . وذلك لأنه إذا ممّي به تنترع منه الفعلية » وانتقل إلى ما لا عمل 
له في الأصل » وهو الاسم » فصار بالنقل يدخحل على الفعل » كما ف نحو قولك: يزيد يزياة 
لعماله العطاء » كما يدخل على الاسم ف نحو: (( يزيد كريمٌ )). بينما كان قبل نقله من الفعلية 
إلى الامعية لا يصح أن يدخل على الفعل كما قال المبرد:((لا يلي فعل فعلاً؛ لأنه لا يعمل 
فيه))”” 

فلمًا انتزعت من الفعل المنقول الدلالة على الحدث وصيرورته كالأسماء الجوامد أهمل ع 
فلا يعمل في الفعل كما لا يعمل في الاسم » وجاء في الأشباه والنظائر: (( الأفعال أصل في 
العمل من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله في الفاعل وللحروف المختصة أصالة في العمل 
من حيث كانت إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه » وإنما كان الاختصاص موجبًا 
للعمل ليظهر أثر الاختتصاص كما أن الفعل لما اخقص بالاسم كان عاملا فيه » فعرفنا أن 
الاختصاص موجب للعمل » وأنه موحود في الحرف المختص فكان الحرف المختص عاملاً 
بأصالته في العمل لذلك ولا كذلك الاسم ؛ لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو الحرف 
وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل ومعنى الأصالة أن يعمل بنفسه لا بسبب غيره ))© 


قف 


ويعفر » وتغلب . ومن الأمر: إصمت. 


)١(‏ انظر المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة 8 فما بعدها 
(؟) اللباب في علل البناء ١/5٠-ه-/19.ه‏ 

)2 معجم البلدان 85/4 

441١/١ الكامل‎ )4( 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي ١/8١5-801١ه‏ 


ددا 


سابعًا - إهمال الفعل لوقوعه توكيدًا : 

١‏ التوكيد : المقصود به التوكيد اللفظي » وهو إعادة الأول بعينه » ويكون ذلك ف الأسماء 
والأفعال والحروف والحمل.”' ومثال وقوع الفعل مؤكدًا : (( قام قام زيدٌ )) » و(( زيد قام 
قام)) » فالفعل (( قام )) الثاني توكيد ل (( قام ) الأوّل توكيدًا لفظيًا. ومن شواهد وقوع 
القد[ة مو كد] قرول القاين: 

فأيْنَ إِلَى أَيْنَ النجاة بَعلتِي أَنَاكَ أنَاكَ اللأحِقُونَ ابس ابس 
ف (( أتاك )» الثاني توكيد ل (( أتاك )) الأوّل » و(( اللاحقون )) فاعل (( أتى )) 
الأو 
وقد سبق قول ابن أبي الربيع ف اسم الفعل أنه إذا وقع مؤكدا يهمل”" . وكذلك الفعل 
إذا وقع مؤكدا ف نحو قام قام زيد . وزيد قام قام » يعرض للثاني الإهمال ؛ وذلك لعدم جواز 
إعمالهما على معمرل واحد وهو الفاعل » فأعطي العمل الأول وأهمل الثاني ؛ لأنه في حكم 
الزائد ؛ لأنه لم يوت به إلا جرد التأكيد. 


4)١(‏ اللباب في علل البناء 4/١‏ 9؟ 
)١(‏ انظر شرح ابن عقيل 7١54/7‏ » ومنحة الحليل ١١14/١‏ 
(9) انظر البسيط 851/١‏ 
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امنا - إهمال الفعل لوقوعه مبدلاً منه: 

البدل في اللغة هو العوضص”) وثٍ الاصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة." 
وقسمه النحويون إلى بدل كل من كل » وهو بدل الشيء ما هو طبق معناه. وبدل بعض من 
كل ؛ وهو بدل الجزء من كله قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر. وبدل اشتمال . وهو 
بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه اشتمالاً بطريق الإجمال. وبدل مباين » وهر ثلاثة 
تابي لكب لذية أن ركو هرذ كمااسكو بن لنت فإ ل يكن متضرة النلي ولك سيق 
إليه اللسان فهو بدل الغلط. وإن كان مقصوذًا » فإن تبن بعد ذكره فساد قصده فهو بدل 
النسيان. وإن كان قصده كل واحد منهما صحيحًا فهر بدل الإضراب 9 

وقالوا : (( وكما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل ))”'" وقد ذكر صاحب 
النحو الوائٍ أوحها لإبدال الفعل من الفعل » وهي : إبداله بدل كل من كل » كقوله تعالى: 
#... وَمَنْ يَفعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامّا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ 4" وإبداله بدل بعض من كل » كقولهم: 
(( إن تصلّ تسجد لله يرحمك )). وإبداله بدل اشتمال . نحو: (( إني لن أسيء إلى الحيوان 
الإلف أزعجه )). وإيداله بدلا مبايئا » نحو: (( إن تطعم لمحتاج تكسّه ثوبًا يحرسئك ))0© وقال: 
(( والذي يدل ف كل ما سبق - وأشباهه - على أن البدل بدل مفردات لا بدل جمل هو 
مشاركة الفعل التابع لمتبوعه في نصبه أو جزمه ))”) 

وما ذكره صاحب النحو الواقي من أنواع إبدال الفعل من الفعل بدل مفردات لا بدل جمل 
يلاحظ عليه أن الفعل المبدّل منه مكوَّلٌ من مسند ومسند إليه » وهو أقل ما يتزركب منه الجملة 
أو الكلام » ففي مثال النوع الأول المبدل منه الجملة الشرطية (( مّنْ يفعل )) » وكذلك في مثال 
النوع الثاني(( إن تصل )) وف مثال النوع الرابع (( إن تطعم المحتاج )) عوفي مثال النوع الشالث 
المبدل منه جملة اسمية (( إلى الن أشي إلى الحيوان )). 


1 انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

6 أوضح المسالك همهم 

(6 انظر أوضح المسالك 551/7 فما بعدها » وشرح ابن عقيل 49/7 ” 
(4؟)" شرح ابن عقيل 1/9" 

(5) سورة الفرقان الآية (59-54) 

(57) انظر النحو الوافي 585/1 فما بعدها 

0 التحو الوا 83/5 


لقال 


ولو أباول فِعلٌ من فِعلٍ قبل ذكر معموله سراء كان فاعلاً أو مفعولاً » كقولك مثلا: جاء 
ذهب زيدٌ إلى البيت » وفتح أغلق عمرورٌ الباب» واعترض وافقَ خالدٌ على المشروع . فالمبدل منه 
الذي هو ( جاء ) و ( فتح ) و ( اعتزض ) مهملات وغبر عاملات؛ لأنها غير مقصودة » فهي 
كالزائد. 


>36 


الفصل الثالث 
الإهمال العارض في الحروف 


يشمل ما يلي: 
- إهمال الحرف لحمله على نظيره غير العامل 
- إهمال الحرف لتخفيفه 
- إهمال الحرف لدخوله على ما ليس معربًا 
- إهمال الحرف للفصل بينه وبين معموله بجملة الشرط أوغيرها 
- إهمال الحرف لفقد شرط من شروط عمله 
- إهمال الحرف لكفه ب (ما) 
- إهمال الحرف لنقله إلى العلميّة 
- إهمال الحرف لوقوعه توكيدًا 
- إهمال الحرف لوقوعه مبدلاً منه 
- إهمال الحرف لتوارده هو وعامل آخر على معمول واحد 


الحروف العاملة منها ما هو عامل في الاسم , ومنها ما هو عامل في الفعل , فالذي يعمل 
في الاسم . منه ما يعمل فيه الحر » ومنه ما يعمل فيه النصب والرفع . ومنه ما يعمل فيه الرفع 
والتضيية 

ويسمى الذي يعمل فيه الجر ب (( حروف الجر )) » وهي : ما وضع للإفضاء بفعل أو 
شبهه , أو معناه إلى ما يليه » وهو الاسم الصريح.”' » ومن حروفه: الباء » والتاء » واللام 
والكاف . والواو » وربٌ » وعن » وق » ومِن.... وسميت هذه الحروف بهذا الاسم ؛ لأنها تحر 
معاني الأفعال إلى الأسماء ؛ لأنك إذا قلت: مررت بزيد » فاتصل المرور بزيد. وقيل: سميت به 
باعتبار عملها » فيكون من قبيل تسمية المؤنّر بالأّر ه كتسمية الأحرف المازمة روف 
الجزم.”") 

ريسمى الذي يعمل فيه النصب والرفع بالأحرف المشبهة بالفعل » وهي: إن » وأن 
وكأن » ولكنْ » ولعل ؛ وليت. وإثما عملت هذه الأحرف النصب في المبندآت والرفع في 
الأخبار ؛ لمشابهتها الأفعال من أربعة أوجه: 

أحدها - أن الضمير المنصوب يتصل بها كما يتصل بالفعل » تقول: إِنّه » وإنهما كما 
تقرل: ضربه وضربهما. 

والثاني - أن هذه الأحرف تدلٌ على الأحداث كما أن الأفعال تدل عليها فإنٌ إن وأنّ 
يدلان على التأكيد » ولكنْ يدل على الاستدراك » وكأنٌ يدل على التشبيه » وليت يدل على 
التي + ولغل يدل على الوجي . الآترى انك لو قلت : كا ويد غسرو لكان عقولك: 
شبهت زيدًا بعمرو , فقد دلا جميعًا على المصدر وهو التشبيه. 

والثالث - أنها مفتوحة الأواحر كالفعل الماضي . تقول: ليت ولعلّ كما تقول: خحرج 
ودخل . وإنما حركت الأواخر لالتقاء الساكنين » وخصت الفتحة لأنها أخف الحركات. 

والرابع - أنها مركبة من ثلاثة أحرف وأربعة أحرف أصولا والفعل لا يكون إلا ثلايّّا أو 
رباعيًا اصؤلا »قن وان وليت ثلائية + مفل © ضرمن ونقخ.ه لكر وكا ولعل ربامة عمقل 


دحرج » وقرمط. 


)01 العوامل المائة هه ١‏ 
زهة العوامل المائة ١5‏ 


فلمًا أشبهت هذه الحروف الأفعال هذه المشابهة من جهة اللفظ والمعنى عملت عملها 
كما أن الفعل المتعدي يرفع الفاعل » وينصب المفعول في مثل ضرب زيد عمرًا » وضرب عمرًا 
ام رفعت الخبر ونصبت الاسم ؛ لأنها أشبهت من الأفعال ما قدّم مفعوله على فاعله . كما 
تقرل: ضرب عمرًا زيد , تقول إن زيدًا قائم.” 

ويسمى الذي يعمل فيه الرفع والنصب بالحروف المشبهة ب (( ليس )) . وهي: ماء وإن » 
ولا » ولات النافيات. وتعمل (( لا )) عمل ( إن )). وهذه الأحرف لا تعمل إلا بشروط. 

والذي يعمل ف الفعل » منه ما يعمل فيه النصب » وهو أن » وكي » ولن » وإذن » 
وتسمى بنواصب المضارع » وعمل (( إذن )) فيه مشروط بشروط. وقسم يعمل فيه الجزم؛ 
وهو لم » ولا » ولا الناهية » ولام الطلب » وإِنّ الشرطية » وتسمى بحروف الحزم. 

وقد يعرض لبعض هذه الحروف الإهمال إمّا لحمله على نظيره غير العامل » أو لتخفيفه ء 
أو دخوله على ما ليس معربًا » أو الفصل بينه وبين معموله يحملة الشرط » أو فقد شرط من 
٠‏ شروط إعماله » أو كفه ب (( ما )) ء أو نقله إلى العلمية » أو وقوعه توكيدًا » وغير ذلك. 
رفيما يلي تفصيل القول ف كل منها. 


)١(‏ كشف المشكل في النحو 551-84//١‏ » وشرح المفصل //4ه 
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ألا - إهمال الحرف مله على نظيره غير العامل: 
الذي يهمل من الحروف لحمله على نظيره : (( أن )) المصدرية » و (( إن )) الشرطية » و 
(( لم )) النافية. فأمّا (( أن )) المصدرية » فقد أهملت ؛ لحملها على ((ما)) أختها في قول 
الشاعر: 
أن ته تهُبطِين بلاد قر م يَرْتعُونَ مِنَّ الطلآح 
وقوله: 
رع عن :الل أذ الدلق تذغيموا :أن لا بدابتااية حلص يذ 
وقوله : 
أن تقرآن عَلَى أَسْمَاءَ وَئْحَكُمًا ‏ مني 0 رأثلا تلن هذا 
وقراءة مجاهد لقوله تعالى: «9 أن يتم الرّضاعَة 046" بالرفع.” 
حيث إن ١‏ أن ) في الأبيات السابق ذكرها والآية المنسوبة قراءتها بالرفع إلى مجاهد ل 
تعمل ؛ لأنها لما كانت .معنى ( ما ) ف الدلالة على المصدرية حملت عليها ؛ لذلك أهملت؛ فلم 
تعمل ف الفعل المضارع كما لم تعمل فيه ( ما).9) 
ر(( إن )) الشرطية قد عرض لما الإهمال ؛ لحملها على (( لو )) , قال ابن مالك: 
((ونظير حمل (متى) على ( إذا ) وحمل (إذا) على ( متى ) حملهم ( إن ) على (لو) في رفع 
الفعل بعدها. فمن رفع الفعل بعد ( إن) حملا على ( لر) قراءة طلحة : لفن مَا ترَيْنَ مِنَ البَضَرِ 
أحَداي”*» بسكون الياء وتخفيف النون”” » فأثبت نون الرفع في فعل الشرط بعد (إنْ) مؤكدة ب 
(ما) حملا لها على (لى)" ' 
وقال ابن هشام: ((إعطاء ( إن ) الشرطية حكم ( لو ) ف الإهمال كما روي في الحديث: 


)5*5( سورة البقرة الآية‎ )6)١( 

(؟) انظر البحر .5١5/5‏ وانظر الهمع 5/4/5" 

(*) انظر التحمير 21١5/8/4‏ والبحر 3١5/5‏ والهمع ؟/5/814 

(4) سورة مريم الآية (5) والذي في المصحف الذي بين أيدينا 8 فَإمًا ترَينّ مِنَ البَشّر أَحَدَا # 
(5) انظر البحر ١85/5‏ » ومعجم القراءات القرآنية 65/5 ْ ْ 

(2)7 شواهد التوضيح ١1‏ 


ين 


(( فإن لا تراه فإنه يراك ))" 9 
حيث إن ( إن ) لما كانت نظيرة ( لو ) ؛ لأنها تدل على الشرط كما تدل عليه (لو) ع 
فلما كانت ( لو ) لا تعمل ف المضارع . فكذلك ما حمل عليها لا تعمل فيه أيضّاء فأهملت 
(إن) كما أهملت (لو). 
و( )) كمافي قول الشاعر: 
ولا راس من هل وَأسْرتهُم ‏ يَْمَ اللياء لم يُوهُون بالَْا 
حي م تعمل هي ف المضارع الذي هو (يوفون) » وكان حقها أن تعمل فيه؛ 
لاختصاصها به . واختلف ترجيه النحاة في البيت السابق . فذهب ابن حي إل أله :شاد عتوإ) 
حاز ذلك على تشبيه (لم ) ب ( لا).”"' كما ذهب إليه ابن يعيش 9 
وذكر ابن مالك أن رفع الفعل المضارع بعدها لغة » قال: (( فرفع الفعل بعد (لم)» وهي 
لغة لقوم ))'' ونقل عنه المرادي قوله هذا » كما ذكر أن ذلك عند بعض النحويين ضرورة ١‏ 0© 
وقال أبرحيان: (( وقد تلغى ( لم ) في الشعر فلا تحرم حملاً على ( ما ) وقيل حملاً على 
(لا )" » وجاء ف البصائر : (( وقيل: ضرورة . وقيل : بل لغة صحيحة لبعض العرب » وقال 
اللحياني: وقد ينصب الفعل بعدها وهي لغة لبعض العرب ))” 
رمن إهمال (لم ) قول الشاعر: 
سوا بَهالِيلَ ل أقسَمُوا.. عَلَى الشئس حَولينِ لم تطغ" 
ففي الخزانة : (( حكم ل ( )لانن عكبها مك انا كانت نافية مثلها , 
فرفع المضارع بعدها كما يرفع بعد (ما)”) 


)8 ( الحديث ف صحيح مسلم ص (7”) رقم‎ )١( 
41١١ (؟) المغئ‎ 

(9) انظر صناعة الإعراب 4/7 6 

(4) انظر شرح المفصل 4-117 

(0؟) شرح التسهيل 58/١‏ » وانظر المغئ 550 
(7) الجنى الداني 577 ء وانظر الهمع 4417/5 
09 الارتشاف8531/4١‏ 

(48) البصائر 587/5 

(9) خزانة الأدب 8/9 

٠١(‏ الخزانة 9و/م 


ونستخلص مما تقدم أن (لم ) فيها ثلاث لغات من حيث إعمالها وإهماها الأولى : أنها 
حرف نفي جازم , والثانية : أنها حرف نفي ناصب للمضارع كنصب (لن) » ورج على 
هذه اللغة - على قول - قراءة قوله تعالى: «9 ألم نَتْرَح لَك صدْرَكَ4”" والثالفة: أنها حرف 
نفي غير جازم؛ كعدم جزم (ما) للمضارع. ولكنها أهملت مع اختصاصها بالمضارع ؛ لأنها 
صارت كجزء منه ؛ يدل عليه عدم جواز الفصل بينها وبين المضارع بفاصل. 

والسر ف إهمال ( لم ) إذا اعتددنا شذوذ عدم حزمها للمضارع بعدها أنها محمولة على 
(لا)'" ء أو على ( ما" ؛ لأنها للنفي كما أن (لا) و(ما) للنفي » فأهملت هيء كما 
أهملت ( لا ) و( ما ) » فأخحذت حكمهما ؛ لأنهما غير عاملتين ؛ لعدم اختصاصهما بالفعل 
دون الاسم. ولكن حملها على ( ما ) أحسن ؛ لأن ( ما ) تنفي الماضي كثيرًا بخلاف ( لا ). ©) 

وقد أشار ابن جين إلى قيام بعض حروف النفي مقام بعضها بقوله: (( فقد يشبه حروف 
النفي بعضها ببعض وذلك لاشتراك الجميع ف دلالته عليه ))) 

وذكر لذلك أمثلة من أقوال العرب . منها البيت السابق ذكره حيث قال: (( فإنه شبّه 
للضرررة ( لم) ب 0لا" 

ومنها قول الشاعر: 

أحدَّك لَمْ تغتمض لَيْلَةَ مَتَرَقَدَهَامَعَ رُقَادِهَا 
حيث استعمل ( لم ) ل موضع ال حال » وإنما ذلك من مواضع ما النافية للحال. 
وقول الشاعر: 
أحدّك لَنْ تَرَى بمَيْلبَاتٍ ولا ْيَْانَ نَاحيّة ذَمُولا 


حيث استعمل ( لن ) في موضع ( ما )”"" 


)١(‏ انظر البحر 481/8 » ومعجم القراءات القرآنية 1817/4 » والقراءة الي في المصحف 8 ألم نتشرَّح ...4 سورة 
الشرح الآية )١(‏ 

(؟)" شرح عمدة الحافظ ,5077-115/١‏ والارتشاف18751/4ء وشرح الأشموني 4/ه 

(*) انظر شرح الكافية الشافية ١591/7‏ الارتشاف871/4١ء‏ وشرح الأشموني 4/ه 

(4) 2 شرح الأشموني 5/4 

(ه) الخصائصض 5/8/١‏ 

888/١ الخصائصض‎ )5( 

60 انظر الخصائص *///١‏ 


اوس وي ا ل ا 
هله الآات , رضي !ا نامر اتا 2 ا 


208 
مد هم 


ويوم م المبال وترى الأرض َاررَة 0 فلم نغادِرٌ مِنَهُم أَحَدًا 4 ١‏ - مووَيَوم 
يول نَادُوا شرَكَاِي الْذِينَ عتم عرف فلم يَسْتَحيْوالهُم4”" - فا ررأى الْمُيْرِمُوْدَ الشار 
نوا نهم مَُاقِعْوهَا وَلَمْ دوا يا مَصْرفا" - مإرَقيِلَ اذْعُوا شُرَكَاءَكمْ فَدعَرْ عَوهم فل 
يُستَجِيبوا لَّهُمْ وَرَأوًا العَذَاب 04 ول ريم 2 م الساعة يبلس الْمُحْرِمُوْنَ ؛ 2 7 
ين شُرَكَائِهِمْ شْمَعاه رَكَائر بش ركائهم كَافِرِيْنَ 4" - 9 فيه قَاصرَات الطرافب لم يَطُمِتهر” 
إنس بهم َلآ ا د 

ثم قال بعد ذلك : (( وأيسر من ذلك أن نقول: إن حروف النفي يقوم بعضها مقام بعض 

: 8 مراقعها ))"' ونقل لابن جين قوله السابق ذكره: (( فقد يشبه حروف النفي بعضها 
ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه ))) 


)45( سورة الأعراف الآية‎ 2)١( 

(؟) سورة الكهف الآية (41) 

)6 سورة الكهف الآية (؟51) 

(4) سورة الكهف الآية (ه) 

(ه) سورة القصص الآية (384) 

(5) سورة الروم الآية )١7615(‏ 

(0) 2 سورة الرحمن الآية (55) 

(48) الدراسات ؟/”*.>-ع. "(القسم الأول ) 

(9) الدراسات ؟9/ه.> (القسم الأول) 

5/4/١ انظر الدراسات 5.00/5 ( القسم الأول ) » والمخنصائص‎ )٠١( 
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ثانيا - إهمال الحرف لتخفيفه: 

إن ولكن وأن وكأن من الحروف الي تنصب الاسم وترفع الخبر» كقولك: إنّ زيدًا 
كريم لتشبيهها بالفعل كما سبق ذكره آنقا. ولكن هذه الأحرف إذا عففت يعرض لها 
الإهمال. 

وقال سيبويه ف إهمال ( إن )) و(( لكن )) إذا خخففتا : (( واعلم أنهم يقولون: إن زيد 
لذاهب . وإن عمرو لخير منك » لما خففها جعلها .منزلة ( لكن ) حين خففها وألزمها اللام ؛ 
لئلا تلتبس ب ( إن) الي هي ,منزلة ( ما ) الي تنفى بها. 

ومثل ذلك «آ إن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافةٌ 4”" ء إنما هي لعليها حافظ . وقال تعالى: 
© وإن كل لما حَمِيعٌ لَديْنَا مُحْضَرُ ود" الااعي لطع امور عورال تالا ريه 
وَحَدنا أكتْرَهُم لَفَاسِقينَ قِينَ 4" مل َإِنْ نطنك لَمِنَ الكاذر 00 

وحدثنا من نثق به ء أنه سمع من العرب من رلك قي ا لش و الي 
يقرؤون: إوإن كلا لما يوم ربك َعْمَالَهُمْ 4" يخففون وينصبون كما قالوا: 

* كار َي شان * 

وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل » فلما حذف من نفسه شيء ل يُغيّر عمله كما ل يُمَيَّا 
عملٌ لم يلكُ ولم أَبِلْ حين حذف . وأما أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء حين حذفوا كما 
أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها ما ))"© 

ويفهم من قول سيبويه أن إن ولكنّ إذا خففتا يجوز فيهما الإهمال والإعمال » والأكثر 
فيهما الإهمال. 

ووصف المبرد الإهمال بأنه المختار حيث يقول: (( وقال الله عز وجل : فإ وَإِنْ كل نفس 
لَمَا عَلَيْهَا حَافِظَ # فإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام » نحو: إن زيدًا منطلق ؛ لأن النصب قد 


00( القراءة الي في المصحف « إن كل نفس لم عََيَْا حَافِظٌ 4 سورة طارق الآية (؛) 
(؟) القراءة الي ف المصحف «إ وَإِنْ كُلّ لَمّا حَمِيعُ لَديْنا مُحْضَرُوْنَ © سورة يس الآية (857) 
)2 سورة الأعراف الآية )١٠١5(‏ 

(4) سورة الشعراء الآية )١/85(‏ | 

6 القراءة الي في المصحف ١‏ وإِنّ كلا لَمًا...» سورة هود الآية (111) 

(7) الكتاب ؟9/9١-.؛١‏ 


وان 


أبان. وجاز النصب بها إذا كانت عنففة من الثقيلة » وكانت الثقيلة إثما نصبت لشبهها بالفعل» 
فلما حذف منها صار كفعل محذوف . فعمل الفعل واحد وإن حذف منهء كقولك: لى يك 
زيد منطلقًا » وكقولك : ع كلامّك. 

وأمّا الذين رفعوا بها فقالوا : إنما أشبهت الفعل في اللفظ ‏ لا ف المعنى . فلمّا نتقصت 
عن ذلك اللفظ الذي به أشبهت الفعل رجع الكلام إلى أصله ؛ لأن موضع ((إنُ)) الابتداء , ألا 
ترى أن قولك: إن زيدًا لمنطلق إنما هو زيد منطلق ف المعنى . ولمًا بطل عملها عاد الكلام إلى 
الابتداء , فبالابتداء رفعته لا ب ( إن ) وما بعده خخيره. وهذا القول الثاني هو المحتار ))”© 

كما وصفه بأنه الأقيس لقوله: (( والأقيس الرفع فيما بعدها ؛ لأن (( إن )) إنما أشبهت 
الفعل باللفظ لا بالمعنى » فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه ))” » ثم قال: ((وقولك: (لكرٌ) ممنزلة 
(إن) في تخفيفها وتثقيلها في النصب والرفع وما يختار فيهما ؛ لأنها على الابتداء داخلة ))7) 

وقال الحروي: (( فلمًا خففت أبطلت عملها . وهذا الوحه أكثر ؛ لأنها كانت تعمل 
للفظها وفتح آخرها وقد بطل اللفظ » ومن ذلك قول النابغة: 

َِنْ مَالِكُ للمُرْتَجَى إن تمَعْقَعَسَا رحى الْحَرْبٍ أو دَارَتَ عَلَي محْطوبُ 
وقال آخر: 
إن الْقَرْم وَالْحَيّ الَذِي أَنا مِنْهُمْ لَهْلُ مَقَامَاسَوٍ وَشَاءِ وَجَايِل*» 

ونسب ف المغنٍ القول بإعمال (لكن) مخففة إلى يونس والأخحفش.” 

وقال ابن عصفور: (( ويجوز ف إن وأن ولكن وكأن التحفيف بحذف أحد امثلين » فأمًا 
لكنْ إذا خحففت فيبطل عملها ؛ لزوال الاختصاص » نحو قولك: ما قام زيد لكن عمرو قائم. 
وأمًا (أث) و(كأث) فلا يجوز فيهما إلا الإعمال لبقائهما على اختصاصهما بالأسماء )0 

ويتضح من قول ابن عصفور عدم إجازته إهمال (( أن )) و(( لكن )) بالتخفيف كما 


ه./١بضتقملا‎ )١( 
(؟) المقتضب 4/9 دم‎ 
ه١/١ المقتضب‎ )9( 
الأزهية 55 فما بعدها‎ )4( 
المغئي هم‎ (0) 
١١١/١ المقرب‎ )5( 
0ن‎ 


يتضح منه أنه لا يرى في (( لكن )) إلا الإهمال لزوال اختصاصه بالأسماء . 

وعد المالقي ما روي عن إعمال (( لكنْ )) شاذًا » لا يقاس عليه حيث يقول: ((فإذا 
خففت بطل عملها ولم يسمع لها عمل مع التخفيف عند أحد من النحويين. وعلتهم ف ذلك 
عدم اختصاصها بواحد من الأسماء والأفعال » ولا يعمل إلا ما يختص » فلمّا كنت تقول: ما قام 
زيد لكن عمرو لم يقم » وما يقوم زيد لكن يقوم عمروء فتصلح مع كل واحد منها علم أنها لا 
تعطل شيا + إلا أن أبازيذ التسهيلي ذكر عن شيخه ابن الرمّاك أنه حكى فيها الإعمال مع 
التخفيف . ولم يحك أبو زيد الكلام في ذلك للعربء؛ فإن كان ذلك فلا يقاس عليه لشذوذه 
سماعًا » ومنعه بقلة القياس ٠‏ ألا ترى قوله تعالى: ف فلم تقتلُوهُمْ وَلَكِنّ الله قتَلَّهُمْ وَمَا رمت إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4" أنّ من شدد ((لكنّ)) من القراء أعملها فنصب ما بعدهاء ومن 
خحقفها رفع ما بعدها » وليس في القرّاء من قرأ بالتخحفيف مع النصب )"© 

رخلاصة القول ف ( إن )) و(( لكن )) في حالة تخفيفهما أنهما يجوز فيهما الإعمال 
والإهمال , أمّا الإعمال » فلأنٌ الفعل الذي شبهتا به لا يمنعه من العمل تخفيفه .» كقرلك: ع 
كلامّك . فكذلك (إنّ) و(لكن) لا يمنعهما من العمل تخفيفهما , فتقول: إن زيدًا كريمٌ » ولكنْ 
عوزاعية خاحن المانون الافسان ن روك ور اك لقيال ديعن ف يفا 
اضبههما بالتعل لفطلا« قلما تتعل لمقليها عي شبههها بالقعز كفك متعرةا إل اصله 
الذي هو البتداً. 

وكان مقتضى تساوي الدليلين للإهمال والإعمال في ( إن ) و( لكن ) أن يجوز فيهما 
الوجهان على حد سواء دون تفضيل أحدهما على الآخر. غير أننا نجدهم يصفون الإهمال بأنه 
الأكثر والأقيس والمختتار. 

والسر في ذلك أن هذين الحرفين لما شبها بالفعل لم يرقيا منزلته » فإن الفعل يعمل سواء 
نقص حرفه أم لا؛ لأنه الأصل في العمل . فلم يعمل ( إن ) و( لكن ) مع نقصان لفظيهما ؛ 
لأنهما فرع عليه + لذا ند معمولات الفعل أكثر تضرفا من معمولات هذه الأخرزف: فينطيق 
عليهما القاعدة الي تقول: (( كل ما تضمن ما ليس له ف الأصل فإنه منع شيئًا مما له ف الأصل؛ 


)١1/( سورة الأنفال الآية‎ 2)١( 
(؟) رصف الباني 8417 1-/14؟‎ 
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ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمنه ))” 

ركان قول ابن عصفور : (( فأمّا لكن إذا خففت فيبطل عملها لزوال الاختصاص » نحو 
قولك: ما قام زيد لكن عمرو قائم ))» وقول المالقي: (( فإذا خحففت بطل عملها... وعلتهم في 
ذلك عدم اختصاصها بواحد من الأسماء والأفعال )) وغيرهما يشير إلى أن علّة إهمال هذين 
الحرفين هي زوال اختصاصهما ؛ لدحول (( إن )) على الاسم كقول الشاعر: 

إن القَوْمُ وَالْحَيْ الَذِي أنا منهُمْ لأَهْلُ مَعَامَاسم وَشَاءِ وَجَايلٍ 

وجعل منه الأخفش قوله تعالى: 9 إِنْ هَذَانَ لسَاحِرَان 4" ودخوها على الفعل؛ نحر: 
(إن ظننت زيدًا لقائمًا ) » وكقوله تعالى مإوَِن وَحَذنًا أَكْتْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ 46" وقوله: ف وَإِنْ 
َك لَمِنَ الكَاذيي 74 

وكذلك (( لكن )) . نحو : ما زيد قائم لكن عمرو قائد » و : ماقام زيد, لكن قعد 
عمرو. 

والحقيقة أن التخفيف هو الذي أزال عنهما اختصاصهما بأحد القبيلين: الاسم والفعل؛ إذ 
لولا التخفيف لما جحاز دخوطما على الفعل » فلا يقال: إن يقوم زيدٌ » كما يقال: إِنّْ زيدًا يقوم. 
ولكن 1 فنا زال عدهما اختصافتهما بالاننم قصازنا تدخلان غلى الفعئل كمبا يدل على 
الاسم. فالتخفيف علة لزوال الاختصاص » وزوال الاختصاص هو علة للإهمال. 

وأمًا (( أن )) المحففة من الثقيلة فالمشهور أن عملها باق » قال ابن برهان العبكري: 
((واعلم أن (( أن )) تخفف . فتكون عاملة ليس غير ))" ' 

وقال ابن عصفور: ((وتكون عفففة من الثقيلة » نحو: علمت أن سيقرم 5200000 


أنه سيقوم زيدٌ... وتكون مصدرية تتقدر مع ما تدخل عليه بالمصدر . نحو: يعجبن أن يقوم 


٠١٠١١ الكليات‎ )١( 
)5179 سورة طه الآية‎ )١( 
١١١/١ معاني القرآن‎ )( 
)٠١5( سورة الأعراف الآية‎ 2 )4( 
)١45( (ه) سورة الشعراء الآية‎ 
7١/١ شرح اللمع‎ 2 )3( 
ان‎ 


يذ تريد: يعجبيئٍ قيام زيد » ولا يليها أبدًا إلا الفعل ))”) 

وقال ابن هشام : (( وتخفف (( أن )) المفتوحة » فيبقى العمل » ولكن يجب ف اسمها كونه 
معنم عدار داليون وعنبيا برها اماركر ةباقرل تعالى: «إ وآخِرٌ دَعْواهُمْ أن 
الْحمْدُ لله رب العَالمِينَ 04" , وقوله: لون لَيْسَ لِلإنْسّان إلا ما سَّعَى و09 

وقال ابن عقيل: (( إذا خففت أن [ المفتوحة ] بقيت على ما كان لها من العمل , لكن لا 
يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا » ونخبرها لا يكون إلا جملة » وذلك نحو: ((علمت أن زيدٌ 
قائم )) ف (( أن )) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » وهو محذوف »ء والتقدير (( أنّه)» 
و( زيد قائم )) في جملة في موضع رفع بر (( أن )) والتقدير: (( علمت أنه زيدٌ قائدٌ )»0 

وهذه الطائفة من النصوص المنقولة من بعض أهل العربية تدلنا على أن (( أن )) سواء 
كانت ثقيلة أو مخففة ييقى عملها ولا تهمل. 

غير أن أبا حيّان يذكر لنا خلافا ني ذلك حيث يقول: (( وتخفف (( أنّ )) فلا تعمل عند 
الكوفيين » لا في الظاهر » ولا مضمر , لا ضمير أمر محذوف ولا غيره ...))”" كما نقل القول 
عن سيبويه بإحازة الإهمال مع التخفيف بقوله: (( وأحاز سيبويه : أن تلغى لفظًا وتقديرًا» 
كما الخيئكة إن :ذا عففك بو دكن نرنا نصيك رن تمه سواه وا شنيف ونين ابلدلئة 
الاسمية والفعلية...))0 

وذكر القيوطي ثلاثة تنذاهي فق كلق :وز أحدعة+ أنينا للا مدل كني لا لاه رلا 
ف مضمر . وتكون حرفا مصدريا مهملاً كسائر الحروف المصدرية » وعليه سيبويه والكوفيون. 


الثاني : أنها تعمل في المضمر , وفي الظاهر , نحو: علمتُ أن زيدًا قائمٌ. وقرئ : «إأن عضب 


487/١ شرح الجمل‎ 22)0١( 

60 أوضح المسالك ./١‏ مم امم 

)2 سورة يونس الآية )٠١(‏ 

(4) سورة النجم الآية (5؟) 

(5) انظر أوضح المسالك 3707/١‏ » وضياء السالك 8171/١‏ 
(7)" شرح ابن عقيل 5/5/1 

41 الارتشاف 8/ها؟١‏ 

١717/« الارتشاف‎ )8( 
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الله عَلَيْهَا 4" وعليه طائفة من المغاربة. انالف انيه همان فور مسر الا ام 
وعليه ابللمهرر)).”" 

مما تقدم يمكن لنا القول بأن (( أن )) إذا خحففت يعرض لما الإهمال عند الكوفيين» كما 
يعرض ل (( إلا )) و(( كأنا )) فتدحل على الجملتين الاسمية والفعلية. 

رنظير (( أن )) ف الإهمال (( كأن )) إذا حففت من الثقيلة » وأشار السيوطي في ال همع 
إلى أن الإهمال مع التخفيف مذهب الكرفيين » ولا يجوز عندهم الإعمال » كما أشار إلى بقية 
الأقرال فيها.”" ولا داعي لذكرها هنا ؛ لأن المطلوب القول بالإهمال. 

ونقل البغدادي عن التبريزي قوله: (( تخفف (كأن) فتلغى على الأفصح » وجاء إعمالها 
على غير الأفصح. أمّا إلغاؤها فلفوات مشابهتها بالماضي ؛ لزوال فتحها بالتخفيف...))9) 

واستشهد القائلون بالإهمال بقول الشاعر: 

وَوَجَهِ مُشرق النحر كأن ثديّاه حمان 
ف رواية الرفع حيث خففت (( كَأَذْ )» وبطل عملها."© 7 


)( سورة النون الآية‎ 226)١( 

(؟) الحمع ١/4-451هع‏ 

(9) انظر الهمع ١/4557-اه0ع‏ 

5١8/٠١ الخزانة‎ »)4( 

(5) انظر المعحم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٠١١5/7‏ 


حون 


النا- إهمال الحرف ؛ لدخوله على ما ليس معربًا: 

تقدم الحديث عن إهمال اسم الشرط وعام إعماله في لفظ الشرط وجوابه إذا كانا 
ماضيين » وجواز إعماله وإهماله بي الجراب إذا كان مضارعًا والشرط ماضيًا » وأقوال بعض 
أهل العربية في ذلك ”© 

وحرف الشرط كذلك إذا كان فعل الشرط وجوابه ماضيين في نحو: إن قمت قمتُ لا 
يعمل ل لفظيهما ؛ لكونهما مبنيين » ويجوز إعمال حرف الشرط ف الجواب وإهماله إذا كان 
مضارعا والشرط ماضيًا » نحو: إن قمت أقم بالإعمال » أو أقوم بالإهمال. وقد وصف ابن 
مالك والسيوطي"'' وغيرهما الإهمال بالحسن ؛ لأن حرف الشرط لا لم يعمل ف لفظ الشرط ؛ 
لكونه ماضيًا مع قربه حسن أن لا يعمل في الجواب مع بعده.”» 

ومن الشواهد الشعرية للإهمال قول الشاعر 

َِنْ شل رَيْعَاكُ الْحَمِيع مَحَاَة تقول جهارًا وَيْلْكُمْ لا تفرُوا"» 
وقول الشاعر: 
َإِنْ أتاهُ خليلٌ يوم مَسسالة يول لا غَائب مَالِي وَلآ حَر 0 
وحاء ف الدرر: (( برفع يقول » وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: 
* وَبَعْدَ مَاضٍ رَفعُكَ ارا حَسَنْ *0 

والذي حسّن ذلك أن الأداة لا لم تعمل في لفظ الشرط ؛ لكونه ماضيًا مع قربه فلا تعمل 
ل الشواب افع بعده )1 

وطائير كدح كر ةك ااام و اساجورل أذر اها لقدرطة تركس اا لتر 
وجوابه أن يكونا مضارعين ؛ فإذا دخلت على الماضيين أهملت إهمال أفعال القلوب ؛ لأن 


)١(‏ انظرر ص ٠٠”‏ فما بعدها 

(؟) انظر الألفية ( 7١‏ ) » والاقتراح ١١8‏ 

(5) انظر فيض النشر ١5/1.م‏ 

(4) انظر الدرالمصون ١91/5‏ 

(5) انظر الكشاف 717/9 »ء وفيض النشر 8.5/١‏ 
(5) الألفية ٠١‏ 

(9) الدرر اللوامع ١84/5‏ 


كينا 


الماضي لا يقبل الإعراب. 

ومن الحروف المهملة عرضًا لدخوله على ما ليس معربًا (( أن )) المصدرية الناصية للفعل 
المضارع » قال الموهري: (( وأن قد تكون مع الفعل المستقبل في معنى المصدر » فتنصبه , 
و ا عي ع ا 0 
مصدر قد وقع إلا أنها لا تعمل » تقول : أعجبين أن قمت . والمعنى : أعجب قيامك الذي 
مضى ))"' 

وقال الزركشي: (( وإنما لم ينصب في قوله تعالى: «إ أَكَانَ للناس عَجَبا أن أَوْحَيْناه”" وإن 
كان المعنى لوحينا ؛ لأن الفعل بعدها لم يكن مستحقا للإعراب... ))”' 

يتضح مما تقدم أن (( أن )) إذا دلت على الفعل المضارع عملت فيه ؛ لكونه معربّاء وإذا 
دلت على الفعل الماضي أهملت ؛ لكون مدخوطا مبيًا غير قابل للإعراب. وهي نظيرة أداة 
الشرط إذا دلت على الماضي تهمل. 


(1) الصحاح ١55/5‏ » وانظر مختارالصحاح ١7‏ 
(؟) 2 سورة يونس الآية (؟) 
(6) البرهان ١494/4‏ 
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رابا - إهمال الحرف للفصل بينه وبين معموله بجملة الشرط أوغيرها: 

من الحروف المهملة عرضًا (( أن )) » و (( كي )) » و (( لن )) ؛ إذا فصل بينها وبين 
معمولاتها بمجملة الشرط أو غيرها » وفيما يلي بيانها. 

أمّا (( أن )) فقد جاء ف ال ممع : (( ولا يجوز فصل (( أن ) الناصبة من الفعل لا بنظرف 
والاعجرون ولااقتن بولا قير ؤللك نهدا متهي سيره والجميو 

وجوزه بعضهم بالفارف وشبهه » نحو: أريد أن عندي تقعد . وأريد أن في الدار تقعدَ 
قياسًا على أن المشددة حيث يجوز ذلك فيها بمجامع ما اشتركا فيه من المصدر والعمل. 

رحوزه الكوفيون بالشرط , نحو: أردت أن إن تزُرْني أزورك » بالنصب مع تحويزهم 
الإلغاء أيضا » وجزم أزرّك حوابًا ))”" 

يتضح من هذا النص أن الفصل بين (( أن )) الناصبة للمضارع ومعمولها بشيء فيه 
مذهبان : 

أحدهما - أنه لا يجوز الفصل بينها وبين معموطها بشيء . وهو مذهب سيبويه وجمهور 
النحويين. 

والآخر - جواز الفصل . وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما يجوز الفصل به » فمذهب 
بعضهم حواز الفصل بالفارف . والجار واتحرور. ومذهب الكوفيين جواز الفصل مجملة الشرطء 
نحو: ( أردت أن - إن تزرني - أزورّك )). كما أجازوا - وهو الذي يهمين هنا - إلغاء 
((أن)) » وحعل معموها (( أزورّك )) بحزومًا ( أزرْك )) ؛ لكونه جوابًا للشرط. 

وأمّا (( كي )) فلا يجوز الفصل بينها ومعموها إلا ب (( لا )) النافية » كقوله تعالى: ملكي 
لذيكرة كولة 14" دوي زؤمة) الرافنة كقول اعنام 

تَرِيدِينَ كَيْمَا تَحْمَعِينِي رََلِدَا وَهَلْ يُجْمَعْ السيقان وَيْحَكٍ فِي غِسْد 
رفصل بهما معًا ني قول الشاعر: 
أَرَدْتُ لِكَيْمًا لآ تَرَى لِي عَثْرَة . وَمَنْ ذا الّذِي يُعْطَى الْكَمَالَ فَيَكْمنُ ©" 


584/5 الجمع‎ )١( 
(؟) سورة الحشر الآية (/ا)‎ 
597/1 المع‎ )9( 


نفل 


ونقل السيوطي عن الكسائي القول بتجويز الفصل بين (( كي )) ومعمولما بغير ((لا)) 
لانن ووز هاي اانه يقولةه ورا وشوره الكتطان عدر ااانه لالتلا وعدن ملس 
وبالقسم. وبالشرط . فيبطل عملها , فتقول: أزورّك كي - والله - تزورني » وأكرمُك كي 
غلامي تكرم » وأزورّك كي إن تكافئٌ أكرمُكَ ))*2 

حيث يتبين من قول السيوطي بحويز الكسائي الفصل بين (( كي )) ومعموها بالقسمء 
وععمول الفعل » وبجملة الشرط. 

كما يتضح منه أن الفصل بين (( كي )) ومعمولما إذا كان بالقسم »ء أو كان بمعمول 
الفعل الذي دخلت عليه يعرض لطا الإهمال ؛ لارتفاع الفعل بعدها وعدم نصبه بهاء نحر: 
(«أزورّك كي - والله - تزورّني )) » و (( أكرمّك كي غلامي تكرمٌ )) برفعهما إهمالاً 
للأداة. 

وإذا كان الفصل بجملة الشرط » نحو: (( أزورّك كي إن تكافئٌ أكرئك )) كانت 
((كي)) ملغاة زائدة. 

رإنما كانت ملغاة ؛ لصيرورة معمولما لعامل آخخر . وهو ( إن )) الشرطية » ولا يجوز 
وجودها مع عدم وجود المعمول لاا لبعض المغاربة حيث أجاز ذلك (( مستدلاً ما وقع في 
صحيح البخاري (( فيذهب كيما فيعرد ظهره طبقا واحدًا )) يريد: كيما يسجد)). ”© 

وإذا عدنا إلى صحيح البخاري نحد الحديث (( ...فَيدَهَبُّ كَيْمًا يَسْجُدَ فَيَعُودَ ظَهْرْهُ طَبَقَا 
وَاحِذًا ...))”" , فلا شاهد فيه ؛ لذكر المعمول. 

واخحتار ابن مالك وابنه جواز الفصل بين (( كي )) وبين الفعل ,معموله » أو بالقسم.ء أو 
بالشرط مع العمل ©) 

و( لن )) : يقول السيوطي : (( ولا يجوز الفصل بين ( لن ) وبين الفعل ف الاختيار ؛ 
لأنها محمولة على سيفعل ... واختار الكسائي الفصل بالقسم ومعمول الفعل » نحو: (( لَنْ وا لله 


١97/9 اهمع‎ )1١( 
5917/٠” (؟) 2 الطهمع‎ 
)784159( كتاب التوحيد (91) » حديث رقم‎ » )١1570-١559( (؟6 صحيح البخاري ص‎ 
5917/7 انظر الطمع‎ )5( 
امال‎ 


1 كرِمَ زيدًا » » و(( لن زيدًا أكرمّ )». ووافقه الفراء على القسم ‏ وزاد جواز الفصل ب 
(«أظن)) » نحر: (( لنْ أن أزورك )) بالنصب ء وبالشرط » نحو: ((لَنْ إن تَررْنِي أَرُورَك )» 
بالنصب » وحوز الإلغاءَ والحزم جوابًا ))”"2 

ا 00 
الفراء الفصل بينهما بالقسم » ثحر: (( أَنْ وَ الله أزورك )) » وب (( أَظْنٌ )» » خخو: (( لن أطي 
زورك )» » وبالشرط , نحو: (( لَنْ إن تَررنِي أَرُورَكَ )» » ويجوز عنده أيضًا : (( لَْ إنا موري 
زرك )) بالحزم ؛ لأنه جوابٌ الشرط . وف هذه الحالة كانت (( لَنْ )) ملغاة. 

وإذا تأمّلنا إحازة الفراء إلغاء (( لَنْ )) وجعل معموها الذي هو ((أزورّك )) لعامل آخرء 
رهر (( إن )) الشرطية يتبيين لنا أن ذلك إنما حاز ؛ لأنّ (( لَنْ أَرُورَكَ )» » و(( إن تَرُرْني 
أَزْرك)) متقاربها المعنى » وذلك أن (( لَنْ أَرُورَكَ )» نفي زيارتك لمخاطبك في المستقبل , 
وكذلك ( إن ترْرنِي أَرْرْكَ )) جملة شرطية » وهي في عالم المحدملات » والشرط ب (( إن )) 
يمكن وقوعه وعدمه . وعدم الوقوع هو الغالب فيه؛ لذلك قال أهل العربية أن الشرط ب ((ان)) 
(( لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده))'" فلما كان الأمر كذلك فكأنه نفي لزيارتك 
لمخاطبك بي المستقبل ؛ لأن شرط زيارتك له لايتحقق . ف ( لَنْ أَرُورَكَ )) - إذن - نفي 
لزيارتك لمخاطبك في المستقبل كما أن قولك : (( إن ترْرْنِي أَرُرُْكَ » كذلك. 

وهذا يكشف لنا عن سر إجازة الفراء الفصل بين (( لن )) والمضارع ب (( أظنّ )) : 
وبالشرط ؛ لأن الفصل بهما بينهما .عثابة توكيد النفي » كما أن الفصل بينهما بالقسم توكيد ْ 
كذلك ؛ إذ إن معنى قولك مثلاً : (( أظن زيارتي لك تقع في المستقبل )) قريب من معنى 
قرلك: (( لَنْ أَرُورَكَ )» و قولك: (( إن تَرُرْنِي أَرْرْكَ )) ؛ لأن الظنّ في الغالب لا حقيقة له. 

قال سبحانه عرّ وجل فآ لَعَلَي أَطْلِعُ إلى إل مُرْسَى وَإْنِي لأَظْنَهُ مِنَ الكَاذِيينَ4”" وقال 
أيضًا : «إ وَمَا أنت إلا يَشَرُ مِثْلنا إن نَطنكَ لَمِنَّ الْكَاؤِبينَ 4" وقال أيضًا : إرَإن الّنَّ لا 


١/8/٠ اهمع‎ )1( 

(؟) الإتقان ١//ا4‏ 

() سورة القصص الآية (/؟) 
(4) سورة الشعراء الآية )١85(‏ 


يدون 


يعني مِنّ الحَق شيا 4" ؛ لأن الظِنَ حلاف الواقع اللهم الأحل راطو 116 لجسي 
((الظن)) فيها بمعنى اليقين , منها قوله تعالى: «( كَلا إذَا بَلَعْتٍِ التاق وَقِيلَ مَْ رَاق وَظَن أَنَهُ 
يي 6 5-0 رار 01م تح رس 

اراق 4" وقوله تعالى : 9 وَرَأَى الْمُحْرِمُوكَ النارَ فظنا أنهُم مرَاقَعُوهَا 94" 


226)١(‏ سورة النجم الآية (/؟) 
(1) سورة القيامة الآية (557. /ا231 58) 
(؟) 2 سورة الكهف الآية (؟5) 
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خامسًا - إهمال الحرف لفقد شرط من شروط عمله: 

من اأسروف العاملة (( لا )) حيث تعمل عمل (( إن )» » و((إ5 )) » و(( ما), 
ر«لا)») » ر 0( وحن احاجات عمل بزر لسي)) »لذن )ل نص للضار ع عي أن هده 
الحروف لا تعمل إلا بشروط » فإذا اختل شرط من شروط عملها يعرض لا الإهمال. وفيما 
يلي تفصيل القول في كل منها. 
- إهمال ( لا ) المعملة عمل ( إن ) ؛ لفقد شرط من شروط عملها: 

كما تعمل (( لا )) عمل (( ليس )) فترفع الاسم وتنصب الخبر تعمل أيضًا عمل (إد) 
فتنصب الاسم وترفع الخبر ؛ لمشابهتها ل (إنُ) في التصدير والدخول على المبتدأ والخير » ولأنها 
لتوكيد النفي كما أن (إن) لتوكيد الإثبات ”) 

قال الحيدرة: (( أما لا فمحمولة على إن ؛ لأن لا للنفي ‏ وإنّ للإيجاب » والعرب تحمل 
النقيض على النقيض»كما تقول: إِنّ غلام السفر أفضل منك. تقول:لا غلامٌ سفر أفضل 
منك))”" 

وقال الرضي: (( اعلم أن (لا) التبرئة إنما تعمل لمشابهتها ل (إِنّ) » ووحه المشابهة أن (إنّ) 
للمبالغة ان الإثبات , إذ معناها التحقيق لا غير » و (لا) التبرئة للمبالغة في النفي ؛ لأنها لنفي 
الجنس » فلما توغلتا في الطرفين , أعن ف النفي والإثبات , تشابهتا فأعملت عملها )»"" 

رعمل (لا) عمل (ليس) من باب حمل النظير على النظير » وعملها عمل ( إن ) من باب 
حمل الضد على الضد ء إلا أن عملها عمل ( إن ) ضعيف » قال الرضي : ((وعملها مع هذه 
المشابهة المذكورة ضعيف لوجهين: أحدهما أن أصلها الي هي ( إن ) إنما تعمل لمشابهتها الفعل 
لا بالأصالة » فهي مشبهة بالمشبهة. والثاني : أن الظاهر أن بين ( إن ) و(لا) التبرئة تنافيا 
وتناقضًا » لا مشابهة ولا مقاربة))9) 


والحمل بأنواعه المختلفة له مكان واسع ف النحو والصرف » يقول ابن جين ف باب الحمل 


475/١ المع‎ )1١( 
؟417/١ كشف المشكل‎ )١( 
١7٠/5 شرح الرضي على الكافية‎ ")20( 
١. شرح الرضي على الكافية‎ 2) 
5186 ش‎ 


على المعنى : (( اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد » ومذهب نازح فسيح ‏ قد ورد به 
القرآن وفصيح الكلام منثورًا ومنظومًا » كتأنيث المذكر وتذكير المونث...))”) 

وقال أيضا: (( والحمل على المعنى واسع ف هذه اللغة جدًا ))”'" كما قال: (( وباب الحمل 
على المعنى بحر لا ينكش » ولا يفئج ولا يؤبى » ولا يغرّض ولا يغضغض ))2) 

وقال أيضًا ني الحمل على النظير ف قول الشاعر: 

إذا رَطِييت عَلَيَ ينو فشي َعَمْرُ ا لله أَعْجيَنِي رضَامًا 

(زوكان ابوعلى خسن قزل كسا دن انه قار قن تان ريت عن 
سخط عدى رضيت ب ( على ) حملا للشيء على نقيضه » كما يحمل على نظيره وقد سلك 
سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً ))*9 000 

وقال السيوطي: (( تعمل ( لا ) عمل (إنّ) إلحاقا بها ؛ لمشابهتها ف التصدير والدخول 
على المبتدأ والخبر » ولأنها لتوكيد النفي كما أن إِنّ لتوكيد الإثبات. فهو قياس نقيض » 
والحاقها ب (ليس) قياس نظير ؛ لأنها نافية مثلها » فهو أقوى ف القياس , لكن عملها عمل 
((ان)) أفصح وأكثر في الاستعمال. © 

ولإعمال ( لا ) عمل ( إن ) شروط: الأوّل : ألا تتكرر » والثاني أن يقصد بها النفي 
العام. والثالث : أن يكون مدخوها نكرة . والرابع: أن لا يفصل بينها وبين النكرة بشيء. 
والخامس: أن تكون النكرة غير معمولة » لغير ( لا )/) ”) 

وقد عل ابن مالك إعمالها عمل ( إِنّ ) إذا قصد بها نفي المنس حيث يقول: ((إذا قصد 
ب ( لا ) نفي الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم ؛ لأن قصد الاستغراق على سبيل 
التنصيص يستازم وجود ( من ) لفظًا أو معنى , ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات » فوجب ل 
(لا ) عند ذلك القصد عمل فيما يليها » وذلك العمل إما جر وإما رفع وإما نصب. فلم يكن 


4١١/5 الخصائص‎ )0١( 

(؟) الخصائص 4707/١‏ 

() الخصائص 9/ه”7؛ 

81١١/7 الخصائئص‎ )4( 

١ اهمع‎ 2,2) 

(7) انظر لشمع 471/١‏ فما بعدها 


لا 


حرا لكلا يعتقد أنه ب (من) المنوية » فإنها ب حكم الموجودة لظهررها ف بعض الأحيان » كقول 
الشباع.* 
َم يود الا عَنْها َيِه وَكَالَ أل لا من سبيل إلى مِند 

لم يكن رفعا لئلا يعتقد أنه بالابتداء » فتعين النصب )200 

ا اسم وو عوك اك ورقيها لخر ؛ لكن إِنما يظهر نصب الاسم إذا 
كان مطا نا قي ااعائعي هر توس ار كنية بأن ركز ترد يجوميا عمل الفعل ع 
نحو: لا طالعًا جبلاً حاضرٌ » ولا راغبًا في الشرٌ محمود. فإن كان مفردًا أي غير مضاف ولا 
شبهه ركب معها وين "" 

فإذا انتفى شرط من هذه الشروط عرض لما الإهمال . كأن يفصل بينها وبين الذنكرة 
بشيء أو كان مصحربها معرفة » نحو قوله تعالى: فإ لا فيا غَوْلُ وَلاَ هُمْ علا يرهن" قال 
ابن مالك: (( وإذا كان مصحوب لا معرفة لم تعمل فيه ؛ لأنها إنما عملت العمل المذكور ؛ 
ليدل به على العموم على سبيل التنصيص . والمعرفة ليست كذلك...لكن إذا وليتها المعرفة 
لزمها التكرار ؛ ليكون عوضًا ما فاتها من مصاحبة ذي العموم » فإن في التكرار زيادة كما في 
العموم زيادة » ثم حمل لزوم التكرار المفصولة على الي تليها معرفة لتساويهما ف وحوب 
الإهمال ))9) وقال الشيخ خالد الأزهري: (( وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا منها أهملت 
وجوبًا » ووجب عند غير المبرد وابن كيسان تكرارها مع العاطف...))*) 


ه77-6ه171١/١ شرح الكافية الشافية‎ 6١ 
455/١ (؟) اهمع‎ 

(؟) سورة الصافات الأية (/41) 

(4) 2 شرح التسهيل 8/7 

١١١/6 التصريح‎ )5( 


- إهمال الأحرف المشبهة ب( ليس ) لفقد شرط من شروط عملها: 

سبق أن ذكرنا أن القياس والأصل في ( إن ) الإهمال وعدم الإعمال . وذلك لأنها من 
الحروف الي تشترك فيها الأسماء والأفعال وليست مختصة بأحدهما. لذلك منع إعمالها سيبويه 
والفراء والمبرد وأكثر البصريين والمغاربة. 

غير أن الكسائي وأكثر الكرفيين : وابن السراج » والفارسي » وابن جين » وابن مالك 
أحازوا إعمالنها عمل (( ليس )) وصححه أبوحيان.”" وذلك لمشاركتها ل ((ما ) في النفي , 
وكونها لنفي الحال.”'' ومن إعمالها قول الشاعر: 

إن هُوَمُسْتَوْلِيًا على أحَدٍ إلا عَلَى أَضعف المجَانِين 
وقول الشاعر: 
إن الْمَرْ مَيْنَا بانقِضّاء حَيَّاتِه ‏ وَكَكِن بأن يُْغى عَلَيْهِ ميحد 

وقوله تعالى::إ إن الّذِينَ َدْعُونَ مِنْ دون الله عِبَادًا أمبَالَكُمٌ 4" بنصب العباد » في قراءة 
سعيد بن جبير. 290 0*) 

وحكي عن أهل العالية:(( إن ذلك نافعّك ولا ضارّك )) » (( وإن أحدٌ خيرًا من أحد إلا 
بالعافية ))» وقال أعرابي : إِنّ قائمًا يريد: إن أنا قائمًا حذف الهمزة » ونقل حركتها إلى نون 
(إنْ )» وأدغم كقوله: <ق لَكِنا هر الله رَبِي ...44 أي لكن أنا ”© 

ولكن الذين أجازوا إعمالها اشتزطوا له شروطا » قال الرضي :(( قال الأندلسي : ينبغي ف 
(لا) العاملة عمل (ليس) مراعاة الشروط المعتبرة لإعمال (ما) بل هي فيها أولى » فإنها أضعف 
من (ما) » قال: لكن النحاة لا يذكرون في كتبهم إلا شرطا واحدًا وهو كون معموها نكرة اما 
كان أر خبراء قال: ومن رأى إعمال (إن) عمل (ليس) يعتير أيضًا هذه الشروط )) 


)00 الارتشاف 17/5. 1١١8-١‏ وشرح ابن عقيل 711/١‏ ولمع 8944/١‏ 
)١(‏ اهمع 8944/١‏ 

(؟) سورة الأعراف الآية )١94(‏ 

(5) البحر 444/4 ء ومعجم القراءات 40/١‏ 

(0)؟" شرح ابن عقيل ١/1١8-51١7ء‏ ولهمع *940-+944/١‏ 

(5) سورة الكهف الآية (/؟) 

)6 الارتشاف 01/9١-118ء‏ واشطمع ١/6-18914و9*‏ 

(2)8 شرح الرضي على الكافية ١97/7‏ 


نون 


كما جاء في حاشية الصبان: (( ويشترط لإعمال (لات) و (إن) عمل (ليس) ما اشترط ف 
(ما) إلا الشرط الأوّل ؛ لأن (إن) لا تزاد بعدهما فلا معنى لاشتراط عدم زيادتها بعدهما 
ويظهر قياسًا على ما سبق في ( ما أن تأكيد (إن) النافية ب (إن) نافية أخرى لا يطل 
عملها))”" 

وعليه فشروط إعمال ( إن ) عمل ( ليس ) كشروط إعمال أخواتها (ما) و(لا) 
و(لات) » فإن فْقِدَ شرط منهابطل عملها كما ييطل عمل أخواتها إذا فقد شرط من شروط 
عملها. 

كما سبق القرل في فصل الإهمال الوضعي أن ( لا ) إذا دخلت على المعارف لا تعمل 
عند النحاة خلافا لابن جين » كما أنها إذا دخلت على النكرة لا تعمل عمل ليس عند الأخفش 
والمبرد» وهو المنقرل عن ب تميم » وهو القياس ؛ لأنها من الحروف الى يشترك فيها الأفعال 
والأسماء » فكان حقها أن لا تعمل. 

ومن العرب من شبهرها بليس » فرفعوا بها الاسم » ونصبوا بها الخبر » فقالوا: لا رحلٌ 
حاضراء ولا غلامٌ عندي » قال الشاعر: 

مطتعر ووو . الا كو 


أراد: 1ك كد 


ع ع سد وس 0 6ه على د مي 2 
تعز فلا شيء على الأرض بَاقِيّا ولا وَزَرٌ مِمّا قضَّى الله وَاقِيا 


كرك د لاا ساعن عار جادلة الريك مكنا يه 
وذهب الزحاج إلى أنها أحريت بجحرى ليس ف رفع الاسم خاصة ء لا في نصب الخير 9 
وهذا الرأي ضعيف لورود عملها في الخبر كما سبق. 


١514/١ حاشية الصبان‎ 24)١( 

(؟) آمالي ابن الشجري ١/81ه‏ 

(؟) الارتشاف 8/8/١10١١ء‏ وشرح ابن عقيل 5117/١‏ 

5( انظر معاني القرآن للزحاج ه/]>-4 3 والارتشاف عم ١١‏ » والجنى الداني 5 » واشمع وعم 


تفص 


ونسب ابن عقيل إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) إلى الحجازيين » كما نسب الإهمال إلى بي 
تميم .'' وقال السيرطي: (( قال أبوحيان: لم يصرّح أحد بأن إعمال ( لا ) عمل (ليس) بالنسبة 
إلى لغة تخصوصة إلا صاحب المغرب ناصر المطرزي » فإنه قال فيه بنو تميم لا يعملونها. 
وغيرهم يعملها. ون كلام الزمخشري: أهل الحجاز يعملونها دون طيّئ. وف البسيط: القياس 
عند بِنٍ تميم عدم إعماطا. ويحتمل أن يكونوا وافقوا أهل الحجاز على إعمالها ))9) 

وإعمالها عمل ليس قليل.”" وف الحمع:(( قال ابن مالك : عملها أكثر من عمل (إن)» 
وقال أبو حيان : والصواب عكسه؛ لأن ( إن ) قد عملت نثْرًا ونظمًا. و( لا ) إعمالها قليل 
جحذا , بل لم يرد منه صريعًا إلا البيت السابق » والبيت والبيتان لا تبنى عليهما القواعد ))") 

وقال ابن عصفور: (( أما ( لا ) فإنها لا تعمل إلا في النكرات بشرط أن يكون الخبر أيضًا 
مؤخراً منفيًا نحو: قولك: لا رحلٌ أفضلٌ منك )) © 

وف ارتشاف الضرب : (( وأكثر من أجاز إعمالها اشترطوا تنكير معموليها . وأن لا يتقدم 
خبرها على اسمها . وأن لا ينتقض النفي » وأن لا يفصل بينهما وبين مرفوعها ))”") 

وني شرح الكافية للرضي: (( قال الأندلسي : ينبغي في (لا) العاملة عمل (ليس) مراعاة 
الشروط المعتبرة لإعمال ( ما ) بل هي فيها أولى » فإنها أضعف من (ما) قال: لكن النحاة لا 
يذكرون ف كتبهم إلا شرطًا واحدًا وهو كرون معمرها نكرة اممّا كان أو خير))”" 

وام يشيرط لاغماها عدم :زيادة و إن كما اشوظ ذللك ل نوها )6 لانها لاتراد يعدم قال 
ابن هشام : (( وإنما لم يشترط الأول لأن ( إن ) لا تزاد بعد ( لا) أصلاً))”) 

فإن فقد شرط من شروط إعمالها بطل عملها قال ابن الشجري: (( ومتى دخلت (لا ) 
على المعرفة كررت وارتفع الاسم بالابتداء » كقولك: لا زيدٌ عندي ولا بكر , ومئله في التنزيل 


شرح اين عقيل 15/١‏ 

(؟) المشمع ١//9؟‏ 

"55/١ والمغن‎ . 1٠١8/9 الارتشاف‎ )9( 
59/١ المع‎ )54( 

(ه) المقرب ٠١54/١‏ 

(3) الارتشاف 9/م١؟١‏ ؛ والهمع لق 
(69 شرح الرضي على الكافية ١‏ 
)0( المغئي ١إهه؟‏ 


70/5 


«١‏ لآ الشتسئ ينغي لها أن ترك القَمرَ ولا ليل سَابق النَهَار 4" وإئما وجب تكريرها ؛ لأنها 
حواب لمن قال : أزيدٌ عندك أم بكر ؟ فوافق الجواب السؤال » فإن قال السائل : أزيد عندك ؟ 
فاقتصر على الواحد . قال المجيب : لا » فاقتصر على لا أو نعم إن كان زيد عنده...))) 

وقال ابن عصفور: (( فإن كان موجبًا أو مقدّمًا لم تعمل . نحو قولك: لا أفضلٌ منك 
رحلٌ ء ولا امرأة » ولا رحلٌ ولا امرأة إلا أفضلٌ منك. وسبب ذلك أنها إنما تعمل إذا كانت 
خاصة بالاسم و لا تكون خاصة بالاسم حتى تكون للنفي العام » فتكون ثْ حواب السؤال 
العام نحو قولك: هل من رجحل قائم ؟ فيلزم دوا من أجل ذلك على الاسم النكرة ))©) 

ون الجمع:(( أن لايفصل بينها وبين مرفوعها. فإن فصل بطل عملها ؛ لأنها أضعف من 
(ما ) » و( ما ) شرطها عدم الفصل .'") 

وسبق الحديث أيضًا عن (لات) في فصل الإهمال الوضعي من حيث أصلّها . وهر (لا) 
زيدت عليها التاء » قيل: ليقرى شبهها بالفعل » وقيل: للمبالغة في النفي كما في علامة ونسابة 
للمبالغة.'؟ كما زيدت على ثمت وربت عند الجمهور. وزيادة التاء فيها أحسن من زيادتها ف 
ربت وثمت ؛ لأنها محمولة على ( ليس) وليس تتصل بها التاء » ومن شم لم تتصل بلا امحمولة 
على ( إن )"'' ومن حيث إهمالها وضعًا عند الأخفش التزامًا بالأصل. 

ريرى الجمهور إعمانًا عمل ( ليس ) حملا لها عليها » واشتزطوا ل ما شروطاً في حاشية 
الصبان: (( ويشترط لإعمال ( لات) و (إن) عمل (ليس) ما اشترط في (ما) إلا الشرط الأوّل ؛ 
لأن (إن) لا تزاد بعدهما فلا معنى لاشيراط عدم زيادتها بعدهما ويظهر قياسًا على ما سبق في 
(ما) أن تأكيد (إن) النافية ب (إن) نافية أخرى لا يبطل عملها ))”) 

وسبق أن ذكرنا أن ( ما ) الأصل فيها والقياس أن لا تعمل في لغة تميم ؛ لأنها حرف غير 


)40( سورة يس الآية‎ 2 )١( 
ه8١/١ (؟) أمالي ابن الشجري‎ 
١٠.ه-١١8/١ المقرب‎ )0( 
؟94م/١ المع‎ )4( 

(5). 2 شرح الأشموني "01/١‏ 
(5) حاشية الصبان ١51/١‏ 
1 حاشية الصبان ١54/١‏ 


ا 


مختص لدخوله على الاسم » نحو: ما زيد قائم » وعلى الفعل » نحو: ما يقوم زيدٌ. غير أن أهل 
الحجاز أعملرها عمل ( ليس ) فرفعت الاسم ونصبت الخبر » فقالوا: ما زيد قائمّاء وذلك لما 
يينهما من المشابهة فحملوها عليها. 

قال المبرد : (( هذا باب ما جحرى بي بعض اللغات بحرى الفعل لوقوعه في معناه وهو 
حرف جاء لمعنى » ويجري في غير تلك اللغة بحرى الحروف غير العوامل وذلك الحرف (ما) 
الناقية: 

تقول: ما زيدٌ قائما » وما هذا أنحاك. كذلك يفعل أهل الحجاز. وذلك أنهم رأوها ف 
معنى ( ليس ) » تقع مبتدأة » وتنفي ما يكون ف الحال » وما لم يقع. فلما خلصت ف معنى 
للدرون ودله لل ماعل سلف ركز ركو رون ايوم تسن 1 اعت مره كل رت 
تغيني عن الأخرى - أجروها بحراها. فمن ذلك قول الله عز وحل: «9 مَاهَذَا بَشَرا”" وَمَلْمَاهنَ 
م0 

وقال أبر علي: (( ومما يجري بحرى ليس في رفعها الاسم الذي يكون مبتدأ ونصبها الخبر 
(ما ) ف لغة أهل الحجاز وذلك قولهم: ما زيد ذاهيًا » وما عبدا لله خاريًا » جعلوها يمنزلة ليس 
لشابهتها له ف نفي ما في الحال والدحول على الابتداء والخبر » وقال | لله تعالىى: «'9 مَاهَذَا بَشَرًا 
* و هو مَاهِن اير سس يه لوقي روني بسر دير نك 
قولهم: ما زيد بذاهب وما بكر بخارج ))”) 

وقال ابن جين أيضًا : (( فكأن أهل الحجاز لما رأوها حرفا داخلة على المبقدا والخبر 
دخول ليس عليهما » ونافية للحال نفيها إياها » أجروها في الرفع والنصب بحراها إذا اجتمع 
فيها الشبهان بها ))”) 

وقال ابن الشجري: (( والضرب السابع : أن يكون حرفا نافيا » يرفع الاسم وينصب 
الخبر » في اللغة الحجازية » تشبيها لما بليس . وذلك لدخولما على جملة الابتداء والخبر؛ 


)51( سورة يوسف الآية‎ 26)١( 
سورةالمجادلة الآية (؟)‎ )١؟(‎ 
١88/4بضتقملا‎ )9 

١7١ الإيضاح‎ )4( 

١517/١ الخصائص‎ )5( 


ارون 


كدخول ( ليس) عليها » ولأنها تنفي ما في الحال كما تنفيه (ليس ) ويُدخلون على خيرها الباىى 
كما يدخلونها على خبر ( ليس )؛ كقولك: ما زيدٌ بقائم فإ رما ريك يعَافِل 0"... 

تقول في لغة أهل الحجاز : ما زيد قائمًا كما جاء ف التنزيل : 9 مَاهَدَا يَشَرَاك وَظمَامُتَ 
أمهَاتِهِمْ 4 أجمع القراء والعرب على قراءتهم فإ بَشَرًا © موافقة لفط المصحفءواختلفوا في 
نصب «إ أَمَّائَِمْ 4 ورفعها » فروى المفضّّل عن عاصم رفعها))9 

وقال ابن عصفور: (( اعلم أن ( ما ) ا شبهان عام وخاص » فالعام شبهها بالحروف الى 
لا تخص الاسم بالدحول عليه » إذ هي غير خخاصة بالاسم » والناص شبهها ( ليس ) في أنها 
للنفي وإنها إن دخلت على المحتمل خلصته للحال كما أن ليس كذلكء فبنو تميم راعوا الشبه 
العام فلم يعملوها وأهل الحجاز وبحد راعوا الشبه الخاص فأعملوها عمل ( ليس )).) 

رمع إعمال أهل الحجاز ل((ما)) عمل ( ليس ) إلا أنهم لم يعملوها إلا بشروط : الشرط 
الأول : أن لا يزاد بعدها ( إن ).” وأجاز ابن السكيت إعمال ( ما) مع زيادة (إن) بعدها 
واستدل على ذلك بقول الشاعر: 

يني غَدَانَةَ ما إن أَنعم َهَبًا وَل صريف وَلَكِنْ نتم احرف 

وجاء ن الجنى الداني: (( فقد حكى غيره [ أي ابن مالك] أن الكوفيين أحازوا 
النصب))” 

قال ابن هشام: (( وأما رواية يعقوب ( ذهبًا ) بالنصب فتخرّج على أن ( إن ) نافية 
موكدة ل (ما) لا زائدة ))0 


)945( وسورة النمل الآية‎ )١( وسورة هود الآية‎ )١75( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) البحر 587/8 » ومعجم القراءات 44/10 

69 آمالي ابن الشجري ؟/5هه 

٠.١-١١١/١ المقرب‎ )4( 

(8) انظر شرح الكافية الشافية 471/١‏ » والارتشاف7/١٠١٠1»‏ و شرح ابن عقيل 7805-701١‏ » وحاشية الصبان 
يك 

(7) انظر التصريح »147/١‏ ومنحة الحليل 8.7/١‏ 

(9) الجنى الداني 5717 

(4) 2 أوضح المسالك 5417/١‏ 


7 // 


والشرط الثاني : أن لا ينتقض النفي ب ( إلا ).2 وهذا الشرط على خلاف ما ذهب إليه 
يرنس ؛ إذ نقل عنه أنه يجيز إعمال (ما) مع انتقاض نفيها ب ( إلا ) وأنشد في ذلك قول 
الشاعر: 
ومالك" إلا حون ِأَهْلهِ وَمَا صَّاحِبُ الحَاحَاتٍ إلا مُعَدَ معي؟) 
وف الارتشاف: (( وأجاز الفراء النصب , نحو: ما أنت إلا راكبًا ))9) 
وأما البيت الذي استدل به يونس على مذهبه (( فمن باب ((مازيدٌ إلا سيرًا )» أي: يسير 
سيرًا » والتقدير : إلا يدور دوران منجنون وإلاً يعذّب مُعذَبًا » أي تعذيبًا ))*) 
والشرط الثالث: أن لا يتقدم خبرها على اسمها . وهو غير ظرف ولا جار ومجرور © 
وأحاز بعض النحاة إعمال ( ما ) مع تقدّم خبرها على اسمها © وقال الجرمي إنه لغة» وحكى : 
تاتسييا افع اع 7 ؛ واختلف النقل 0 :امنا قائما ويد بالتضن»: 
ونقل ابن عصفور عنه أنه لا يجيز النصب.” ومنه قول الفرزدق: 
فَأّصْبّحُوا قَد أَعَادَ الله نِعْمََهُمْ إذ هُم فرَيْش وَإِذْ مَا متلَهُْ بش 
وذكر ابن عصفور سبعة أقوال لتخريج هذا البيت ويرى أنها فاسدة ولم يصحح منها إلا 
واحدا حيث يقول : (( إن قاع هنم تعمل عوداولا سقكوة ل البكا رذللف أنها أضيفت 
إلى مبنٍ فبني على الفتح بمنزلة قوله: يومئذ وحينئذ . وهو الصحيح ))”) 
والشرط الرابع: أن لا يتقدّم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار وبحرور.” 


6١‏ انظرشرح الكافية الشافية »451/١‏ والارتشاف39/8١1»‏ وشرح ابن عقيل 705-+6/١‏ » وحاشية الصبان 
لفق 

(؟) انظر شرح الرضي على الكافية 4175 والجنى الداني 76؟ 

١١99/8 الارتشاف‎ )9( 

(4) أوضح المسالك 549/١‏ 

(5) انظرالارتشاف115917/5ء وشرح ابن عقيل 507-705/١‏ », وحاشية الصبان 7417/١‏ ». وأقرب الموارد 
17 

(5) انظر الإيضاح »١5١‏ والحنى الداني 57 

690 الجنى الداني 8737 

(48) الجنى الداني 5:»84» والارتشاف ١١94/8‏ 

(9) 2 شرح الجمل ١/944ه‏ 

١١17/8/٠ وأقرب الموارد‎ » 5417/١ وحاشية الصبان‎ ,» 305-17٠05/١ انظرشرح ابن عقيل‎ )٠١( 


77 


ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول.”" 

والشرط الخامس: أن لا تتكرر ( ما)”" وهذا الشرط على خلاف ما ذهب إليه جماعة 
من الكوفيين حيث أجازوا : ماما زيدٌ قائه 9) 

فإذا كانت ( ما ) مكررة ., فإمّا أن تكون نافية لنفي الأولى » وإما أن تكون نافية مؤكدة 
لنفي الأولى » وإما أن تكون زائدة » فإذا كانت الثانية نافية لنفي الأولى صار الكلام إثبانًا ؛ لأن 
نفي النفي إثبات . ووجب إهمالها جميعًا » وإذا كانت الثانية زائدة وجب إهمال الأولى أيضًا 
عند من يهمل ( ما ). إذا اقترن بها ( إن ) » وإن كانت (ما) الأولى نافية والثانية مؤكدة لنفي 
الأولى جاز حينئذ الإعمال » ومنه قول الراجز: 

غيل الاج اواك كدو عام اكد مون 

فما الأولى نافية » والثانية مؤكدة لما و(أحد) اسمها . و(معتصما ) خخيره 9) 

والشرط السادس: أن لا يبدل من خبرها موجب » فإن أبدل بطل عملها » نحو: ((ما زيك 
بشيء إلا شيء لا يعبأ به )) ©) 

فإذا فقد شرط من هذه الشروط عند جمهرر النحويين بطل عملها » والسر في ذلك يتضح 
فيما يأتي » قال سيبويه في انتقاض النفي ب (الآ) وتقدم الخبر على الاسم : ((وتقول: ما زيدٌ إلا 
منطلق تستوي فيه اللغتان , ومثله قوله عز وحل: للإمًا َنم إلا بَشْرٌ مِثْلنَا 4”' لم تقر (ما) 
حيث نقضت معنى ( ليس ) كما لم تقر حين قدّمت الخبر ))”" 

وقال المبرد: (( وأهل الحجاز إذا أدخلوا عليها ما يوحبها , أو قدموا خبرها على اسمها- 
ردرها إلى أصلها فقالوا : ما زيدٌ إلا منطلق » وما منطلق زيدٌ ؛ لأنها حرف لا يتصرف تصرّف 
الأفعال » فلم يقر على نقض النفي » كما لم يقو على تقديم الخبر ... وأن الشيء إنمايتصرف 


٠/١ انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) انظرالارتشاف5/١٠٠12‏ » وشرح ابن عقيل 705-705/١‏ » وحاشية الصبان 7417/١‏ , وأقرب الموارد 
١1‏ 

(6)9 انظر الجنى الداني ١78‏ 

(4) انظر تخليص الشواهد 177" 

(5) انظرالارتشاف5/١١٠1‏ » وشرح ابن عقيل 705-17٠051١‏ » وحاشية الصبان ١41/١‏ 

(5) سورة يس الآية (ه١)‏ 

(0)» الكتاب ١/9ه‏ 


57 / 


عمله كما يتصرف هو في نفسه. فإذا لزم طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه طريقة واحدة 00 

وقال أيضًا: (( فإن أدخلوا عليها ما يرحبها أو قدّموا خبرها رحعت إلى أنها حرفء 
فقالوا: ما منطلق زيد ؛ لأنها ترجع إلى أن الكلام ابتداء وخبر» فصار نزلة قولك: قائم زيدٌ ‏ 
وأنت تريد: زيد قائم. لا يكون التقديم إلا على ذلك ؛ لأن ( ليس ) فعل » وهذه ليست بفعل. 
تقول: لست , ولسنا » وليسوا » ولسن ... ولكن لما أشبهت الفعل جرت محراه ما كان على 
بحراه ون موضعه . فلمًا فارقت ذلك لم يجز النتقض فيها والتصرف ؛ لأنها ف نفسها غير 
متصرفة... ألا ترى أنك تقول : إن زيدًا منطلق , ولو قدّمت الخبر لم تقل: إن منطلقٌ زيدًا ؛ 
لأنك لا تمعل الحروف غير المتصرفة كالأفعال المتصرفة » ولو فعلت ذلك للزمك أن تصرفها ف 
أنفسها وهذا محال. 

فأمّا تقديم الخبر فقولك : ما منطلق زيدٌ » وما مسيء من اعقب فإغنا :ديق عل هيد 
قرلك: ما زيدٌ منطلق , ولو أردت التقديم على قولك: ما زيدٌ منطلقًا لم يجزء كمالا يجوز : 
إن منطلق زيدًا. 

وهذا قول مغن في جميع العربية : كلّ ما كان متصرفا عمل في المقادم والموخّر ء وإن لم 
يكن متصرّفا لم يفارق موضعه ؛ لأنه مدخل على غيره. 

وأمًا نقض الخبر فقولك: ما زيدٌ إلا منطلق ؛ لأنك نفيت عنه كلّ شيء إلا الانطلاق. فلم 
تصلح ( ما ) أن تكون عاملة في نقض النفي » كما لم تعمل ف تقديم الخبر. قال الله عز وجل : 
لا وَمَا أمونا إلا َاحِدَةٌ كلَمْحٍ 4" ر ول مَا هَذَا إلا بَشَر متلكة !م000 

وقال ا حاشعي: (( وإنما لم تعمل (ما) مع تقديم الخبر ؛ لانتقاض ترتيب الابتداىء ولم 
تعمل مع دخول إلا ؛ لانتقاض معنى النفي ))** 

وقال الصيمري : (( وإنما لم يجز مع تقديم الخبر إلا الرفع في لغة من ينصب ؛ لأن (ما) 


١89/4 المقتضب‎ )١( 

(؟)2 سورة القمر الآية )5٠(‏ 
(6)9 2 سورة المومنون الآية (4؟) 
(5:) المقتضب ١9.-١89/54‏ 
9 . "شرج عيرق الأعرابيه ١1‏ 


لل 


حرف ضعيف غير متصرف في نفسه » وكذلك لا يتصرف ف معموله ))20 

كما قال : (( رأما إذا أدخلت ( إلا) فلم يجز إلا الرفع ؛ لأن الكلام خرج إلى الإيجاب 
فلمًا بطل معناها بطل عملها ))”"" 

وقال ابن الشجري: (( وأجممعت العرب على ترك إعماها إذا قدّموا الخبر على المخبر عنه ‏ 
أونقضوا النفي بالا » فقالوا: ما قائم زيدٌ ‏ وما زيدٌ إلا قائم. وإنما منعوها العمل في هاتين 
الحالتين ؛ لأنها عملت بحكم الشبه » لا يحكم الأصل في العمل ))9) 

وقال ابن الحاحب: (( وإذا زيدت ( إن ) مع ( ما ) أو انتقض النفي ب (إلا) أو تقدّم الخبر 
بطل العمل ))""' 

أمّا وجه إبطالها إذا دحلت (إن) ؛ فلأنها عامل ضعيف عمل على خلاف القياس لشبه 
ليس بالقري » فلما فصل بينها وبين معموها ضعفت عن العمل. 

وأما وجه إبطاها إذا انتقض النفي ب (إلا) ؛ فلأنها إنما عملت لما فيها من معنى النفي؛ فإذا 
دخلت ( إلا ) حصل الإثبات » فانتقض معنى النفي وهو المعنى الذي عملت من أجله فبطل 
العمل. 

رأما رجه إبطاها إذا تقدم الخبر فلمًا تقدّم مِنْ كون عملها على غير القياس , فلم تقو في 
التصرف » بخلاف (ليس) فإنها أصلية في العمل فلم يبطل عملها بتقديم الخبر فلذلك جاز: ليس 
قائمًا زيدٌ))" ظ ظ 

قال ابن عصفور ل وقوع ( إن ) بعد (ما) : (( فإن وقعت بعدها (( إن ). بطل عملها . 
نحو قول الشاعر: 

فمًا إِنْ طبن حُبْنٌ وَلَكِنْ مَُايَانَا وَدَوْلَةٌ آخيرينًا ©" 


وقال خالد الأزهري : (( فإن اقترن بها إن بطل عملها وجوبًا عندالبصريين كقول 


١99/١ التبصرة والتذكرة‎ 6)١( 
١99/١ (؟)6 التبصرة والتذكرة‎ 
ف أمالي ابن الشجري 5/7هه‎ 
المقدمة الكافية ؟/9"لمره‎ )54( 
شرح المقدمة الكافية ؟8/1.م/ه-44ه‎ "؟0٠25(‎ 
097/١ شرح الجمل‎ )7( 
س0‎ 


الشاعر: 
بنِي غدانَة ما إن أندمُ ذَهَبْ ‏ ولا صريف وَلَكِنْ ألم الْحترَف 

برفع ( ذهب ) على الإهمال وإما لم تعمل حينئذ ؛ لأنها محمولة على ليس في العمل وليس 
لا يقترن اسمها ب ( إن ))”" 

وقال ابن الشجري :(( وأما الزائدة » فقد زادوها بعد ( ما ) النافية كاقة لها عن عملها فى 
لغة أهل الحجاز , فيقع بعدها المبتدأ والخبر » والفعل والفاعل تقرل: ما إن زيدٌ قائم» وماإن 
يقوم زيدٌ » وما إن رأيت مثله » قال فروة بن مُسَيِك: 

فَمًا إِنْ طِبنا حَبْنُ وَلَكِنْ منَايانا وَدَولَة آخيرينا ”) 

وقال الصبان : (( وإنما لم تعمل مع إن لبعدها عن شبه ليس بوقوع إن بعدها . وقيل: 
لضعفها عن تخطي (( إن )) وكذا يقال ف زيادة (ما) بعدها إن قلنا بإبطالها العمل))” 

وقال ابن عقيل ف تكرر (ما) : (( فإن تكررت بطل عملها , نحو: (( ماما زيدّقائم)) 
وقد سبق قول الصبان: ((وكذا يقال في زيادة ما بعدها إن قلنا بإبطال العمل)) 

وأما سر إهمال (( ما )) إذا تكررت فقد سبق أن ذكر أن (( ما )) المكررة تكون إمآ نافية 
لنفي الأولى » وإما أن تكون نافية مؤكدة لنفي الأولى » وإما أن تكون زائدة » فإذا كانت الثانية 
نافية لنفي الأولى صار الكلام إِثباَا ؛ لأن نفي النفي إثبات » ووجب إهمالها جميعًا » وإذا كانت 
الثانية زائدة وحب إهمال الأولى أيضا عند من يهمل (( ما ))» إذا اقترزن بها ( إن ). 

وخلاصة ما تقدم أن (ما) تعمل عند الحجازيين » ولا تعمل عند غيرهم إلا بالشروط 
السابق ذكرها » وإذا انتفى شرط من شروط عملها عرض لما الإهمال قال ابن عصفور: (( فإن 
فقد شيء من ذلك رجعوا إلى اللغة التميمية ))”) 


547/١ التصريح‎ )1١( 

١48/7 آمالي ابن الشجري‎ )١( 
؟41//١ حاشية الصبان‎ )( 
"05/١ شرح ابن عقيل‎ )4( 
141/١ حاشية الصبان‎ )0( 
٠١١/١برقملا‎ )5( 


8 


- إهمال (( إذن )) لفقد شرط من شروط عملها: 

قد تقدّم الحديث عن (( إذن )) وأن إهمالها لغة لبعض العرب . ومذهب الجمهور إعمالها 
إذا استرفت شروط العمل الي هي أن تكون جوابا في أول الكلام » وأن لايعتمد ما بعدها على 
ما قبلها » وأن يكون الفعل مستقبلا » وأن لايفصل بينها ويينه بغير القسم”", وبالظرف عند اين 
العصفور . وبالنداء والدعاء عند ابن بابشاذ » وععمول الفعل عند الكسائي وهشام” . 

كما تقدم أن مذهب الخليل فيما رواه عنه الما ل ايان 
العمل ل (( أن )) المضمرة بعدها . وعليه الزحاج والفارسي.”" 

ولا لاف بين النحاة في إهمال (( إذن )) إذا انتقض شرط من شروط العمل » يقول ابن 
الخشاب : (( ومثال الاعتماد المبطل لعملها قولك: أنا إذن أشكرّك » ترفع الفعل وتلغي ((إذن)) 
لاعتماد الفعل على المبتدأ الذي هو قولك: أنا ء فوقعت (( إذن )) على هذا متوسطة لا مبعداً 
بها » وتوسطها يلغيها » وهي نٍ عرامل الأفعال ك (( ظننت )) وبابها ف عوامل الأسماء, 
تعمل إذا تمكنت من المعمول , وتلغي إذا عرض طا عارض يضعفها , ومعلوم أن عوامل الأسماء 
أقرى وعرامل الأفعال أضعف , وتلك تلغى ويبطل عملها إذا توسطت أو تأخرت , فماطنك 
بهذه ؟ فلهذا ألغيت (( إذن )) إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها ؛ لتوسطها بين ما هو بأن يعنى 
به دونها أولى » وذلك هو المبتدأ الذي وقع صدرا فاقتضى حيرا إذ لا بد له منه )© 

ويقول ابن الخشاب أيضًا : (( ومثال إبطال عملها » إذا وقع بعدها فعل الحال أن يتحدث 
متحدث بحديث » فتقول أنت: إذن أطنك كاذبًا » وأنت مخبر أنك في حالة ظن لا مستقبل لها » 
وإنما لم تعمل ف فعل ال حال ؛ لأن أخواتها من نواصب الفعل لا يعملن في الحال ))*) 

وحاء ل الأشباه والنظائر : (( إذن فإنها تلغى إذا تأخرت فلا تنصب يمال , نحو: أكرمك 
2 نوتاتي”ق الترميطة 0 اكت عدر يناب ود اقلق ا ست وين اشير رعو ا او 
تزرني إذا اكرمك » أو بين القسم وجوابه » نحو : والله ذا لأكرمنك . أو بعد عاطف على 


٠. المرتجل‎ )١( 
(؟) انظر الجنى الداني 8-8557م‎ 
فما بعدها‎ ١5١ انظر ص‎ )5( 
٠٠. + المرتجل‎ )4( 
١.ه-٠٠.‎ 4 المرتحل‎ (5) 
787 


ماله محل من الإعراب » نحو : إن تزرني أزرك وإذًا أحسن إليك » فإن كان العطف على ما 
لاحل له بأن تقدره ف المثال على جملة الشرط جاز حيتئذ الإلغاء رعيا لحرف العطف والإعمال 
؛ لأن المعنى على استئناف ما بعد حرف العطف لكنه قليل» والأكثر ف لسان العرب إلغاؤها . 
وكذلك إذا توسطت بين مبتدأ وخبر ء نحو : زيد إذا يكرمك » جاز الإلغاء والاعمال بقلة عند 
الكوفيين واختاره ابن مالك . ومذهب البصرببن أنه يتحتم الإلغاء كما يتحتم ف الصورة 
السابقة ))'"' 

ومن هنا أهملت إذن حين دخخلت على الفعل ولم تستوف شروطها أو أقحمت بين الشرط 
والجزاء وبين المبتدأ والمخبر. 


١97/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 


505 


سادسًا: إهمال الحرف لكفه ب (( ما )) الكافة: 

الحروف المهملة لكفها ب (( ما )) الكافة : الباء » ورب » وكاف التشبيه » ومِنْ » من 
حروف الجر » والحروف المشبهة بالفعل : إن » وأنّ » وأنّ » ولعل » وليت. وفيما يلي تفصيل 
اقول فيها: 
- إهمال بعض حروف الجر لكفه ب (( ما ) الكاقة: 

كبا سيك حروف ابل بهذا الانس :+ للها تر تسا بعتجا مثن الأسناء اا + هيا 
ميت حروف الإضافة أيضًا ؛ لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها , ويسميها 
الكرفيرن حروف الصفات ؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. 

ولما كانت الأفعال منها : أفعال لا تتعدى إلى الأسماء بعدها بنفسها ك عجبت » ومررتٌ 
؛ وذهبت ؛ لضعفها , فلا تقول: عجبت زيدًا » و مررتُ جعفرًا » وذهبتُ عمرًا. وأفعال 
تفضي إلى الأسماء بعدها ؛ لقوتها » فتقرل: ضربت زيدًا » فاحتاجت الأفعال الضعيفة إلى تحاوز 
الفاعل إلى المفعول به » فاحتاحت إلى أشياء تستعين بها على تناوله ووصوله إليه» فرفدت 
بحروف الإضافة » فجعلت موصلة لا إلى الأسماء فقالوا: عجبت من زيدٍ » ومررت بجعفر , 
وذهبت إلى عمرر. وأرادوا الفصل بين الفعل الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل بغيره » فجعل 
'النصب للفعل الواصل بنفسه » وجعل الجر لهذه الحروف ؛ ليخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد 
الفعل القوي. 

وإنما عملت هذه الحروف ؛ لشبهها بالأفعال واختصاصها بالأسماء » واختصت بعمل الجر 
درن غيرها.' ' ومع عمل هذه الحروف الحر في الأسماء إلا أنها قد يعرض لبعضها الإهمال » فلا 
يعمل فيما بعده » ومن هذه الحروف : الباء » ورب » وكاف التشبيه » ومِن. 

فأمًا الباء فيقول ابن مالك في دخول (( ما )) عليها » وكفها لما ععن العمل : ((وكذلك 
تزاد”" بعد الباء كافة » كقول الشاعر: 


فلن صرت لا تحِيرْحَوَابًا ليما قد ترَى وأنت خطيب 


)١(‏ انظر شرح المفصل 7/8 فما بعدها 
(؟) أي ماي 
10 


وغير كافة » كقوله تعالى: فإ قَِمًا رَحْمَةٍ من الله لنت لَه 44" 
وتحدث ( ما ) الكافة في الباء معنى (( ريّما )) » فمعنى (( لبما قد ترى وأنت خخطيب )): 
لربما قد ترى » ومثله قول كثير: 
مغان تهيجْنَ اليم إلى المْرَى رَمُنَ قَِمَاتُ العُهُودِ دَوَائُْ 
بِما قد أرَى يَلْكَ الديار اهلها رَمُنَّ حَمِبعَاتُ الأنيس عَرَاي 
أرآة 4 وريما قد اروف وقد مع المضارع تفيد هذا المعنى » ولكن اجتمعتا توكيدًا))9) 
ما تقدم من قول ابن مالك نتبيّن أن الباء من الحروف الي تدعل عليها (( ما )) فتكفها 
عن العمل » وقد تدخل عليها ولا تكفها عن العمل كما في الآية السابق ذكرها. وعدم كف 
((ما )) الباء عن العمل هو الموافق لقوله في الألفية حيث قال: 
َبَعْدَ مِن وَعَنْ وَبَاء زِيْدَ ما لم يَعّْقْ عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَا 
وقد تبعه ابن هشام ني عدم كف ( ما ) للباء عن العمل حيث يقول:(( تزاد كلمة (ما) 
بعد (( مِن )) و (( عن )) والباء » فلا تكفهنٌ عن عمل الجر )). 9" 
وعليه » فلابن مالك رأيان في كف ( ما ) للباء عن العمل إذا دلت عليها : أحد 
الكفّ ب ( ما ) كما في قول الشاعر السابق ذكره, والثاني عدم الكفّ كما جاء في قوله تعالى : 
« فبما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ #”*“وهو الرأي الموافق في ألفيته. 
وأما ( رب ) فقد اعتلف البعويوة ل حر .دعن البصريون إلى أنها حرف 
مستدلين على ذلك أن معناها في غيرها » فكان حرفا كسائر أخواتها. وأنّ ما بعدها بحرور أبداء 
ولا معنى للإضافة فيها » فتعين أن تكون حرف ”.© 
وذهب الكوفيّون إلى أنها اسم محتجين بأنه يخبر عنها » كقول الشاعر: 
ظ * عَارَا عَلَيِكَ وَرْب قَتل عَارُ * 
'فرفعٌ (عار) يدل على أنه خبر عنها. وأنها لو كانت حرف جر لظهر الفعل الذي تُعدّيه , 


)١55( سورة آل عمران الآية‎ 2 6)١( 

(؟2) 2 شرح التسهيل ١7/‏ 

(*26 أوضح المسالك 8/مه 

(4) سورة آل عمران الآية (159) 

(6) اللباب في علل البناء ١/77-غ‏ دم 


امكل 


ولايطهن أبذاءروأنها نقيضة و كو »و كع نانس ع تهنا يانه لبد »ندل عليه ]نوا مخاديت 
للتكثيرك (كم ))”" 

ورد أبو البقاء العكبري مذهب الكوفيين قائلاً: (( أمّا الإخبار عن (( رب )) فغير 
مستقيم؛ لأنّ (( رب )) ليس لطا معنى في نفسها حتى يصمٌ نسبة الخبر إليها . ولذلك تكون 
الصفة تابعة للمجرور ب (ربٌ ) ف التذكير والتأنيث والإفراد والجمع » و(رب) متحدة المعنى » 
فعلم أن الخبر ليس عن (رب ). فأمّا قوله: 

إِذْ يَعتلُوك كن مَنلَكَ لَمْ يَكْنْ غَارًا عَليِكَ رَرْبٌ فد عا 

فشاذ » والوجه فيه أنه حبر مبتدأ محذوف أي: زعو عا وار فونه بيه لقا د زان النية 
الذي تتعلق به ( رب ) فيجوز إظهاره » غير أنهم اكتفوا بالصفة عنه في كثير من المواضع لظهور 
معناه. 9 

ول ( رب ) أحكام ذكرها ابن الشجري ف أماليه » من هذه الأحكام : أنّ (رب) وضعت 
للتقليل » ومنها أن ا صدر الكلام .منزلة همزة الاستفهام » و(ما) النافية » فقالوا: رب رحل 
حاءني » ولم يقولوا حاءني رب رحل. 

ومنها دخولها على النكرة دون المعرفة » ولا بد للنكرة الى تدحل عليها من صفة ء إمّا 
اسم » وإمًا فعل » وإمّا ظرف .ء وإمّا جملة من مبتدأ وخبر. ولا يجوز أن تقول: ربٌ رجحل 
وتسكت » حتى تقول: رب رجحل صال » أو رب رحل يعلم ذاك » أو رب رجحل عندك » أو 
رب رحل أبوه عالم. 

ومنها أنها تكون لتقليل ما مضى . وما هو حاضر ء دون المستقبل » تقول: رب رجحل 
أخبرنا بحاله » ورب رحل يخبرنا الآن » ولا تقول: رب رحل سيخبرنا » ولا رب رحل ليخبرنا 
غدًا ؛ لأنّ ما لم يقع لا يعرف كميّته فيقلل ولا يكثر. 

ومنها أنها تدخل على الضمير قبل الذكر » على شريطة التفسير بنكرة منصوبة » كقوطهم: 
ريّه رجلاً جاءني » ومعناه : رب حل جاءني. وقال أبو إسحاق الزجاج: (مغتن ريلة رعجلة : 


أقلل به في الرحال). 


5514/١ اللباب في علل البناء‎ )١( 
6-9م‎ 1/١ اللباب في علل البناء‎ )١( 


كل 


ومنها أن تلحق بها تاء التأنيث » فيقال: ربت » كما الحقت ب ( ثم ) ء و(لا) قال 

الشاعر: 
ورت سَائل عني حَفِي أَغَارَتَ َيه أمْ لَمْ تعَارَا 
ومن أحكامها أيضًا تخفيفها في لغة بعض العرب . كقول الشاعر: 
أَزمَيْرُ إن يشب الَْذَالَ فَإنهُ رب هَيْضَلٍ لحب لَفَقْتُ بهبْضّل" 

ودخول ( ما ) على ( رب ) لكفها عن العمل . يقول أبو علي: (( فأمّا دخولها على 
الحرف للكف . فعلى ضربين: أحدهما: أن تدحل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل دخوطاء 
وتدخحل على ما كان تدخحل عليه قبل الكفّ غير عامل فيه نحو: 9١‏ إِنمًا الله إِلَهُ وَاحِدٌ 4" ... 

والآخر: أن تدخل على الحرف فتكفه عن عمله. وتدخل على ما لم تكن تدخل عليه قبل 
الكفّ عن عمله وذلك , نحو : «إ إنمًا يُحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاءُ 4" .... ومنه ريّما 
ربَمَا يود الذِينَ كَمَرُوا 04 « 

وقال الحروي: (( فإن أدخلت عليها (ما) كفتها (ما) عن العمل ))”2 وقال أيضًا في 
معرض حديثه عن أرجه (( ما )) الداخلة على (ربّ) : أحدها أن تكون كافة زائدة ؛ ليصلح 
بعدها وقوع المعرفة والفعل ؛ لأنّ (رب) تخفض ما بعدها . ولا تدحل على المعرفة» ولا على 
الفعل ؛ لأنّ حرف الخفض لا يدل على الفعل , وإذا أرادوا أن يكفرها عن عملهاء رتقع 
بعدها المعرفة والفعل » أدخلوا (ما) ؛ ليفصلوا بها بين (رب) والمعرفة » وبين (رب) والفعل ‏ 
فقالوا: (ربما قام زيد) » و(ريّما زيد قام) » و(ربّما الرحل قام) » و(ريّما رجحل قام) » و(ما) في 
هذا الرحه مع (رب) كلمة واحدة .ععنى حرف مهيء للفعل والمعرفة بعده. ولا يعمل شيئًا ))") 

وقال ابن الخنشاب: (ومثال حرف الحرٌ المكفوف (رب) تدحل عليها (ما). فتكفها عن 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 45/5 فما بعدها 
(؟) سورة النساء الآية (١/ا١)‏ 

)2 سورة فاطر الآية (18) 

(5) سورة الحجر الآية (؟) 

(ه) البغدادياتم/؟-/ام؟ 

1٠. الأزهية‎ 6)7( 

(19) الأزهية 47 


للا 


العمل ويليها الفعل » وحروف الحر ف الأصل لا تدخخل إلا على الأسماء » ومثال دخخولما على 
الفعل مكفوفة ب (ما) قوله تعالى: «إ ريما يَوَد الْذِينَ كَفرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيني " 

وقال أيضا:(( والنحويون يجعلون (ما ) كافة ل(رب) في هذا البيت وف الآية الي قبله , 
ولكن يجعلون استعماها في البيت هو الأصل » قالوا : لأنها لما كان معناها لما مضىء وذلك قبل 
أن تكف كانت بعد الك ف لما مضى أيضًا » وأنشدوا البيت؛ لأنّ فيه بعد (ريّما) قوله: أوفيت » 
رهر فعل ماض ., والآية عندهم ؛ لوقوع المضارع بعدها على غير قياس بابها ف الأصل ))”" 
وا وقع المستقبل هاهنا ؛ لأن المستقبل معلوم عند الله كالماضي. 7" 

وكون (ما ) كافة في الآية السابق ذكرها لاف » قفي اللباب: ززافانا قولة تعال: 
مورَيمًا يو الْذِينَ كفرو اي ففيه وجهان: أحدهما أن (ما) نكرة موصوفة أي: رب شيء 
ا والثاني هي كافة » ووقع المستقبل هنا ؛ لأنه مقطوع بوقوعه ؛ إذ كان خيرًا من الله 
تعالى » فجرى بحرى الماضي في تحققه » وقيل: هو على حكاية الحال )) © 

وقال ابن مالك : (( والصحيح أن وام فينه”"© زاكذة كافة هيات رزب الدتسول على 
الجملة الاسمية » كما هيّأت للدحول على الجملة الفعلية ف قوله تعالى: «َإرَيمًا يَرَدُ الّذِينَ كقَرُوا 
ل كَانوا مُسْلِمِينَ 4 وف قول الشاعر: 

لا يُِيعُ الأَمِينُ ميرًا وَلَكِنَ ‏ رَبمَا يُحْسَبْ الْحمُون بين" 

مما تقدم نتبين أن (رب) تدحل عليها ( ما ) فتكفها عن عمل الجر. غير أنّ ابن مالك يرى 
أن ذلك هو الكثير حيث يقول: (والكثير كون (ما) المزيدة بعد الكاف و(رب)كاقة ومهيّئة لأن 
يدحلا على الحمل الاسمية والفعلية ))” كما يرى ذلك ابن هشام حيث يقول: (( والغالب أن 


٠١ اللمرتحل‎ )١( 

(؟) المرجتحل 37 . وانظر اللباب في علل البناء 81//١‏ 
09 انظر أمالي ابن الشجري 7ه 

(4) سورة الحجر الآية (؟) 

(5) اللباب في علل البناء ١//31م‏ 

(5) ااء يعود إلى البيت : (( ريما الجامل.... )) 

649 شرح التسهيل عع ١7‏ 

(8) شرح الكافية الشافية ؟//١1/‏ 


اكلا 


تكفهما ” عن العمل » فيدخعلان حيتيذ على اللجمل ))”" ؛ ليقاء عمل (رب) مع دخخول زما) 
عليها في قول الشاعر: 
ربا ضري بسَيْفي صَقِيلٍ بين بُصرَى وَطعْنةٍ تجلا 98 

ل م درغي الدرروا ب انه نهر روم 
الزائدة الملغاة » وقد يكون الغرض من الزيادة التأكيد أو استقامة الوزن كما يقول أبو علي : 
((استعملت (( ما )) حرفا زائدًا مع الاسم والحرف والفعل وكل موضع أريد به إقامة الوزن أو 
غير ذلك... ))”' ويقول أيضًا: (( فإن قال قائل :.فيما كان منه في التنزيل أنه للتأكيد. 06 
م أن يكون فيه زائدة لغير التأكيد , أ ألا ترى : العرب يزيدونها في النشر 
رحيث لا حاجة إلى إقامة الوزن » كما يزيدونها في النظم وحيث يقام الوزن في نحو آثشرًا ماء 
ولا سيما ؛ وشبهه , والتنزيل على لسانهم نزل وبلغاتهم حاء ‏ وأيضًا فكما حاز أن يزيدا 
الحروف لغير المعاني ني (عجوز ) و(كتاب ) و( قبعثرى ) و(جندب ) ونحو هذا كذلك يجوز 
زيادة هذه الحروف ف التنزيل ...)” 

وإذاكانت (( ما )) كافة » فإنها تدخل على الاسم والفعل » قال ابن الشجري: ((فإذا 
كفت [رب ] وقع بعدها الفعل والمعرفة))" ' ومن دخوطا على الحملة الاسمية قول الشاعر: 

بم َال اميل بوداي يهن الها" 
ومن دغر عن الشخلة القغلية فول اعنام 


يىن( 


09 ع 56 رم 2 ََّوةّء هوه 2 6( 


)١(‏ يعي (( رب )) والكاف 

6 أوضح المسالك */وه 

2( أوضح المسالك 0 » وعدة السالك 8/وه 

(5) البغداديات “.م 

(ه)» البغداديات 844+*-معم 

3( أمالي ابن الشجري ؟/همه 

(0)؟ شرح الكافية الشافية ؟/5١1/‏ » وشرح التسهيل /37175 
(48) آمالي ابن الشجري ؟/ه>ه 


وم 


ومنه على رأي قول الشاعر : 
ريما تكْرَهُ النفُوسُ مِنَ ألأمر لَه فرحَةٌ كَل اليقَال”" 

قال ابن هشام : (( ويجوز أن تكون (ما) كافة » والمفعول المحذوف اسمًا ظاهرًا » أي قد 
٠‏ تكره النفوس من الأمر شيئًا )”" 

رأما الكاف فقد اختلف أهل العربية في حرفيّتها واسميتها » فذكر ابن حين أنها تكون 
مشتركة بين الحرفية والاسمية » فتكون تارة حرفا وأخمرى اهما ” » ثم بين متى تكون حرفا 
ومتى تكون اسمًا بقوله : (( فأمّا الحرف فما لم يقع مواقع الأسماء ؛ وذلك نحو قولك: مررت 
بالذي كزيد ؛ فالكاف هنا حرف لا محالة ؛ لأنك لو قلت: مررت بالذي مثل زيدء أو مررت 
بالذي مثل جعفر . لكان خخلفا وقبيجًا من الكلام » حتى تظهر الضمير المبتدأ امحذوف ء فتقول: 
مررت بالذي هو مثل زيد » ومررت بالذي هو مثل جعفر » فإجماعهم على استحسان : مررت 
بالذي كزيد , دلالة على أن الكاف حرف جر » وأنه ممنزلة قولك: مررت بالذي في الدار» 
وضربت الذي من الكرام » وجاءني الغلام الذي محمد. وهذا استدلال سيبويه » وهوالصواب 
الذي لا معدل عنه. 

وأمًا الكاف الي ف تأويل اسم فال تقع مواقع الأسماء » وذلك نحو قول الشاعر: 

فالأولى حرف والثانية اسم ؛ لدخول حرف الحرّ عليها )) ©) 

وقال ابن أبي الربيع: (( وأمّا كاف التشبيه فلا تكون إلا خافضة . وتكون اسمًا وغير اسم 
وكونها زائدة وغير زائدة » ثم إن النحويين اختلفوا ف استعماطا اسمًا » فذهب سيبويه إلى أنها 
لا تكون اسمًا إل ني ضرورة الشعر » ونقل عن أبي الحسن أنّها تكون اسم في الكلام)) ”© 

ثم قال :(( والذي يظهر أنها لا تكون انما إلا ني الضرورة ؛ لأن وضعها على حرف 
واحد يقتضي ألا تكون اسمًا ؛ لأنّ الاسم الظطاهر لا يوحد على حرف واحد وإن كان مما 


6 ديوان أمية بن أبي صلت ١‏ ء وانظر المغن 741١‏ 
(؟) المغي 841١‏ 

(9؟) انظر سر الصناعة 5/1/١‏ 

(4)ه سر الصناعة ١/١5-7/1م/؟‏ 

(6) البسيط ؟/85.0-١هم‏ 


50١ 


وإنما يوجد من الأسماء على حرف واحد المضمر المتصل » وليست الكاف الي للتشبيهعضمر : 
فإذا اقتضى وضعها على حرف واحد أن تكون حرفا فمتى وحدت اسمًا فذلك روج عن 
قياسها » واستعمال ا في غيرموضعها فيجب ألا يستعمل ذلك إلا حيث سمع » ولم يسمع إلا 
في الضرورة فلا يتعدّى ))”" 

ثم تابع كلامه قائلاً : (( فإن قلت : فإذا قلت : زيدٌ كعمرو » فالظاهر فيها أنّها عنزلة 
مثل » و(مثل) اسم . فالكاف اسم » وأمّا إن جعلتها حرف جر فتطلب متعلّقًا » وأنت لا تقدر 
هنا على ذلك. 

قلت يمكن أن يكون الأصل: زيدٌ شبيه بعمرو » ثم وضعت الكاف موضع الباء » وعلى 
معناها » ولم توضع الكاف على معنى الباء إلا حيث التشبيه نمو ما ذكرته . فصارت الكاف 
إذا نطق بها فهم منها التشبيه من حيث كانت لا توصل إلا التشبيه فحذف فصار زيد كعمرو , 
وهذا أولى من أن يدّعى أن الاسم الظاهر وضع على حرف واحد ء وهذا لا نظير لهء وأمًا 
وضع الشيء في موضع مخصوص وقصره عليه فقد جاء له نظائر )).9) 

وإهمال الكاف لدخول (( ما )) الكافة عليها يقول ابن الشجري: (( ومن اروف 
المكفوفة ب (ما) كاف التشبيه في قوهم: (( كُنْ كما أَنْتَ )9 

وقال ابن المخشاب: (( وقد كفوا كاف التشبيه ب (( ما ) ف بعض الوجوه . وذلك في 
قولهم: (كن كما أنت) ويجوز أن تكون (ما) معنى الذي كأنه قال: كن كالذي أنت . أي 
كالذي هو أنت . فحذف العائد وهو المبتدأ للطول ولا يقاس على هذا الحذف. 

ويجوز أن تكون (ما) كافة للكاف » وهي خرن جر ترقع زوذها فخي الردوع 
المنفصل بعد أن كان لو ولِيته لوقع بعدها الضمير المحرور وهو متصل ؛ لأنها تحر ما دخلت عليه 
بالاضافة إن كانت اتا كما زه وكل) «وباطرفية إن كانت حرق يد رثكو عن كوه 
غيرها » كقرلك: أنت صاحبي كما زيدٌ صاحبي » فيقع بعدها » كما ترى المبتدأ وخبره .. 

ويدلك على أن الكاف حرف حر . وصلهم بها الذي في قولك: الذي كزيد منطلقء 


861١/95 البسيط‎ )١( 
(؟) البسيط ؟51/9م‎ 
514/7 أمالي ابن الشجري‎ )6( 
الماك‎ 


فالكاف فْ صلة الذي متعلقة ممحذوف كما تعلق به (فْ) وغيرها من حروف الجن ]ذا رقت 
هذا الموقع » إذا قلت: الذي في الدار. والذي من الكرام » وكونها اسمًا هو في مثل قوله: 
* وَصَالِيَاتٍ كَكمًا يَُنْميْنْ * 

لأن الحرف لا يدخل على حرف مثله ))”) 

وقال ابن مالك : (( وتحدث (ما ) الكافة في الكاف معنى التعليل » كقوله تعالى:: 
إرَاذ كرُوهُ كما َناك ج927 

وثي خزانة الأدب بعد قول الشاعر: 

أن الكاف المكفوفة ب (ما) » قد تكون لتشبيه مضمون جملة .مضمون جملة أخرى. 
ومضمون الأولى كون الحمر من شر المطايا » ومضمون الثائية كون الحبطات شر بن تميم. فشيّه 
ذاك الكون بهذا الكون . وهما مضمونا الجملتين » ووجه الشبه الحصول في الوجود. 

وقد فرق بينهما ابن الخبّاز في النهاية » فقال : قد كفوا الكاف ب (ما/). كما كمّرا 
(رب)» فتليها الجملة الاسمية والفعلية. تقرل: زيد قاعد كما عمرو قائم . شبهت جملة بجملة 
بكونهما حاصلين ف الوجود. وتقول: زيد قاعد كما أن عمرًا قائم » والمعنى : قعود زيد لا 
محالة وقيام عمرو لا محالة . فالأولى فيها تشبيه جملة يجملة » وهذه توحب حصول الأمرين في 
الرحود. فهذا فرق ما بينهما. وتقرل: زرني كما أزورك » فتحتمل ما أن تكون مصدرية , أي 
زرني كزيارتي إيّاك أو تكون .ععنى لعلّي أزورك ))*» 

وذكر الشيخ خالد الأزهري أن كاف التشبيه إذا كفت ب (( ما )) يكون لما ثلاثة معان : 
أحدها تشبيه مضمون الجملة.كضمون الحملة الأخرى كما كانت قبل الكف لتشبيه المفرد 
بالمفرد » وأورد على هذا المعنى قوله تعالى: «9 ... قَالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لنا إشَا كما لَهُمْ آلِهَةُ 
والثاني أن يكون (( كما )) بمعنى لعل . نحو: اننظر كما آتيك. أي لعلي آتيك. 


)١(‏ للمرتحل ممم 

(؟) سورة البقرة الآية )١14(‏ 
29 شرح التسهيل ١7/7‏ 

(4) نحزانة الأدب 577/١١‏ 
(5) 2 سورة الأعراف الآية )١8(‏ 


تكن 


والثالث أن تكون قران الفعلين في الوجود . نحر قولك: كما قام زيد قعد عمرو ' 
ونلاحظ في قول ابن الشجري وقول ابن المخشاب السابق ذكرّهما أن (( ما )) تدخل على 
كات النشيية سكديا 2 العمل. . كما نلاحظ نٍ قول ابن النشاب أن (ما) في قوهم: وكرن. كينا 
أنت ) يجوز أن تكون .معنى الذي , فتكون حينئذ الكاف غير مكفوفة عن العمل ب (ما). 
ويرى أبن مالك وابن هشام أن الكثير في الكاف - إذا دخلت عليها (( ما )) أن تكف 
عن العمل ك (رب) ؛ لورود قول الشاعر : 
* كما الناس مَجْرُومٌ ءا عَليِهِ وَجَارِمُ 
حيث أعملت فيه كاف التشبيه مع دخول (ما) عليها » ولم تكف. وهذا يدل عند ابن 
مالك وابن هشام على أن كف الكاف ب (ما) كثير وليس مطلقًا. 
وإذا كانت (ما) في (كما) زائدة فالكاف تعمل في مدخوها ؛ لأن وحود (ما) في مدخولها 
كعدمه . وإذا كانت (ما) معنى شيء فتعمل فيها الكاف كما سبق في قوطهم: ( كن كهنا 
أنت)؛ لذلك احتلف فيها » فذهب طائفة من النحويين إلى أن (ما) موصولة » وطائفة ثانية إلى 
أنها زائدة » وطائفة ثالثة إلى أنها كاقة.”' فعلى الرأي الأوّل والثاني (الكاف) عاملة » وغير 
مكفوفة ب (ما). 
وكما هيأت (ما) الكافة رب للدخول على الجملة الاسمية والجملة الفعلية فكذلك الكافة 
لكاف التشبيه هيّأتها أيضًا للدحول على الجملة الاسمية والفعلية. ومثال دخوها على الجملة 
الفعلية قول العرب : ( انتظرني كما آنيك ) * وقوله تعالى: كما احرحك ركلةاينة قله 
بالْحَقّ ...4“ ”2 وقول الشاعر: 
“لات اتن كنال ب 0 


2) * 


١41١ انظر العوامل المائة‎ )١( 

68 انظر أوضح المسالك */. > 5 

(؟) انظر المغنٍ ه071 775 ء وحزانة الأدب 5784/١١‏ 
(5) النظر اليغداديات 7/9 فما بعدها 

(ه) سورة الأنفال الآية (ه) 

(5) انظر اللباب في التحو //ا 

(لا) البغداديات 9/* 
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ومثال دحولها على الحملة الاسمية قول الشاعر: 
أخ ماحد َم يعني يَوْم مهد كَمَا سيف عَخْرر لم كه مستارئه0» 
وقول الشاعر: ش 
لَعَمْرِي إِنني وَأباحمية كما النشوَاتٌ ب شن 
وقول الشاعر: 
إن الْحُمْرَ مِنّْ شر الْمَطَّاَا كَمًا الْحَبَطَاتُ شر يني تويب" 
رأما (من) فقال سيبويه: (( وإن شكت قلت: إني مما أفعل » فتكون (( ما )) مع مر 
عنزلة كلمة واحدة » نحو ريّما » قال أبو حيّة النميري : 
نا لما نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرية على راسية تلق اللتان مِنَ القب» 
ونقل المبرد عن سيبويه هذا القول حيث يقول: (( وتقول: إني ما أفعل على معنى : ريّما 
أفعل ))” وذكر قول الشاعر السابق ذكره. 
والبيت المذكور أورده أبو علي ف معرض حديثه عن دخول (ما) على الحرف للكف © 
ا يدل على أن (ما) تدخحل على (مِنْ) وتكفها عن العمل كما دخلت على (رب) » والكاف , 
قال أبو علي: (( وقال أبو العباس : تقول إني ما أفعل . على معنى : ريّما أفعل » وأنشد البيت. 
وقوله: إني نما أفعل على معنى : ريما أفعل إن أراد به أن (ما) كاقة ل ( بِنْ) كما أنها كافة ل 
(رب) فهر كما كال 'سهويه + وإن أراد أنه للتقليل كما أن (ريّما) للتقليل كان ذلك مسوغا إذا 
ثبت مسموعا ))”" 
رقال ابن الشجري: (( وقد كفا ( مِنْ) ب (ما) , فقالوا: إنِي لَمِمّا أفعلٌ » قال أبوالعباس: 
يريدون ليما أفعل ))”" وذكرالبيت السابق ذكره أيضًا 


١57 شرح شواهد المغئ 25.07 ١٠/ا. وجواهر الأدب‎ 2١٠)١( 
| ١7١/+ شرح التسهيل‎ 2 )١( 

0) شرح الكافية الشافية ؟//1١1م/-8/١1/‏ 

(4) الكتاب «/ه١‏ 

١74/4 المقتضب‎ )5( 

(7) انظر البغداديات 75 فما بعدها 

(10) البغداديات 978؟ 

(4) آمالي ابن الشجري ؟/7ه-/اده 


نامدالا 


وال خحزانة الأدب: (( أن ( مِنْ ) الجارّة لمّا كفت ب (ماح » تغيّر معناها » وصارت ععنى 
(ربما) مفيدة للتكثير أو التقليل » على خلاف في مدلوها )”© 

وما تقدم نتبين أن (مِن) من الحروف الي دخحلت عليها (ما) فكفتها عن العمل . غير أن 
ابن هشام يقرل بعدم كف (ما) ل ( مِنْ) عن العمل ؛ لقوله: 129 كلمة وبا بعد ري و 
(عن) والباء » فلا تكفهنٌ عن عمل الجر )”© 

الذي يظهر مما تقدم في (( ربّما )» و (( كما )) أن (ما) إذا كانت كافة لمدخولها » تزيل 
اختصاصها وتهيئها للدخول في 0 الاسمية والفعلية » ك (مِن) المكفوفة ب (ما)؛ ومن دخولما 
على الحملة الفعلية قوطم:( إِنِي لَيِمًا أفعلُ). 


5795/١١ خخزانة الأدب‎ 2)١( 
أوضح المسالك 8/مه‎ 2 )5( 


امحل 


- إهمال الأحرف المشبهة بالفعل لكفها ب (( ما )) الكافة: 

تقول: إنما زيدٌ قائم » وعلمت أنما زيدٌ قائم » وكأنما زيدٌ قائم » ولكنما زيدٌ قائى 
ولعلما زيدٌ قائم » وليتما زيدٌ قائم. 

فإ إن وأخواتها في هذه الحالة مهملة للحاق ( ما ) وكفها عن عملها » ويرتفع ما بعدها 
بالابتداء والخير. 29 قال ابن بابشاد في بيان علة إهمال بعض الحروف: ((فإن العلة في كون هذه 
الحروف غير عاملة هو ما عرض فيها من كف أو اشتراك ... فالكف نحو الستة الناصبة للاسم 
الرافعة للخبر » وهي إن وأخواتها لما دحلت عليها ما كفتها عن العمل , ولما كفتها عن العمل 
ارتفع الاسم الذي كان منصويًا بعدها فصار ارتفاعه بالابتداء » فقلت: إنما زيدٌ قائم » وعلمت 
أنما زيد قائم » وكأنما زيدٌ قائم وكذلك باقيها/)”' 

واختلف النحويون في نصب الأسماء بعد الحاق ( ما ) هذه الأحرف إلى مذاهب: 

الأرّل - لا يجوز النصب إلا في ( ليتما ) وحدها ء فتقول: ليتما زيدًا قائم. ونسب 
أبوحيان هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش والفراء.”" ونسبه ابن مالك إلى الأخفش وابن 
السراج » وبه قال.”' وعليه ابن عصفور.” 

الثاني - يجوز النصب ف لعلما » وكأنما » وليتما » فيقال: كأنما زيدًا قائم » ولعلما زيدًا 
قائم . وليتما زيدا قائم. ونسب هذا القول إلى الزحاج”) 

الثالث - يجوز النصب ف الدميع. وقد عزي إلى أبي القاسم الزحاجي” . وهو مذهمب 
الزمخشري”) وذهب إليه ابن بابشاد أيضًا حيث يقول : (( وقد يجوز أن يعتقد أن ( ما ) زائدة 
لا كافة » وإذا اعتقدت بقيت هذه الحروف على حالها فقلت: كأنما أخاك قائم » ولكنما أخماك 
تام + بوليضباً أخالداقائم 6 ولقلنا ]اله عا + رشو أ يذه الأرية تناخ وت امي ااتقريت 


(1) الجمل 50٠”‏ »ء والارتشاف 11814/9ء وشرح الجمل 457/١‏ 
(؟)2 شرح المقدمة المحسبة 561١/١‏ 

(“) الارتشاف ١١86/8‏ وتذكرة النحاة ١١ه‏ 

(؟) شرح التسهيل 58/1 » وشرح عمدة الحافظ 777/١‏ 

(ه)» انظر المقرب ١١١.-١١9/١‏ 

(5) شرح الحمل 457/١‏ ء والارتشاف ١١86/8‏ 

450/١ والارتشاف ؟/86,», والهمع‎ » 457/١ شرح الجمل‎ ٠90 
١١86/7 المفصل 558-595 ء والارتشاف‎ )4( 
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وزيادة (ما ) أحسن منه في ( إنما ) و( أنما ) ؛ لأن هذه الحروف قد غيّرت معنى الابتداء, 
فقري النصب فيها » ومعانيها كلها كمعانيها إذا لم يكن فيها (ما) إلا أنها ب (ما) أقرى 
تأكيدًا وأقرى للمعنى الذي تختص به ))”' 

يظهر مما تقدم أن نصب هذه الأحرف مع ( ما ) لما بعدها ؛ لاعتدادها زائدة وليست 
كافة » ومعنى كونها زائدة دخوطا في الكلام كخروجها , وقد دل عليه قول ابن بابشاذ السارق 
ذكره ؛ وقال الحرري: (( واعلم أن ( ما ) إذا كانت كافة لم يجز إلغاؤها ؛ لأن إلغاءها يخل 
بالمعنى ))"'' وقال أبوحيان: (( ومن قال بإعمال هذه الحروف كانت (ما) عنده زائدة))7) 

ومرد الخلاف ني نصب الأسماء بعد لحاق (( ما )) هذه الأحرف اختلافهم في زيادة ( ما ) 
معها » فالذين أجازوا إعمال ( ليت ) مع ( ما ) تمسكوا بقول الشاعر: 

قالت ألا لَيْنَمًا هَذَا الْحَمّامُ لَنا إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَةُ فَقَدٍ 

حيث روي ( الحمام ) بالوجهين : النصب على الإعمال ؛ لكون (( ما )) زائدةء 
ووحودها كعدمه . والرفع على الإهمال ؛ لكون ( ما ) كافة ل ( ليت ) عن عملها. وقيل : إن 
( ما ) اسم ليت . وهذا خبر مبتدأ محذوف تقديره: ليت هو هذا الحمام لنا9) 

والذين قالوا مجواز الإعمال في ( لعلما ) و (كأنما) مع (ليتما) فإنهم ذهبوا إلى زيادة (ما) 
في ( لعلما ) بالقياس على زيادتها في ( ليتما ) ؛ لأن الترجي والتمئ متقاربان» وقد أشربت 
(لعل ) معنى ( ليت ))." 

وأما (كأنما) فذكر ابن أبي الربيع أن ( ما ) زائدة مع كأن بالقياس على (ليت) » فجاز : 
كأنما زيدًا قائم كما جاز ذلك ف لعل ؛ لأن المحرور والظروف يتعلقان بهذه الحروف لما فيهن 
من قوةَ معاني هذه الأفعال . ولا يوجد ذلك في غيرهن من الحروف ”) 


والذين قالوا بجواز الإعمال في الجميع » فلأنٌ هذه الأحرف كلها أخرات فيجرين في اللفظ . 


501/١ شرح المقدمة المحسبة‎ 2٠)١( 

(؟١)‏ الأزهية .4 

١١87/8 الارتشاف‎ )9( 

(4) انظر الملخص ف ضبط قوانين العربية ١/+4؟‏ 
(5) انظر الملخص 544/١‏ وتذكرة النحاة ١١ه‏ 
(7) انظر الملخص ١845-١4 14/١‏ 
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بحرى واحدًا » وقد نسب هذا القول إلى أبي القاسم الزحاحي -كما تقدم - كما نسبه إليه 
ابن أبي الربيع » وقال : (( ولا أعلم من قاله غيره فلعله نسب إلى العرب ما قيس على كلام 
العرب » وفيه بعد . وعلى أن ما قيس على كلام العرب ينسب إلى العرب. كان الأستاذ أبو 
علي يأخذ كلام أبي القاسم » ويظهر لي أن الزيادة في الحرف جاءت على غير قياس » وسمعت 
ل لاوحا قات علنها لاما مويه ينها م راقدي ‏ قو شيو د كان لب رن ان 
كانت ف ذلك دون لعل . وأما لكنْ و إن فلا يقسن على ليت » فلا يقال: إنما زيدًا قائم, 
بالقياس على ليتما زيدًا قائم لما ذكرته ))”" 

ولكن عند الرجحوع إلى كتاب الجمل جد الزحاحي ينسب هذا القول إلى بعض العرب 
حيث يقول: (( ومن العرب من يقول : إِنما زيدًا قائم » ولعلما بكرًا مقيم » فيلغي (ما) وينصب 
ب ( إن ) وكذلك سائر أخواتها ))'" ولا يلزم أن يكون هذا المذهب له كما لم يلزم أن يكون 
للأحفش مع ررايته إياه عن العرب فيما نقله عنه ابن برهان حيث قال: (( وروى أبوالحسن 
الأخفش عن العرب : إنما زيدًا قائم فأعمل مع زيادة (ما) ))'" وقد سبق أن مذهب الأخفش - 
كما نقل عنه - جواز الإعمال في ( ليتما ) فقط. والذي ثبت أن هذا المذهب لابن بابشاذ 
والزمخشري كما ف كتابيهما. 

ويتضح مما تقدم أن سر إهمال هذه الأحرف لحاق ( ما)لماء وكفهاعن عملها. 
وبعضهم يعتل لإهمال هذه الأحرف زوال اختصاصها بالأسماء ؛ لدخوطا على الأفعال أيضًا كما 
قال ابن بابشاذ » وقال ابن يعيش: (( وقد تدخل ما على هذه الحروف فتكفها عن العمل وتصير 
بدخول ( ما ) عليها حروف ابتداء تقع الحملة الابتدائية والفعلية بعده ويزول عنها الاختصاص 
بالأسماء » ولذلك يبطل عملها فيما بعدها ))9©) 

وقال ابن عصفور : (( وإذا لحقت هذه الحروف (ما ) لم يجز إعمالها ء نحو قولك: إنما 
زيد قائم ؛ لزوال اختصاصها بالأسماء ألا ترى أنك تقول إنما يقوم زيد . إلا ليت فإنه يجوز 


١15-؟:5/١ الملخص‎ )١( 
8.084 الجمل‎ )١( 

(5) شرح اللمع لابن برهان ١/ه/‏ 
(4) شرح المفصل 4/8 د 
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إلغاؤها إذا حعلت (ما) كافة » وإعماها إذا لم يعتد بها ؛ لأنها باقية على اختتصاصها)) © 
ومن دخوطا على الجملة الفعلية قولك مشلا : إنمايقوم زيدٌ . وعلمت أنمايقوم زيدع 
وكأنما يقوم زيد » ولكنما يقوم زيد » ولعلما يقوم زيد » ومنه قوله تعالى: : 9 إِنمَا يَحْشَى الله 
0 ؛ وقوله : ل إنمَا يأتِيكم به 0 ٠‏ وقوله: « قل إِنْمَا يُوْحَى 
؛ أنما إلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ”© وقوله: كالما بطق" يَصَعدٌ فِي السّمَاء ©”' وقوله: «إكانمًا 
يسان إِلَى الْمَوتٍِ 4" وقول الشاعر: 
َلَكِنمًا أسلعى لِمَجْدٍ مُوَثل وَقَد يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمَُلَ مالي 
وقول الشاعر : 
أَعِدٌ نظرًا يا َبْدَ قيس لَعَلَمَا أَضَاءَت لَك النارٌ الْحِمَارَ الْحُعَيّد" 


وذكر ابن الوراق أن بعض النحريين يعتقد أن ( ما) ف قولك: إنما زيدٌ قائم . وما 
أشبهها من أخراتها اسم » وموضعه نصب . والحملة الي بعدها في مرضع الخبر » وشيّه ذلك 
بال حاء الى هي ضمير الأمر والشأن » نحر قولك: إنه زيد قائم.”” 

ورد عليه ابن الوراق بقوله: (( وقول هذا الرحل باطل من جهات: أنه لو كانت في هذا 
المرضع اما وما بعدها خبر » لوحب أن يرحع من الجملة ذكر إلى (ما) » فلما لم يرجع إليها 
ضمير » علمنا أنها زائدة » وليست باسم. 

ووحه آخر : أن ضمير الأمر والشأن لا يضمر إلا بعد تقدم الذكر » وتصير الجملة بعدها 
مفسرة له. إن هذا الضمير إنما يعتمد على الذكرالذي قد حرى »ء فلهذا احتاجوا إلى تفسير ع 
وليس كضمير يختص اسما بعينه. 


وقولك: إنما زيد قائم » لا يصح الكلام به من غير تقدمة حبر بوجه من الوحوه » على أن 


١.-١١.9/١ المقرب‎ )١( 
(؟) 2 سورة فاطر الآية (/؟)‎ 
سورة هود الآية (1؟)‎ 65 
)٠١8( سورة الأنبياء الآية‎ )5( 
)١١؟5( (ه) سورة الأنعام الآية‎ 
)5( سورة الأنفال الآية‎ 6)7( 
انظر رصف المباني م؟‎ 69 
٠١٠١ علل النحو‎ )8( 


(ما) نصب ب (إِنْ) . فعلم بذلك أن ( ما) لا تشبه ضمير الأمر والشأن ؛ لأنه لا يضمر إلا بعد 
تقدمة الذكر » وتصير الحملة الى بعده مفسرة له. 

ووحه ثالث: أن ( ما ) إذا أدخلت على ( إِن) غيّرت معناها . ويدعلها معنى التقايل, 
كقرلك: إنما زيد قائم » وهذا أن ( ما ) تستعمل إذا ذكرت لزيد أحوالٌ » فتخصٌ أنت عضي 
وتقصد بذلك إلى بعض أحواله » فلما كانت ( ما ) إذا دحلت على ( إن) تزيل معناها » علمنا 
أنها ليست باسم ؛ لأن شرط الاسم أن يغيّر معنى عمله عن معناه ))”"' 

ويحسن الإشارة هنا أيضًا إلى أن إنما » ولكنما » وليتما » وكأنما ترفع الأسماء والأخبار 
عند الكوفيين » وعند أهل البصرة لا عمل ها البتة» وما يقع بعدها مبتدأ وخخبر- كما ذكره 
أبوحيان ف التذكرة - وذكر أن مذهب البصريين هو الأصح. 9 


؟؟1١-5؟١؟٠١ علل النحو‎ )١( 
8١8 (؟)2 تذكرة النحاة‎ 


سابعًا - إهمال الحرف لنقله إلى العلميّة : 

يقول ابن جني (( ... كرجل ممّيته ب (( لعل )) » فإنك تحكي الاسم ؛ لأنه حرف ضضم 
إليه حرف . وهو (( عل )) ضمّت إليه اللام » كما أنك لو ميته ب (( أنت )) لحكيته أيضًاء 
فقلت: رأيت أنت ولعلٌ ...))”) 

وقال الرضي: (( وإذا نقلت الكلمة المبئيّة وجعلتها علمًا لغير ذلك اللفظ » فالواجب 
الإعراب » وإن حعلتها اسم ذلك اللفظ سواء كانت في الأصل اسمًا أو فعلاً أو عرد لك 
الحكاية ...))9) 

وجاء في أثر التسمية : (( وكل ما ممّيت به وهو مكرّن من حرفين حكيقه . نحو: إِنُماء 
وأنما » وكأئما » رحيثما » وإمّا من قولك: (( إمّا أن تفعل رإمًا أن لا تفعل )) , ونحو: «(الآ)» 
ر((إمًا »» في الجزاء » و(( أمّا )) » و(( ألا )) اللتين في الاستفهام حكاية أيضًاء ويحمل عليها 
(«لعل )) » و(( كأث )»)... )© 

فإذا ثبت جواز نقل الحرف إلى العلمية كما ثبت نقل بعض الأسماء والأفعال إلى العلمية ع 
فيعرض له الإهمال . فكذلك الحرف إذا نقل من الحرفية إلى العلمية يعرض له الإهمال أيضًّاء 
كتسمية أحد ب (( عن )) أر (( ف )) أر (( مِنْ )» من حروف الجر » و(( كأنّ )» و(( لعل )» 
من الأحرف المشبهة بالفعل » ر(( أن )) » و(( كئ )) من نواصب المضارع » و(( لَمْ ) , 
ر((حيئما )) » و(( إن )) من جوازم المضارع » أو غيرها من الحروف العاملة » فإنها يعرض لما 
الإهمال كما يعرض للفعل والاسم المعمل الإهمال إذا نقلا إلى العلميّة. 


٠١١ الخصائص ؟5/‎ )١( 
٠54/* شرح الرضي على الكافية‎ 2٠)25( 
)15( أثر التسمية للدكتور سليمان العايد ص‎ )( 


امنا - إهمال الحرف لوقوعه توكيدًا: 
يعرض لبعض الحروف الإهمال إذا وقع توكيدًا » كالكاف » واللام » من حروف اللمرء 
كما في قول الشاعر: 
* وَصَالَِاتٍ كَكَمَا يُونَْيْنَ * 
حيث إن الكاف الثانية في قوله: (( ككما )) وقعت مؤكدة للأولى عند بعضهم.”' وقد 
ذكر البغدادي ف الخزانة أن الكاف الثانية حرف ومؤكدة للأولى » وقال: (( فلا يكرن في 
البيت دليل على اسمية الكاف الثانية ))9) 
ون قول الشاعر: 
* ولا لِلِمًا بهم أَيَدَا دَوَاهٌ * 
حيث وقعت اللام الثانية ف قوله: (( للما )» مؤكدة للذولى 9) 
وعد كثير من النحويين وقوع هذين الحرفين مؤكدين في البيتين السابقين شادًا أو 
ضرورة”' ؛ لأنهم يرون أنه يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد غير الجوابي ما يتصل بالمؤكّدء نحو 
( إن زيدًا إن زيدًا قائم ) » و ( في الدار في الدار زيد ) » ولا يحور عندهم : إِنّ إن زيدًا قائم, 
ولا : في في الدار زيدٌ.©) 
غير أن التأكيد بالحرف بتكريره وحده أجازه الزمخشري حيث يقول: (( والتأكيد بصريح 
التكرير جار في كل شيء ف الاسم والفعل والحرف ...تقول: ضربت زيدًا زيدًا » وضربت 
ضربت زيدًا » وإن إن زيدًا منطلق ))”' وقد نسب إليه ابن عقيل" 
ولعل هذا مذهب ابن الحاحب أيضًا كما يوحيه قوله في شرح المقدمة : (( يع ب 
(اللفظي): أن يكون لفظ الأول بعينه لتقرير النسبة كقولك: حاءني زيد زيد . وهو حار في 


7 انظر الحنى الداني‎ )١( 

(؟5) الخزانة ؟/4/ا؟-ه/ا؟ 

(؟*)» الخزانة ؟/١/1؟‏ 

(5) انظر المساعد 518/5 » وأوضح المسالك 505/8 » والبسيط ١/858-59ء‏ ؟/5همء والمقرب ١/37728ء‏ 
وشرح الرضي على الكافية 84/7 5؟ 

(5) انظر شرح ابن عقيل 7 » وأوضح المسالك 9/.؟ 

١١7 المفصل‎ )57( 

(1) انظر المساعد ؟9/4/7؟ 


ال 


الاسم والفعل والحرف ...))'' وجاء تمثيل محققه للحرف: (( إن إن زيدًا منطلق , و((فٍ الدار 
في الدار رحل ))”" 

كما أنه مذهب صاحب الكناش حيث جاء فيه : (( فاللفظي أن يكرر اللفظ الأول بعينه 
وهو جار في الاسم والفعل والحرف والحملة نحو: زيد زيد » وضرب ضرب .ء وإل إلى » وا لله 
أكبر الله أكبر ))"" 

وأما مذهب الرضي فقد فصّل فيه حيث يقول: (( والتكرير اللفظي يجري ف الألفاظ كلها 
أسماء كانت أو أفعالا أو حروفا. والمكرر إما مستقل أو غير مستقل » والمستقل: ما يجوز الابتداء 
به مع الوقف عليه. وغير المستقل : مالا يجوز فيه ذلك » كالمضمر المتصل وكل حرف ء إلا الي 
تؤدي معنى الحملة وتحذف معها الجملة ف الغالب وهي: لاء ونعم» وبلى. فإن جميعها يصح 
الوقف عليها مع الابتداء بها. فغير المستقل إن كان على حرف واحد كواو العطف وفائه ولام 
الابتداء » أو كان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم » كحروف الجر ؛ لأنها لا تنفك عن 
بحرور بعدها أو بآخر نوع منها كالضمائر » فإنه لا يكرر وحده إلا في ضرورة الشعر...وإن 4 
يكن غيرمستقل على حرف واحد ولا واحب الاتصال جاز تكريره وحده ء نحو: إن إن زيدًا 
قائم » والأحسن الفصل بينهما))” 

ويفهم من قول الرضي أن الحروف المشبهة ( إنّ وأخواتها يجوز التوكيد بها بتكرير ألفاظها 
وحدها ء وأما حروف الجر فلا يجوز ؛ لعدم انفصالحا من بحرورها. 

ودعوى الرضي بعدم جواز التوكيد بحروف الجر ؛ لأنها لا يجوز فصلها من بحرورها 
مردود بورود قراءة صحيحة فصل حرف الجر من بمجرورها وهي قوله تعالى في النساء: 
«إ...فمَال هَوْلاء الْقَْم ل يَكَادُونَ يُفقَهُونَ حَدِينَا 4" وقوله في سورة الكهف: إريَقُونُونَ 
يَاوَيْلتنا مَال هذا لكاي لا يعاد عق ولكبيرة إلا أَحْصَامًا 2*4 وقوله في سورة الفرقان : 


61١/5 شرح المقدمة الكافية‎ ١)١( 

0( المرحع السابق المامش (95) 

١7/9 الكناش‎ )*( 

(5) شرح الرضي على الكافية ؟/5514-151 
(6) سورة النساء الآية (8/ا) 

(5) سورة الكهف الآية(49) 


واوا مَال هذا الرّسُول يَأكلٌ الطَّعَامَ ...44”" وقوله في سورة المعارج : 99 فمّال الذِينَ كَقَرُوا 
بلك مُهْطِعِينَ 4" بل قرأ بعض القراء بالوقف على حرف الجر » ففي الدر المصون : (( ووقف 
أبو عمرو والكسائي - فلاف عنه - على (ما) ف قوله: ((فما لمؤلاء )) » وف قوله: (( ما لهذا 
الرسول )) , وف قوله: ((مالهذا الكتاب )) » وف قوله: (( فما للذين كفروا ) » والباقون 
على اللام الي للجر دون مجرورها اتباعا للرسم ...))) 

ومما تقدم يمكن القول بأن وقوع الكاف واللام موكدتين في البينين ليس شاذا عند 
الزمخشري وابن الحاحب وأبي الفداء. ويجوز - عندهم - التوكيد بأي حرف من الحروف 
بإعادة لفظه وحده. 

رمن ورود بعض الحروف توكيدًا قول الشاعر: 

إل إن الكريم يكلم نانم رقن الخارة و نينا 
حيث وقعت إن الثانية في قوله: (( إن إن الكريم ...)) موكدة لاذولى 9) 
وقول الشاعر: 
حَتَى ترَاهًا رَكأَنَ كن أَعنَاقَهَا مُسَرَفَاتُ في قَرَن" 

حيث وقعت ( كأن ) الثانية في قوله : (( وكأنٌ كأن أعناقها... )» مؤكدة للأول. 

وعليه » يمكن أن يقال : ذهبت إلى إلى الجامعة » الكتب على على المكتب » المفتاح في في 
الدرج » الخاتم مصنوع من من الفضة » كتبت للمحمد الرسالة» مررت ببزيد » وغير ذلك. 

كما يمكن أن يقال : (( جاء الطلاب ولمًّا لَمّا يأت المدرس )) » و (( لم لم يحضر خالد)), 
و( إن إن تأتئي أزرك )). 

كما يمكن أن يقال: (( علمت أن أن زيدًا مسافر ))» و(( ليت ليت الشباب عائدٌ))» 
و((محمدٌ شجاع , لكنّ لكنّ زيدًا جبّاد )»» و (( لعل لعل عمرًا ناحمّ )). 

كما يعرض لنواصب المضارع الإهمال إذا وقعت مؤكدات . كأن يقال: (( يريد الوالدٌ 


)١(‏ سورة الفرقان الآية إلا) 

(؟) سورة المعارج الآية (5؟) 

(4) أوضح المسالك 8.5/8 

(5) الصفوة الصفية الحزء الأول القسم الثاني 77١‏ 


تواؤلقه أن أن جفهد + كي كي نيحد )ور كان كول كك أنه إخراقل ةسنا هد ون 
دروسي )) فتقول له: (( إذن إِذَنْ تنجح )) » وكقولك: (( إن لم تجتهد , فلَنْ لَنْ تجح )). 

وكون الحرف مؤكدًا لما قبله مهمل لا عمل له يقول الإربلي فيما نقل عن أبي علي: ((قال 
أبرعلي : فأعمل (كأن) الأولى » ولم يعمل الثانية ؛ لأنها غير مقصودة . بل هي مؤكدة 
للأرل))”" 

يتضح منه أن (كأن ) الثانية مهملة وليست عاملة فيما بعدها ؛ لأن العامل فيه هو الأولى» 
رإئما أعملت هي » وأهملت الثانية ؛ لأن الأول هي المقصودة ف الكلام , والثانية حيء بها 
للتوكيد كالحرف الزائد دخوله كخروجه لا يختل المعنى الأصلي للكلام بدونه» وكذلك سائر 
الحروف العاملة يعرض فيها الإهمال إذا وقعت توكيدًا » كما يعرض للفعل والاسم الإهمال إذا 
وقعا توكيدًا. 


77١ الصفوة الصفية الجزء الأول » القسم الثاني ص‎ )١( 
1 


ناما كمال خرف لرقوعه مدلا منة: 

كما يقع الإبدال ني قسيمي الحرف : الاسم والفعل . لا يستبعد وقوع الإبدال في الحرف 
بدل غلط أو نسيان » كقول القائل مثلا: (( أرغب عن في قراءة القرآن ))» و((الكتاب على في 
الصندوق )) » و(( إِنْ إذا جاءني زيدٌ أكرمته )) . و(( جاء الطلاب ول لما يأتٍ الأستاذ )». 
وغير ذلك من الأمثلة الي يمكن وقوع الحرف فيها مبدلا منه. 

فكل من : ( عن ) » و ( على ) ؛ و( إن ) الشرطية » و( لم ) مبدلٌ منها ؛ لأن المقصود 
ف المثال الأول والثاني ( في ) » وف الثالث ( إذا ) » وف الرابع ( لما ). ف (عمن) و( على ) و 
(إ ) و(لم ) مهملات ؛ لعرض ما يمنعها من العمل وهو وقوعها مبدلا منها. 


عاشرًا - إهمال الحرف لتوارده هو وعامل آخر على معمول واحد: 

يقول أبو البقاء العكيري : (( إذا دخلت ( إن ) على () كان الجزم ب (لم ) » لا بها. 
وإن دخلت على (لا) كان بهاء لا ب (لا). والفرق بينهما أن (م) عامل يلزمه معموله ‏ 
ولايفرق بينهما بشيء. و(إن) يجوز أن يفرق بينهما وبين معموها معمول معمولماء نحر: إن 
زيدًا تضربه أضربه. وقد تدخل أيضًا على الماضي فلا تعمل في لفظه. و(4) لاتفارق العمل. وأما 
(لا) فليست عاملة ف النفي فأضيف العمل إلى (إ) » فالأول كقوله : « وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا 4" , 
رالثاني كقوله تعالى: <إٍ رلا تغفِرْ لمي 44 )) 0 

يفهم من هذا القول أن (إن) الشرطية إذا دخلت على () تهمل ؛ وتعمل () في 
المضارع . وإذا دحلت على (لا) الي للنهي . تعمل هي . وتهمل (لا). فالحرفان الحازمان: 
(إن) الشرطية يعرض لطا الإهمال إذا دخلت على( 1) » و(لا) الي للنهي يعرض لما الإهمال إذا 
دخلت عليها (إن) الشرطية. 

ف (إن) الشرطية مهملة حالة دخوطا على () » وعاملة حالة دخوها على (لا) الي للنهي. 
وإما أهملت لتواردها هي و (م) على معمول واحد , وهو ( ينتهرا) ولا يجوز أن يعمل عاملان 
ف معمول واحد. فأعطي العمل () » وأهملت (إن)؛ لأن (4) وشيجة الصلة بالمعمول الذي 
هو المضارع ؛ لعدم حواز الفصل بينهما بشيء » و(إن) يجوز الفصل بينهما وبين معموها 
ععمول معموطاء نحو: إن زيدًا تضرب أضربه. 

غير أن ما في الكليات للكفري : (( لا خلاف في حواز ( إن لم تفعل ) والمازم لا يدحعل 
على النازم » كما لا يدخل الناصب على الناصب ولا الجار على الجار ولا بد من القول بأن 
(ن ) عاملة ني (لم تفعل ) .بمجمرعها ؛ لأن (لم ) تنزلت منزلة بعض الفعل كما عمل ( لو لم 
يكن ) ومعه لم ))”2 قد يوحي أن (إن) الشرطية تعمل في (لم تفعل) بمجموعها , وهذا ليس 
المراد » وإنما المراد بالعمل هو العمل المعنوي . يوضح ذلك ما قال أبوالقاء العكبري: (( فإن 


)١(‏ المائدة الآية (/ا) 

(؟) سورة هود الآية (/ا4) 
(9) اللباب في علل البناء ١/7ه‏ 
(4) الكليات ٠١١‏ 


دخل حرف الشرط على () أقرٌ معنى الاستقبال فيه ؛ لأن الشرط لا يكون إلا بالمستقبل : 
فلذلك قدم عليها وبقيت (1) للنفي فقط .فب (إن) بطل أحد معنييها . ولو بقي المضي لم يبق ل 
(إن) معنى ))'"' 

حيث يفهم منه أن ل( إن ) معنيين أحدهما دلالة مدخولها على الاستقبال سواء كان 
ماضيًا كقولك : إن حاء زيدٌ ...أي إن يجئ » والناني جزمه » فلمّا استبد (4) بالعمل في 
مدحوها استبد ( إِنْ ) بأن يدل مدعوها الذي هو () مع المضارع على الاستقبال » وانتزع 
أحد معاني (لم ) منها وهو دلالة مدخوطا على المضي . فبقي لها العمل . ومعنى النفي ؛ للتعادل 
ين الطاملين :و الأناف يدهم 

كما يدل على عدم إرادته أن (( إن )) تعمل ف (لم تفعل ) قوله: (( كما عمل لو لم يكن 
ومعه م )) حيث جعل (لر) تعمل ف ( لم يكن ) وهي غير عاملة في مدخوطا. 

وإنما أهملت (( لا )) الناهية حالة دخول (( إن )) الشرطية عليها لتواردهما على معمول 
واحد » ولا يجوز توارد عاملين على معمول واحد , بل لا بد أن يكون العمل لأحدهما لا لهما 
معا » فأعطي العملٌ (( إن )) الشرطية ؛ لأنّ أصلها الإعمال فهي أصل أدوات الشرطء وأهمل 
(لا) النهيية ؛ لأنْ أصلها بمعنى النفي الإهمال ؛ لعدم اختصاصها بأحد القبيلين الاسم والفعل . 


648/١ اللباب‎ )١( 


وبعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة مع ظاهرة الإهمال في العربية » فقد تيّن لي الآني : 

ولا : أن الأسماء والأفعال والحروف في العربية منها العامل والهامل » والعوامل منها القوي» 
ومنها الضعيف . والحوامل منها ما إهماله وضعي » ومنها ما إهماله عارض » ولكل من النوعين 
لله رامن ] تق ككسد الدراس عنها تسراطيا: 

تاها الاعهال تصق العريية حيف تصنها الاه الإعمال » فالإعمال أمره يِير حيث كان 
اهتمام النحاة به أكثرء وحديثهم عنه في أبواب العربية أشيع. أما الإهمال فإنهم لا يذكرونه إلا 
لكاقاا إطار عو ربا ا 

ناكا لذيعيل من الأتمات راللزوق غيل القدل الاين اشوا مد برعل الات 
ون وأحواتها. 

رابعًا : العامل بالحمل على غيره ضعيف . لذا اشترطوا لإعماله شروطًا إذا اختلٌ شيء منها 
أهول فضلاً عن أن العرب أنفستهم اختلفوا فيه , فمنهم من يُعمله . ومنهم من يُهيله. 

خامسًا : ثبت قياسًا أن الزوائد ف العريية سواء أكانت أسماء أم أفعالاً أم حرومًا مهملة , 
والقرل بإعمالها من الضعف ,منزلة. 

سادسًا : قد يعرض الإهمال لما هو عامل بالاختصاص » وذلك إما بدخول ( ما) عليه ع 
مثل ( مِن » وعن » والباء » والكاف . ورب ) » وكذلك إن وأخواتها » أو بالحمل على 
نظيره» كإهمال (( إن )) الشرطية حملاً على ( لو ) . وإهمال ( متى ) الشرطية حملاً على 
((إذا)) أختها » وإهمال (( أن )) المصدرية حملاً على (( ما )) أختهاء وإهمال ((لم )» حملاً 
على ((ما)) أو (( لا )) النافيتين. 

سابعا : ليس ف كلام العرب أداة غير مختصة . وهي عاملة. 

ثامنا : لا يلزم في العريية إعمال الأداة المختصة . بل قد يعرض لما الإهمال حملاً لما على 
نظائرها لما أسلفت. 

تاسعا : إن دراسة الإهمال في العربية لها صلة وثيقة بأصول النحو حيث يجد القارئ ف 
رسالتنا هذه جمهرة من العلل المختلفة كل واحدة منها قرينة معلولما كاشفة عن سر استعمال 
هذا المعلول إعمالاً أو إهمالاً. 


5٠ 


وأوصي بدراسة الظواهر النحوية والصرفية ؛ لما لما من الأثر النافع ؛ لفهم أسرار العربية. 
وينبغي أن نعمّق فكرنا ف البحث اللغوي ؛ كي نمكن من لغة البيان , ونَشُّد إليها الطالبين, 
ونحيبها إليهم » ونرفع عنها كيد أعدائها. كما ينبغي دراسة العلل النحوية والصرفية المقرّنة 
لعلولاتها » ونديم النظر فيها ؛ كي تتمكن من كشف النقاب عن غوامض هذه اللغة في أسالييها 
واتفعبالاتها: ظ 

واه الردى والمتهات وكين شرب العالة 


الفهارس 


تشمل ما يلي: 
- فهرس الآيات 
- فهرس الأشعار 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 


١‏ - فهرس الآأيات 


الآية رقمها الصفحة 
(سورة الفاتحة) 
ياك عبد ١‏ هه 
(سورة البقرة) 
ألا إنهم هم المفسدون ١‏ ل 
ملا ما بعوغلة بي 14 
فأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ريّهمء وأمًا الذين كفروا فيقولون ل 382 
وإِذ قال ربك للملائكة 0 ١1‏ 
ولا تكونوا أوّل كافر به ١ء‏ 1 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ريّهم 45 1 
ولقد علمتم د ١‏ 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 5م 1 
يئسما اشتروا به أنفسهم 9 5غ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4 ا 
يود أحدهم لو يعمّر 15 م 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم 0064 يفن 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بي ١/4 ١)‏ 
فسيكفيكهم الله ١‏ 10 
قل أتحاحوننا في الله وهو رينا وربكم كل يف 
أم تقولون إن إبراهيم ١‏ و١‏ 
قل أأنتم أعلم أم الله ١/1 ١‏ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولآهم ١.١‏ 6" 
وإن كانت لكبيرة ١‏ حت ديل 
قد نرى تقلب وحهك في السماء 0٠00 ١:‏ 
وما أنت بتابع قبلتهم ه5١‏ 3 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفيناعليه آباءنا 06 0 
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق .ما لا يسمع إلا دعاء ونداء ١/١‏ 0 
ولكم في القصاص حياة حل ١‏ 
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ل 5 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله ١17‏ 7 


اناده 


واذكروه كما هداكم 

وزلزلوا حتى يقول الرسول 

ولو أعجبتكم 

ولعبد مؤمن خخير من مشرك 

ولو أعجبكم 

فأتوا حرثكم أنى شتتم 

لمن أراد أن يْيِمْ الرضاعة ( قراءة ) 

فشربوا منه إلا قليلاً 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
أنى يبي هذه الله بعد موتها 


(سورة آل عمران) 


ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 

وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 

أنى لك هذا 

فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتادى به 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه تيا 
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 

ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 

أن ُكفيكم 

ومن يغفر الذنوب إلا الله 

ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 


(سورة النساء) 


حتى إذا فشلتء 

ولئن قتلتم في سبيل الله أومتم لمغفرة من الله ورحمة ير مما يجمعون 
فيما رحمة 

ربنا إننا سمعنا 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء 


وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس 


مم 


©عم 


557 ١14 
١١ 515 
به‎ 57١ 
١ 535١ 
وذك‎ 7١ 
55 7” 
رحرض رن‎ 
١5 5368 
لت الا‎ 5-١ 
5 5-8 
8ه ؟”‎ 5-8 
١538 7 
١18 30 
5م‎ 7 
١/54 "١ 
55 77 
37 513١ 
51 5 
١" ١١١ 
١8 ١١ 
١3١ ١16 
١74 ١" 
5/ ١7. 
١/١ ١١ 
اميل‎ ١6 
1١8 ١ /اه‎ 
ل ا لل سنا‎ ١8 
دن‎ ١57 
و8‎ 7 
313 8 
اع‎ 1١١ 


واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
والذان” يأتيانها منكم فآذوهما 

الأعدر فبيتالا ناسين 

رمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 
لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 

أم لهم نصيب من الملك 

أينما تكونوا يدرككم الموت 

فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديئا 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 
فإن مم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 

إن يدعون من دونه إلا إناثا 

من يعمل سوء | يجزبه 

فيما نقضهم ميثاقهم 

إنما الله إله واحد 


ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 


(سورة المائدة) 
اليوم أكملت لكم دينكم 
اعدلوا هو أقرب للتقوى 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 
ركيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويعبونه 
لبئس ما كانوا يعملون 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا 
ومن عاد فينتقم الله منه 
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 
ما قلت لهم إلا ما أمرتئٍ به أن اعبدوا الله ربي وربكم 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم 


رسورة الأنعام) 
ثم قضى أجلا » وأحل مسمى عنده 
رهو الله في السموات وفي الأرض 
وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 
ولو ترى إذ وقفوا على النار 
يا ليتنا نرد ولا نكذب 
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ألا ساء ما يزرون 

وللدار الأخرة خير 

قد نعلم إنه ليحنزنك الذي يقولون 

وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أوسلما في السماء 
فتأتيهم بآية 

فبهداهم اقتده 

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 

وما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون (قراءة ) 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليومنوا 

ولوشاء ربك ما فعلوه 

وقد فصّل لكم 

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر بحرميها 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

كأئما يصعد ف السماء 

وما ربك بغافل عما يعملون 

قل آلذكرين 


(سورة الأعراف) 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا 
أولم يهد 
وإن وحدنا أكثرهم لفاسقين 
وقالوا مهما تأتنا به من آية 
قالوا ياموسى احعل لنا إها كما هم آخة 
واختار موسى قومه سبعين رحلا 
ألست بربكم قالوا بلى 


إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 


(سورة الأنفال) 
كأنما يساقون إلى الموت 
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فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم . ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 
واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم نخاصة 

وإما تخافن 


(سورة التوبة) 
وإن أحد من المشركين استجارك فأحره 
وينصركم ( قراءة ) 
وضاقت عليكم الأرض .ها رحبت 
أنى يوفكون 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
إذ هما في الغار 
وخضتم كالذي خاضوا 
أولئك سيرحمهم الله 
وآخرون مرحون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم 
إن أردنا إلا الحسنى 
لسحد سس على النقوى من أول يوم سق أن تقوم :فيه 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ( قراءة ) 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض .ما رحبت 


ثم تاب عليهم 


(سورة يونس) 
أكان للناس عجبا أن أوحينا 
وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين 
قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 
أتاها أمرنا ليلا أونهارا ش 
أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لا يعقلون 
أ ثم إذا ما وقع آمنتم به 
قل إي وربي إنه الحق 


(سورة هود) 
ألا إنهم يثنون صدورهم 


ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 
من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتهانوف إليهم أعماهم 
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ألا لعنة الله على الظالمين 

هم أراذلنا 

ولكينٍ أراكم قوما تَمهلون 

إنما يأتيكم به الله إن شاء 

وإلا تغفرلي 

وهذا بعلي شيخا 

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وحاءته البشرى يجادلنا 
ولولا رهطك لرجمناك 

وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم 

وما ربك بغافل 


(سورة يوسف) 
لقد كان في يوسف وإاخوته آيات للسائلين 
إذ قالوا ليوسف وأحوه أحب إلى أبينا ما 
فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الب وأوحينا إليه 
وما أنت ,ومن لنا ولو كنا صادقين 
ما هذا بشرًا 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين 
أمر ألا تعبدوا إلا إيَاه 
ذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب 
فلما حهزهم يجهازهم حعل السقاية 
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 
فلمًا أن حاء البشير 


(سورة الرعد) 
ومن عنده علم الكتاب 


(سورة إبراهيم) 


وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن مهم » فيضلٌ الله من يشاء ويهدي من يشاء 


سواء علينا أحزعنا أم صبرنا 


إن ري لسميع الدعاء 


ولا تحسينٌ الله غافلا 
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( سورة الججر) 


ركا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
لوما تأتينا بالملائكة 


(سورة النحل) 
كمن لا يخلق 
ألا ساء ما يزرون 
قال الذين أوتوا العلم 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم 
ألا ساء ما يحكمون 
ما عند كم ينفد 
وإنّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
ولئن صبرتم لهو حير للصابرين 


ر(سورة الإسراء) 
قال أرأيتيك هذا الذي كرّمت علي 
وإن كادوا ليفتنرنك 
إن كان وعد ربنا لمفعولا 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؛ أيَا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 


(سورة الكهف) 
إن يقولون إلا كذبًا 
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبئوا أمدًا 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
ولاتقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله 
أنا أكثر منك مالا وأعز نفرًا 
قال له صاحبه وهو يجاوره 
لكنا هو الله ري 
إن ترن أنا أقل منك مالا وولدًا فعسى ربي أن يأتين خيرًا من حنتك 
ويقول يا ليئئٍ لم أشرك بربي أحدًا 
ويوم نسير الحبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا 
ويقول يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
بكس للظالمين بدلاً 


ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 
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ورأى ابخرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا 
قد بلغت من لدني عذرا 

أما السفينة فكانت لمساكين 

وأما الغلام 

وأما الجدار 


(سورة مريم) 
ولم أك بغيا 
فإما ترين من البشر أحدا 
كيف نكلم من كان في المهد صبيا 
هل تعلم له ميا ويقول الإنسان 
هم أحسن أثاثا ورئيا 
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 


(سورة طه) 
إني آنست نارًا لعلى آنيكم منها بقبس 
إني أنا ريك 
إن أنا ١‏ لله 
قال فمن ربكما يا موسى 
قالوا إن هذان لساحران 


(سورة الأنبياء) 
ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 
لو كان فيهما آغة إلا الله لفسدتا 
وقالوا اخذ الرحمن ولدًا سبحانه » بل عباد مكرمون 
وحعلنا من لذاء. كل شي بحي 
أفإن مت فهم الخالدون 
وتالله لأكيدنٌ أصنامكم 
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرحعون 
حتى إذا فتحت يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب يدسلون , واقتزب الوعد الحق 
قل إنما يوحى إل آنما إفكم إله واحد , فهل أنتم مسلمون 


(سورة الحج) 
لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء 
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يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبعس المولى ولبعس العشير 
(سورة المؤمنون) 


قد أفلح المومنون الذين هم ف صلاتهم خاشعون 


نم لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحما 


ما هذا إلا بشر مثلكم 

إن هي إلا حياتنا الدنيا موت وخخيا 

قال عما قليل ليصبحن نادمين 

ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » بل قلوبهم ف غمرة 
أم يقولون به حنة بل جاءهم بالحق 


(سورة النور) 
والخامسة أن غضب الله عليها 
لا تحسبوه شرًا لكم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا 


فيها مصباح المصباح ثْ زجاجة الزحاحة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 


زكونة 
لى يكد يراها 


والله خخلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه » ومنهم من بمشي على رحلين » 


ومنهم من يكشي على أربع 


(سورة الفرقان) 
وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام 
ألا أنهم ليأكلون الطعام ( قراءة ) 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 
ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب 


رسورة الشعراء) 
أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون 
تلعيرف عليؤ3 
قالوا أنومن لك واتبعك الأرذلون 
فأحيناه ومن معه في الفلك المشحون 
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين 
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(سورة العمل) 


بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها . بل هم منها عمون 
وما ربك بغافل 


(سورة القصص) 
فوكزه موسى فقٌضى عليه 
أعا الأحلين قضيت 
لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذيين 
وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأو العذاب 
ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر, لولا أن مرّ الله علينا لخسف بناء 
ويكأنه لا يفلح الكافرون 


(سورة العنكبوت) 
تبعوا سبيلنا ولنحمل خطايكم 
فما كان حواب قومه إلا أن قالوا 
ولا أن حاءت رسلنا لوطا سيء بهم 
ولولا أحل مسمّى لماءهم العذاب 
فلمًا بجاهم إلى البر إذا هم يشركون 


رسورة الروم) 
الم ء غلبت الروم , في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين 
ويوم تقوم الساعة يبلس ابخرمون . ولم يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بش ركائهم 
كافرين 
فأنتم فيه سواء 
(سورة لقمان) 
وإذ قال لقمان لابنه 
ولو أن ما ف الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله 


فلمًا يجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 
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(سورة السجدة) 


الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون افتاه 


ولقد كانوا عاهدو ! الله من قبل 
ولو أعجبك حسنهن 


تأكل منساته 


لولا أنتم لكنا مومنين 


إنما يتخشى الله من عباده العلماء 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورًا 


قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا 

وإن كل لا جميع لدينا محضرون 

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
من يعنتا من مرقدنا 

ولو نشاء لطمسنا 


والصافات صفا فالزاحرات زجرًا فالتاليات ذكرًا 
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 

فلمّا أسلما وتله للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم 
فلولا أنه كان من المسبحين » للبث في بطنه 
وإن كانوا ليقولون 


وانطلق الملا منهم أن امشوا 
إن كلو لتنا كذ الرتل وقرافة 2 
أم نعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


(سورة الأحزاب) 


(سورة سبا) 


(سورة فاطر) 


(سورة يس) 


(سورة ص) 
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(سورة الزمر) 


ألا هو العزيز الغفار 
أليمس الله بكاف عبده 


تأمروني 
حتى إذا حاءوها وفتحت أيوابها وقال هم خزنتها سلام عليكم 


(سورة غافر) 


ومن تق 


ربنا أرنا اللَذَيْن أضلانا 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 


(سورة الشورى) 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 


من كان يريد حرث الآحرة نزد له في حرثه 


(سورة الزخرف) 
وسوف تسئلون 
أفلاك تبصرون )2 أم أنا خير 
ورسلْنا لديهم يكتبون ( قراءة ) 
(سورة اجخائية) 
ثم حعلناك على شريعة 
رسورة الأحقاق) 


من لا يستجيب له 


(سورة الفتح) 
إذ يبايعونك تحت الشجرة 
لو تزيلوا لعذينا الذين كفروا 
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(سورة الحجرات) 
لو يطيعكم ف كثير من الأمر لعنتم 


(سورة الطور) 


أم يقولون شاعر نترئص به ريب المنون 


(سورة النجم) 
ون الظنَ لا يغ من الحق شيئًا 


(سورة القمر) 


(سورة الرحمن) 
فيهن قاصرات الطرف لم يطمئع م إنس قبلهم ولاحاكٌ 


هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 


(سورة الواقعة) 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 
فأمّا إن كان من المقرّبين فروح 

(سورة الخديد) 
ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم 
لبلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله 


(سورة المجادلة) 


ماهن أمهاتهم 
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم 
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سبح لله ما في السموات وما في الأرض 


(سورة الحشر) 


كي لا يكون دولة 7 

لئن أخرحوا لا يخرحون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولنَ الأدبار ثم لا 

ينصرون ب 

لأنتتم أشد رهبة ١١‏ 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته اشعًا متصدعًا من خحشية الله 1 
(سورة الممتحنة) 

تسرون إليهم بالمودة ١‏ 

لاهن حل هم ولاهم يعلون هن 7 
(سورة الجمعة) 

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 3 
(سورة المنافقون) 

والله يعلم إنك لرسوله ١‏ 

سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر هم لن يغفر الله لهم . 
(سورة الطلاق) 

واللائي يكسن من انحيض : 

ألم يأتكم نذير » قالوا بلى قد حاءنا نذير 904 

إن الكافرون إلا ف غرور 6" 
(سورة القلم) 

وإنك لعلى خحلق عظيم ١‏ 

وذوا لو تدهن 1 
(سورة الحاقة) 

ول أدر ما حسابية 8 

ما أغنى عي ماليه » هلك عين سلطانيه 8 


5151 


08 


نك اال 


لت اا 
١7‏ 


١8م١‎ 


١15 


54١ 


8 


55١5-١‏ هه 


ات ان 


١" 


:م 


(سورة المعارج) 


إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريًا 7 يض 

ومن ف الأرض جميعًا ثم ينجيه » كلا إنها لظى 0عه١ ١8‏ 

فمال الذين كفروا قبلك مهطعين اح ماع 
(سورة الجن) 

فمن يؤمن بربه فلا يناف بخسًا ولا رهما ١17 ١‏ 
(سورة المدثر) 

وثيابك فطهر 3 ١6‏ 

والرحز فاهجر 3 ١١‏ 

١ 7 ٠ ولربك فاصير‎ 

ثم يطمع أن أزيد , كلا إنه كان لآياتنا عنيدًا ةا ١‏ 
(سورة القيامة) 

أتمسب الإنسان ألن بجمع عظامه بلى قادرين د 3 

كلا إذا بلغت التراقي » وقيل من راق » وظن أنه الفراق “11 ال 

فلا صدّق ولا صلى ١‏ .0 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى 8 ٠‏ 
(سورة النبا) 

عم يتساءلون ١‏ 548 
(سورة عبس) 

أنن شين اميه بونرا " 3 
(سورة المطففين) 

كلاً إن كتاب الفجار لفي سجَّين 0 

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ١ ١5‏ 

كلا نهم غن ررهه برقن ريون ١‏ 4ك ١31١‏ 

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليِين 14 11014 


(سورة الانشقاق) 


إذ السماء انشقت ١1١ ١‏ 


١ / 


إن كل نفس لا عليها حافظ 


(سورة الطارق) 


(سورة الأعلى) 


قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى » بل تؤثرون الحياة الدنيا 


والآخرة خير وأبقى 


ليس لهم طعام إلا من ضريع 
إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسابهم 


ري أكرمن 


فلا اقتحم العقبة 


أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا 


قد أفلح من زكاها 


ما وذدعك ربك 


ولسوف يعطيك ربك فترضى 


(سورة الغاشية) 


(سورة الفجر) 


(سورة البلد) 


(سورة الشمس) 


(سورة الضحى) 


فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر » وأما بنعمة ربك فحدث 


م نشرح لك صدرك 


ووضعنا عنك وزرك 


والتين والزيتون » وطورسينين وهذا البلد الأمين » لقد لقنا الإنسان في أحسن تقويم 


وما أدراك ماهيه 


(سورة الشرح) 


(سورة التين) 


(سورة القارعة) 


0 


3 لاا ا لخ ا امم 


١505 


١ا/‎ 


ا 


١0 


١١٠١8 


ا 


نت 


حرضس 


حت 


5ل ”7 


”اه 
90”ي> 


"٠.١ 6468ل‎ 


18214 ”دهم 


558 


8 


(سورة العصر) 


إن الإنسان لفي -حسر إلا الذين آمنوا كن 35> 
(سورة الفيل) 

كيف فعل ريك ١‏ 35 
(سورة الإخلاص) 

قل هو الله أحد , الله الصمدء لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفوا أحد كل" تالطعلا .خم ١1؟‏ 


القافية 


- فهرس الأشعار 
الصفحة 


قافية رويُها الهمزة 


ا ررديف 


قافية رَويُها الباء 
مه ١‏ 


لا ب لض 


١٠١48 


١7١048 


قافية رويُها العاء , 
لمان 


١١ 


قافية رَويّها الجيم 


قافية رَويُّها الحاء 
١‏ 
يضف 
57 
ون 
/55» 
0 


7*7 


قافية رَويّها الدال 


١7 


١55 


"١ 


0 ال 


عءه م شك 
قافية رويها الزاي 


قافية َوُه السين 


1 


272 


كل 


ايل 


ا 


/ا 2" 


يم عدار 3 


42 
قافية رويها العين 


قافية رَويُّها الفاء 


قافية رَويّها القاف 


قافية رَويُها اللام 


افر 


5م" 


١15 


حوض 


8 


١78*؟‎ 


اع 


قافية رَويّها الميم 


ات 


٠. مه‎ 


78 


”515 2557 


حكن 
11 
1١ 74‏ 
6 رن امنا 


١ /ا/ا‎ 


قافية رَويّها النون 


ف ل ايان 

135 

رحن 

58 

لت الكل 
رض 

١848 
١505ه‎ 
بكرت ركان‎ 
الحض‎ 


وض 


5 


قافية رَوَيّها الهاء 


فده لش 
قافية رَويها الواو 


قافية رَويُها الياء 


در 


ككل ماع 


يغحف 


"ه١‎ 


لضن 


١50 
وض‎ 
رم‎ 


ا 


- فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 

أثر التسمية في بنية الكلمة وموضع إعرابها للأستاذ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم العايد. 

الأزهية في علم الحروف للهروي ؛ تحقيق عبدالمعين الملوحي , الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه‏ . من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- أسرار العربية لأبي البركات الأنباري , تحقيق بهجت البيطار, مجمع اللغة العربية بدمشق /ا/ا١ه.‏ 

- أسرار النحو لابن كمال باشا , تحقيق الدكتور/ أحمد حسن حامد , من منشورات دار الفكر , عمّان. 

- أسرارومفاهيم دقيقة حول ظاهرة التنوين فى العربية للدكتور/ عبدالرحمن محمد إسماعيل. مطبعة الأمانة - 4١8‏ ١ه‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي , تحقيق جماعة من الباحثين . من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- الأصول لابن السراج . تحقيق الدكتور / عبد الحسين الفتلي , الطبعة الأولى 4٠0‏ ١ه.‏ , مؤسسة الرسالة , بيروت. 

- الأفعال للسرقسطي ‏ تحقيق الدكتور / حسين محمد محمد شرف ء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 

- أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد لسعيد الشرتوني , مكتبة لبنان . 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف , دار ابن حزيمة للنشر والتوزيع . 

- أمالي ابن الشجري , تحقيق الدكتور/ محمود محمد الطناحي . الطبعة الأولى 41 ١هء‏ مطبعة المدنى , الناشر مكتبة الخائجى بالقاهرة. 

- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا . تحقيق وتقديم الدكتور شعيان محمد إسماعيل , 
الطبعة الأولى /401 ١ه‏ 1541م . عالم الكتب بيروت, 

- الإتفان في علوم القرآن للسيوطي . تقديم وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا , الطبعة الأولى 401 ١ه‏ ء دار ابن كثيرء ببروت. 

- إتمام الدراية لقراء النقابة » للإمام السيوطي , الطبعة الأولى 400 ١ه‏ . توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. 

- اختيارات أبي حيان النحوية في البحر انحيط , تأليف الدكتور / بدر بن ناصر البدرء طبعة 647١‏ ١هء‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي , تحقيق الدكتور/ رجب عثمان محمد الطبعة الأولى 414 ١ه‏ مكتبة المخانجي 
بالقاهرة. 

- الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي , تحقيق الدكتور / عبدا لله علي الحسين البركاتي , والدكتور / محسن سالم العميري, الطبعة الأولى 
١٠علاه‏ من مطبوعات جامعة أم القرى. 

- إرشاد اهادي . تأليف العلامة سعدالدين التفتازاني , تحقيق الدكتور/ عبدالكريم الزبيدي , دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع, 
جدة. 

- الاشتقاق لابن دريد , تحقيق عبد السلام محمد هارون , الطبعة الأولى 41١‏ ١ه.‏ , دار الجيل؛ بيروت. 

- إصلاح الخلل من كتاب الجمل , لابن السيد البطليوسي , تحقيق سعيد عبدالكريم سعودي . دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 

- إصلاح المنطق لابن السكيت . الطبعة الثانية 7306١ه‏ ء دار المعارف بمصر. 

- إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري, تحقيق عبد الإله نبهان, مطبعة زيد بن ابت 1 ها2, دمشق. 

- إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري , تحقيق محمد السيد أحمد عزوز . الطبعة الأولى /1ه., عالم الكتب للطباعة والنشر 


والتوزيع ‏ بيروت. 

- الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام , تحقيق الدكتور/ علي فودة نيل . الطبعة الأولى ١0٠4١ه‏ ء من منشورات عمادة شؤون 
المكتبات » جامعة الرياض. 

- إعراب لامية الشنفرى لأبي البقاء العكبري . تحقيق محمد أديب عبدالواحد جمران , الطبعة الأول 4ه المكتب الإسلامي 
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- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لابن الطراوة , تحقيق الدكتور/ عياد بن عيد الثبيتي . الطبعة الأولى 4ه . مكتبة دار 
الزاث. 

- الاقزاح في أصول النحو وجدله للسيوطي , تحقيق الدكتور/ محمود فجال . الطبعة الأول 405 ١هء‏ مطبعة الثغر. 

- الإكمال بتثليث الكلام , تأليف ابن مالك , تحقيق الدكتور/ سعد بن مدان الغامدي , الطبعة الأولى 404١ه‏ ء مكتبة المددني للطيع 
والدشر والتوزيع , جدة. 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات الأنبارى , تعليق محمد محبي الدين عبد الحميد , دار الفكر. 

- الإهمال دراسة تفصيلية نحوية, تأليف الدكتور/ سمير أحمد عبداجواد. الطبعة الأولى 41١‏ ١ه.مطبعة‏ السعادة. 

- إيضاح الشعر - شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي. 

- إيضاح شواهد الإيضاح تأليف أبي علي الحسن بن عبدا لله القيسي . تحقيق الدكتور / محمد بن مود الدعجاني , الطبعة الأولى 
8ه دار الغرب الإسلامي . بيروت. 

- الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب , تحقيق الدكتور / موسى بناي العليلي, مطبعة العاني: بغداد. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجيء, تحقيق الدكتور/ مازن المبارك . الطبعة الخامسة ١ 4٠5‏ ه. دار النفائسء بيروت. 

- الإيضاح لأبي علي الفارسي, تحقيق الدكتور / كاظم بحر المرجان , الطبعة الثانية ١هاععالم‏ الكتب ببيروت. 

- الإيقاف على سبب الاختلاف للعلامة الشيخ محمد حياة السندي , تحقيق مشعل بن باني الجبرين المطيري , الطبعة الأولى 5 ١ه‏ دار 
ابن حزم. 

- البحر اغغحيط لأبى حيان الأندلسي , دار الفكر . 

- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية , مكتبة الرياض الحديثة. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي . تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا . الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه,‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 
بيروت. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع , تحقيق الدكتور / عيّاد بن عيد الثبيتي , الطبعة الأولى ٠7‏ ١ه‏ ء دار الغرب الإسلامي. 

- بصائر ذوى التمبيز للفيروزبادي , تحقيق الأستاذ / محمد على النجار ‏ المكتبة العلمية؛ ببروت. 

- البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات الأنبارى , تحقيق الدكتور / طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتاب له 

- البديع في علم العربية لابن الأثير , الجزء الأول تحقيق الدكتور / فتحي مصطفى علي الدين . والجزء الثاني تحقيق الدكتور/ صالح حسين 
العايد , الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ , من مطبوعات جامعة أم القرى. 

- التاج الجامع للأصول ني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . تأليف الشيخ منصور علي ناصف , الطبعة الرابعة 4.5 ١ه‏ »ء دار 
إحياء النزاث العربي » بيروت. 

- تاج العروس عن جواهر القاموس للزبيدي , تحقيق علي عسيري , الطبعة 4١4‏ ١ه‏ , دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 

- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي , تحقيق عبدالعليم الطحاوي وغيره » 1741ه . 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » شرحه ونشره السيد/ أحمد صقر . الطبعة الثالئة 4٠١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

- التأويل النحوي في القرآن الكريم , للدكتور/عبدالفتاح أحمد الحموز, الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١هء‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

- التبصرة والتذكرة للصيمري , تحقيق الدكتور فتحى مصطفى علي الدين , الطبعة الأولى 7 ها.ء من منشورات جامعة أم القرى. 

- التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى , تحقيق على محمد البجاوي , عيسى البابى الحلبي . 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين . لأبي البقاء العكبري , تحقيق الدكتور/ عبدال رمن العثيمين, الطبعة الأولى 4.5 ١هاء‏ 
دار الغرب الإسلامي , بيروت. 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام , تحقيق الدكتور / عباس مصطفى الصالحي . الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه‏ ,ء دار الكتاب 
العربي. بيروت. ٠‏ 
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- التخمير > شرح المفصل في صنعة الإعراب 

- تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي, تحقيق الدكتور/ عفيف عبدالرحمن . الطبعة الأول 5 ه.ء مؤسسة الرسالة, بيروت. 

- التذييل والتكميل لأبي حيان , تحقيق الدكتور/ حسن هنداوي , الطبعة الأولى , دار القلم بدمشق. 

- ترشيح العلل في شرح الجمل تأليف صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي , تحقيق عادل محسن سالم العصيري, الطبعة الأول 
6ه من مطبوعات جامعة أم القرى. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك , تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات , دار الكاتب العربي , للطباعة والنشر 1ه 

- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري , تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح بحيري إبراهيم , الطبعة الأولى 41 ١ه‏ الزهراء للإعلام 
العربي , مدينة نصر. 

- التعريفات للجرجاني , تحقيق إبراهيم الأبياري , الطبعة الثانية 408 ١ه‏ . دار الكتاب العربي. 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للكيكلدي العلاني ‏ تحقيق علي معوض . وعادل عبدالموجود , الطبعة الأول 6ها.. شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

- تهذيب اللغة للأزهري , تحقيق عبد السلام هارون ورفاقه , الدار المصرية للتأليف والزجمة. 

- التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني , تحقيق الدكتور/ فخر صالح سليمان قدارة . الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ دار الجيل, 


بيروت. 
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي . تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن علي سليمان , الطبعة الثانية , مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


- التوطئة للشلوبين , تحقيق الدكتور / يوسف أحمد المطوع , 5ه 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , الطبعة الأولى 408 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية , بيروت . 

- جامع النزمذي . الطبعة الأول هء دار السلام للنشر والتوزيع , الرياض. 

- الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي , تحقيق الدكتور/ علي توفيق الحمد ‏ الطبعة الخامسة 41١1‏ ١ه,‏ مؤسسة الرسالة , بيروت. 

- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي , تحقيق الدكتور/ فخرالدين قباوة , الطبعة الثانية, مكتبة الفيصلية. 

- جواب المسائل العشر لابن بريء تحقيق الدكتور/ محمد أحمد الدالي الطبعة الأولى, دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي , تحقيق الدكتور/ حاهد أحمد نيل 4 6٠‏ ١ه,‏ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة. 

- حاشية ابن حمدون على شرح المكودي , الطبعة الأولى 41 ١ه‏ , دار الفكر , بيروت. 

- حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك , دار الفكر. 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب , ضبطه وصححه ووضع حواشيه عبدالسلام محمد أمين , الطبعة الأولى 5ه هء دار الكتب 
العلمية . بيروت. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني , دار الفكر. 

- حاشية على شرح بانت سعاد للبغدادي , تحقيق نظيف محرم خواجة . دار صادر . بيروت , لها 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه , تحقيق الدكتور/ عبدالعال سالم مكرم . الطبعة الثالئة 756١هء‏ دار الشروقء بيروت. 

- حجة القراءات لأبى زرعة , تحقيق سعيد الأفغاني , الطبعة الرابعة 4 4٠‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة. ' 

- الحجة لأبى على الفارسي , تحقيق بدرالدين قهوجي , وبشير جويجاتى , الطبعة الأولى 6 4٠‏ ١ه‏ ء دار المأمون للدزاث, دمشق . 

- حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي , تحقيق الدكتور/ علي توفيق الحمد , الطبعة الثانية 4٠0‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة ببيروت , ودار 
الأمل بالأردن. 

- الخلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السّيد البطليوسي , تحقيق الدكتور/ سعيدعبدالكريم سعودي. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي , تحقيق الدكتور/ محمد نبيل طريفي , الطبعة الأولى 4١+‏ ١ه.‏ , دار الكتب العلمية, 


ا 


بيروت. 

- اخصائص لابن جني تحقيق محمد على النجار , الناشر دار الكتاب العربي . بيروت. 

- الخليل معجم مصطلحات النحو العربي للدكتور جورج متري عبدالمسيح , وهاني جورج تابري» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء مكتبة لبنان. 

- الدر المصون للسمين الحلبي . تحقيق الدكتور / أحمد محمد الخراط . الطبعة الأول ١‏ هع دار القلم. دمشق. 

- الدراسات في الأدوات النحوية للدكتور مصطفى النحاس , الطبعة الثانية 405 ١هء‏ شركة الربيعان للنشر والتوزيع. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ / محمد عبداخالق عضيمة , مطبعة حسّان , القاهرة. 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي . وضع حواشيه محمد باسل عيون السود . الطبعة الأولى 5١41١ه.,‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت. 

- ديوان امرئ القيس . ضبطه وصححه الأستاذ مصطفى عبدالشافي , دار الكتب العلمية » بيروت. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى. شرح وتقديم الأستاذ على حسن فاعور, الطبعة الأول8 ٠‏ 4 ١هء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- ديوان الشنفرى , تحقيق الدكتور / إميل بديع يعقوب , الطبعة الأول ١‏ هه دار الكتاب العربي. 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ تحقيق الدكتور/ محمد عبدالمنعم خفاجي, والدكتور/عبدالعزيز شرف المكتبة الأزهرية للزاث. 

- رصف الباني في شرح حروف المعاني للمالقي , تحقيق الدكتور/ أحمد محمد الخراط , الطبعة الثانية 65 همه دار القلم . دمشق. 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد , تحقيق الدكتور/ شوقي ضيف . الطبعة الثانية , دار المعارف. 

- سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ‏ تأليف محمد محبي الدين عبد عبدالحميد , الطبعة الأولى 411 ١ه‏ ء المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر . بيروت. 

- سر صناعة الإعراب لابن جنى , تحقيق الدكتور / حسن هنداوي , الطبعة الأولىه 4٠‏ ١ه‏ ء دار القلم» دمشق. 

- سنن النساء للإمام النسائي . الطبعة الأولى هءدارابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت» ودار الوراق للدشر والتوزيع 

- سورة الكهف دراسة صرفية , رسالة تقدم بها الطالب / إلياس الحاج إسحاق لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية بجامعة أم القرى 
6 ١ه‏ 

- شذا العرف فى فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي , المكتبة التجارية , مكة المكرمة. 

- شرح ألفية ابن معطي ؛ تحقيق علي موسى الشوملي , الطبعة الأولى 400 ١ه‏ , مكنبة الخريجي. 

- شرح ابن عقيل على الألفية تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , دار اللغات. 

- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (( إيضاح الشعر ) لأبي علي الفارسي . تحقيق الدكتور/ حسن هنداوي , الطبعة الأولى 
٠17‏ هء دار القلم بدمشق , ودار العلوم والثقافة ببيروت. ا 

- شرح الأحموني على ألفية ابن مالك , دار الفكر. 

- شرح الألفية لابن الناظم . تحقيق الدكتور/ عبدالحميد السيّد محمد عبدالحميد , دار الجيل ببيروت. 

- شرح التحفة الوردية لابن الوردي , تحقيق الدكتور / عبدا لله علي الشلال , مكتبة الرشد بالرياض 4054 ١ه.‏ 

- شرح التسهيل لابن مالك , تحقيق الدكتور / عبدالرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون, الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه,‏ هجر للطباعة 
والمشر والتوزيع. ٠‏ 

- شرح المجمل لابن عصفور , تحقيق الدكتور / صاحب أبي جناح , الفيصلية. 

- شرح الرضي على الكافية , تحقيق يوسف حسن عمر ء الطبعة الثانية 445١م‏ . من منشورات جامعة قاريونس, بنغازي . 

- شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى (( البهجة المرضية )) . تحقيق علي سعد الشينوي , الطبعة الأولى .١ه‏ من منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية وججنة الحفاظ على النراث الإسلامي. طرابلس. 

- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب لابن هشام , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية. 

- شرح شواهد المغني للسيوطي . دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر. ا 
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- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك» مطبعة العاني ببغداد /791١اه.‏ 

- شرح عيون الإعراب لابن فضال المجاشعي, تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح سليم , الطبعة الأولى 6٠4‏ ١هء‏ دار المعارف بمصر. 

- شرح الفريد لعصام الدين الإسفراييني , تحقيق نوري ياسين حسين . الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

- شرح قطر الندى لابن هشام , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , المكتبة التجارية , مكة المكرمة. 

- شرح قواعد الإعراب . يي الدين الكافيجي . تحقيق الدكتور/ فخرالدين قباوة , الطبعة الثانية "51510١ه,‏ دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. 

- شرح قواعد الإعراب لابن هشام , تأليف محمد بن مصطفى القوجوي ( شيخ زادة ) . تحقيق إسماعيل !'مماعيل مروة . الطبعة الثانية 
هه دار الفكر المعاصر ببيروت . ودار الفكر بدمشق. 

- شرح الكافية الشافية لابن مالك , تحقيق الدكتور / عبدالمنعم هريدي , الطبعة الأولى 4٠7‏ ١هء‏ من منشورات جامعة أم القرى. 

- شرح اللمحة البدرية لابن هشام الأنصاري - تحقيق د. صلاح رواي - الطبعة الثانية - مطبعة حسّان بالقاهرة. 

- شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير ‏ تحقيق الدكتور/ رجب عثمان محمد , الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

- شرح اللمع لابن برهان العكبري , تحقيق الدكتور/ فائز فارس . الطبعة الأولى 4 ١640‏ ه ء الكويت. 

- شرح المفصل لابن يعيش . عالم الكتب ببيروت . ومكتبة المتنبي بالقاهرة. 

- شرح المفصل في صنعة الإعراب . تأليف صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي . تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن العثيمين , الطبعة 
الأولى ٠155م‏ . دار الغرب الإسلامي . بيروت. 

- شرح المقدمة الجزولية الكبير للأستاذ أبي علي الشلوبين , تحقيق الدكتور/ تركي العتيسبي , الطبعة الثانية 4١4‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر . بيروت. 

- شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب , تحفيق الدكتور/ جمال عبدالعاطي مخيمير أحمد , مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. 

- شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو , ضبطه وخرّج آياته وشواهده الشعرية إبراهيم مس الدين , الطبعة الأولى 
17ه.ءدار الكتب العلمية , بيروت , لبنان. 

- شرح ملحة الإعراب للحريري . تحقيق بركات يوسف هبّود , الطبعة الأولى 41 ١ه‏ ,ء المكتبة العصرية , بيروت. 

- شرح الوافية لابن الحاجب , طبعة ٠5٠4١ه/‏ ٠14١م‏ . مطبعة الآداب والنجف الأشرف. 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي , تحقيق الدكتور/ عبدا لله علي الحسيني البركاتي , الطبعة الأولى , المكتبة الفيصلية. 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, دار الكتب العلمية . بيروت. 

- الصاحبي في فقه العربية لابن فارس , تحقيق أحمد حسن . الطبعة الأولى 41 ١ه.,‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

- الصحاح للجوهرى , تحقيق الدكتور/ شهاب الدين أبي عمرو ,الطبعة الأولى 4ه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت. 

- صحيح مسلم للإمام مسلم . اعتنى به أبوصهيب الكرمي . 4١15‏ ١ه‏ , بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع» الرياض. 

- الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية للنيلي , تحقيق الأستاذ الدكتور/ محسن سالم العميريء الطبعة الأولى . من مطبوعات جامعة أم 
القرى. 

- ضياء السالك إلى أوضح المسالك , تاليف محمد عبدالعزيز النجار , الطبعة الأولى 47١‏ ١ه,‏ مؤسسة الرسالة. 

- عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك . تاليف محمد محيي الدين عبدالحميد , طبعة 41 ١ه‏ ء المكتبة العصرية , بيروت. 

- العذب السلسبيل بتيسير شرح ابن عقيل . تأليف الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد إسماعيل؛ الطبعة الثانية هءى مكتبة إحياء اليزاث 
الإسلامي , مكة المكرمة. 

- علل النحو لابن الوراق , تحقيق الدكتور/ محمود جاسم محمد الدرويش , الطبعة الأول , مكتبة الرشد بالرياض. 

- عمدة الحافظ لابن مالك , تحقيق عدنان عبدال رمن الدوري . 751١ه‏ , مطبعة العاني , بغداد. 

- الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية لابن الحبّاز » تحقيق حامد محمد العبدلي , دار الأنباء , بغداد. 
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- غيث النفع في القراءات السبع للشاطبي . المطبعة الأميرية بالقاهرة 555١ه.‏ 

- فتح القدير للإمام الشوكاني ‏ الطبعة الأولى 67١‏ ١ه‏ ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت. 

- الفتوحات الإفية بتوضيح تفسير الجلالين تأليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل , الطبعة الأول/41 ١ه‏ ء دار الكتب 
العلمية. 

- الفصول الخمسون لابن معطي , تحقيق محمود محمد الطناحي . 

- الفصول المفيدة في الواو المزيدة لكيكلدي العلاني , تحقيق الدكتور/ حسن موسى الشاعر, الطبعة الأول ١٠4١هددار‏ البشير للنشر 
والتوزيع , عمّان. 

- فهارس كتاب سيبويه محمد عبدالخالق عضيمة , الطبعة الأولى 6 ه. درالحديث بالقاهرة. 

- الفوائد الضيائية لنورالدين عبدالرحمن الجامي , تحفيق الدكتور/ أسامة طه الرفاعي . ١607‏ ه , مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
بالعراق. ش 

- فيض نشر الانشراح من روض طيّ الانشراح لابن الطيب الفاسي , تحقيق الدكتور/ محمود يوسف فجال ., الطبعة الأولى 417١‏ ١هاء‏ 
دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء النزاث . دبي. 

- القاموس امحيط للفيرز أبادى . الطبعة الثانية ١4 ٠.1/‏ ه . مؤسسة الرسالة . 

- الكامل للمبرد . تحقيق الدكتور/ محمد أحمد الدالي , الطبعة الثانية 417 ١ه‏ , مؤسسة الرسالة. 

- الكتاب لسيبويه . تحقيق عبد السلام محمد هارون . عالم الكتب . بيروت. 

- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوني, تحقيق أحمد حسن سبح . الطبعة الأول 41 ١هء‏ دار الكتب العلمية , بيروت. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل للزمخشري , الطبعة الأولى 408 ١ه‏ ء دارالفكر. 

- كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني , تحقيق الدكتور/ هادي عطية مطر, الطبعة الأولى ٠4‏ ١ه.‏ مطبعة الإرشاد , 
بغداد. ْ 

- الكليات لأبى البقاء الكفوي , الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة . 

- الكناش في فني النحو والصرف لأبي الفداء صاحب حماة . تحقيق الدكتور/ رياض حسن الخوام, الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ المكتبة 
العصرية. 

- اللامات لأبي القاسم الزجاجي , تحقيق الدكتور / مازن المبارك . الطبعة الثانية 4١1‏ ١ه‏ , دار صادر ببيروت. 

- اللامات للهروي , تحقيق يحبى علوان البلداوي , مكتبة الفلاح . الكويت , 40٠‏ ١ه.‏ 

- لباب الإعراب لتاج الدين محمد بن أحمد الإسفراييني . تحقيق بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن , الطبعة الأولى 4٠‏ ١ه‏ , دار الرفاعي 
للنشر والطباعة والتوزيع. 

- اللباب في النحو , تاليف عبدالوهاب الصابوني , دار الشرق العربي . بيروت . 

- اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري , الجزء الأول تحقيق غازي مختار طليمات . والجزء الثاني بتحقيق الدكتور/ عبدالإله 
نبهان , الطبعة الأولى ١هء‏ مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث . دبي. 

- لسان العرب لابن منظور , الطبعة الأولى 84٠١‏ ١ه‏ دار صادر , بيروت. 

- اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات النحوية للمعلمي اليماني » تحقيق أسامة بن مسلم الحازمي . الطبعة الأولى ذ0هدءدار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

- اللغة العربية معناها ومبناها للدكتورتمام حسان , الطبعة الثالئة 542١م‏ ء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- اللمع في العربية لابن جني , تحقيق الدكتور/ حسين محمد محمد شرف . الطبعة الأولى 68ه. علم الكتب . القاهرة. 

- اللهجات العربية في القراءات القرآنية , تأليف الدكتور/ عبده الراجحي , الطبعة الأولى 6ه .. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع , 
الرياض. 


- المبهج فى تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني. تحقيق الدكتور/ حسن هنداويء الطبعة الأول ٠7‏ ١هددار‏ القلمءودار المنارة. 

- مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي , تحقيق عبدالسلام هارون , الطبعة الثانية ٠‏ هء مكتبة الخانجي بالقاهرة . ودار الرفاعي 
بالرياض. 

- مجمل اللغة لابن فارس . تحقيق زهير عبدامحسن سلطان . الطبعة الثانية 405 ١ه‏ , مؤسسة الرسالة » بيروت. 

- امختسب لابن جني , تحقيق على النجدى ناصف , ورفاقه , الطبعة ١85‏ ه ء القاهرة. 

- المحكم والغخيط الأعظم في اللغة لابن سيده . تحقيق مصطفى السقا وغيره الطبعة الأولى 1١هه‏ المكتبة التجارية , مكة المكرمة. 

- مختار الصحاح للرازي , إخراج دائرة المعاجم فى مكتبة لبنان . طبعة جديدة 5م مكتبة لبنان . 

- المخصص لابن سيده . دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 

- المرتجل لابن الخشاب . تحقيق علي حيدر . ١74017‏ هاء دمشق. 

- المرجع في اللغة العربية » تأليف علي رضا , دار الفكر. 

- المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها للسيوطي . تحقيق محمد أحمد جاد المولى وغيره , دار الفكر. 

- المسائل البصريات لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور/ محمد الشاطر أحمد محمد أحمد , الطبعة الأول ٠‏ ١ه‏ ء مطبعة المدني, القاهرة. 

- مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتساب (( الأصول )) لابن السراج . للدكتور/ إبراهيم بن صالح الحندود , الطبعة الأولى 
ه. مؤسسة عبدالحفيظ البساط لتجليد وتصنيع الكتاب ببيروت. 

- المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح بانت سعاد لابن هشام , للدكتورة/ فاطمة بست عبدالرحتمن رمضان . الطبعة الأول 
هه. مطابع العامري للنشر والتوزيع بعجمان. 

- المسائل المشكلة ( البغداديات ) تأليف أبي علي الفارسي . تحقيق صلاح الدين عبدا لله السنكاوي . مطبعة العاني , بغداد. 

- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل . تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات, الطبعة الأولى 407 ١ه‏ , من منشورات جامعة أم القرى. 

- المصباح المنير للفيومي , مكتبة لبنان . 

- المصباح في النحو للمطرزي ؛ تحقيق الدكتور/ عماد الديين خليل , الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ , دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع . بيروت. 

- معاني القرآن للأخفش . تحقيق الدكتورة / هدى محمود قراعة , الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج , تحقيق الدكتور / عبد الجليل عبده شلبي , الطبعة الأولى8 4١‏ ١ه‏ . عالم الكتب. 

- معاني القرآن للفراء . تحقيق الدكتور / عبد الفتاح شلبي ورفاقه . 

- معاني الحروف لأبي الحسن الرماني , تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح إسماعيل شلبي , الطبعة الثانية 4٠0١‏ ١ه‏ ء دار الشروق للنشر والتوزييع 
والطباعة » جدة. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي , ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد شمس الديين , الطبعة الأولى 40/8 ١ه‏ ء دار الكتب 
العلمية , بيروت. 

- معجم الأدباء لأبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله الرومي الحموي , الطبعة الأولى 05 هء دار الكتب العلمية, بيروت. 

- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم , للدكتور/ إسماعيل أحمد عمايره » الطبعة الثانية 8 ٠‏ 4 ١ه,‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت. 

- معجم البلدان ليقوت الحموي , دار إحياء النزاث العربي 6ه بيروت. 

- معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية محمد محمد حسين شراب , الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ ء دار المأمون للزاث بدمشق. 

- معجم علوم اللغة العربية للدكتور سليمان عبدا لله الأشقر , الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة. 

- معجم القراءات القرآنية تأليف الدكتور / أحمد مختار عمر . والدكتور / عبدالعال سالم مكرم , الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه,‏ من مطبوعات 
53110101 


- معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور / محمد سمير نجيب اللبدي , الطبعة الثالئة 4٠09‏ ١ه‏ . دار الفرقان بعمّان . ومؤسسة 
الرسالة ببيروت. 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية للدكتور / إميل بديع يعقوب . الطبعة الأولى هه دار الكتب العلمية , بيروت. 

- المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة / عزيزة فوّال بابتي »الطبعة الأولى *١4١هء‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي , دار المعرفة » بيروت. 

- المعجم الميسّر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض محمد أمين ضناوي . الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلمية بيروت 

- المعجم الوسيط تاليف الدكتور/ إبراهيم أنيس ورفاقه , الطبعة الثانية. 

- مغنى اللبيب لابن هشام , تحقيق الدكتور مازن المبارك , ومحمد على مد ا لله ؛ الطبعة الخامسة 49م© عدار الفكر . بيروت. 

- مفتاح الإعراب , تأليف محمد بن علي عبدالرحمن الأنصاري , تحقيق سعد كريم الدرعمي؛ دار ابن خلدون. 

- مفتاح العلوم للسكاكي , ضبطه: نعيم زرزور . الطبعة الثانية 4٠.1/‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلمية , ببروت. 

- مفردات ألفاظ القرآن . تأليف العلامة الراغب الأصفهاني , تحقيق صفوان عدنان داوودي , الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ ء دار القلم للطباعة 
والدشر والتوزيع بدمشق . والدار الشاميّة للطباعة والدشر والتوزيع بيروت. 

- المفصل في علم العربية للزمخشري , دار الجيل , بيروت. 

- مقالة كلا لأحمد بن فارس . ط السلفية. 

- المقتصد فى شرح الإيضاح لعبدالقاهر الجرجاني , تحقيق الدكتور/ كاظم بحر المرجان . بغداد 9/1١م.‏ 

- المقتضب للمبرد , تحقيق الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة , عالم الكتب , بيروت. ظ 

- مقدمة في النحو للشيخ محمد بن أبي الفرج الصقلي المعروف بالذكي . تحقيق الدكتور/ محسن سالم العميري, طبعة 408 ١ه‏ ء المكتبة 
الفيصلية بمكة المكرمة. 

- المقدمة الكافية مع شرحها . لابن الحاجب , تحقيق الدكتور/ جمال عبدالعاطي مخيمير أحمد. الطبعة الأولى اهء مكتبة نزار مصطفى 
الباز, مكة المكرمة. 

- المقرب لابن عصفور , تحقيق أحمد عبدالستار الجوارى , وعبدا لله الجبوري , الطبعة الأولى 740١ه‏ 

- الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع » تحقيق الدكتور / علي سلطان الحكمي , الطبعة الأولى 4.5 ١ه‏ . 

- الممتع في التصريف لابن عصفور , تحقيق الدكتور/ فخرالدين قباوة » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ ء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزييع » 
بيروت. 

- من أسرار العربية . تأليف الدكتور/ إبراهيم يم أنيس . الطبعة السادسة ١9178‏ , مكتبة الأنجلو المصريّة , 

- المنتحل لأبي الفضل المكيالي , تحقيق الدكتور / يحبى وهيب الجبوري , الطبعة الأولى ٠‏ ذار الغرب الإسلامي. 

- منتهى الأرب بتحقيق شذورالذهب . تأليف محمد محبي الدين عبدالحميد . المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 

- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل محمد محبي الدين عبدالحميد , دار اللغات. 

- المنصف لابن جني شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني , تحقيق إبراهيم مصطفى وعبدا لله أمين, الطبعة الأولى 1١هء‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبي . 

- منهج الكوفيين في الصرف . ( رسالة ) تقدم بها الباحث / مؤمن صبري غنام , ,ليل خرجة الداكتوراة لي اللقة العريية بجافعة ام القترعه 
آ(ه ؛ مكتبة كلية اللغة العربية. 

- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب , تأليف الشيخ خالد الأزهري ‏ تحقيق الدكتور/ عبدالكريم مجاهد, الطبعة الأولى 41١‏ ١هء‏ دار 
البشير للنشر والتوزيع , عمّان. 

- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي , تحقيق الدكتور/ مصطفى الصادق العربي . مطابع 
الثورة للطباعة والدشر , بنغازي. 


ع 


- نتائج الفكر للسهيلي , تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم البنا . دار الرياض 4 4٠0‏ ١ه‏ . 

- النحو الأساسي . تأليف الدكتور / أحمد مختار عمر . ورفاقه , الطبعة الثالئة 5ه . من منشورات ذات السلاسل , الكويت. 

- النحو الوافي , تاليف عباس حسن . الطبعة الرابعة . دار المعارف بمصر. 

- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ‏ تأليف محمد أحمد عرفة . 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري . دار الفكر. 

- نظم الفرائد وحصر الشرائد للمهابي . تحقيق الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان بن عنيمين, الطبعة الأول 15هى مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . ومكتبة النزاث بمكة المكرمة. 

- الدكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان , تحقيق الدكتور/ عبدالحسين الفتلي . الطبعة الأولى. 405 ١ه‏ , مؤسسة الرسالة, 
بيروت. 

- الكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري , تحقيق زهير عبدانحسن سلطان , الطبعة الأول 4017 ١ه‏ ء من منشورات معهد 
المخطوطات العربية للنزبية والثقافة والعلوم. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير , تحقيق طاهر أحمد الزاوي , ومحمود محمد الطناحي , دار إحياء الكتب العربية. 

- اهادي فى الإعراب لابن القبيصي , تحقيق الدكتور/ محسن سالم العميري . الطبعة الأولى /40 ١هء‏ دار النزاث . مكة المكرمة. 

- همع الهوامع للسوطي , تحقيق أحمد شمس الدين , الطبعة الأولى 41 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية. 

- الواضح لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي النحوي , تحقيق الدكتور/ عبدالكريم خليفة. 


حقية 


* - فهرس الموضوعات 


الموضوع : الصفحة 
- تقديم و 
- تمهيد : بام 
- المطلب الأول.: بيان المراد.ما يشمله عنوان الرسالة من الكلمات . 

- المطلب الثاني : تعريف الاسم والفعل والحرف ١7‏ 

- المطلب الثالث: إطلاق الأدوات على الحروف ”> 

- المطلب الرابع : بعض نصوص أهل العربية لبعض مواضع الإهمال وأسراره 15 

الباب الأول الإهمال الوضعي 
الفصل الأول الإهمال الوضعي في الأسماء 
(89-م78ض) 
- إهمال اسم الإشارة 4 
- إهمال الاسم المضمر 4.5 
- إهمال الاسم العلم مه 
- إهمال اسم الاستفهام 5 
- إهمال الاسم الموصول 54 
الفصل الثاني الإهمال الوضعي في الحروف 
9لا -*8/ا؟") 

- إهمال الحرف لحخمله على غيره من الحروف غير المختصة: ام 
- إهمال أحرف التحضيض لمملها على أحرف الاستفهام ١م‏ 

- إهمال (لو) المصدرية الحملها على أخحتها (ما) 1 

- إهمال (لو) الشرطية الداخلة على المضارع 15م 

- إهمال الحرف لدخوله على ما ليس معربًا: ٠6١‏ 
- إهمال حرفي الشرط : ٠١‏ 

- (لا ) لدخوها على الماضي ٠‏ 

- (لو) لدخوها على الماضي 3 

- إهمال حرف التقريب ( قد ) لدخحوها على الماضي حل 

- إهمال الحرف مراعاة الأصل الذي تركب منه: 0 
- إهمال أحرف التحضيض لراعاة الأصل الذي تركب منه /ا١٠‏ 

- إهمال الخرف لزيادته في الكلام ١‏ 
- إهمال الخرف لعدم اختصاصه بأحد القبيلين الاسم والفعل: حل 
- إهمال حروف الابتداء ١‏ 


- إهمال حرفي الاستثناء 

- إهمال حرف الجواب (إذن) 

- إهمال حر التعليق(الشرط): لولا » ولوما 
- إهمال حرف المصدر (ما) 

- إهمال حروف العطف 

- إهمال فاء ربط حواب الشرط 

إهمال واو المعية 

- إهمال حرق التفسير 

إهمال أحرف الاستفهام 

إهمال لام الجواب ولام الفارقة ولام الموطئة 
- إهمال أحرف التنبيه 


- إهمال أحرف النداء 
- إهمال أحرف النفي 
- إهمال الحرف لتنزّله منزلة الجزء من الكلمة: 
- إهمال تاء التأنيث 
- إهمال حرق الخنطاب 
- إهمال حرف التذكر 
- إهمال أحرف المضارعة 
- إهمال حرف التعريف 
- إهمال حرف التقليل (قد) 
- إهمال حرف الكف 
- إهمال اللام اللاحقة لأسماء الإشارة 
- إهمال التنوين 
- إهمال نوني التوكيد 
- إهمال نون الوقاية 
- إهمال حرف التنفيس 
- إهمال حرف الإنكار 
- إهمال أحرف الوقف 


- إهمال الحرف لوقوعه موقع الجملة: 


- إهمال حروف الجواب لقيامها مقام الجملة اناب بها 


- إهمال حرف الشرط ( أمّا ) لقيامها مقام (( مهما يكن من شيء )) 


/ا* 


الباب الثاني الإهمال العارض 
الفصل الأول الإهمال العارض في الأسماء 
(هلا؟ -156*”) 

- الأسماء العاملة والخلاف فيها. 
- إهمال الاسم لحمله على نظيرة غير العامل: 

- إهمال (متى) الشرطية ملا ها على (إذا) 
- إهمال الاسم لدخوله على ما ليس معريًا : 

- إهمال اسم الشرط لدخوله على الماضي 
- إهمال الاسم لفقد شرط من شروط عمله: 
- إهمال الاسم لتقدم عامل غير حرف جر عليه: 

- إهمال اسم الشرط لتقدم كان أو إنّ وأحواتهما عليه 
- إهمال الاسم لنقله إلى العلمية: 
- إهمال الاسم لوقوعه توكيدا: 
- إهمال الاسم لوقوعه مبدلاً منه: 


الفصل الثاني الإهمال العارض في الأفعال 
(١٠؟"‏ - 9غع”) 

- إهمال الفعل لتأخره عن معموليه أو توسطه بينهما : 

- إلغاء أفعال القلوب لتأخره عن معموليه أو توسطها بينهما 
- إهمال الفعل لخمله على نظيره غير العامل : 

- إهمال (ليس) حملا لها على (ما) أختها 
- إهمال الفعل لزيادته: 

- إهمال كان . وكاد . وأصبح . وأمسى لزيادتها 
- إهمال الفعل للفصل بينه وبين معموليه بما له صدر الكلام : 

- تعليق أفعال القلوب 
- إهمال الفعل لكفه ب (ما): 

- إهمال قل » وكثر » وطال . ويئس » ونعم لكفها ب (ما) 
- إهمال الفعل لنقله إلى العلمية 
- إهمال الفعل لوقوعه توكيدا 
- إهمال الفعل لوقوعه مبدلاً منه 


ا" 
ين 
دن 
وحن 
ارين 
ك" 
ل لشن 
5 
لض 
١م‏ 
16" 


كن 


لين 


الفصل الثالث الإهمال العارض في الحروف 


(١٠ه"‏ -5.غ:#) 
- إهمال الحرف لحمله على نظيره غير العامل: ٠‏ وم 
- إهمال (أن) الناصبة حملا ها على أختها (ما) المصدرية م 
- إهمال (إن) الشرطية خملا نا على (لو) دم 
- إهمال (لم) حملا نا على (ما) أو (لا) 4" 
- إهمال الحرف لتخفيفه: /مم 
- إهمال (إن) و( لكن ) لتخفيفهما ا 
- إهمال (أن) لتخفيفها 8 
- إهمال ( كأن ) لتخفيفها  ٠‏ خض 
- إهمال الحرف لدخوله على ما ليس معربًا: ٠‏ انكض 
- إهمال حرف الشرط لدحوله على الماضي م 
- إهمال (أن) المصدرية لدحوها على الماضي 8 
- إهمال الخحرف للفصل بينه وبين معموله بجملة الشرط أو غيرها: يلض 
- إهمال الأحرف الناصبة للمضارع: ( أن )و( كي ) و( لن ) للفصل بينها وبين معمولاتها حلسن 
- إهمال الخرف لفقد شرط هن شروط عمله: لمان 
- إهمال (لا) العاملة عمل (إنْ) لفقد شرط من شروط عملها لوال 
- إهمال الأحرف المشبهة ب (ليس) لفقد شرط من شروط عملها فض 
- إهمال (إذن) لفقد شرط من شروط عملها لين 
- إهمال الحرف لكفه ب (ما): ممم 
-إهمال بعض حروف الحر الباء ورب والكاف ومن لكفها ب (ما) لين 
-إهمال الأحرف المشبهة بالفعل لكفها ب (ما) /؟ 
- إهمال الحرف لنقله إلى العلمية: 4 
- إهمال الحرف لوقوعه توكيدًا 4 
- إهمال الحرف لوقوعه مبدلاً منه ا 
- إهمال الحرف لتوارده هو وعامل آخر على معمول واحد: 404 
- إهمال (إنّ) الشرطية لدخحوها على () و(( لا )) الناهية لدحوها على (( إن )) الشرطية 24 
- الخناتمة 4٠‏ 
- الفهارس ١‏ - 455 
- فهرس الآيات 4 
- فهرس الأشعار 5 
- فهرس المصادر والمراحع ش 4 
- فهرس الموضوعات الريك 


